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۳۵۲۳ - 


توطئة 


راینا بشکل واضح في الجلد التقدم مكانة وليم رئيس ا سا قفة 
صور ومعه كتابه الذي ارخ به لأحداث الحروب ا لصليبية حتسی قبیل 
وفاته في سئة ٩۱۸۵‏ م ومن الؤكد ان نجاح ولیم کب رخ . وتمیزه 
عمن تقدمه من اللاتين ‏ يرجع الى قافته العربية وتأثره بسطرافق 
المؤرخين العرب , وعليه فان كتاب تاريخ وليم ا لص وري وان کتسب 
بالاتينية وبروح صليبية متعصبة . هو من حيث الطرادق والجغرا فيا 
نتاج شر قي . 


وكان وليم قد دوق في وقت عصيب جدا بالذسية مس تقيل الملکة 
اللاتينية بالقدس واشژون صراعاتها ضد ال مس امين بقيادة صلاح 
الدين يوسف بن ايوب › لقد توفي وليم ایام مقدمات معركة حطين » 
وصحيح انه عاضر حطين من رجالات صلاح الدين المؤرخين العماد 
الاصفهاني والقاضي ابن شداد » اکن مادوناه لايغطي كامل الصورة 
من جميع الجوانب » ولحسن الحظ توفر لاتيني فرنجي آخر من بين 
فرنجة الشرق , قام بالتنييل على تاريخ وليم الص‌وري . وغطی 
اخبار معركة حطین وتحریر القدس ثم حوادث ملحمة عكا وما يعرف 
باسم الحملة الصلييية الثالنة. 


وهذا النیل . وان اختلف حول تحدید هوية مصذفة » على درجة 
عالية من الاهمية > وکتب اصلا بالفرذسية القسديمة » التي عدت 
ناشئة وقتها , وساف ان ذشر من قبل في القرن الاضي » شم قسامت 
عالة فرذسية في ايامنا هذه بتقديم اطل_روحة دكت وراه حلب وله 
بالاذكليزية > شم اعادت ذشره اس‌تنادا الى مخطوطات ج ديدة 
ومعطيات حديثة. 


بر ۳۵۲۶ 
ولم يكن من الصعب الحصول على نسخة مدن النص الفرذسي 
الحقق جدیدا من قبلها . اکن وجدت صعوبات کبيرة جدا في تحصیل 
ذسخة عن الدرا سة الانكليزية » وبذل اکشر من صديق جه_ودا 
مشکورة في اذكلترا لرژية ذسخة من الکتاپ لتصویرها فلم يفلحوا , 
واخیرا تمکن احد الاصدقاء الیابانیین من رؤية نسخة منه في احدی 
مکتیات ادوسسات العلمية في طوکیو فصورها . وبعنها لي مشکورا. 


اقد انطبق علي في هذه الحال فحوی الوصية النبوية بسطلب العلم 
ولو من الصین » ودرا سة النص ‏ كما لاحظت ‏ كانت درا سة 
لغوية امقاصد ولم تكن تاريخية ٠‏ ومع هذا هي مفيدة جدا » لهذا 
قررت ذقلها الى العربية وجعلها 5شكل الشطر الأول مسن مجاد 
يدويها مع نص الذيل الا صلي. 


لاتقارن ابدا بمتاعب الذقل من الفرذسية القديمة » انما من اعتمد 
على الله كان الله عونه ومرشده فالحمد اله دوما وابدا. 


سیجد القاریء العربي فائدة كبيرة في مواد نيل تاريخ وليم 
الصدوزي »> وسنتغدو صورة الاحداث متكاملة لديه خاصة لدى العودة 
الى دقية المصادر الع ربية » ولاأ عني هنا ماكتيه كل من العماد 
الأصدفهاني وااقاضي اين شداد فقط بل مارواه غيرهما ووص نا في 
مصذفات متاألخرة > دشرتها ضمن موس‌وعتنا هزد. 


من الله استمد العون دوما ومنه التوفدق وله | لحمد وا اش کر › 
والصلاة وا اسلا م علی النبي الماصطفى وعلى آله وأصحايه أجمعين. 
دمشق ١١‏ رجب الفرد ۱۶۱۵ اه 

۳ ۶ م 
سهیل زکار 


o0“ 


تذويه 

رفعت الرسالة التي تقوم عليها هذه الدراسة الى كلية اللفسات 
الحديئة ولغات القرون الوسطى تحت عذوان « نيول تاريخ وليم 
على بحثي البروفسور ت .ب . و . ريد . وهو دين سار بقدر آکشر 
آن اعترف به حيث أنه قد علم آبي أيضا قبلي , وبینما كان غائيا 
افترة قصيرة في كندا ناب عنه ااسید ا . د . كراو, وقد أعطاني 
مساعدة بالفة الکرم . 


وأثار تكيدف بحث كتب من قڍل لغوي الى سب اسلة تاريخية كل 
المشكلات المرتيطة بدرا سات تمر عبر نظامين » وأنا مدينة للآزسة 
باربارا هارفي لمساعدتها الصبورة في عملية التذقيح والبروؤسور 
سزرن لعدد كبير من الاقتراحات والتعليقات امفيدة ۰ وكنت ممتنة 
أيضا لمختلف اذواع المعونة منالبروفسورر. ه . ل. ديفن 
والدكتور جاروسلا ف فونداءوالدکتور ر . س . سميل واکثر الجميع 
لز وجي مورغان ر . و. مورغان الذي پسدونه لم يكن هذا الكتاب 
ليكتب بادرة , والیه اهدیه . 


م . ر . مورغان 


- ۳۵۲۲۰ 


الروا میز 


بابكوك وكري 


۷ تاريخ الا عمال المنجزة فیما وراء الیحار » سجلات الحضارة ۲۵ 
نيودبورك ۱٩۹۶۲‏ 
- ها.ف .تاريخ آداب فرذسا 

م . ل . تاريخ ارذول وبرنارد الخازن - تحقیق لويس دي ماس 
لا تري » باریس ۱۸۷۱ 

ب . ل مولفات آباء الكنيرسة اللاتینیه - تحقیق . ب ميني 
( ۲۲۱ مجلدة , باریس ۱۸۶۶ - ۱۸۹۶ ) 

ر هس را شيل لتوا ریخ الحروب الصليبية طبع من قبل عضاء 
اكاديمية الآداب والضطوطات باریس ۱۸۶۱ - ۱۹۰۲ واذا ما 
استخدم هذا الرمز اوحده فانه يشير الى ساسلة را شيل ااستخدمة 
ډشکل عام في هذه الدرا سة وحددت الاشارة الى مورخي الفرب حيث 
قصد ساسلة اخرى برا شيل لویس الأولى . 
ريس الضطوطات الايطالية تحقیق ل . ۱ م‌وراتوري ميلان 


۳ _ ¥0۹ 
رذسمان .اس . س رذسمان تاريخ الحروب الصليبية كمبردج 
۱40١‏ 


سمیل ر . نە سس هل فن الحسروب لدی الصليبيين 
۷ _ ۱۱۹۳ كمبردج ۱۹۵٩‏ 


جد ول الخطوطات 

أعطيت حروف الا شارة الأولى في هذا الجدول المخطوطات التي 
اعتمدت في هذه الدارسة » وتشير الأعمدة التالية الى رقم كل 
مخطوط > مع الحروف الأولى المخطوطات إن وجدت في طبعسات 
ماس لا تري ورا شيل » ورقم الخسطوط في م وجز رانيت 
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۷ 
الخطوطات التي ذکرت في هذه الدارسة ۰ قد وردت في الجدول . 


وا ستخدم تعبیر موجز خلال الدرا سة ليعني كل من نمي ۱ ون 
معا واسوف ترد أوصاف مفصلة لكل المخطوطات المدرجة في هذا 
الجدول في الصدفحات (۱۳۲ ١8‏ ( ادقیله. 


| ذیل هرقل حتى ۱۳۳۱ ذيل 0 


روسلین من ۱۳۸ فا بعد 


برنارد الخازن مع اسم المؤلف 
حتی ۱۲۳۱ 


۳ حتی ۱۲۱۵ »و 
پشکل هذا النص ۱۱۱ ما دعاه 
ماس لاتري کولبرت فونتینبلو 


برنارد المخازن مع اسم ا مؤلف 


حتى ۱۲۳۱ سف | 


هرقل حتی ۱۲4۸ مع کون 
القسم ۱۱۹۷-۱۱۸ غريب 
على هذه المخطوطة 


هرقل حتى ۱۲۷۰ 


ارت 
مدخل 


ان ندول تاريخ وليم الصوري باللفة الفرذسية القديمة والتواريخ 
الاستدقلة الأتعاقة بها ميجر ف كوا رك مسرهية حول لحدروب 
الصليبية . ومن الناحية الشكلية هي امثلة على الكتابة الذثرية 
اافرذسية القديمة ۰ وهكذا فإنها قد لفتت في الماضي انتباه كل من 
المؤرخين واللفویین بصورة جيدة » واکنها تبقسی بسبپ ذلك كله 
مشكله صعبه » ومؤرخون من مثل غروسيه ورتشارد ورنس‌مان 
وبرا ور مکذفین فقط بدسمية الا کثر ظه ورا » وه كذا يس تخدمون 
ارذول وهرقل کمصدر رئيس لجزء کبیر من تاريخ ادملكة الا تينية 
لبيت المقدس , في اواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الشالث 
ع شر > وهم مدر کون ډشکل حيد وهم دفعاون ذاك أنه لا يعرف بأي 
درجة من التأكيد ما الذي كيه اردول او آي دوع من النصوص دشعل 
تاريخ هرقل حقا » وفيما یتعلق بأرذول فان اعتمادهم على التاريخ 
العروف پاسمه یقوم بقدر كبير على افتراض آن اردول كان مرافقا 
مقریا لصاحب يبنا )١(‏ وهکذا لا يد أنه كانت لديه المع رفة الأ ولى 
دكل ما حدث » وهذا ‏ بصر ف النظ.ر عن الحيازة ‏ یروکد کونه 
شاهد عيان أمرا صحيحا , وهكذا ديدو من المرغوب فيه أن نعسرف 
ما الذي شهده ارذول بالضيط » ومڌل هذا » إنه آمر بديهي أن نیول 
ولھ الصوري:! لني تقرف ا خالا نت زیت فزفل 2 کسی عانة متا ریح 
ارذول وبرنارد الخازن 2 وهي ترتبط ذوعا ما بيعضها بعضا . ولكن 
الطبيعة الدقيقة ومدى تلك العلاقة » والاهمية التي يمكن أن تكون 
لها في ترسيخ كلا النصين ولتقويم جدارتهما الاس‌بية کمصادر 
تاريكية )لم حون مها دشک وا خی 


والاهمية الأدبية النصوص آیضا برغم أنها معروقة بشكل غامض 
من قبل أغلب الذقاد وموافي التواريخ الأدبية وما يشابههم تختبیء 
تحت عدد من ال شلات النصية الخطيرة الانعة التی نی وق دش کل 
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۲۵۳۱۰ - 
جدي » إن لم تحل تماما » دون أي دق ويم واضح المقدرة الاديية 
التي استخدمت في صياغة النصوص ٠‏ والعقبة الرئرسة أمام التاقد 
التاريخي والادبي على ااسواء هي حقرقة أن هناك االكثير جدا من 
التصوص ۰ التي كلها يلا شك ذات کیانات مستقلة , ولکنها بلا ریب 
ترتبط ببعضها بعضا بشکل متساوي بأذواع مسن الطرق الدقيقة 
وهنه التصوص هي : 


0 تاريخ الا عمال المنجزة فيما وراء البحار » اولیم رئدس أساقفة 
صور » والترجمات الفرذسية القديمة التاريخ وعدد من النیول 
اأفرذسية القديمة 2 ويعرف هؤلاء معا ويس ميان اجمالا يسا سدم 
«تاریخ( او كتاب اورمان) هرقل؛ وهو کتب باللاتينية (۲) وهناك 
اخيرا عملان لاتدل عناوينهما على اي صلة بالبقية ولكنهما في الواقع 
مرتبطان بالذيول ادکتوبة باللغة الفرذسية ااقديمة وهما: تاريخ 
ارذول وبرنارد الخازن (۳) المتقدم ذكره والعمل غير الذشور المعروف 
بصورة عامة بأ سم« تاريخ ماوراء البحار وا صل صلاح الین (ع) » 
وهكذا فان المشكلة الرئيسية هي تسرتیب هف ذه النص وص 
ومحاولة تحديد علا قتها ببعضها بعضا . وكان المعروف من قبل من 
الدرا سات التقدمة أن الذوع الأول من الذيول » ذلك الذي ينتهي في 
۲ قد أ وجد الماش كلات المعقدة والأكشر أهمية الى حد 
بعند » ویدا ۹1 الواقع أن هذه أو أمكن حلها فإن امشكلات المتعاقسة 
ببقية النص ستدوقف عن أن تکون مشکلات بالرة » وهو افتراض 
اثبت صحته تماما بالنتيجة > وهنه الدراسة بناء عليه محص‌ورة ف 
هذا اافرع الاول من النیول والاهداف الرئيسة وراءها الاشتان : 
توضیح بنیتها وأن يعاد منها ومن النصوص الرتبطة بناء الص ورة 
الأصلية لتاريخ ارذول ادفقود » ويصر ف النظ.ر عن هذه ادسائل 
الرئدسة , إن هناك ایضا غاية عامة فضدفاضة . أو اثنتان تختافان 
عن الدرا سات ااسالفة , وتتطابان التعامل معهما ۰ إذا كان 
المسائل الرئيسة أن تسوی بصورة مرضية » ومعظم هذه الذقاط 
صغيرة وتظهر بشکل طبيعي تماما في مراحل معينة من الحل على أي 
حال » ولكن إحداها أكبر ذوعا وستَوخذ بعين الاعتبسار بهسور 
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- ۳۵۳۲ 

مستقلة في اافصل الخامس » وه ويتا اذوافین اذفت-رضین اردول 
وبرنارد وتاریخیهما ستدرسان مذفصلتین . قبل أن تؤخذ جميع 
التصوص معا وتقارن في مصاولة لكشه بيئة النیول وعلاقتها 
پیعضها بعضا وبالتواريخ القصيرة . وسیذشا عن هذا التملیل 
عادة بناء عمل اردول الاصلي ٠‏ وهذا بدوره سیسمح بتحدید بنية 
ومصادر التاریخ القصير الذسوب الى برنارد بوضوح » واافصل 
التاسع مسوقف على تقسسويم م كان التخص_ وص بين أدب 
فترتها . ویفحص العاشر الطرق التى تؤثر بها نتائج هذه الدرا سة 
في نظرتنا الى يمتها كبينة تاريحية ٠‏ وتبقی مسالة ارتباط مخطوطة 
النوول: باك زرخین الض ورة بالقة الت جرا وسيب العند الجر 
من الخطوطات (۰) › وعلى اي حال أن الاساس قد اتضح الى حك 
بعيد دقفضل عملين هما: عمل ماس لاقس دري« هیچ تس 
التصس نيف » () وعم ل ؟ونت رايتت (") « التحلیل 
الاحصاني ١‏ الذي مع أنه يدعى پتواضع أنه ليس أكثر مسن تعديل 
لتصندرف ماس لاتري ٠‏ قد أصيح المرجع المعياري البدوث التالية في 
هذا الجال » وکان نهجه دسیم التصوص الى فئات بحسب التاريخ 
الذي تم فيه انجاز ذيولها' > وهكذا فإن اافئة الاولی هي مخطوطات 
وليم الحسوري بلانیول » والفئة الثانية موجز وليم الصوري وتتمته 
حتى YA‏ أو ۷۱۳۳۱ مع تلا ثة أاقسام فرعية > مسع مایسمی 
« تاريخ ارذول لا وراء البحار وبرنارد الخازن » والفئة الثااثة 
وليم الصوري مترجم ومكمل حتى ١١١١‏ . والفئة الخامسة حتى 

الذدول ٠١۷١‏ .وهناك ضعفان واضحان في الطريقة : 


الا ول والاقل خطورة هو ان كل فئة في الوا قسع توي نص وصا 
متباينة جدا ( حتی أن الفئة الخام‌سة تحوي ليون ۸۲۸ التي تنتهي 
في ۱۲۶۸ ولوس في ۱۳۷۵ بالرة ) ثانیا والا کثر خطورة أن الفثات 
تمضي الی ماوراء اسر المخطوط » حتى أن الخطوطات التي تدشایه 
في الوا قع في الکتیر من آطوالها یمکن ان دفصلها راینت في تصنيفه 
ببساطة لان في واحد منها قسما إضافيا ملدقا بنهایته » ومع ذلك 
فإن هذا التصنيف ددقى قيما كوسيلة لاختزال حالة معقدة بص‌ورة 


Ds 


۳۵۳۳۰۰ 

متعذرة التجزئة تقریبا الى احجسام اکشسر قسابلية التعسامل 
معها , وتمكننا في التمییز - مع أن ذلك قد یکون آحیانا وشكل 
محدود - بين نص وأخر » فعمليات جرد رانيت اذا تزودنا بذقطة 
استدلال في التاهات النصية , والملخطوطات الفردية كانت ايضا 
موصوفة بصورة وافية في القسم الاعظم منها » وفي بعض الحالات 
أكثر من مرة » ودبدو من التكرار الممل أن تکرر كل هذه الا وصاف 
بطولها » وقد اقتصرت بناء عليه على أن اصف في ادلحصق الأول 
مخطوطين فقط : مخطوط القديس أومر ۷۲۲ الذي لم ی وص.ف 
بالمرة من قبل وانما ذكر فقط من قبل راينت ( رقم ۱۳ في 
قائمته ) ومخطوط ليون ۸ من قبل ۷۳۲ و۸۱۵ ( راينت 
رقم 1( الذي وصاف دشكل غير واف في مصذف را شيل ومحدويات 

كلا من هذين االخطوطين اساسية في مناقشتي . 


وقد بدا من غير الرغوب فيه ابتکار مجموعة رم‌وز جديدة من 
الحروف الأولى طالا أن هناك من قبل الح روف الاولی التي 
استعملها ماس لاتري 0 وتاك التي استعملت من قبل محققي راشيل 
التي قد تذوا فق جزنئیا وتختلف , وقد اعتاد امؤُرخ- ون الذين 
يستعماون تاك النصوص الاشارة اليها بعبارة « النص :د » وهام 
جرا : ذاك أن تغییر هذه الحروف الرامزة سيؤدي بالتاً کید الى 
التشوش . وبدا أن الجواب هو تكييف النظام الموجود دون إضافة 
الى العدد الوفير من الاسماء والاعداد التي كانت تحيط من قبل 
بالنصوص » وهكذا فمن أجل المخطوطات التي تذكر كثيرا جدا في 
مناقشتي قد استعملت حروف ماس لاتري ومحققي را شيل مميزة 
بينها حدث أنهم أحيانا یستعملون الحرف ذقسه للاشارة الى 
مخطوطات مختلفة ( مثل أوب اللذان يستعملان بصورة مختافة في 
الطبعتين بوضع حروف ماس لاتري في ص ورة حرف 
كبير (جسم ) وحروف را شيل في صورة حرف صغير وه كذا فان 
آشیر الى المخطوط الختار من قبل ماس لاتري «ارستال 
۷ ( من قبل ۱۲۱۷۷ ) في حين أن () شیر الى 

ب. ن . ف . فر ۲۱۳۶ مخطوط (1) من طبعة الأكاديمية » وفي 


E 


2 ۲۵۳6 - 
حالئین وصف الخطوط من قبل كلا المدققين وفيهما جمعت بين 
الرم ون ه‌کذا .یج . س .ج وحیث أن كلا الحققین وص..ف 
وا عطی حروفا رامزة المخطوطات التي اس تعملها قلیلا جدا في 
تحقيقه ۰ وكذاك لتاك التي اقيت أغلب اهتمامة . فان کل الخطوطات 
الرئيسة قد غطیت به ذه الط ريقة یسساستتناء « القسسديوس 
اومر ۷۲۲ » التي أعطيتها حرف (ز ) الذي لم يستعمل حتى الآن 
الرمز لاي مخطوط . 


وبالذسبة المخطوطات الافرادية ذواجه الآن ١‏ كثر الأ سئلة صعوية 
حول كدفية الاشارة الى النصوص ذاتها بطريقة مايجب أن تکون 
موجزة وواضحة » طاما أن التعايير ادستعملة يجب أن تتكرر في 
الحقيقة كثيرا جدا في أقسام معينة » مع ذاك يجب أن لانحكم سافا 
على ادسائل التي بين ايدينا , على سبيل ادثال إنه من غير المرغوب 
فيه بوضوح الاشارة الى أي شيع على أنه « تاريخ أرذول » في حين 
لم يترسخ بعد ماذا كان تاريخ أرذول بالضبط ٠‏ وان كل نص دوجسد 
في مخطوطين على الاقل وعادة اسر سوی ليون ۸۲۸ هو 
وحيد ۰ وبين مخطوطات آي نص دوجد ذوع من الاختلافات هي التي 
تهم . وتهم المرء الذي يحاول تحقیق اي واحد من النصوص , ولکن 
المشكلة موضوع الناقشة في هذه الدراسة تعني مستوی آخسر من 
الاختلاف تماما » والاختلا ف ليس بين الخضطوطات العديدة لنص 
واحد بل بين نص وآخر » ولهذه الفاية اخترت لكل نص مخضطوطا 
واحدا یمکن أن بوحذ بشكل موا دم على أنه بمذل ذلك النص > حشسی 
أنه على سبیل ااثال عندما تحت وي على النص ذقسه 
مكل س .ج > وه‌کذا فإن الاختلافات في القراءة بين مختلف 
الخطوطات لأي نص تترك جانبا على انها عديمة الاهمية لف‌رضص 
هذه الدراسة » وهو فحص العلاقة بين محت‌ویات کل نص وبين 
محتویات النصوص الاخری . وف النهاية علاقة كل نص بالتاريخ 
الاصلي لأرذول . 


واختيار هذه التصوص المئلة کان ف يعض الحالات يرس ذتوحي 
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۲۳۵۲۵ 
من عمل المحققين التقدمین ٠‏ وفي حسالات آاضری اتسی‌ من 
تصنیفاتهم . وهکذا فان اختیار الخطوطات غ ج » س ج وب وآ 
من قبل محققي الا کاديمية وماس لاتري على انها | فضل الخطوطات 
النصوص الخاصة بكل منهم يبدو عند الاختبار بان له ما وس وغه , 
أرذول » من جانب آخر » اخترت مخطوط القنیس آومر ۷۲۲ الذي 
لم يكن ماس لاتري یعرفه والذي يبدوا فضل من مخطوطة الاسساس 
بروکسل۲ ۱۱۶ لا سباپ مشر وحة مطولا في مکان آخر () » ومشل 
هذا ان مخطوط لیون: د» برغم انه معروف لدی محدلقي الا کاديمية 
ومطبوع من قبلهم بص ورة متذوعة » فانه لم یمنح الشهرة التي 
یستحقها ونصه فرید » وسوف یعامل هنا كا سرة مستقلة نات عضو 
واحد ستصبم اهمیته | لكبيرة دشکل متدرج ».ولا یدهلم تاريخ ماوراء 
البحار . (راينت فئة ۲ پ ) ڊشكل عام في الاكثر تعقيدا مسن 
الجدول النصي لانه بين كل النصوص هو الخطوط الا قل زرحكاما ف 
الارتباط بغيره » وعلا وه علی هذا بقع در وص هق کل 
من ب . ن . ف . فر ۷۷۰ أو ۱۲۲۰ على أنه ممشل لهذا 
النص () وه‌کذا فحيثما يذكر فإنى 1 شسير اليه ببساطة 

ب « تاريخ ٠١‏ 
وا لخطوطات موضوع البحث هي 


أ مكتبة ارسنال في باريس رقم YY‏ ) رقم 
سالف ۱۷۷ ( )°( مسن القرن الثالث عشر لبروفاذسي غير 
معروف . 


تاريخ يسرتارد الخضسازن الذي سس می في شبارة دار 
الذنسخ ف ۱۳۸ ١‏ ويصفه ماس لاتريي في 
ص فحة ۳۱ , ودس __تعمله كمخغ طوط أبساسي له 
للقسم ۱۲۲۹ - ۱۲۳۲ من اللص » انظر ايضا أدناء 
ص ماه ٩‏ . 
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م۳۵۳2 
۲- ااکتبة الوطنية في باریس - مجموع فرذسیس ۲۱۳۶ مسن 
!واخر القرن الثالث عشر او اوائل القرن الرایع عشي ؛ يحتمل آنه 
من شرقي بروفانس ( قبرص احتمالا تاريخ هرقل ‏ مكمل 
حتی ۱۱۹۱ مع کون القسم ۱۲۳۶ ۱۲۰۱۰ ذيل روسلين . 


من طبعة را شيل ولاجل وص فهم له انظر راشسيل ۲ مسن 
5 ۱۵ وانظر أيضا أدناه ص ۱۲ ۱۶ . 


تما نکن الوطتية بارس مشدوع و ۸ الجن 
الثالث عشر بروفانس » ويحتمل انه شرقي . تاريخ هرقل مع نيول 
ص ۱۳ - ۱۳ . 


س ح - المكتبة الوطنية بارس ب مجموع فسردسيس 
۹۱ من آواخر القرن الثالث عشر او اواثل الرابع 
عشر » ریما من شرقي بروفاذس , تاريخ همرقل اس تکمل 
حتى ۱ وصفه ماس لاتري ص ۶۱ ولکته استعمله تحلیلا وقد 
استعمل لاغراض مختلفة من قبل محةقي را شيل الذين وص فوه في 
راشيل ۷۲۰ص ۱۵ الطرض. 1 د ۱۸ اتا 15 د 


د مكتبة بلدية ليون ( من قبل ۸۱۵ و ۷۳۲ ) أواخرالقرن 
الثالث عشر ربما كتب في عكا والنمنمات هي بالتاكيد من عمل ورشة 
من عكا » تاريخ هرقل ستكمل حتی ۱۳۲۶۸ وهناك اجزاء طويلة 
من النص فريدة » وقد وص فت يش کل غير واف في را شیل 
لاهن 3553 روي سل اسف فا دم ل ای رتفا 
1١51‏ ۱۹۳۲ . 


وهي مطبوعة باشکال مختافة في را شيل وکثیرا ما تكون غير 
مستوفاه 7 أنظر هوغو ډو ختال ذقوش النمنمات في امملكة اللاتينية 
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_ TOV 
وماتلاها أنظر ایضا‎ AY لبیت ادقدس آ (ا کسفورد ۱۹۷ ( من‎ 
. ۱۳ أدناه ص‎ 


غ ج - المكتبة الوطنية في باریس مجهوع فرنسیس ٩۰۸۲‏ کتب 
في روما ۱۳۲۹۵ “تاريخ هرقل اس تکمل حتسی ۷۱۳۷ طيسسع 
ف «. مارتيني وأو دوراند مخسطوطات مختافة ومذکرات 
تلاساريخية وعقسلاائئدية ومعذوية ب مصساسسساذفة 
ومجم_وعة» > ( باریس ۱۷۲٤‏ ۱۷۳۳ ( رااشغسس يل 
۳ ص ۱۰ - ۲۱ . انظر ما يلي ص ( 1¥ .۰ ۳۷ ۰ 


ز - سانت اومر مكتبة البللية ۷۲۲ . القرن الثالث عشر من 
دير القدیس برنین 6« تاريخ اردول المذكورفي ورقة ۳۲ ظ وصف 
أدناه في اللحق الأول ص ۱۹۰ - ۱۹۲ انظر ایضا ۸ 9 . 


وبالذسبة للعناوين من مثل « تاريخ أرذول » ومااا شبه ذاك التى 
كثيرا ماتستعمل من قبل المحققين في الاشارة الى النص وص 2 فقد 
استعملت فقط تاك التي لها مرجع لامجال للخطاً فيه » مشضل نيل 
کوبرت فونتنباوا » ولوس تلك التي تستعمل بص ورة مختافة . او 
التي لادسوغ استعمالها بما هو معروف عن النص الذي تطبق عليه 
عادة , وكان من الضر وري اجراء استثناء واحد » لتغيير الذي 
استعمله ماس لاتسري لوصف النص الذي ذشر من قبله وهو 
ماسمي « تاريخ آرنول وبرنارد الخازن » واتباعا لاجراثه شرت في 
كل مکان الى النص بکل الصور التي وجد فيها بالاصطلاح 
ااشامل « الوجز » من جبانب »2 وعن التباریخ القصسیر 
الآخر « تاريخ ماوراء اليحار 3 من جانب آخر . وهذا الاصطلاح 
هو تعبير لالون له بشکل معقول ٠‏ وكان ضر وريا بصورة مطاقة أن 
يكون هناك اسم ما يمكن به الاشارة الى النصين (0 و (ن) 
الأخونین معا دوما دون تكرار كلا الرقمين » ومع تدرح الجدل فإن 
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۳۵۳۸۰ 
طبائعها الحقيقية تصبح ظاهرة ۰ ویمکن إعطاؤها اسماء موا ثمة 
بشکل صحیح ولیست مجرد أسماء اعتباطية ٠‏ 


س ۲۵۳ س 
الفصل الا ول 
النضدودن ١اناقية‏ حتى الآن 


مما لا شك فيه أن كتاب « تاريخ الاعمال المنجزة فيما وراء 
الیحار » او ليم الصوري )١(‏ هو بصورة محققة أحد الأعمال الأكثر 
شهرة لکتابة التاریخ في القرون الوسطی » وبه تاك الصفات من 
الدقة والتوثيق وااوضوعية في الحکم واناقة الاسلوب التي تعتبر 
الآن اساسية في کتابة التاريخ . ولكنها كانت في زمانها غير شائعة 
بالرة . وفيه أيضا الحيوية ذفسها التي كانت شائعة في کل التواريخ 
عدا الاسوا منها في العصور الوسطی , وهو الأكثر أهمية بينها 
بنجاحة المياشر , لأنه كان موضوعيا ,2 وكانت هذه الص فة الاخيرة 
هي التي جعلته موائما , بسش كل بارز الترجمة الى اللفة 
الدارجة » وجعلت من هذه اللغة بدورها اساسا دوافات متذوعة 
كانت الا کثر رواجا في أيامها » وبقيت شعبية زمانا طويلا بعد 
ذلك » وينتهي » التاریخ » دشکل مفاجىء ذوعا ما عام ۱1A‏ مع 
تعیین ريموند صاحب طراباس وصيا على العرش من قبل پلدوین 
الرا بع وهو على فراش ادوت » ولکن النص الدارج اسسدکمل على 
مراحل عديدة حتى وصل أخيرا الى عام YY‏ 


والتاريخ ذاته عمل موحد ودقیق » وتعرف قدرا كبيرا حول 
ظروف تألدفه مما يخبرنا به ادواف ذفسه وبا ستثئاء فصل واحد 
حوله 0 والءعکس هو الصحيح تماما حول الجزء الا ساسي من 
الكتابات الفرذسية المرتبطة به » وقد أضيفت الذيول الفرذسية الى 
ترجمة التاريخ بشكل تراكمي على فترات طوال القرن الشالث 
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۳۵۵۱ - 
هرقل ) او الکتاب » او رومان ) وذقرا فا لعلمات الا فتتساحية 
الترجمة : التاریخ ااقدیم اابطل الشهير هرقل حاكم الامبراطورية 
الروماتية » ۲) 


ومكونات النیول » وهي احد موضوعات هذه الدرا سة يكن أن 
یکون الافضل وصفها بأنها مشکالية : لان عددا معینا مسن العناصر 
تشکل وشکل مستمر نماذح متبدلة » وماهو الان من التفساصیل 
يصبح في تشکیل آخر سمة رئيسة . وماهو مركزي ومثار اعجاب في 
احداها لایظهر بالرة في اي صورة اخری » واحیانا يظهر عنصر 
جدید تماما دون انذار أو تفسیر » وعند مقارنة التصوص الرئيسة 
الذيول واحدا بالاخر , یتضح على الفسور أن الاصس‌طلاحات 
مدل « مماثل » و« مخالف » ذات قائدة محدودة في وصف علاقاتها 
الواحد بالآخر . حيث أن هناك درجات عدة من التماثل والاختلاف. 

ومن الضر وري التعامل بصورة مستقلة مع كل مستوى من 
التماثل ) مدل مرضي » صياغة الخ ( ويصورة مستقلة ايضا مع کل 
قسم من التصوص » طالا أن علاقة خاصة بين | ثنين منهما في أحد 
الأقسام ليست بالضر ورة دلیلا » ولیست مطلقا ضمانا لعلا قة مماثلة 
في أي سدم آخر »> وکل هذه النصوص باستثناء وحيد وهوالتاريخ 
ذؤسه عيارة عن تصنيف وتجميع ويجب أن تعامل هكذا . 


ودبين الجدول التسسالي تذوع التجمیع الذي وش کله 
التصوصن ٠‏ حيث یمتل كل نص بالمخطوط الذي انتخب في وقست 
سااف )٤(‏ والخطوطان 5 » و داب » هما ماد سمیهما ماس 
لاتري ذيل كولبرت فونتبلو , و« د » هو مخطوط ليون الوحيد 
وس. ج و غ.ج هماسا نساان « له رقل » ينتهيان 
في ۱۲۳۱ و ۱۲۷۵ على التوالي و « فزآ» هو النص المسسمى 
بتاريخ برنارد الخازن » و « ز » هو الذي يدعى « تاريخ 
أرذول » وذكر اسمه, مع اصطلاح 0 تاریخ « لوشير الى 0 تاریخ 
ماوراء البحار » والت‌واریخ كلها تشير الى محتویات 
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۲۵۶۱ - 
الخصوص » وليس الى تواريخ تألرفها , فمثّذ « [أ» دقوم على أنه 
انتهى في ۱۲۳۱ , لان هذا هو تاريخ الحدث الاخیر المذكور في النص 
على الرغم مسن أننا تعسرف غ . ج مسسورخ ب ۱۳۷۵ ولیس 
6 وعل سم قد علم بتاریخ ينتهسي فيه نص أو في حالة 
٥‏ و ۱۲۱۸ . وهو تاريخ بدأت فيه نص_وصى متمائله في عدم 
الاتفاق أو نصوص مختافة في الاتفاق : 


۵ ۱۱۸۵ تذفق نصوص ۰۱ ب ۰ س ج ۰ .۲ 
وتذفق نصوص ( آ) و( ز ) دءتاريخ 

۸ - ۱۱۸۷ تذفق [ وب وتتفق س ج وا غ جح ۰ » ز 
د تاريخ 

۷ .. ۱۳۲۱۸ يتفق كل من أ, با2 س ج 

دج ۰۰ (۲) و( ن) جميعا 


 ۸‏ ۷۱۳۳۲۷ تتفسق )١(‏ و ( ب ) وتدفيق ساح 


دغج » آ 
۷ _ ۱۲۲۹ -۱۳۳۱ تتفقأء ب وتتآفق س ج 
دغج :ا 


۱/۹ ۱۳۳۱ — ۱۳۶۸ تذفق أ ب ‏ دغج 
۰ - ۱۳۹۶ تتفق ( ب ) و( غج ) 
£ ري ۷۱۳/۰۰۵ غ 


ویتضح من هذا أن الفتسرة الاولی من الندول اعني 
حتى ۱۳۳۱ هي الى حد بعید الاکثر اشتیاکا , او حسب كلمة ماس 
لاتري الا کثر تشودشا » ویعد ذاك يصبح النص واض‌ها دش کل 
جيد » ومن الممكن التذويه » وقبل ذلك لم يكن واضحا بالرة عند 
النظرة الاولی كيف تم صدور التجمعات المتبدلة ٠‏ وافضل مكان 
البدء بمقارنة النصدوص الواحد بالآخر من اجل تصتدفها دسب 
محتواها هو القسم الذي لایوجد فيه العدد الأكبر من الجم‌وعات 


Ala 


Tot 
آعني ۱۱۸۰ - ۱۱۹۷ » وهنا كما يحدث في مكان آخر آیضا فإن‎ 
» النصين الاکثر قربا كل منهما للآخر هما« [ و ز‎ 


ارذول : وا لنص المثل في هذا الجدول في الخطوط « ز » یعرف 
بتاریخ ارذول وذاك من ذکره لا سمه في النص . وییدا : « وسأحددكم 
الآن عن ارض القدس ۰ وعن الصلیب اذقدس الذي انتزعه ا سلمون 
من المسيحيين » () 


وهو عمل متقلب ديني ثم لاديني وا قعي ثم | سطوري جاد ثم عایث 
بالتناوب » والقسم المركزي هو ذلك الذي يغطي هدف الاؤاف كما 
ذكر في العبارة الافتتاحية المثيته آعلاه » ولكن حول هذا القلب 
تتجمع الا شياء ذات العلاقة » وغير ذات العلاقة في سلاسل مسن 
الاستطراد تبدا على الفور يعد تلك الجملة الاولى وتمتد الى فصول 
عدة » وهذه تتضمن فقرات توراتية وشبه توراتية » وا ساطير تتعاق 
بالافاعي التي توجد في فاسطين . وا وصاف لاجزاء من الجليل كلها 
مختلطة في تاريخ « موجز للمملکة اللاتينية ۰ من بدایتها حتی 
اافترة التي ذش‌کل م‌وضدوع ادواف الحقيقي ۰ اعني منتصت ف 
۰ ومایلیها > فمن هنا ومابعد یخیو التقسيم ويصبح الکتساب 
بالغ الجدية 2 ورواية تامة چدا عن تلك ااسذوات العصيبة , وخلال 
رواية قصة معركة الناصرة , يرد ذكر ا سم أرذول الذي یذفرد به هذا 
النص الذي اشتق منه الاسم المعطى له من ماس لاتري ۰ والذي 
يستعمل الآن عالیا . 
‘Dont fist descendre .i. sien vallet qui avoit non‏ 
)%( ,موه Ce fu cil qui cest conte fist metre en‏ 
وقبل حصار بيت ادقدس ۹1 ۷ هناك وصاف تفصيلي للمدينة 
ودبدو آنه قد ا ستعير من نص أقدم ویبدا: 


‘Ainçois que je vous die coment 
Salehadins assegei Iherusalem et coment il le prist vous dirai 
je estat coment Jherusalem siet. (¥) 


وه کذا برغم آن الجمله الا فتتاحية في « ز » يبدو آنها تشیر الى 


2 


of 


بداية في in medias res,‏ فإن هذا في الوا قع بعيد عن 
الدقدقة 


ومثل هذا فإن اژاف لايتوقف عندما يكون قد اتم الهمة التي ندب 
الصليبيتين الثااثة والرايعة وحملة دمياط وحملة فريدريك الثاني 


ویتوقف التاريخ اخیرا في منتصف هذه الحرب ( ۱۲۲۹ م ) 


‘Quant li empereres fu arivés si i envela par toute se ۱6۳۲6 01 
saisir les maisons dou temple et quanques il avoit d'avoir et 
fist chacier tous les freres fors de se terre. Aprés s'amassa 
grant gens et grant ost et ala encontre le roi Jehan, Et 
manda son fil en Alemaigne, (4) 


بروكسل ۱۱۱۶ ( تأتي ذقرة تبداب » سنة التجسيد » ثم تعدد 
بعض الاحداث في تاريخ المملكة اللاتينية 


يونارد الخازن 


يختلف النص الوارد في االخطوط « ز » الموص وف أآذفا عن 
النص « آ» قليلا جدا واافقرة « سنة التجسید » ننتقل هنا الى 
البداية . وذكر أرذول يحذف بدرساطة » وهناكاضافات صغيرة 
وتبديلات منل سیر عابر لا يعنيه أصطلاح « لاتيندون » عتدما 


دستعمل لوصف سکان ماورام اليحار (٩)‏ 


ومن ناحية آخری إن « ۰1 هو من نتاج « ز » حتی نهایته التي 


23 - 


Toft 
کون المادة الجديدة على ماییدو‎ ١ بعدها يتابع « أ» دون توققف‎ 
أصلية ) حتی ایاول ۱۳۳ وينتهي‎ 
‘Li 
empereres et li chevaliers de la terre firent volentiers quanque 


li rois Jehan lor devisa si com il avoient en couvent et li rois 
atant s'en tint.(1*) 


ف الخطوط 0 1« ووأ حد آخر من الا سرة ) مخ طوط ماس 
لاتري ب بيرن ۳۶۰ ) فيما يلي اشارة الناشر 
‘Ceste conte de la terre doutre mer fist faire li tresoriers‏ 


Bernars de Saint Pierre de Corbie. En la carnation millesirno 
cc.xxij.” 


ومن هذه الا شارة يعرف النص عم وما بأنه تاريخ برنارد 
الفازن . ولکن حقبقة انه أقريبا جذا دشابه لا یسمی يتاريخ أرذول 
كانت مصدرا لغير قلیل من الشویش ۰ وتعني أنه حیثما یذکر ناقسد 
ا النصین من الجوهري جدا التساک مما شیر اليه 


وقد ذشر ماس لاتري في ۱۸۷۱ .بعد أن قارن بدقة هاتين 
اقا فين ية امت فاوط مخ الا یره ليها 
مكل و ذ > ( وکل ۱۱۱۸۳ ) ولکه حتاف بعروف اة الى 
الدانة والذياية لفان( ها موصي | شیم 
قسم ۱۲۲۷ - ۱۲۳۱ - على التوالي من الخطوط « 1 » واعطى 
لهذه ا لطبعة العذوان المركبه تاريخ ارذول وب‌رنارد الخازن» (۱۱) 
وکان هذا الاختیار قابلا الدس ويغ , واكنه غير موفق , لانه جعل 
عقول القراء تتحیر ضد مسألة تا لیف هذين التاریخین وقسادهم الى 
الا عتقاد بصورة معقولة ذوعا ما بأن الشخصين المسميين في العنوان 
هما مؤافا العمل المعذون ااسمی هكذا. 


وماس لا تری ذفسه كما یتضح من كل دقده النصدوص » وبرغم 
انه مهيأ للا شارة اليها بهذه الاسماء لأجل القناعة , اعتبر مسالة 
التالیف اند مقتوحة جدا في الدقيقة . 
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تاريخ ما وارء البحار : دیدو موائما كثيرا جدا لنصوص « ز » و 
« 1 » التعامل بعد ذلك مع النص الثالث والاخیر من النصوص الذي 
لا يضم ترجمة وليم الصوري ۰ وهو تاريخ ما وراء البصار . ومن 
المهم في اافترة التي ذشير اليها ۱۱۸۵ - ۱۱۹۲ أتها تقوم وح دها 
بمزيد من الانحرا ف اکثر من أي توا فق آخر بين نصين في كل 
الجدول وبدقة مطاقة يجب أن يدقي مذفردا 2 ولکن هذا لن يدل على 
التشابه الذي ينطوي عليه والذي كثيرا ما يكون محكما تماما في 
أجزاء مإفرقة وهه > مع يعسن .ما ف تصوص اخرى + ويا اما 
اظهار هذا الدشابه من الجدول المبين في ص ( ٠‏ ب ۱۱ ) حتى مع 
أنه يجب أن دكون مبينا في وصف النصوص , والواقع هوان ال 
0 تاريخ » نص مختلط جدا بالفعل » وقد عالج مؤافه مادته بيد أ كثر 
حرية من أي موف آخر لهذه التصوص » وهكذا خرح المزيج الا کتر 
بعثرة وتشويشا بصورة لا یم‌کن تخيلها , فهو يضع الروايات 
التاريخية الرا سخة إلى جانب الا ساطیر الفاضحة متتقلا من الجانب 
الواحد الى الأنشن,نميئة ونهابا حتی مع کثیر من الذفة والتحسنیر 
الأقل مما كان دفعله معاصر وه ٠‏ ومع ذاك منص به ذو اهمية لانه 
يتضح من ذلك الاقسام التي لها نظراء في أماكن أخرى انها قد 
استخدمت بصورة مستقلة من مصادر قديمة » وأنها لا تحدفظ فقط 
بتفاصيل كثيرة لا توجد في مكان آخر بل أيضا ب‌قاطع كاملة تتعلق 
بصلاح الدين وملك الكرك ارناط ورا ژول دي بمبراك » والاکشر 
أهمية من كل شيء هو القسم الاخیر من التاريخ الذي يفطي 
ااسذوات ۱۱۹۷ - ۱۲۳۰ وهو مکذف دشدة بسالقارنة مسع « أو 
زه ودفتتح ۱۱ 0 تاريخ » شأنه شأن الدوا ریخ ادوجزة الاخسری 
« آ» و« رز » كما دلي 0 وساحدثكم الآن عن أرض القدس وعن 
خسارتها » (۱۲) 


وهو ٍشبهها دون اختلافات کبيرة حتی وصول ريذو دي شاتیاون 
الى فاسطین حيث ادوضوع دون احڌفال 
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۳07 ب‎ ‘Mais or se 
taist ici endroit une piece li contes de lui et dira dont li bons 
rois Salehadins ki tant fu preudom et renoumêés de bien vint 
et de quel gent il fu estrait, Au tans 22556 01 un conte en 
Pontiu ki mout ama chevalerie et le siecle, (*") 


وجاء اثر ذاك قصة ااكونتيسة دي بوذثيو وقصة كيف ان صلاح 
الدين قد تحدر من خلالها من بيت فرذسي نبيل » والشريحة الرئيسة 
الأخرى التي توجد فقط في ال « تاريخ » وهي لوست 
تاريها » وتتعلق أيضا بصلاح الدين .وقد أدخلت يعد معركة 
مونتغسارت )٠١(‏ وهو نص مذژور عن نظام الفروسية معروف جيدا 
ق الشعر واكنه على ما يبدو غير موجود ق مكان آخسر ذثدرا (؟١٠)‏ 
والبطل همفري دي تورون في النصوص الأخرى هو هنا هوغ دي 
تباري ويجب ان يفترض ان الكاتب قد وجد الحروف الا ستهلالية 
ه د.ت. prosatceur‏ في الشسعر ووسعهها لت وائّم 
ذاته » وفي الواقمع إنه من الممكن جدا أنه كان لديه بعض الاهتمام 
بان يجعل من بطل القصة عض وا في عائلة التبريادي لان العائلة 
اشدتت'من امرزاع الاقسين اومن ااف ر كرغ ومخت وال 
« تاريخ »( ب ›» ن » فء فر ۷۷۰ و ۱۳۲۰ ) یعرفان من قسل 
مورخي الفن بأنهما قد صورا ٠‏ ویحتمل ایضا انهما ذسخا في ورشة 
في الشمال الشرقي من قرذسا )0١‏ . ویخدم هسذان الاستیفاء ان 
المفت ضان هدفا واحسدا » وهما نم وذجیا بين کثیر مسن 
لحکایات الا سطورية أو نصف الا سطورية التي كان ادورخون النین 
يكتبون القراء الأوروبيين مضطرين الجوء اليها من اجل الخروج من 
الصعوبات الاخلاقية الكبيرة التي واجهتهم بها شخصية صلاح 
الدين ۰ فهو قد كان غير مسيحي , واكنه كان أخلاقيا جيدا » ولم 
دكن فارسا ومع ذاك كان شهما » وكان من الممكن أن دوجد حل 
واحد فقط المظاهر المتناقضة برغم كل دليل على العكس » لا بد آن 
صلاح الدين كان في الوا قع مسيحيا » وفارسا ایضا » وعليه فان 
عددا من القصص قد صدر ليظهر ان هذا الامر كان كذاك . وهاتان 
تصوران على التوالي كوف كان صلاح الدين عند الاوروبيين » بل 
فوق هذا ایضا من اصل فردسي » وکیف انتزع من الاسير فراذك 
اسرار الفروسية وهذه امثلة ممتازة على الذوع ۱۷ 
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وبالاختصار إن نص ال و' تاريخ » یختلف عن « أ» و« ز» 
بطروقتين رئيستين ٠‏ فهو يجتوي على القصتين اذوجزتین اعلاه 
اللتان من ااسهل تمییزهما ٠‏ ولا تتطلبان أي سیر لوجودهما ٠‏ إذ 
أنهما إقحام دسیط محرف يحڌوي أيضا على كمية من الروایات 
التاريخية بادية الجدية التي لا توجد في مكان آخسر » وهي 

کالا سطورتین تتمركز حول صلاح الدين وينتهي النص في ۱۲۳۰ : 

‘En celui point s’asemblerent 

„x. mille Sarrasin et vinrent en Jherusalem et le quidierent 

prendre. Et cil de la vile les requellirent bien et les ochisent 

tous et prisent et misent fors نز‎ larra cinc (sic. B.N.f.fr. 12203: 


ocisent tous fors .ij.] ke li emperes و‎ avoit laissiés pour garder le 
sepucre ("^ 


قبل ترك أل .« تاريخ » من الضر وري ذكر كتاب مطدوع سیب 
بعض الجدل في الماضي . ومازال حوله بعض الغموض (5) + ومن 
الواضح انه نص من ال« تاريخ» ويحمل العذوان ذفسه ولکنه كما 
ذشر من قبل ستري دي لاغويت بالفرذسية الحديثة يختلف عن النص 
في المخطوطين الباقيين من ناحية واحدة يمكن أن تسکون هسامة 
جدا » عندما تعني تثبيت الصور الأاصلية النص ؛ فقد سبق أن 
لاحظنا أنه في النص الباقي ااشريصة التي تغسطي ااسسذنوات 
۷ _ ۱۲۳۰ مكثفة جدا بالمقارنة مع الشريحة المقابلة في « ز » 
و« آ» . هذا ونس ستري دي لاغويت ما يزال ا١كثر‏ تكثيفا « ۳ 
الدقيقة لن یکون من اابالغة القول إنه لیس هناك في الوا قسع شيء 
يمكن المرء أن یسمیه رواية تاريخية بعد وفاة هنري شامبين في 
ااا وهناك تفسيران محتملان الأول أن ستري دي لاغويت كان 
اقل إخلاصا لمخطوطه مما يدعي » وانه ببساطة قد کلف هذه 
ااشريحة بذذسه » والجدل ادوید لذاك هف و أن الح وط 
« ب »ن » فاء فر ۷۷١‏ » إذا كان هذا هو الذي استعمله . به 
الآن » وربما كانت تذقصه بالتأكيد في حينه ورا ق عديدة مفقودة قبل 
الورقة الأخيرة مباشرة 3 وأسرع طريقة التعامل مع هذا الذقص لايد 
آنها كانت ببساطة معالجة النص من الورقتین الأخيرتين الم وجودثين 
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معا » حيث يخفي التكثيف بفعالية . ااثفرةالتي في 
الرواية ٠‏ ومقایل هذا على أي حال يجب أن ذوازن الحقيقة التي لا 
نزاع فيها وهي أنه في الحقيقة في مكان آخر كثير التدقيق في تتبسع 
مصدره » وأيضا أنه في كل موضع من النص توحي التفاصيل الهامة 
برغم صفرها بوجود اختلاف بين مخطوطه والخطوطات 
الباقية . وحتى يحين الوقت الذي يمكن آن‌یخرج فيه مخطوط جديد 
مثل ال« تاريخ » الى الذور فإن الافتراض الس ليم الوحيد أنه كان 
هناك آخر في الوجود . مع شرط أن نص ستري دي لاغويت لا بد أن 
دكون قد عولج بحذر ۰ ولم یوخذ به کاثبات اکید على أن مخطوطا 

آخر كان موجودا (۲۰) . 


بصر ف النظر عن الخطوطات الثلاث « ز » وه » واا « تاريخ » 
فإن كل الخطوطات الاخری المذكورة في الجدول الوارد في الصفحة 4 
تیدا بترجمة فرذسية لتاریخ وليم » پربطون بها نیولا ذات اتساع 
اکپر آو اقل » وعندما نبدا به‌قارنتها مع بعضها ذری على الفور 
معوقات نهح راینت في التصنیف (۲۱) . فقسد سم النص وص الى 
قئات على معاییر التاريخ الذي تنتهي به » وکان لهذا تسأثیر فصل 
النصوص التي هي في الوا قع متماثلة تقریبا في الآسمالاكبر من 
محتواها . وعلی سبيل الثال يمكن أن يرى في الجدول أن س حو 
غ ج يظهران دائما في الملجموعة ذنفسه في كل شريحة مسن 
نصوصهما » ولكنهما یوصدفان في زمرتين مختافتين من قبل راينت 
ببساطة لان نص س جح ٠‏ ينتهي أبكر بندو ست وآربعین سنة مسن 
نص غ ج ۰ ومضمون هذين النصين يمكن أن يوصف بوسساطة 
تامة » والی ١١47‏ أنهما یتسالفان مسن الترجمة الفرذسية 
لوليم . ومن ۱۱۸۳ الى ۱۲۳۱ یتوافقان مع الشريحة ذفسها في 
أو ومن أخذ طراباس (YY)‏ حنی نهایةا) (۳۳) ویتصل ا لجزءان معا 
بشريحة وصل من ثلاثة فص ول في س ج ولي غ ج بأولالثلاثة 
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فقط . وبعد ۱۲۳ يمضي س ج بالمتابعة ذفسها الموجودة في ب الى 
مدى يصل الى ١١14‏ ۰ ومن ۱۲۹۶ الى ۱۲۷۵ هناك نیل آخر 
خاص به في حين ينتهي س ج في ال موضع ذفسه كما في ۰1 وفي الواقع 
بالكلمات ذفسها ( فلنراجسع آعلاه ص ٩‏ ) دون | شارة الناشر 
بالطيع » وفي ااشريحة من ۱۱۹۷ + ۱۱۸۲۳ » يبدي سس ج وغج 
احيانا اختلافات هامة عن نص » واکن هذه ااشريحة هي دانسا 
وبشكل جلي ترجمات مختافة النص الاساسي ذفسه » وايضا من 
۸ الى ۱۲۳۱ فإن اس ج اکثر دقة قليلا مسن غ ج » واكن هذه 
الدقة تاخذ ص ورة الاقتصاد في الصياغة ولیس ای تكبف في 
المادة » والشيء ذفسه في كل التفاصيل في كل م واضع هذه 
الشريحة » وهذان الذوعان من الاختلاف بين النص‌وص لا يدعان 
مجالا ااشك في حقيقة أن المخطوطات !اثلاث كلها تدوي في نصوصها 
الخاصة النص الاساسي ذفسه لافترة ١1١4‏ ۱۳۳۱ » وقبل هذا 
إنها بالطيع مختافة تماما حيث في « [» فصوله الدسع والنص‌وص 
الا ولی مشوشة سواء فيما يتعاق يمادة الموضوع أو طردقة عرضها 
وفي « س ج » و« غ ج » ترجمة وليم » وهکذا تبدي مسظهرا مهنیا 
وموحدا اکثر من « ۲ » کثیرا 0 وواضح مع ذلك أن مواقي « س جح » 
و ۴ج ۰ کاذوا یعرفون ااشريحة القديمة من « آ » وأحدهما 
يعطي في « غ ج٠‏ » في وسط معركة حطین رواية انتخاب هسرکلیوس 
ابطركية بيت المقدس واس‌لوبه ااسيه السمعة (۲۲) في الحياة . 
الامر الذي ذکرته « آ» و « ز » في ذقطة مبكرة اکشر > في ترتيبه 
الزمني الناسب » أما الاخرون فيعطي « سج » مبساشرة قبل 
حصار القدس وص-فا المديئة (۲۰) » بوجد ف المكان ذدقسه 
5 « أ » » في حين حذف في غج » » وهذان النم وذجان مثاليان 
بشکل جيد في نص ال « تاريخ » اجمالا » في أن فرديتهما لا تأتي من 
احتواء اي مادة جديدة » بل من جمع جديد العناصر الموج ودة في 
مختاف النصوص الاخری » حتى أن « س ج » على سبیل ادثال لا 
بشبه أي نص آخر » ومع ذلك فان كل من م‌کوناته على حسدة له 

نظيربا لضبط في أي مكان آخر . 
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تاريخ هر قل وا لخطوطات:» و« ب» 


ویختلف ذوعا ما عن« س ج» و « دغ 2 نصان آخسران في 
الهرقل ممثلان في الجدول بالخط‌وطین « 1 » وه ب » وحتی ۱۲۶۸ 
فان هنين الاثنين يمكن أن یعتبرا في الواقع كنص واحد . واکنهسا 
بعد ذلك یختلفان كليا » ومثل « س ج » و «غ ج٠»‏ یبدآن بتسرجمة 
اولیم تعقيها الفصول الواصلة ااثلاث الموج ودة في « سن یح » ثم 
يدتهيان بما يبدو في البسداية سکن ال باه كما في + سن ج 
و لغ > + واكن علق الووانة حول مر که خفن دان ق قن 
فقرات کنيرة ومطولة لا اشيه أايدا أي شيء في « س جح » و مغ 2 
وواضح آنه هنا لا يقتصر الامر على مجرد تذويع في النص ذفسه 
كذلك الذي يلاحظ في مقارنة « س ج » و « غج » و « آ » بل شيء 
ها يجب أن يعتبر تتمة مختافة بالمرة , ویستمر نص « أ »و« ب » 
في الاختلا ف بصورة متقطعة عن نص « س ج » و« غ ج ۰ . حتى 
وفاة هذري دي شامبين في ۱۱۹۷ » ومن هناك تذفق كل الخص وص 
مع بعضها حتى ۱۲۱۸ (و وفاة اوتوالرايع > حدث تل وجد قفزة 
دفاجئة في الترتیب الزمني وف مادة الموضوع » ومنذ الحملة الصليبية 
الا با تافلت الرؤاية ف عم | وروييسا رادم( طورية 
البيزنطية (۲۰) . والآن بندقسل ال شهد الى ادملکة | للاتينية وتتابع 
جميع | لفو تست سس سس سس سس سس سس ون 
ااقصة عند موت عموري ٠‏ واكن برغم أن مادة الموضوع هي ذفسها 
فان التصوص ليست كذاك ٠‏ ومن هنا حتى ۱۲۲۹ یخدلف « أ» 
و« ب » مرة أخرى جذریا عن « س ج » و« غ ج » فقط في 
موضوع واحد زيارة جان دي بريين لا وروبا في عام ۱۲۲۳ وزواجه 
من برنفاریا الکا ستلیه وحريه ضد فردريك الثاني حيث لا روجد أي 
ذشابه وسیناش هذا الاستثناء مفصلا فیما بعد » والصورة العامة 
بين ه س ج » و« غ ج » من جائب « 1 » وه ب » من جائب آخر 
هي صورة الفترة من : ۱۱۸۲ - ۱۱۹۷ ؛ فالجموعتان متمائلتان 
جزئیا واکنهما بشکل عام تختافان بقدر كبير تماما فهما متهسائلتان 
من ۱۱۹۷ الى ۱۳۱۸ ومختافتان كليا بعد ۱۲۱۸ . 
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۲۲۵۵۱۰2 
تاريخ هرقل . الخطوط د : 


والنص الاخیر الذي دقي علینا وصفه هو ) د ( أي مخطوط ليون 
الذي يبدو أن ماس لاتري قد حول اليه اهتمامه اذا كان الوقت قد 
سمح له بذاك ') ۰ وسوف يعطى مكانا فسيحا في جدول الوقت 
الراهن » وهو يقدم نصا يختلف عن اي نص آخر » وكما يمكن 
رؤيته في الجدول الذي على صفحة ۷ - ۸ فإنه يميل بشکل عام الى 
3 به ب ( غ ج ) عدا في ااأشريحصة نات الاهمية 
البالغة ۱۱۸۳ - ۱۱۹۷ ففي هذه الشريحة » لیس في « د » نص 
مختاف بکلیته بل إنه ینةشر هنا وهناك بين الفقرات على غرار ما في 
النصوص الاخری كثير من الفقرات المسهبة عديمة القيمة » خاصة 
ب « د » وحده » وتكون هذه احیانا روایات مختلفة عن الاحداث 
التي سبق لنا معرفتها من الروایات في النصوص الاخری , التي 
داقي عليها « د » ضدوءا جديدا ومخڌافا ٠‏ وهي تتعاق أحيانا يأحداث 
لم يسمع بها في مكان آخر بالمرة . 


الآن وقد وصفنا بالخطوط العريضة محتويات كل النص‌وص في 
الفترة الأولى الندول ۱۱۸۳ - ۱۳۲۳۲ ٠‏ وهي موضوعنا , ييدو 
مفیدا أن نضرف ملاحظة موجزة على الا قسام الباقية من الندول 
بعد ۱۳۳۳ » من أجل الحصول على تصور أو رأي كامل عن هذه 
التصوص التي تتابع في الفترتین الثانية وااشالثة , ولانه سیصیح 
ضروریا فیما بعد » عند مقارنة النیول في الفترة التي تنتهي 
ف 1 _ ۱۳۳۲ .۰ وضع بعض الاشارات الى الا قسام التي دلي 
مباشرة . 


في ۱۲۳۱ يتابع « غ ج » و١‏ دء النص ذفسه كمافي «۱» 


013 


ز ۲ ۲۳۵۵ 

و« ب » وهوالذي یبا في ۱۳۲۹ . مع أن هذا وورطهم في تكرار 
بعض الأحداث التي سوق لهم ذكرها 0 ودستمر النصوص الا ربع في 
الاتفاق حتى YEA‏ حیث ينتهسي « ف » ودبت عدم أ » عن الاثنين 
الباقيين لينضم الى نص عائلة روثلين ویستمر المخطوطان « ب » 
و س ج ف اعطاء الثنص دذفسه کل واحد للاخر حتی پت‌وقف « مي » 
في ۱۲۸۶ التي يتابع بعدها «غ ج » وحده حتى ۱۲۷۹ ( مجاس 
ليون البلدي ) (۲۸) 


نیل روئلین : 


تیدا الآن عند الذقطة ذسها - ۱۲۳۱ - مخطوطات آخری هي 
التي عرفت حتی الآن ب « س ج » « غ ج » تبدا بما یعرف باسم 
ندل روثلين » وذبع هذا الاسم عن الكاهن روئلین الذي كان اول 
متماك معروف لخطوطات هذا النص )۲٩(‏ . ويبدا هذا الذيل في 
سنة ۱۳۳۲۹ وډستمر حتى ۱ » ويتضمن وصقا لاقدس كما 
قعل « ز» و« آ» و« سج » (۳۰) وعدة فص ول في وصف 
الأراضي امقدسة , وأساطير متداقة بها بعضها مسدذوحى من الکتاب 
المقدس » ومن نصوص الأدوغرا فيا » بيذما بعض آخر هو مج رد 
أساطير كانت رائجة في العصورالوسطى » وغير معروفة اص‌ولها 
الأدبية » ويتضمن ندل روئلین أيضا قطعة غالبا ما تعتمد على 
دوا ريخ الحروب الصليبية وتدعى « ذدوءات آغاب » وقد سرت على 
آنها تتحدث عن بعض حوادث الحروب الصليبية » مع رسالة موجهة 
الى اذسونت ١‏ اثالث حول صلاح الدين هي موجودة أيضا في كتاب 
جاك دي فيتري , وفصول قصيرة عن خليفة بغداد والدشيشية , 
وجاء فؤلاء جميعا ف بداية الثيل حيث قاطعوا رواية اعدا 
سنة ۲۹ ۱۲ » وهناك في آماکن آخری صفحات ذقلت بدون تحفظ من 
معزوقة افیلیب دي ناتويل » وفيما عدا هذا فالنيل متتابع اسرد , 
وان دكن متداخل وهو تاريخ مختصر دستمر حتى سنة ۱۳۷۱ . 
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20072 
كرف جاء هذا التذوع الكبير في التصوص مع ااشرکة الملعقدة ف 
العلا قات ٩‏ وما هي العناصر الا ساسية التي ترقد في جذور العملية 7 
وكدف تطورت هذة الانواع المختدافة عن الجذس الواحد ۱ 


منذ البداية الا ولی حدث ما كاد الحبر یجف عن آخر مخطوط » 
| فسدت درا سات كل هذه الأعمال دبدسيب واحسد آو اثنین من 
الافتراضات الخاطئة التي لم تعترض » حتی أنه في زمن قصير 
أصبحت حالة الدرا سات كحالة موضوعها » وقول معالجة النصدوص 
من الجوهري في البداية ازالة الدشوش الطفيلي يوسيب سوء الفهم 
الذي أحاطتها به أعمال الدارسين , الثين غالبا ما اعتمد كل واحسد 
منهم جميعا على ملاحظات الآخر غير القابلة للاعتماد عليها . 
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الفصل ١اثانى‏ 


بحاول نهاية القرن ١‏ اثالث عشر كانت النصوص التي يمكن القول 
بدقة انها تعود الى مجموعة وليم الصوري قد | ستقرت ووجدت في 
صورها النهائية وبعد هذا ليس هناك مزيد من الامتداد ۰ ولامزيد من 
اعادة التجميع > ولامزيد من التفصيل من الذوع ذي الاهمية2وفي 
القرن التالي دقيت شعبية التواريخ بلا ذقص , والح كم من عدد 
الذسخ الصادرة في حينه والتي دقيت حتى الوقت الراهن ٠.‏ وقي هذا 
القرن ايضا ظهر في الوقت ذفسه تقريبا اول عم لاس تهمل الندول 
مسب شع ةاون ا لا 


ماريذوس سانيوتس تورسيلي » وهو رجل بارز من البندقية بين 
6 و ۱۳۰۷ ۸ اول عمل مطول عالج ذواح عديدة من 
الحروب الصليبية . ویدل عذوانه اافرعي بدرجة کافية على مجاله : 


scope: °. . , qui est tam pro conservatione fidelium quam pro 
conversione cet consumptione Infidelium: quanquam etıam 
propter acquirandam ct tenendam Terram Sanctam, et alias 
multas terras in bono statu pacifico ct ۰ 


وعليه فهو تاريخي جزئيا . وجغرافي جزئیا . ولكنه يت کون في 
معظمه من بحث في كيف يمكن استعادة الارض ا مقدسة بأفضل 
طريقة ۰ والكتاب رقم ۳ تاريخ للارض المقدسة من ازمنة العهد 
القديم حتى الوقت الحاضر . ویحتل منه تاريخ المماكة اللاتينية في 
بيت المقدس الاجزاء ٤‏ الى ۱۲ ۰ وهذا مستمد من تاريخ هرقل 
مبتدثا من ۲۱۱ مع حرية ذوعا ما في التكيف والايجان , حتى انه 
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يعتير | ستخلاصا حرا من تاريخ هرقل 0 ولوس من ذسخة التاریح 
اللاتينية الاصلية » وهذا يتضح من حقيقة انه في كل الفروق الدقيقة 
بين وليم ومترجمه كان سانيوتس يحتفظ دائما بنص التسرجم . 
وهو ايضا كثيرا ماادقى اسماء الاعلام بالفرذسية في حين انه في غير 
ذلك ابتکر صورا جديدة وغريبة تخالف تماما تاك التي اعطاها وليم 
( ولايمكن ان يكون هناك شك انه لدينا هنا الم‌رة الا ولی م‌ورخ 
یستعمل النص ١لف_رذسي‏ ولوس اللاتيني کمصدر له . واس تعمال 
سانیوتس لتاريخ هرقل ليس حصرا ولامستمرا » ولكن هناك بعض 
الفقرات التي ليست شيئا اقل من ان کون ترجمات دقيقة لاجزاء 

من تاريخ هرقل » ويتضح ذاك في نص کولبرت فونتتبلو . 


( اعني نص١‏ وب ) ۳۱ فانه من التعذر اسوء الحظ ان يقال 
بدقة ماذا كان اتساع النص الذي استعمله سانتوةس ومحتواه 
واختصاراته تجعل الترتیب التاريخي یتداخل » وکثیرا مساهضمت 
فصولا عديدة فجعلت منها فصلا واحدا بحيث لم سمح لنا باكثر من 
التقاط شرائح اما مترجمة من تاريخ هرقل , او مكيفة عنه كما 
يبدو » ومایم‌کن ان نقوله بالتأكيد انه في العقد الاول من القرن الرابع 
عشر » كان تاريخ هرقل على مايبدو يعتبر مصدرا مسوئوقا لواف 
اظهر عمله درجة غير صغيرة من الجد . 


ولس طویلا بعد ذشر عمل سانتوتس ول عام ۱۳۲۰ على وجه 
الدقة . وایضا في ایطالیا اتم فرذسیسکو ببیذو وهو راهب دومينيكي 
من دواونيا كتايه .ه08 gn”‏ وهذا العمل غير معذون ویشار 
اليه دشکل عام بیساطة پاسم 0 التاريخ » وهشو تاريخ عام نم وذجي 
ذوعا ما بين جذسه ۽ لانه يفطي مساحة وا سعة وفترة ط ويلة 4 
ولیس فيه ادعاءات بالاصالة » والکتاب الخاه‌س‌وا لهشر ون‌منه هو 
الذي يعنينا هنا وهو في الاساس ت-رجمة الى اللاتينية لجزء من 
الترجمة الفرذسية لوليم » وجزء من الاوجز , والمقارنة الاکشر 
ايجازا او سطحية بين عمل ببيذو ووليم تكفي لبيان تجاهل مهمة 
ببيذو » وبالذسبة لتأثير تاريخه على إلدرا سات التالية فانه كان 
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مفجعا › وهو اقل من خلال ا,خطانه الذاتية منه من خلال خطاً محقفه 
موراتوري الذي ذشر اجزاء منه ٠‏ وبرغم انه ليس کامل تاريخ ببيذو 
في مجموعته الحاملة لعذوان « الكتايات الايطالية الوسيطة» وف 
المجلد السابع المذشور في نتشن طبع موراتوري كامل كتاب ببيذو 
الخامس واله‌شرین ومنحه عذوان , كتاب برنارد الخازن 
الاستيلاء على الاراضي المقدسة » () . 


وقد دصل موراذوري على هذه الف کرة مسن ذكر ببيذو لیسرنارد 
مرتين ق عمله. 
Hacc ex Historia Damiatae surnta sunt. Sed de discessu Regis Johannıs,‏ 


et qualiter Christian Damiatam Soldano reddiderunt, et nonnulla quae 
sequuta sunt, sıc scribıt Bernardus Thesaurarius, (0) 


Haec de gestis Regis Johannis sumla sunt ex Historia Bernardi 
Thesaurarii. Qualis autem fuerit cxitus non ipveni, vel quod Historiam 
non compleverit, vel quod codex, unde sumsi, fuit impe1fectus,() 


وبطريقة ما أو بأخرى اخذ موراتوري هذه الراجم وخاصة 
الثاني , الذي يرد ذكره في الفصسل قبل الأخير , ليعني ان كام-ل 
الكتاب الخامس والءعشرين مأخون من برنارد » ويناء عليه ا عطسي 
الکتاب الخامس واله‌شرین العذوان الذي يدمله في طبعته » وادى 
هذا بالدارسين وكتاب الت-راجم على السواء الى ان پذس-بوا الى 
برنارد اصل كامل الکتساپ الخسامس والءشرين » على الرغم من 
حقرقة ان ١‏ سح برنارد موجود فقط في مخ.ط وطین لتاريخ قصیر 2 
ویحتمل انه لم يتمكن من تقسدیم کل المادة ولایرتیسط م‌طلقا بساي 
مخطوط لتاریخ هرقل الذي امکنه وحده ان دقدم الاجزاء الاولی من 
الكتاب » وقد استمر هذا الخطاً حتی ۱۸۷۱ ۰ وعندما صححه ماس 
لاذري اخیرا في طبعته عن برنارد ۰ وحتی في حينه اقتصر ماس 
لاتري علي بیان كدف ولاذا اخطا موراتوري وکل | ولدك النین ضللوا 
بطدعته (۷) . 
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ST‏ شغل على مايبدو بالتخلص من الخطاً > حتى وقف عاج زا 
تماما عن فحص بينة ان عمل ببيذو قد اعطانا حقا بينة على تاريخ 
برنارد سوف تدرس مفصلة قيما بعد فيما يتعلق بمسالة التأليف , 
سانیوتوس لم يكن یعرف « التاريخ » بل ترجمة باللغة الدارجة له 
حتى انه مرة اخرى مثل سانیوتوس يتقبلها كمرجع . وانه الاول 
الذي يذكر برنارد الخازن کموّاف للتاريخ . وهذه ذقطة علا م في تطور 
الندول ءانه المرة الاولى تستعمل النص وص العامية على نطاق 
واسع كمصدر ( ان استعمال سانیوتوس لتاريخ هرقل شيء صسفیر 
بالمقارنة وهو لم يكن یعرف برنارد بالمرة ) وبهذا ارسى الاساس 
لاكثر الاخطاء تشویشا , وبعدا عن الادراك , لافساد الدراسات 

التالية للنصوص . 


ویقدم دول الطباعة في القرن الخامس عشر دلالة مفيدة على 
الاذواق الادبية ف ذلك العصر : اي كتب کاذوا برونها دسستدق 
الطبع . ومما له مفزی ان تاريخ هرقل او على اي حال اي جزء منه 
كان احدها ۰ وکانت مخطوطات منه بالطبع مازالت تستذسخ » وعلی 
سبیل المثال تلك الذسخة فاخرة التزيين العدة من اجل البلاط 
الاذكليزي . وهي الان في التحف البريطاني ( » ویرجم تاريخها 
الى هذه اافترة ۰ ولي ٠٤۸١‏ ذشر وليم کااستون تاريخ غودفري 
البوليوني وفتح بيت المقدس وهووترجمة کالستون الخاصة ااکتسب 
التسع الاولی من تاريخ هرقل . اعني التي تغطي حياة غودفري 
البوليوني مع مقدمة قصيرة وخانمة من تاليف کالستون ذفسه » وقد 
حرف کااستون العمل كما تبين من عذوانه . وتذکر مقدمته کابسطال 
ثلاث عظام آرثر وشارلان وغودفري > وااکتاب هكذا سيره ذاتية 
لغودفري اكثر منه تاريخ للحروب الصليبية » وهنا نری النص 
العامي يستعمل مرة الخرى وهذه المرة لاكمصدر تاريخي كسا 
استعمله ببيذو ولكن كجزء من سيرة ادبية را سخة وقاملة المقارنة 
بااسیر المحيطة بارثر وشارلمان » وهي في الواقع ليست اقل من مادة 
جديدة وقد اعيد ذشر كتاب كالستون في ۱۸۹۳ من قبل وليم 
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موريس الذي اعاد في مطيعة کلمست کوت . طبع الطيبعة 
الأولى )١(‏ من كتاب کاکستون » وف ااسنة ذفسها ذشرت جمعية 
النصوص الاذكليزية القديمة طبعة من عمل كا كستون بوا سطة ماري 
کوافن (۱۰) . ولسوء الحظ انه الى الحد الذي يعني مصادر 
كاكسةون . فإن مقدمة الآذسة 5وافن ثاذوية تماما ومضاللة يدرجة 
كبيرة وهي لاتقصر ذفسها على تاريخ وليم وترجمته الفرذسية 
ولكنها تضع تعليقات وا سعة ذوعا ما على آرذول وبرنارد وكلها قائمة 
على البحوث المختافة لاس لاتري المذشورة في الفترة التسي سبقت 
طبعتها مباشرة . ولكن هذه لاتمثل دادما مكتشفات ماس لاتري 
بدقة » ولحدسن الحظ أن تأثير هذه الطيعة على الدرا سات التالية 
يبدو أنه معدوم » ویعد مذشورات كا كسدون ۸ ۱ فان الندول وكل 
النصوص الرتبطة بها يبدو أنها ذسیت لنحو ۲۰۰ سنة . ولوس 
حدى ۱3⁄4 أن ظهر آي عمل جديد علی التصوص وقد قدمت في 
حينه بصورة غير مدقنة جدا . وبحيث لم دثر بين الذقاد سوی ااشك 
في مصداقيتها . وكان موّاف العمل صمویل دي بروويه ‏ صساحب 
«سيرني دي لي غوتتة » الذي ادعی أنه قد ترجمالى الفرذسية 
الحددثة 0 مخطوطا قدیما جدا « وفي مقدمته أ کد مطولا على اخلاصه 
الكلي للنص )'١‏ وف الواقع أنه كان بشکل عام يعتبر أنه قد أكد 
كثيرا وأكثر من اللازم وكانت العقبة ان لااحد سواه رای الملخطوط 
الذي زعم بانه أعطي له من قبل كبارت دي فيلرم ونت كما أنه لم 
يعرف في الواقع حتى الدوم » وهذا الظرف مجتمعا مع الاختلا فات 
بين تاريخه والحقادّق العروفة أنذاك حول الحروب الصليبية جلب له 
عدم التصديق الاجتماعي في ذقاد الادب » وتعطيّه « دورية 
العلوم » ذوعا ما من جوائز الترضية اکونه مسن السائغ القراءة 
فيه ویو داك انها لم کب مب ينها بسنا کی عن 
مصدره )١‏ . ولکن الرواية التي حواها كتاب دي برويه هي 
وش کل واضح تماما دسخة معدلة من النص الذي نعرفه الآن باسم 
0 تاریخ ماوراء البحار « الموج ود 5 مخ طوطين 
ف . فر ۷۷۰ و" *2؟١‏ في ادکتبة الوطنية » وكما ذكر سابقا في 
استعراض النصوص التبقية (+) هناك فروق بين الكتاب المطبوع 


000 
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والمخطوطين الياقيين تكفي للايحاء بان مخطوط دي بروويه لم يكن 
أيا منها ٠‏ واكن لادوجد أي ظل محتمل لاشك في أنه | ستعمل مخطوط 
آخر للنص ذفسه » هذا وان نص دي يروويه مصان 2 ویبقسی 
اكتشاف انا ماكان الخطوط الذي استعمله دون شك مایزال بساقیا. 


واخیرا ظهرت في ۱۷۲۹ أول طبعة حقيقية الذيول ففسي 
مجلد ( ٩‏ ) من کتابهما « الصنف الجموع » لكل مسن مارتيني 
وددوارند ذشرا ذيل تاريخ وليم الصوري ٠‏ اعتمادا على مخطوطة 
امتلكها غاستون دي ذوللي )١6(‏ وذلك بعنوان :« ذيل تاريخ وليم 
رئيس اساقفة صور » ولم يذكرا اسم ادولف (۰) 


وشعرا أن من الضر وري أن يضيفا الى هذا مسردا الکلمات 
الفرذسية القديمة العءسرة . وشر وحها التي لايمكن معرفتها بسهولة 
من قيل قرام دفتصر معرفتهم على اللغة الفرذسية الحديثة, ولكنهما 
لم يوفرا اي جهاز نقدي ‏ والمقدمة تحوي بيساطة مديحا اولیم 
وبعض الملاحظات على الصعوبة اللفوية للت_كملة وتساريغ 
تأليفها » ولكن طبعتهما قد ادت مع ذاك الهدف الضر وري جدا وهو 
توفير نص واحد من التكملة بصورة مطبوعة ۰ وتقديم ذقسسطة 
مالامقارنة بطيعة موراتوري ف الكتاب ۳۵ لتاريخ بییذو 2 وقد 
لوحظ التماثل بين النصين للمره الاولى من قبل ماذسي في طبعته 
لحولیات رانيالدي ۰ ويجدر حكمه بالاقتباس الکامل لأنه يبين كيف 
ان خطأمورتواري » مع كونه فرضية لم يعترض عليها » بل ايضا 
غير مثبتة ببينة من ذوع رديء تدعمه ۰ أصبح نبنه اکشر صعوبة 
بکثیر . وبعد اقتباس فقرات من النص وص المذشدورة من قبل 
موراتوري ومارتيني ويوراند خلص الى مايلي ! 
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Ex his patere arbitror Gallicum Latinumque scriptum unum idemque 
esse opus Bernardo Thesaurario tribuendum, quod a doctissimis Gallici 
editoribus ignoratum fuit, Discimus pariter F, Pippinum mutilum codicem 
Gallicum nactum fuisse, cum Latinam Historiam nonnisi ad annum 1230 
circiter perduxerit. .,. Continuavıt utique Thesaurarius historiam suam 
usque ad annum 1274 quo Lugdunense 1 Concılium celebratum fuit; 
ejusdem enım in fine historıae suae meminit, Hinc etiam de aetatc Bernardi 
Thesaurarıi, quam Muratorius ex فا رصم‎ tantumnmodo subodoratur 
argumentum capere licet, (^) 


ومدور جدل ماذسي واساسه ان نص مارتینی ودیوراند ومصدر 
نص مورادوري كانا واحدا » وكان واضح الصواب جدا حتى أن 
أحدا لم يتمكن بأي حال من دحضه » وقد حمل معه دقية تأكيداته 
وتعريفه التاريخ بنص الملخطوط غ . جح مع الذيل حتى 
۵ كمصدر لتاريخ ببيذو حتى ۱۲۳۲۰ بدا معقولا تماما , ألم 
رشك ببيذو ذفسه بأن المخطوط الذي كان دستعمله كان ناقصا ؟ 


وهكذا كان موراتوري مبرا . وهکنا بدا ۰ وكان هناك مع ذلك 
تيار رأي منافس يذسب التتمة الى رجل يدعى هوغ بلاغون » وبينما 
كان من ااسهل رؤية كيف ولاذا ظهر خطأ موراتوري بدا أن هف وغ 
بلا غون قد اوجد من لاشيء فا سمه لایظهر في اي مخطوط الندول » أو 
النصوص التعلقة بها . ولکنه يذكر المرة الاولی من قبل دو کانج في 
مسرد شر وح ۱۷۱۷۸ في قائّمة الموّافين باللغة الدارجة , الذين تم 
الرجوع الیهم من قبل هوغ بلاغون في نص وليم الص‌وري » فهذا 
ماجاء في مقدمة المسرں )١‏ > فقد ذسب دوکانج الى بلاغون 
ترجمة التاريخ 0 ولکن دوم کاربینیر محقق كتاب دوکانج اضاف الى 
هذه الطيعة في ۱۷١١‏ اشارة الى نص مارتيني وددوراند وهل كذا 
دسب الى بلاغون التتمة كما ذشرت في كتابهما الملصذف المجموع 
(۱۸) ومنذ ذاك الحين قصاعدا تتنافس هاتان الذسيتان التساویتا 
الزدف بعزو النيل الي برنارد من جانب وهوغ بلاغون من جانب 
آخر » تتنافسان مع بعضهما بعضا » وقد تبع فیفریت دي فونت 
وهو مدفاق كثاب لیونغ 0 مصادر التاريخ الف ردسي » في 
۱۳۹۹ کاربنتیر »> كما فعل ميوسيل في م را جعته اكتساب 
ستروفیوس « مصادر تاريخية » في ۱۷۸۲۰ (۲) ومع ذاك فان 
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مد شو قد دبع ماذسي في طبعة ۲ من کتابه 0 مصادر الص‌روب 
الصلدبية » وقد ترجم ملاحظته مزودا أياها بمقارنات اضافية بين 
طبعتي موراتوري ومارتيني ليدعم استنتاجات ماذسي ‏ (۲۰) , 
وأخيرا واکثر اهمية فان غويزو وقد لاحظ أنه لاتوجد مدرستان 
[افکر في ادوضوع آثر راي ماذسي وقد ذشر مجموعة مذكراته المتعاقة 
بناریخ فردسا « مجموعة مذكرات متعاقة بتاریخ فردسا » في 
۰ مجلدا خلال ا(اسنوات ۱۸۲۳ - ۱۸۳۵ , والجلد ۱٩‏ يحت‌وي 
على مأيسميه تاريخ برنارد الخازن وهو في الوا قع الترجمةاافرذسية 
اولیم مع نیل مارتيني ودیوراند بعدها » وف الوا قع ان معرفته 
بالتصوص بالكاد يختاف عن معرفتهما 3 ومقدمته تعيد اخراج كل 
رصید اللاحظات على مایمکن الآن ان يسمى تقلید مساذسي ٠‏ ولكن 
غويزو اتخذ خطوة واحدة‌هامة الى الأمام فهو قد بين أنه بینمادکمل 
نص مارتيني وددوراند حتى ۱۲۷۶ فان مخطوط ببيذو عن برنارد 
على ماییدو دوقف عند ۱۲۳۴ , وذسي على مایظهر ادعاء دییدو بأن 
مخطوطه کان على آي حال نا قصا ودقسدم غویزو الآن النظرية 
المفيدة ۰ والتي هي اتفاقا صحيحة . ان نيل تاريخ وليم الصوري في 
الوا قم لیس واضا بل اة من الیل ویر ف النطن ع مت دا 
فان طبعته غير جديرة بالملاحظة فهي نص معروف من قبل مع ترجمة 
فرذسية حديثة على الصفحة القابلة » مع حوا ش ذيلية بشکل رئيس 

ذات أهمية تاريخية ولیست متعاقة بالنص . 


وید[ الاسهام في حقل الدرا سة دلي بعضه بعضا كندفا وسريعا 6 
واول ماظهر باکثر من معنن واحد » وهو الاکشر وزتا كان الطبعة 
التي أخرجها أعضاء أكادرمية النمت عن تاريخ وليم بسالنص 
اللاتيني مع الت رجمةالف_ردسية مع الثيول يأريع 
روایات (۲۱) اضافة الى دعملة ر وڈلین وقد دشرت هذه في مصتف 
را شيل «مورخو الحروب الصلیبية» ؛ کمجلد )۱( ومجلد )۲( مسن 
ساسله المؤرخين الغربيين ‏ وظهر المجلد الأول من جسزاين في 

۶ ویتا اف من « التاريخ 3 الصحیح مع الترجمةا|افرذسية 
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تحته في حین أن الجلد الثاني الذي دشر في ۱۸۹ يقسدم کل 
النيول ۰ وهو عمل دال على البراعة الحقيقية ‏ وبالطريقة التي 
اختارها المدققون هي اخذ نيل واحد وذيل « 1 و ب » اي نص 
كولبرت فونتنبلو كنص رئيسي حتى نهاية الكتاب ۲۳ ( ۱۲۶۷ م ) 
ثم طباعة مذوعات ع . ج و س .ج ود في حواشي نيلية ١٠و‏ في 
حالة الفقرات الموسعة ٠‏ کنص مستقل في نيل الحم فحة ونص 
روظین (؟) مطبوع بصورة مستقلة في النهاية . وطبعتهم ه‌کنا 
لایمکن تثمينها لاي درا سة النیول فهي ذقدم كما تفعص.ل كل الروايات 

الرئيسية في صورة تسمح بسهولة القارنة . 


وهناك عقبية واحدة كبيرة مع ذلك ۰ اعني الاغراء بالسماح 
لصورة الطبعة الختارة من قبل المحةقين بان تحكم مسبقا القارىء 
في قضية اولوية احد الندول على الآخر . وآن تقود وبغير وعي الى 
قبول افضلیته على ١١‏ وب » وحتی الى اعتبار كل النص‌وص 
الاخری صورا مختافة لهذين الاثنين ببساطة لانهما طبعا هكذا . 
والتاكد هناك حجة تتخد لعمل ذلك بالضبط » ففي الواقع إن ماس 
لاتري سيمضي فيما بعد بعيدا الى حد تأكيد أن نص « أ و ب » هو 
الا قرب للتاریخ الا صلي #۷ردول : واكن هذا لیس بأي وسيلة مسألة 
مطروحة ومنتهية واحدی الحجج اارئوسية حول هذه الدرا سة 
سدكون ان الادعاء القائم هكذا حول نصد أ و ب. لیس مسوغا. 


ومقدمة المحققين الذيول في الجلد الثاني هي خلیط غريب 
لا ستنتاجات مستخرجة بدقة » وحدس فسح والمثال على الأول هو 
اافقرة (rT)‏ حول أصل المخطوط « د » ف حين ان كل المادة حول 
ارذول وبرنارد يجب ان تذقل الى الفثة الثانية » وقد یکون المحةقون 
محقين في ا ستنتاح ان الوا ريخ القصيرة التي تحمل هذه الاسماء لا 
يمكن ان تصذف على نحو يتوافق مع نیول وليم الص‌وري بفسرضص 
تحقيقها , واکن الاقتراحات التي في مقدمتهم تؤدي الى هذه النتيجة 
ويجب ان ترفض تماما فليس لديهم على سبيل المثشال اسس کا فية 


. ه4 - 


- ا 
حتى للافتراض (:۲) بان آرذول وبرنارد كلاهما مخلصين للاعمال 
السالفة اكثر منهما موافین بصق »او دقطة ضصعدفة ااخرى ف 
القدمة » برغم أن هذا ليس تأكيدا زاثْفا بقدر ماهو تأكيد مضال هي 
تدليلهتم (۳۰) للنیول الدقيرقة بين الاثنين اافكغرة 
۳ - ۱۲۲۹ قائلين ببساطة بان في هذا القسم يتكون التذقيح 
الغربي من النيل الشر قي في صورة موجزة . 


الظاهرة فإنها تفسر منذ البداية اي دراسة العلاقات بين 
النيول » والمقارنة الدقيقة النص وص تظهر أنه في الاقام الأول ان 
الصلة بين الاثنين أكثر دقة مما یوحون وأنها في الواقم من ذوع 
مختاف. بالرة 0 وفي الاقام الثاني فاته يصبح ظاهرا بش عة ان مكل 
هذا التقؤسيم الصارم النصوص في ذس ختين مذفتحتين غير واقعي 
تماما » وإجمالا فان طبعة الاكاديمية النيول تبعث على الاعجاب في 
المتعاقة بالندول » في حين ان الفقرات حول ارذول وبرنارد من 
الأفضل اغفالها تماما 2 وذشر هذه الطبعة يسخل فيما یم كن أن 
توت با لغش الفمطليم لذو تاره نم السيدوري + وق 
سنة ۱۸۹۰ السنة التي ذشر المجاد الثاني ذشر لويس دي ماس 
لاتري كتابه « دراسة تصنيفية لنیول تاريخ الحروب الصليبية اوليم 
الصوري 6 (۲۰) ۰ في ۷۱۰۲ صفحة 0 حيث قام بهجوم مياشر على 
االشكلة الرئيسية التي لم تدس حتی حينه حول أصل تدوع اللیول 
المتدقية , استهدفت حركته الاولی ۰ محاولة اختزال الظاهرة في 
تعابير قابلة للفهم ولترسیخ خمس فئات من المقطوظات » وكان 
العیار الوحید هو الزمن الذي وصل اليه التاریخ . وهذاالنهج 
مضال الى حدما » لانه يحجب الحقيقة ( التي كان ساس لانري 
بالطبع مدركا لها بشکل جيد جدا ) وهي أن المخطوطات التي تتبع 
فثات مختافة قد تکون متشابهة ابعضها بعضا في ا سام معينة من 
نصها على سبيل الثال « س ج وغ ج ول » في الجدول الذي على 
صفحة ۷ ۸ كلها تتوقف عند تواريخ مختلفة » وهي تت وضع بناء 
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عليه من قبل ماس لاتري في فثات مختلفة , ولکنها جميعا تعصهي 
النص ذفسه ( انظر الجدول ) اافترة ۷ . ۱۲۳۱ وبكلمات 
آخری فان فثات ماس لاتسري تمضي الى مساوراء حدود عاثلات 
الخطوط . هذا وان « الدراسة » ایضا مكتوية بترکیز شدید حتى 
آنها مشوشة أحيانا ٠‏ ومع ذلك فانه آول ر سم المشكلة بتعابیر عامة 
هو اول محاولة ناجحة لذقویم العدقدات ال وجودة حول مجموعة وليم 
الصوري .والتمییز بين الحقيقة والخیال والتخمین » وعلاوة على أن 
تصنیف ماس لاتري المخطوطات وفر الاطار لیس فقط من أجل 
ایحاثه الخاصة التالية ٠‏ دل من أ جل كل النين تلوه في هذا الميدان 
حتى الوقت الحاضير . 


وبصر ف النظر عن تصنيفه المخطوطات المعروفة له » فان ماس 
لاتري عالج ايضا العديد من امشكلات ذات العلاقة وابرزها هوية 
برنارد وايضا هوية اردول الذي شد الاهتمام الآن المرة 
الأولى » وحتى هذه النقطة لم یبذل اي اهتمام بمخطوطات التواريخ 
القصيرة التي تحمل اسماءها . الا من قبل محققي الا كاديمية الثين 
أدوا على ذكرها فقط ليرستعيدوها. (۲۲) وقد ترجم سيرتي دي لي 
غوتيه « التواريخ » وقد عالجت كل الدرا سسات الأخعرى 
اما « التاريخ » أو النيول الحقيقية , مع أن كثيرا منها كما راينا 
نسبتها جزئيا أو كليا لبرنارد » والآن صذف ماس لاتسري اخیرا كل 
الخطوطات العروفة من قبله . سواء النیول أو التواريخ القصيرة 
فتعامل معها كأذواع مختلفة من جذس أو اسل واحد وبين هذا 3 حل 
ذاته أنها كما لو كانت بطريقة غير مصذفة بعد .2 ومرتبطة بيعضها 
بعضا .آما كيف تترابط بالضبط » هي ادسالة التي شغلته والتي 
مضى شوطا مانحو تحديدهاء واشار عمله بالنهاية الى حل » اكنه لم 
يتوصل الى هذا الحل ؛ وکانت القرضية التي طورها أن الندول 
المرتبطة بالنص الفرذسي لولیم تتکون جزئیا من توا ريخ مستقلة كتبت 
في أوروبا وقي بلاد ماوراء البحار , قبل اجراء الترجمة ثم تكيفت 
فیما بعد من أجل الا ستعمال کنیول » وقد استنتج ان توا ریخ ارذول 
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وبرنارد كانا اثنين من الذوع الآخير » وفيما يتعاق بارذول اقصرح 
ماس لاتسسري ايضسا أن النص الذي ذكر فيه سمه 
وهو « الختصر » »> رواية ۱۳۲۳۲۹ ليس في الدقيقة افضل رواية 
محفوظة من عمله بل ان ذيل کولبرت ف‌ونتباو (1 وب) التي كثيرا 
ماتعطي رواية أكمل كثيرا القصة الأساسية ذفسها »> هي اكثر 
انتاجه صحة . وهذا الايحاء يبدو أنه فقد تماما من قبل اذژرخین 
الحديثين النين عندما بيشيرون الى أردول يعذون بص ورة لاتتفير 
بذاك التاريخ الذي دسميه كما ذشره ماس لاتري > والایهاء الآخر 
لاس لاتري هو آنه اعدف أنه من الممكن رغم عدم الب رهنة على ذاك 
ان التاریخ الا صلي لارذول قد توقف أبكر من ۱۲۲۷ ) النهاية هي 
جزء النص الذي يحوي اسمه ) جزثيا لانه بدا أن هناك تبدلا في 
تذقيح عن أو حول وفاة هنري دي شامیین في ۷ وجزئیا 
يسيب تاميح من قبل رااف الكوغشالي الى تاريخ فرذسي هوت رجمة 
من قبل رتشارد رئیس دير رهبان الشااوث ا مقدس في لندن اعتقد 
ماس لاتري انه يمكن أن یکون تاريخ اردول (58) » فاذا كان كذاك 
اذا فلايد أنه قد وجدت في حينه رواية لهذا النص متك وقفة في 
۰ أو قبلها عندما المع اليها رالف . ولکن ماس لاتري غامضا 
حول الطبيعة | لصحيحة ء وكذاك حول اتساع عمل اردول مشیرا الى 
القسم التقدم على ۱۷ من التاریخ مع اسمه کانه ام يكن هذا 
هو التاریخ الاصلي لارذول بل إنه على الا قل تاريخ سالف ا س تعمل 
من قبل اردول وآن ارذول ذفسه مذقح )۲٩(‏ آولي آو مصذف واجمالا 

لابد أن شینا مايمكن قد توقف عند ۱۱۹۷ لکن ماهو ؟ 


وهل الف ردول أم انه قام بمجرد جمع ؟ وكل هذه الا سدلة 
المتروكة دون حل من قبل ماس لاتري ٠‏ سوف يتم التعامل معها في 
فصول تالية »و بالاسبة لتاريخ برنارد الخازن بين تماما ماس لاتري 
آخیرا خطأ موراتوري » وأكد أن برنارد لم يترجم ولیم بل إن عمله 
كان مسذقلا تماما عن « التاريخ 0 الذي یمکن آولا بمكن أن يدون 
برنارد على معرفة به » وعند هذه الذقطة يزحف بعض الدشويش 
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على حجة ماس لاتري » فهو يذكر بوضوح من جانب أن برنارد الف‎ 
يباستدساخ‎ ) ۱۱ - ٠١ تاریحه ) أ في الجدول الموج ود في ص‎ 
التاریخ القصیر وفیه اسم أرذول ( ز ) ومضيفا تكملة قصيرة‎ 
اصلية حتی یوصله الى ۱۲۳۱ وایضا البداية التي مطلعها « سنة‎ 
» التجسيد‎ 


ولكنه من جانب آخر دورد بیانات حول برنارد لايمكن بحال أن 
ذستنتم من الا قسام الصفيرة اکامل الثص «د» (۲۱) وهذا 
الاخفاق 5 التمييز بدقة كافية 0 وبصدورة متساوية ومتماسكة بين 
عمل برنارد الخاص ومصدره . مع أن المرء دقدر تماما صووية 
القيام بذاك في متاهة النصدوص المتذوعة 0 وهسذهة احسدی السمات 
الاکثر ارياكا في 0 الدراسة » ومن الضر وري الاشارة باستمرار 
رجوعا الى بیانات ماس لاتري الحدده لرایه في برنارد وقراءة کل 
مادته الاخری عن برنارد في ضدوء ذلك (۳۱) وأخيرا دي سننتح ماس 
فیه بییذو في ۷۱۳۳۰ كان تاريخ برنارد قد امتص تماما مسن 
النیول » وفحص جدید لببيذو سوف یظهر في فصل تال أنه بینما كان 
دوجد بالتأکید بحلول ۱۳۲۰ روایات عن ٠‏ الهرقلیات » تتضمن 
أجزاء من التاريخ المذسدوب الى برنارد 2 لم دكن هکنا ان دییدو قد 
عرف برنارد 0 واکن کعمل تام ومدستقل » متمائل وأن دكن غير 
لاتري ويصحمح خطا موراتوري فان شيحه مايزال دس تدوذا 
من « الدراسة » لیدرس النبول الحقيقية في فترتها الاولی ٠‏ اعنی 
حتى لذ ” وهي أيضا مجال هذه الدراستة ۰ وییبدا بعلخص 
نفسة »اكد أنه هناك ترجمات لولیم تقدم عمل برنارد ذفسه . وقي 
وقت اسبق كان يهاجم فيه فكرة ان برنارد لم يكن يعرف عمل 
وليم > اكد أنه هتاك ترجمات أوليم دقدم عمل برنارد ذفسه وانه بناء 
عليه كان ممکنا تماما ابرنارد أن یعرف 0 التاريخ 0 في ترجمة 
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فرذسية (") وهو يعلن 7" الآن كنتيجة رئيسية أن ارذول 
وبرنارد كلاهما قد كتبا تاريخهما قبل أن تجري أي ترجمة لوليم وفي 
وقت متأخر مع ذلك (؟") رجم الى فكرته الأولى مرة أخرى واعلن 
متذمرا دوعا ما :م« دبدو لي مرة ثانية 2 من خلال التاريخ أنه ) أي 
برنارد ) كان لايعرف بوجود ترجمة فرذسية التاريخ العظيم الحروب 
یر 


تخمینات حول دور ماس لاتري أكثر منها اس تنتاج من البینات > 
فهي بين أكثر | سهاماته قيمة › ولوس غير كثير ان الفحص الدقيق 
التنصومن الباقية حتى الآن ۰ بشمل مخطوطا هاما واحدا ام يكن 
ماس لاتري يعرفه ره" والعديد مما لم دوليه اهتماما حقدقيا . 

دؤدي إلى نتيجة منطقية كان قد سبق له أن قدمها كفرضية متخيلة , 
وكثيرا مایکون مصيبا . واكنه غير قادر على عرضها بصورة 
مقنعة » وهذه العالم يقدمها ليرشد إلى طريق لم يكن هو ذفسه قادرا 

على اتباعه حتى نهايته » وهو على الاقل بقيمة | لنتائج ذفسها التسي 

توصل إليها بالفعل واحیانا اکثر . 


أقد "حدئت « الدراسة » ثورة في درا سة النیول » واسوء الحظ إن 
الاثر ام يكن مجس‌وسا على الف ور » إذ قفي شباط ۱۸۰۱ ظهرت 
درا سة الودويغ ستریت لع تأخذ الدرا سة في الحسبان بالمرة » 
وحيث أن ستريت دشير إلى عمل ماس لاتري حول ارذول مجسدا في 
كتابه « تاريخ جزيرة قبرص » فانه من المعقول افتراض أنه كان لايد 
أيضا أن شیر إلى « الدراسة » لو أنه كان یعرفها إذ أنه لابد أنه 
كان مکبا على كتابة بحثه الخاص , والحكم من تاريخ الذشر » 
الفعلي في الوقت ذفسه الذي كان فيه ماس لاتري یکتب « الدراسة » 
والمفروض أن يكون قد وصلت إليه متاخرة جدا ۰ وعلى كل الاحوال 
ذفي کتابه 0 نیل تاريخ ماوراه البحار لولدم ا لصوري با سدتثتاء مواد 
غالیکو » (۲۰۱) 
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) واخفق الا ساوب الواعد بشكل مو سقف في کل صفحة ( 


ودسخ استريت إلى حد ما العمل الذي قدمه ماس لاتري في 
يمسها ماس لاتري 0 وهذا یجعل من ادستحق الاحاطه بایجاز 
دمضمون مااسماه « لیاوس » وهو يعرضن بذفسه خطة عمله دقوله : 
وں بدوسی » وهو 3 ل ۰ دفو 
Itaque ab initio, quo melius disputatio procedat, breviter superiorum‏ 
sententias recensebo. .., tum ad ipsam caussam [sic] ita aggrediar, ut‏ 
primum de totius corporis transmarini compositione disseram ,.. , deinde‏ 
narrationis, quae primae continuationis loco habetur, originem et‏ 
propagationem investigare studeam , . . , denique scrutari incipiam, num‏ 


certa quaedam illi cum Guilelmi Tyrii historia ıntercedat condicio quidve 
auctor sccutus sit. (TV) 


هذه أربعة أهداف من أجل « ياوس 5 في نحو ۰ صفحة ,2 وهذا 
هو العناء الرئيس في بحث استريت فالا قتصاد يتجه نح و التردي 
وإلى السطحية ؛ ومع ذلك فان لديه شيئًا ما لوق وله حول كل هذه 
الموضوعات تار كا جانیا غير الا صلي وا لواضح » ودمكن أن ذلخص 
إسهامه هكذا فهو يذبثذ (۳۸) التمييز الذي قام به محقةو الأكاديمية 
بين التذقيح الغربي والشرقي مبينا أن هناك ارتياطات متقاطعة بين 
الائئین 2 وهو مم ذاك لايصل إلى فكرة تقاطع مشتركة اصدر 
المادة . واكنه فیما بعد يعطي قهرسا مساعدا » وإن كان سطحيا 
وناقصا لمختاف الشرائح التي ترد في أكثر مسن نص واحد ؛ وهو 
أيضا ينتقد مدققي الا كاديمية لوضعهم ژقتهم في نص المخطوطين « ١‏ 
و ب » ولكن حججه في هذه النقطة لوست مقنعة فيالواقع , وهو 
يعطي (۳۰) آمثلة على القراءات ااسيئة في هنين الخطوطین . وهذا 
ل الواقع.حجة القول باتهما ايستا مغسطوطين جيدين النض الذي 
يعطيائه » ولآكن هذا لبس ماادعاه مدةق وا الا كاديمية في المقام 
الا ول > والاحری آنهم أكدوا أنه حيث يختاف نص هنين المخطوطين 
جذریا عن ذلك الذي تعطیه الروايات الاخری عن النیول في المحت وى 
وليس في مجرد الصياغة . فان رواية « أ وب » هي التي تعتبر 
النص الا قدم . وییدو أن ستريت قد خلط ذوعا ما بين الملخطوط 
والنص . وعلی أي حال فإن الحجج التي یعطیها (., حول اولوية 
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شن ۰ ج على کل الروایات الاخری مقنعة بصب ورة ضئيلة ۰ واکشر 
الاجزاء أهمية في عمله هو الفصسل القصیر الاخیر حول 
ارذول » فاستریت یظهر ارذول موهلا بش‌کل يعيد إليه اعتباره . 
وکان مجردا حتی الآن من العرفة لان الكل قد ذسیوا إلى برنارد ما 
یعذقد ستریت أنه من عمل ارذول > اعني التاریخ القدیم الممثل آعلاه 
على صفحة ۷ - ۸ بحرف «ز » ویجب تذکر أن ستریت يعتقد أنه 
أصلي جدا ف إيراد هذه الذقطة لأنه ام يقرا « دراسة » ماس لاتري 
وهو يشير إلى فرض أرذول كموافق لباليان دي ابلين في الحصول 
على معلومات عسكرية صحيحة , ويتفق مع الرأي القائل بالا عترا ف 
بأنه من عمل اردول الذي لاینازع ذلك الجزء من التاريخ الذي يشكل 

العمل الأكثر تکاملا مع تاريخ ابلین . 


وهو يعدّقد مع ذلك بان آردول قد مضی بعیدا إلى ماوراء الهسدف 
الذي وضعه هو ذفسه في جملته الا فتتاحية م كملا تاريخ فاس‌طین 
اندو ۰ سنة بعد فقدان بيت ال قدس .۰ وب کلمات آاخسری لایقبل 
ستريت نظرية أن أرذول قد توقف في | قبل ۱۳۲۷ » بل إنه يعتقد أن 
عمل أرذول كما هوالآن مجزاً , (۱) فالا وهام التاريخية ینب نها 
كسمة لطريقة آرذول ويعتبرها |ضا فات اجنبية الحقت بالنیل ۸۷ 
ومرة أخرى يكرر تفضيله لرواية س . ج » وبالذسية الس ؤال إذا 
ماکان الرذول قد استمد من « التاريخ » من أجل الجزء الأول مسن 
تاریخه «وصل ستریت إلى النتيجة الفريبة أنه قد فعل ۰ ولكته كثيرا 
لايتفق مع وليم وهما كما لاحظ سابقا مؤافان مختافين جدا . 


ثم دثير ستریت بعض الذقاط الصفيرة ٠‏ واكنه لايخطو اي 
خطوة كبيرة قدما » وكانت هناك عشر سذوات أخرى قبل ظهور عمل 
آخر ملموس . هذه المرة في صدورة طبعة ذقدية من قبل ماس لاتري لما 
عذونه پاسم « تاريخ !ردول وبرنارد الضازن (“؛) »وكانت هذه 
طیعة الذص‌وص ۰ سمت الموافين 0 هي التي مثلت في الجدول الذي 
على صفحة ۷ ۸ يحرف « ز وأ» على الدوالي ٠‏ وقد تم تبني 
مخطوط من العائلة دسها مشل « ز » هدو بدروكسل ۱۱۱۶ 
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کاساس » وألا شكال المختافة نا سمي بمخطوطات «*::؛) برتارد 
أعطيت في الحوا شي النبلية . وإضافة إلى ذلك فان الاسام الميزة 
لعائلة « ۱ الذسوية من قبل ماس لاتري إلى برنارد ذسه . اعني 
المقدمة التي تبدا بعبارة « سنة التجسید » والقسم الاخیر الذي 
يغطي السذوات ۱۲۲۷ - ۱۲۳۱ طبعت بالحروف الائلة في البداية 
والنهاية . وأعيد طبع « الدراسة » لعام ۱۸۱۰ كملح ق بالطبعة , 
واضاف ماس لاتري أيضا مدخلا جديدا انسجاما بين طبعته 
وطبعات موراتوري ومارتين وغويزوت والاكاديمية » ومع النیول . 
وكذلك اضاف اخيرا » أوصافا للمخطوطات وللطبعات السابقة التي 

استعملها . 


وفي الدخل تطورت آراء ماس لاتري كما يتوقع المرء عن تلك التي 
عبر عنها في « الدراسة » قبل ذلك باحد عشر عاما . والتقییر الاکش 
قابلية للملاحظة هو أنه الآن يشد الانتباه إلى القيمة الحتملة 
لخطوط ليون ( د ) (۰). دون التخلي مع ذلك عن رايه السابق بان 
نص كوليرت فونتتبلو ( | و ب ) هو الا قدم والاکشر قيمة بين 
الجمیع . ومخطوط آخر آیضسا هو بروكسل ۶ قد أدركه 
اهتمامه حدیثا فقط . وفي الواقع إنه قد اعد طبعتسه بدونه » وقبد 
انتهى تقريبا عندما افست کیرشن دي لتنه_وف انتباهه إلى 
الخطوط ۱۱۱۶ من المكتبة الماكية بروكسل الذي هلل له ماس 
لاتري الآن على أنه « نص اعطى فرصة إضافية لتقرير مصذف نص 
آرذول » () 


وقد بدا مرة اخری باستعماله بصورة شاملة کا ساس لطبعتسه . 
وکان مایزال لایعرف والواقع أنه لم یعرف مطلقا » مخطوطا كان من 
المکن جدا أن يفضله حتی اکثر من مخطوط بروكسل > هو مخطوط 
القدیس آومر ۷۲۲ ( مخطوط ز ) ویبقسی من الدهش آن ماس 
لاتري وقد اخذ كما كان باکتشاف مخطوط بروكسل , لم يدرك انه 
كان حريا أن يغير آراءه.حول تاليف شريحة « سنة التجسيد » الى 
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آخره التي مازال وسميها توطئة برنارد والتي طبعها بناء عليه 
بحروف مائلة في بداية العمل » وس وف نرى فيما بعد آن هذه 
الشريحة كانت في الاصل غير مرتبطة كليا بالتاريخ الذي يرتبط به 
الآن . لانها لم تكن توملئة ٠‏ ولانها لم تكتب من قبل برنارد ۰0۷ . 


وغير ذلك فان المدخل يتعامل على نحو واسع مع ببيذو » متعقبا 
تاريخ خطأ موراتوري . ومرة أخرى إنه لغريب أن ماس لاتري لم 
يستتثمر بأي حال بشكل كامل البينة التي دقدمها ببيذو لنا حول عمل 
برنارد » بل إنه نبذ مسالة آي نص بالضبط هو ماظن يبيذو أنه مسن 
عمل برنارد على آنها غير ذات أهمية (۸) , بالتأكيد لان ذيذ سوء 
تفسير مورا توري لبينة ببيذو حيوي » واکنه لوس أقل جوهرية النظر 
إلى لا قاله دبيذو حدقا حول مصدره » وقد وجدت الآن طیعات یم کن 
استعمالها برغم انها غير دقيقة للنص اللاتيني وللنیول الفردسية , 
وللتواريخ القصيرة الذسوبة إلى أرذول وبرنارد » وبقیت ترجمة وليم 
محفقة بصورة غير واقية ذوعا ما لأنها في مصذف را شيل كانت قسد 
أعطيت منزلة حاشية ذيلية ٠‏ ویبدو أن جهدا استئنائیا أقل ذسبيا 
مما بذل للنص ذفسه قد بذل في سبیله , وبناء عليه اقترح ب وان 
باريس |خراج طبعة من « الهرقليات » أي الترجمة والذيول معا 
قائمة على الخطوطات التي تخص امبرواز فیرمین - دیدو , وظهر 
الجلدان ۱ و ۲ من هذا العمل الخطط له » وهما يحويان الترجمة 
معأوصاف بيت ا ماقدس والجليل من النص الذي ذشره ماس 
لاتبري ؛ وقسداضيفت كملحدق للمچلد الثاني 
في ۱۸۷۹ و ۱۸۸۰ (45) وكانا مزودين بح واش ذيلية ومسرد 
ااکلمات الصعبة وخرائط لونیون ٠‏ وهذان الجلدان يجعلان المرء 
يأسف كثيرا في الحقيقة لان الدقية لم تظهر (۰) 

ومن ذلك الحين لم تذشر سوى قطعة كبيرة واحدة من العمل وهي 
تتعاق بالنيول كما تتعارض مع وليم ذفسه , وترجمة وليم هذه هي 
« المصذف المجموع, (۰۱) لراينت » وذشر في ارشدف الشر ق اللاتيني 
لعام ۱۸۸۰ - ۱۸۸۱ وهو فهرس اكل المخطوطات المع روفة اكل 
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۲۵۷۲ بت 
النصوص سواء « الهرقلیات » او التواریخ القصيرة وهو تسین 
ویبقی القائمة العيارية حتی يومنا هذا (۰۲) 


وقد أ وففت کل البحوث من زمن راینت على نصوص اخرى من 
الجموعهة سواء « التاریخ ۰ ذفسه او النیل اللاتيني او الترجمة 
اافرذسية . ولم يوق ف منها شيء للنیول الفرذسية أو الت واريخ 
القصيرة وكل هذا سوف يوجد مدرجا في ثبت المراجع , وييدو نا 
علا قة هنا أن يذكر فقط تلك التي رغم انها لا تتعاق بالنصوص التي 
تشكل موضوع هذه الدراسة اعني الذيول والتوا ريخ القصيرة ٠‏ فان 
لها بعض الصلة بادسالة التي بين ایسینا 2 وقد حقق ماریان سالوخ 
في ۱۹۰۳۶ الدعملة اللاتينية التي وجتت ملدقة « بالتاريخ » ف 
الخطوط رد14 Reg.‏ . )%0( وفي ۱٩۹۶۳‏ ذشرت اميلي بایکوك 
وم . سن كراي ترجمه اذكليزية التاريخ تحت عذوان «الاعمال 
النجزة قيما وراء البحسسار» (:۰) وف سسدوات حسدیثه دشر 
ر .س . ب هو ينجز العديد من الواد العالية القيمة عن وليم 
تتضمن طبعة من فصل السسسيرة الذاتية ادفق‌ود مسن 
0 التاريخ » (50) وهشو يعد الآن ممع هد .ي ماير طبعة جديدة 
من « التاريخ » (ده) 


ماالني يبقى إذا ليفعل ؟! أي درا سة للنیول الفرذسية والتواريخ 
البسيطة مفيدة الى حد ما بان تأخذ كذقطة انطلاق عمل ماس لاتري 
الذي يشكل في التحليل الأخير العمل الذقدي الوحید الذيول الذي 
یستحق أن يؤخذ بجدية كييرة . وااوحید الذي من المعقول أن توضع 
عليه اي درجة من الاعتماد » ويصف ماس لاتري ب وضوح يعض 
العمل الذي تركه ليعمل بعده « هو انهاء الفوضى الاستاسية المتعاقة 
يتصنيف نیول تاريخ وليم الصوري » 7ه) 


وسیکون هذا هو الهدف العریضص الدرا سة الراهنة 0 وضمن ذاك 
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oV 
الهدف الأكثر دقة وهو إعادة بناء تاريخ أرذول على الا قل في خطوطه‎ 
: العريضة حیث لاتسمح بما هو آاکثر وحيث یکون ممكنا بالتفصيل‎ 


ومن جانب آخر إن استتتاجات مساس لاتري عندما تفحص 
بإمعان تنقلب أحيانا لتصبح اقل من مح-كمة ۰ وطريقته الكاملة في 
تحليل النصوص تستدعي عددا من الاسئلة على سبيل المثال القول 
عند إحدى الذقاط في تتمة ف ونتباو « 1 وب » وعند ذقطة مسن 
بروكسل ۰ ١١١85‏ بأنها تش‌کل اقسرپ من تاريخ ارذول 
الاصلي . وهو دفترض أنه سوف پوجد نص واحد يكون اقرپ مسن 
النصوص الأخرى كلها من الأصل . في كل سم منه (2)05 وفيما 
یتعلق بالطبيعة المركبة لكل النصوص ٠‏ فإنه من الواضح ان هذا 
ليس يقينا يمكن الاعتماد عليه » وهويميل أيضا بالاشتراك مع كل 
عمل في النصوص لان يتعامل مع كل منها ككل ٠‏ وبرغم أنه یعرف آن 
كل منها هو مجموعة من الاجزاء التي كانت يوما مستقلة عن بعضها 
بعضا فإنه لايعالج الاجزاء المذفصلة , والاسئلة التي يسألها حول 
النص تنطبق دائما على الكل مع انها يمكن أن تکون بطبيعتها الذاتية 
مرتبطة بمرحلة مبكرة من تطور التصنیف حتی أن النصوص التي 
لدينا لايمكن باي حال أن تعطي أي جواب ذي معنى . 


فعلى سبيل المثال بسؤال الى أي مدى كان تاليف معين قريبا 
لارذول الأصلي ‏ من الجوهري السماح على الا قسل بإمكانية أن 
مراحل جديدة من التطور تفص ل الاثنين ۰ وان بعض اج زاء مسن 
النص يمكن أن تكون قد عانت تماما تفییرا اکشر من اخرى في 
العملية ‏ ویبدو اکثر منطقية وكذاك أكثر ربحا بقوة جعل الوحدات 
التي في التجمعات دائمة التغيير تذهب دائما الى تنظيم 
النصوص , ولیس هذا صعب العمل فیما يتعلق بالعدد ١‏ لکبیر ذسبيا 
من النصوص التي نجدها في المتناول للمقارنة . 


وسوف نید ¢ اذا بدرا سة مقدار ماهو معروف عن هويات 
شخصيتين ضبابيتين يجب أن توجه اليهما | شارات دائمة في دراسة 


ENE 


OVE ۱ ۳ 

5 8 1 ۱ 
لنضوض وما رذول وبرنارد وما الذي كتياه قبل فحص بنية 
مختاف الروايات في « الهرقليات » . 5 ۹ 0 
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ههه 
الفصل ١‏ اثالث 


المؤافون ادفترضون 


أرذول وبرنارد 


۱- أرذول 


في نيسان ۱۱۸۷ ارسل غي لوزنغنان الى تابعة المتعب ريم وند 
صاحب طراباس وفدا يتألف من رئيس | ساقفة صور مع مقدم 
الداوية والاسبتارية وريذو صساحب صيدا » وبالين دي 
ابلين » واذشقت الجماعة في ناباس حيث تخاف بالين في المدينة بینما 
تابع الآخرون رحلتهم متفاهمين على أن عليه أن يلدق بهم في الیوم 
التالي عند قلعة الفولة » وبذاك لم يكن حاضرا عند الاشتباك المفجع 
واأسيء التخطیط » والذي وقع بين فرسان المعبد ومجم وعة 
الاستطلاع بقيادة الافضل بن صلاح الدين وهو الاشتباك الذي 
یسمی أحيانا بمعركة الناصرة . وعندما وصل بالين الى الفولة ۰ في 
الدوم التالي وجد المكان على مايبدو مهج‌ورا « وبناء عليه بعث 
خادمه أرذول إلى الداع سل ليس سال من يجسدة 
فيه » مخطوط ز - ورقة ۳۲ ظ - العمود (۱) . 


ان هذه هي صياغة اربعة مخضطوطات الاولى منیا هي برن 
۱ وبرن ۱۱۵ » وبروكسل ۷۲۱۱۶ (۲۱ وکل الخطوطات 
الاخری من الموجز ومعظم تلك الهرقلیات, وتروی الحادثة بالطريقة 
ذفسها با لضیط مم مجرد حذف اسم خادم بالین 1 ودقوم على 
هذا الذكر القصير اساسا أي ارتياط باسمارذول بأي مسن 
التمتوهن رفت تة شف ريما ناتا ب رايا ليست هار سند 
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قوي من مصادر آخری والبداية بتعسابير عامة »ان جزء 
الختصر . الذي يرد فيه ذکر سم ارذول هو بقوة وبصورة م وحدة 
مؤيد لوقف ابلين . ويتعارض في تخمينه اشخصية باليان ومقاصده 
مع توا ريخ معاصرة آاخرى . وهناك على سبيل ادثال مسألة علا قسة 
بالين بصلاح الدين ۰ ويذكر كاتب المختصر بشکل واضح انهما كانا 
صديقين مقربين تماما » ولكنه يرجع ذلك الى شرف بالين » كما 
يظهر جيدا بشکل خاص في روايته حول مفاوضات بالين مع صسلاح 
الدين من أجل افتداء فقراء بيت ال مقدس بعد أن س قطت المدينة في 
آيدي العرب المسلمين في ۱۱۸۷ وطدقا المختصر استخدم بالين 
ذفونه لدی صلاح الدین لتخفیض ا بلغ الطاوب الى دسب معق ولة . 
ثم طالب علا وة على ذلك بتحرير ۰۰۰ من الناس بدون فدية, 
کمعروف شخصي له › وان صلاح الدین وا فق على هذه الشر وط 
مراعاة لصداقته مع بالين » ولوس بدساطة كحصيلة المساومة 

الدیاوماسية المعتادة والبعيدة عن ااشك . 

: ‘Lors s’amolia Salehadins, et dist que, 


pour Diu, avant, et pour amor de lui qui Pem prioit, metroit 
le raençon a raison, si qu’il i poroient avenir, )۲( 


وفي مكان آخر يشار الى بالين واخیه بولدوين . صاحب الرملة 
على أنهما الباروئان الفرنجيان الوحیدان في بلاد ما وراء البحسار 
اوزنفنان سدة الح کم ۹1 ١١485‏ رفن دلدوين تقديم الولاء له لانه 
خلالها » قد دوجا بصورة غير مشر وعة » وقد عهد بأراضيه وبابنه 
الصغير توماس الى اخیه بالین » وترك مماكة بيت ا مقدس الى 
انطاكية حيث دخل في خدمة دوهموند ویقول المختصر : 
‘Quant Bauduins‏ 
de Rames ot ensi fait, si vint a Balyan de Belin sen frere, se li‏ 
carja son fil et sa tiere a garder, et prist congiet, si s’en ala,‏ 
Dont che fu mout grans duels et grans domages a le tiere, et‏ 
dont Sarrasin furent mout lié, car il ne douterent puis homme‏ 


qui fust en le tiere, fors Balyan son [rere seulement, qui 
demoura. (f) 
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۳۵۱۷۷ 
وقد ادخلت الحادثة بالتا کید البهجة الى معسکر العرب المسلمين 
لان المعارضة لخي كانت واسعة الانتشار ولم يكن ب ولدوين اللورد 
الوحيد الذي ترك المماكة عند ارتقائه العرش . 


وثار انشقاق ونزاع عام بين بارونات الفرنجة وسرعان ما 
اذشقت البلاد الى معسکرین منم الوالون لفغي وخص ومه الذين 
اعتبروا ریموند صاحب طراباس رئیسهم غير الرس‌مي » وکان 
"اذقساما عجزت الدولة الصفيرة عن احتماله وکان اليه يعزى 
بالاجماع سقوطها ولکن « الختصر » . یتخذ رايا مختلفا تماما من 
الحادثة القتبسة اعلاه , فهو یجعلها لا تص‌ور الصالة العامة 
للاضطرا یات | اسياسية السائدة ‏ المماكة بل أهمية رجل واحد هو 
دلدوين صاحب الرملة ٠‏ وهذا نموذح اكامل معالجة « الختص » 
والنصوص الأخرى حیث تتفق مع الختص , تعطی أهمية اکبر 
لأ سرة آبلین مما كان لها حقيقة . ومما كان لها هذا من قبل بش کل 


علا وة على أن التواريخ الأاخرى رغم معرفتها جیدا بعلا قات آیلین 
الوثيقة بصلاح الدين تضع تفسيرا أكثر اثارة ااشك وحتى ازدرا ثیا 
صريحا لها وهي ليست مادحة جدا في وصف الطبائع الاخلا قية 
لباليان . ومؤلف الدخل التمهيدي , الذي على نحو لا يمكن انكاره 
یمثل القسم التطرف من نقاد آبلین إلا أنه لیس مذفردا بآرائه فهو 
یعطی هاتین الاشارتین الى أبلين . 
Porro Balisantus, mortuo rege Amalrico, matrem puellae duxerat‏ 


uxorem, quae Graia faece a cunis imbuta, virum moribus suis habebat 
conformem, saevum impia, levem mobilis, perfidum fraudulenta, (® ) 


. . , contigıt Stephanum عل‎ Torneharm, ipsis obviare exeuntibus a 
Salahadino de Jerusalem, quorum nomina tunc temporis ob notam 
infamiae satis erant notoria, Unus نمی‎ vocabatur Balianus de Ybelino, 
alter Reginaldus de Sydone,(") 
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ب OVA‏ - 
وبكلمات اخرى إن شهرة ومقاصد أ سرة أبلين لمح بال مرة 
أمرا مهددا فهل کانوا يا ترى الفدرتجة الذين اس تخدموا ذف ونهم 
ااشخجي من أجل شير بلادهم او كاذوا ببسااطة متعاونين أو 
ماکرین او خونة ؟ م‌شهورین اي سيئي الس‌معة ؟ إن « الخثصر » 
بلا تردد في جانب الا بلینیین . 


وبدقة اکثر إن التاکید بان موّلف هذا الجزء من التص كان تسابع 
بالین دي ابلین قد تاید ایضا بوا سطة الرواية ۰ ومن وصفه لمعركة 
حطین حیث من ادوّک أنه هو ذفسه قد ا شترك فیها ٠‏ وهو بص ف 
المرکة .من وجهة نظر جنود الموُخرة » وفي هذا النص وتلك النصوص 
الرتبطة به عند هذه الاقطة ولیس ‏ اي تاريخ آخر . دقرا قصة 
الساحرة العربية التي وجدت من قبل سر جندي من قوات ادوضرة 
وهي تاقي التعا ویذ (۷) , وبعد ذاك کل الرواية هي في القام الا ول عن 
عمل جند الأؤخرة » ومن العروف جيدا من مصادر أخرى ان جند 
المؤغرة كانوا تحت قيادة بالين دي ابلين في ذلك اليوم » علاوة على 
ذلك بعد المعركة يمضي الختصر في وصف هرب بالين . مع واحد او 
انثتين حيث كانت رحلته الى بيت امقدس » وادارته لل‌فاوضات 
لتسلیمها قد وصدفت سایقا اعلاه , وهنه الرواية برغم انها لیست 
بدون الضعف والانحیاز الذي سبق لنا ملاحظته کسمة لها . هي في 
الا ساس دقيقة تاريخيا , اي أنه لا يبدو » عند مقارنتها مع مصادر 
أخرى بأنها قد حرفت الحقائق ٠‏ بل إنها فقط قد قدمت تفسيرا 
غريبا لها . وكامل النص الذي تفحصناه التو , من معركة الناصرة 
الى استسلام بيت المقدس هو احد اجزاء هذه التسوا ریخ الاکشر 
قيمة 2 والتي یستعملها ال ؤرخون الحدیژون . ولا يبدو إذا ان هناك 
سبب لعدم تصديق البيان العطی في المختصر . بأنه كان ارذول خادم 
بالين دي آبلین « الذي كان له الفضل في الكتابة » . 


ان المعنى الصحيح المعزو الى تلك الكلمات مسالةكبيرة 
وحيوية ۰ ول الوقت الراهن فان هوية ة الرجل ا(دسمی هي الاسالة 
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- ۳۵۷۹ - 
أنه قد کتبها تاقي مزیدا من الضوء علیها . 


جزيرة قبرص » وهي وثيقة قبرصية . معاهدة حاف هجومي دفاعي 
مدته خمس سنوات بين قبرص وجنوة ۰ آبرمت في نیقوسیا ومورخة 
في ۲ کاذون اول ۱۲۳۳( وبين أسماء ااذشهود ا سم ارنایکس دي 
غیبلتو ویذکر الحقق أن هجائیات رسم اخضری لاکلمات توجد في 
إنه بالطبع ليس مؤكدا أن هذا الرجل والرج ل اللاشار اليه 
في « المختصر » واحد » وهو ذفسه . ويحتمل أنه لا يمكن اثیات ذلك 
بطريقة أو بأخرى » واکنه احتمال واحتمال قوي عندما يتذكر الرء 
أنه كانت هناك صلة وثيقة بين عائلتي أ بلين وغيبليت » وفيما بعد 
عند فحص الذيول سوف نجد مثالا واضحا حول طفل غيبليشي كان 
كان في ۱۱۸۷ يتعلم مهنة ااسلاح كتابع لبالين دي أبلين كان هو 
أرذول دي غيبلت نفسه الذي في ۱۲۳۲ كان رجلا ذا أهمية كافية في 
قبرص لیشهد على معاهدة ذات آهمية وطنية » وكانت قبرص في ذلك 
الوقت محكومة بفعالية من قبل الايبلينيين الذين كاذوا هكذا في وضع 
يمكنهم من ادکافاة بمنصب رفيع › وهو اخلاص ظهر اشره على كل 
تسجيلها كتابة , والاشارة الثانية الى ارذول س جلها فيليب 
الذوفاري في قائمة لشاهير الحامین وااقاذونيين الذين تاقى منهم 
تعليمه القاذوني الكامل ولو أنه غير رسمي . 
Saeste a Baruth et a Acre‏ عل monseignor‏ عل Apres fui moult acointé‏ 
et en Chypre; et moult de chozes m’aprist la soie merci volentiers. Et‏ 
apres tout ces grans seignors et sages usai moult en cort entor messire‏ 
Guillaume vesconte et messire Harncis et messire Guillaume de Rivet le‏ 
joune, qui moult estoient grans plaideors. Et au reaume de Jerusalem‏ 


fui je moult acointé de messire Nicole Anteaume et de sire Phelippe de 
Baisdoin, qui estoient grans plaideors en cort et hors court, ( °) 
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۳۵۸۷ + 

واسوه الحظ لا يخيرنا فيليب این عرف ارندس وكما يمكن أن 

یری من هذا الاقتباس فقد سسافر کثیرا واکنه يقرن ا سم آرنیس 

باسم وليم دي ريقت الذي نعرف أنه كان في قبرص في الفترة موضوع 
البحث , أعني في ۱۲۲۰ حتى قبيل وقاته ۱۲۳۰ . 


وترد آخر اشارةالى ارذول في الهرقليات . مع أن ذلك ليس في 
القسمالذي تتعاق به هذه الدرا سة ۳ ول صيف ۲ تجهد 
آرنیس دي غیبلت محاصرا ۹1 قلعة إله الحب من قبل قوات ريتشارد 


Or retornerons a Richart le mareschal. Apres ce que il ot fait I'eschec 
a Casal Ymbert, il envoia en Chypre les Chypreis qui o lui estoient, et 
de la soe gent ausi. Quant cil furent venus en Chypre, si firent ensi que 
il orent le chastel et la vile de Cherines et la Candare, et la tor de 
Famagoste, et assegerent Deu d’Amors. Dedens le chastel de Deu d’Amors 
estolcnt . ii, serors dou roi, damoiseles Marie et Ysabel; et si y avoient 
chastelcin Felipe de Cafran, et y estoit Arneis de Gybelet, que li sires de 
Barut avoit lajssé cheveteine de la terre, qui moult poi y mist de conroi, 
si que neis le chastel ou les serors dou roi estoient, et il mcismes ne garni 
لا‎ mie; ams dut estre perdu par soffraite de viande; et a grant mesaise et 
a grant meschief عم‎ tindrent tant que il furent rescos, (11) 


ومن هذه الاشارات الثلاثة يمكننا أن نبني صورة تخطيطية » الا 
أنها مساعدة تماما لارنيس دي غيلبت وهو رجل له أهمية كبيرة في 
الدقلين القاذوني واأسياسي > وهو في الدول الص ليبية كان معقدا 
أكثر من المعتاد في غلب الاوقات وفي معظم الاماکن , وحياته يبدو 
واوائل ۷۱۳۳۰ كان حکمها قد تأ سدس بإحكام في قبرص 8 وكل هذه 
العواامل ستؤخذ بالاعتبار في تعيين ما الذي آمکنه وما لم يمكن أن 
يكتب بالضبط من مجموعة التواريخ التي هي موضوعنا . وقد أن 
الان الوقت للتحول الى الشخصية التي خاف الاسم الوحيد الآخسر 
الذي تحفظه التواريخ لنا وهي شخصية برنارد الخازن . 


۳۵۸۱۰ . 
برنارد الخازن 


حالما نبدا بدرا سة برنارد الخازن ذواجه بعبارة ظطباهرة 
التناقض ۰ كما راینا عند | ستعزا شنا لحالة الدرا سات » اقد كان 
يذسب اليه تاليف أ قسام كبيرة مختلفة من التواريخ سواء الختصر 
أوالنيول أو ترجمة « التاريخ 3 حتى طبعه ماس لات ري في 
١‏ , ومع ذلك فان بينة المخطوط في ربط ا سمه بالتواريخ هي في 
الحد الادنی بالرة , وملصيق بنهسسساية الخسسطوطین 
برن ۳۶۰ وارسنال ۷۹۷ هذه الاشارة للناشر « أعمال ما جسری 
في بلاد ما وراء البحار للراهب برنارد الخازن من رهبانية ااقدیس 
بطرس غوريي الجموع ۲۳۱ ۱۱ » هذا كل شيء ۰ إن بسرنارد 
مسمی في مخطوطين فقط من عائلة من خمسة مخطوطات تحت وي 
النص ذفسه » ثم في ا شارة ذشر فقط , وليس مث ل ارنول في ص لب 
الثص »> ومع ذاك فاکل هذا یکون من غير المعقول التخلي بخضه عن 
صلة التاریخ هذه بغوربي ۰ إذ أن دير الرهبان كانت له شهرة عالية 
کمرکز للدرا سة وا ستذساخ الخطوطات » وکان مکانا عالیا على 
الارجح لتالیف الروایات باللفة الدارجة عن الحروب الصليبية. 


وقد تمتع دير | اقدیس بطرس منذ تساسوسه بكلروة طيية 
فريدة › ذفي ما بين ۱۵۷ - ۱۷۱ حولت بساتیلدا ارملة كلوفيس 
الثاني مقر مستعمرة رهبانيه اوكسيل الى غوربي » حيث منحست 
الطادفة الجديدة الارض والاء ڊسخاء » وقد توبعت رعاية هذه 
الطادفة من قبل سس تة ملوك میروفنجیین ی 3 کلونیر 
الثالث شيلدريك الثاني ثييري الشالث کلوفیس الثالث شيلدريك 
الثالث ودا غوبرت الثالث ومن قبل ببين القصير وشارلان .حتى أن 
مزایا الدير عندما قدمت التاكيد علیها من قبل راعي الدير ليوتشر 
بين ۷۵۱ و ۷۲۱۸ ۰ ذكر أن الدير دماك املا كا واسسسعة 
في 
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85 
والميزة الاخری لفوربي كانت الميزة الطبيعية (وقعص . على يعد 
۰ ميلا فقسط من الرکز الرئيسي لامیین على تقاطع الطرق 
الرئيسية من الشمال الى الجذوب » ومن الشرق الى الغرب عاملا ذا 
اهمية خاصة في فترة الحروب الصليبية » مما وجد حركة اکثر مسن 
العتاد بين معظم أقسام الجتمع ۰ وفي كل الاوقات كانت غوربي في 
تماس مياشر مع مجيء التجار وذهايهم . وكذاك الحجاج سواء من 
الأكليروس أو عامة الناس والبشرین والجذود » وكثير مسن مشل 
هؤلاء الناس لا بد أنهم قد لقوا الدفاوة حتى في الدير ذفسه » وقد 
[سهم هذان العاملان بدرجة كبيرة في النمو السریع لفرقة الذسخ 
ومدرسة غوربي ۰ وعبر عن احتلاله لمكاتته العلمية وانشغاله بالبحث 
قي الاجراء الذي اتخنه ا ولهارد الا کیر في "85م 08 من اجل حصر 
استخدام ورق البردي من قبل الدير » وقد اص بحت مخطوطات 
غوربي شهيرة جدا في الواقع » وكان على اللره فقط أن ينظر الى 
كتاب مایلول « الدبلوما سية الاكية » )٠١(‏ ليرى أي عدد متفاوت من 
صوره مأخونه من مخطوطات غوربي ۰ وکان لف‌وربي تاشر کبیر 
على الدا رس الرهب‌انية الاخری وعلی ااشؤون غير الرهبانية 
أيضا + :وكان زهبانه نتج ولون فى كل تسام آووویا لهند و او 
لآخر . وقد جاء كل من هاربرت راعي دير اویس ودودس أ سقف 
بوفیه وبا سکارس رادبرتس ومنافسه راترمذوس ودروثمار اللغفوي 
الذي درس في مدارس ستیفاوت وم‌اليدي واخیرا الراهب یوحنا 
الذي ساعد في تأسورس مدرسة قصر آافرید في ویذشس‌تر جميعا في 
الاصل من غوربي » وا ستمرت شهرة الدير طل ويلا ف اافتبرة التي 
تهمنا . وذاك اعتمادا على الروايات المتوفرة حول مكتبته وا افهارس 
الموضوعة لعام ۱۰(۲۲۰وما بعده , واجمالا كان غوربي في اوائل 
القرن الثالث مكانا مثاليا لتالیف التاريخ الصليبي » فقد كان لديه كل 
التسهيلات الضر ورية دثل هذه المهمة : غرف الذسخ ومكتبته وشهود 
عيان من الصليبيين العائدين › وموارد مالية ووسائل لذشر العمل 
الناتج وعلیه فليس مما يده ش أن ذقرا في اشارة الناشر امقترسة ان 
التاريخ قد صنع ( باي معنى صنع مسالة تالية ) من قبل برنارد 
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- ۳۵۸۳ 
الخازن من دير الرهبان ٠‏ وکان قدرا معینا من الذقاش حول ما إذا 
كان برنارد هذا راهبا ام لا قد ترکز على بینتین . توحي الاولی بانه 
كانت له املاکه الخاصة والثانية بانه في الوقت التعلق بذاك لم يكن 
هناك راهب بهذا الا سم في غوربي (۱۱) » وقد عولجت الا ولى من قبل 
بولین باريس الذي اقتبس ما يلي من سجلات اللیر: 


» . „sous la date de 1203, une charte de l'abbê, confirmant 

notre trésorier la propriété de ce qu’il avait acheté d'un‏ و 

chevalier nommé Bernard de Moreuil, antérieurement 2 la donation 
que ce chevalier avait fait de ses biens 2 la même abbaye (1¥) 


ااشخصية من کل الادوا ع (۱۸) » فمع ان هناك ظروفا في ظلها كان 
الرء يمكن ان يجد راھبا بندکتینیا مش فولا بمعاملات تتعلق 
بالممتلكات فإن ايا منها لايوائم الحالة الموصوفة هنا . وعلی سبيل 
اتال لابد انه كان ممکنا افتراض ان راعي الدير كان يعطي الخازن 
الممتلكات موضوع البحث لاس تعمالها ضمن البنية المالية العامة 
على | ا ا ا دی یت سس تم تسیا 
مرغوبة وفعالة ومرة آخری نجد الخازن يشتري املاکا ولوس هذا 
هنا فان راعي الدير هو الذي دوک أملاك الخازن بمعنى أنه كان 
بقصد أن تکون له شخصيا 0 وفي الواقع ان هدف هذا المرسوم كان 
كما يبدو التمييز بدقة بين جزئي ملاك برنارد دي موراي والجزء 
الذي باعه للخازن وهو ما يؤكد راعي الدير هنا أنه ملك للخازن , 
والجزء الذي وهبه بالتالي الدير كرهبانية . واجمالا إن التفسير 
الذي لا يمكن دفادیه المرسوم يبدو في کون خازن غوربسي ف ۱۳۳ 
كانت له ممتاكات خاصة › وعلی هذا الأ ساس وحده يجب أن ذؤكد 
دولين باریس كما يبدو ا عتقد أنهما كذاك » وهناك مسع ذلك صعوية 
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أخرى حول بسرنارد الخازن اعني أن سجلات الدير حول 
عام ۱۳۳۲ لا تذكر احدابهذا الاسم . وهذا رف اقترح مساس 
لاتري أنه يمكن أن رس يغياب برنارد الطويل على سییل امثال في 
الحج )١5(‏ وهذا يعني ان عمله لم يكن في الوا قع يتم في غوربي وانما 
يعني فقط انه جاء اصلا من دير القديس بطرس في غوربي » واقوى 
اعتراض على هذه النظرية ( التي هي بالطبع على أي حال فسرضية 
صرفة ) هوارتباط العمل الذي لا جسدال فيه بوش مال شرق 
فرذسا .2 وهذه الصلة سدوف تصيح آ بدا اکشر ظه ورا كلما دتقسدم 
فحص مصادره وتاألیفه . والاحتمال البديل بأن برنارد كان ينتمي 
الدير دون أن يكون راهبا . وهو بالتضاد مقدول بٍشکل تامءففي أي 
دير في العصور الوسطى كان هناك دائما تقریبا عدد من عامة الناس 
يعماون في وظيفة أو أخرى › ولي دير له حجم وأهمية غوربي یحتم.ل 
أن العدد كان كبيرا تماما ۱۲۰۱ , وق الواقع ان وجود مثل هولاه 
الناس في المجتمعات الرهيبانية اهبح مش کا ذوعا فا وکانت 
الطادّفة . وكان بعضهم مرتبطا بوظيفة رسمية على سبیل ادثشال 
كخدم منازل أو كتذفينيين ممن يمكن أن بشفقاوا مناصب ذات 
أهمية . دون أن تکون دينية . وكلا الذوعين يمكن ان يعتبر كأ عضاء 
في العائلة الرهبانية واكنهم اعضاء من العامة » ويصرف النظر عن 
هؤلاء مع ذاك كانت هناك فئة كبيرة من الناس » قدم لها الدير الذوع 
الوحيد اسياسة التامین التوفرة » وكانت مشتركة للافراد ۰ وأحيانا 
لعائلات كاملة حيث كاذوا يدخاون ا ادير حساملین كل ممتلکاتهم 
للطادّفة » مع أن هذا عادة يكون مع الاحتفاظ بحق الانتفاع لاذفسهم 
مدی الحياة » وهكذا يعطيهم ضمانا لايمكن الدنيا ان تعطيه (") في 
الازمنة المضطربة سياسيا » ومثل هؤلاء المنذورين » كمنا كاذوا 
یسمون كاذوا يعدون باطاعة را عي الدير في الام ور التي ت-رتبط 
مباشرة بحياتهم في الدير واكنهم كاذوا يحتفظون بدق وقهم ااشر عية 
التي لايحتفظ بها الرهبان المنذورين ۰ وكان هذا الترتیب واضح الذفع 
لكلا الطرفين » فكان الامن سلعة قيمة للواحد » والشروة للاخسر . 
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OA 
وكان هناك ايضا كثير من الناس ممن لجأوا الى احد الاديرة في سن‎ 
اقدوس ادموند من غير الحتمل‎ ١ وكما بینت فإن ديرا مزدحما مثل دير‎ 
ان يدع موهوبيه یمضون دون الا فادة منهم (۲۲) وبلا شك ان غوربي‎ 
قد استثمر ایضا العباقرة من عامة الناس استثمارا كاملا »وقد‎ 
اظهر برثئارلذؤسه موهويا كمصتف للت_واريخ فقد اعطيت لحريته‎ 
. العنان في بيت كان بحق فخورا بمكتبته‎ 


واجمالا » كانت هناك طرق عديدة كان يمكن فيها لرجل من 
العامة ان يجد ذفسه في عام ۱۳۳۲ خازنا في دير بند كتي كبير » وفي 
وضع يمكنه من ان يكون له كتاب معد دکتبته ولوس كبير الاهمية 
افحصنا لتاريخه معرفة اذا ماکان برنارد راهیااو من العامة » 
وماهو مؤكد انه كان مرتبطا بغوربي وان عمله سوف یحمل اثارا من 
تأثیر الوسط الديري ٠‏ على الرغم من ان منزلته الخاصة بالضبط 
ف الطادّفة 2 وهكذا ذفي ارذول وبرنارد لدینا رجلان کانا بطردفتین 
مختافتين مشغولين بشكل رائع بتأليف مثل هذه التواريخ مثل تاليف 
اوج والتبول فكل من | مسميهما مسرقيط بتالوعن , فمسانا كانت 
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القصل الرابع 


عمل برنارد الخازن 


الظروف التي سمي تحتها ارذول وبرنارد مبينة في روايتي 
الموجز )١(‏ ب وهي تختاف بطريقة تعطينا بذاتها بعض الادلة على 
الاختلاف في اسهامهما في هذا التأليف » وارذول مسذکور بالمنا سبة 
بطريفة لاتعطينا اي علالة حقيقية بالمرة عن مقار ماهو م‌ژهل له . 
دع عذك مقدار ماهو في الحقيقة مقدار حصافته » ولكن اسم برنارد 
يضاف رسميا الى عمل تام ؛ أما ما الذي كانت وظيفته بالضبط 
لانعرف بعد » ولكن من الواضسح انه بطريقة ما او باخرى كان 
مسؤولا عن العمل بكلتيه في الصورة التي لدينا الان في المخطوطات 
الملسماة برن ۳۶۰ وارسنال ۶۷۹۷ 8 + 


واول شخص ذكر صلة يرنارد بالتواريخ كان بالطبع فراذس سكو 
ببيذو التي وصفت من قبل | شارته الى برنارد في | ستعراض حالات 
الدرا سات ( ؟ ) وكما رآینا يبدو ان ببیذو لم یقصد ان يذسب الى 
برنارد مایخ كامل الكتاب التي يذكره فيها كمصدر 0 دل فقط اجزاء 
خاضة متها ء ول الواقع انه یسمی ق اماکن اخری مصادر اخری 
مثل کتاب اولیفر البادر بورني « تاريخ دمياط » وفذسنت البرفيزي 
٤ (‏ ) وبروکاردوس التي بذاتها كانت كافية لنع الخطاً الذي ارت-‌کبه 
موراتوري في عذونة كامل الکتاب « الاستيلاء على الاراضي ادقدسة » 


وکان زيف هذا العنوان مصورا بةوة من قبل ماس لاتري الذي 
بين ان برنارد لم یکتب شیثا زيادة عما هو مضمن في الخطوطات 
التي تحمل اسمه . ولکن ماس لاتري ء استیعد مسالة ماالذي كان 
بحویه بالضبط مكدر بییتوعلی انه غیر هام واا مساکان قد 
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- ۳۵۸۷ 
استعمل محطوطا من ترجمة وليم الص.وري مع النیول الى 
عام( ۷۱۳۳۰ )أو مخطوطين مذفصلین واحد الترجمة وواحد لتاريخ 
برنارد كما هو لدينا الان 3 الخطوطات مع اشارة الثاشر (ه)ء 
وهذا الاستبعاد يبدو ذوعا ما قاطعا , اذ انه في اي حال فان 
المعاومات سدوف دوثر بشکل خطير تماما 5 راأینا عن برتارد فيما 
يتصل بالنیول ككل . فاذا كان البديل الاول ضحيحا فان ببيذو اذا 
كان لديه مخطوط هن الاثر المنقسح لله_رقليات ينتهي في 
عام( ۷۱۳۳۰ 3 وهو غير باق حتى الان ف اي مخطوط علاوة على 
انه كان معلما عند دقطة ما پاسم برنارد ٠‏ وهذا يوحي بانه يحتمل 
على الاقل ان اهتمام برنارد الاصلي كان ان یکتسب ذيلا للرواية 
اافردسية للتاریخ التي بدورها تعني ان مایسمی حاليا بتاریخ 
برنارد لابد انه من ذوع مامن الاختصار واعادة العمل في ذلك الاصل. 


وا لبدیل من ذلك يمكن ان دكون قد فسر على انه يعني ان مصذفي 
تلك الرواية امفةودة لعام ۰ من الهرقليات قدا ستمدوا من عمل 
برنارد لاسنوات التي سدقت ۱۲۳۰ وان اسهامه بناء عليه لايمكن 
ان ينحصر في قاسم ۹ _ ۱۳۲۱ الموجود فقط في روايته عن 
الختصر » ولوس في الرواية التي تذكر ا رذول . واذا كان جانبا اخر 
يمكن بیان ان ببيذو قد | ستعمل مخطوطين وان نسخته من تاريخ 
برنارد كانت اقصر من اي نسخة نعرفها الان » ففي تاك الحالة يثار 
مرة اخرى الس ؤال : باي مقبدار يكون بر‌رنارد المؤاف 
الاصلي ؟ اليس من الممكن انه دقدر مادکون مخطوط برن ۱۱۳ 
ذسخة من تاريخ برنارد العروف » بدون اسم المؤاف ( الذي كما 
راینا نعرفه فقط من مخطوطين اخرين النص الساثل )ر )١‏ فان 
بروكسل ۱۱۱۶ هو ذسخة من التذقيح الاول لعمل برنارد » الذي 
يسمى على انه له هنا 0 ولکنه قد سمي هکنا في الخطوط الذي عرفه 
پبینو ؟ وقد حددنا ماالذي لم تدعيه . 


وفي الواقع ان ببيذو يبدا كتابه الخامس واله‌شرین بترجمة دقيقة 
ذوعا ما, الرواية الفرذسية 0 للتاریخ » مرجها اياها للاتينية » 


- 67 - 


۳۵۸۸۰ 

مختصراً هنا ومسهبا هناك ومضیفا مادة من مصادر اخری » وهو 
یتابع هذه الترجمة حتى الفصل الاول مسن الكتاب الرابسع من 
الهرقلیات ( تسلم فولك اوف انجو ملكا لبیت المقدس ) حیث یتخلی 
عنه فجاة لصالح الختصر الذي یستعمله کمصدر ا ساسي له من تلك 
الذقطة ومابعدها » دون اعتبار تماما لماذا كان اکثر معلومات من 
الهرقلیات وهو مالیس کذلك دائما تقریبا ۰ وفي هذه الناحية كما في 
ذواح اخری كثيرة ان طرق ببیذو غامضة . ولیست مشکورة بالرة » 
وهو غير مورخ ٠‏ قعلی سبیل الثال في فص له ۱۲۱ یذقل المعاومة 
الخاطئة تماما التي يعطيها الاوجز عن الحصار المفترض لءس قلان 
من قبل ذولك أ وف انجو ولويس ا(سابع وكونراد الذي يعطي تاريخ 
هرقل عنه رواية دقيقة وعرضا اكثر اهمية بكثير من الكتاب السابع 
عشر » تحت حکم بلدوین ااثالث (۲) ولكن بمکن ان لادکون هناك شك 

حول اي ذص استعمله پییدو کمصدر له. 


إنه في ذلك الجزء البکر من الموجز الذي يوجد في الرواية المذسوبة 
لبرنارد . ولي الرواية الا قصر التي تذكر برنارد ٠‏ ولكنه غير م وجود 
في اي رواية من تاريخ هرقل(8) . وهو غير ضر وري فيه لان ترجمة 
وليم تغطي ا موضوع ذفسه . وكان ببيذو بالتأ کید يماك ووس تعمل 
نصین احدهما دسحة من تازيخ هرقل والثاني تاريخ مذسوب لبرنارد 


ما الذي يدويه هذا التص الثاني 9 إنه بالتا کید لا یتطایق مسع 
الخطوطات التي لدينا الآن , لان هذه تمضي بعد النقطة التي ينتهي 
عندها مصدر ببيذو » ویقول : 
‘Haec de gestis Regis Johannis sumta sunt ex Historia‏ 
Bernardi Thesaurarii. Qualis autem fuerit exitus non inveni,‏ 


vel quod historiam non compleverit, vel quod codex, unde 
sumsi, fuit imperfectus, )5( 


هكذا كان ما وصل اليه نص ببيذو ولا يمكن تش بيهه بالرواية 
ااقصيرة ف الاوجزر., حيث أنه يمخي يعد آن یتوقف هذا النص , ولا 
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بالرواية الاطول » ونحن مضطرون لا ستنتاج آنه كان یوجد هناك مع 
ذلك رواية آخری للنص ذفسه وهي التي یذسبها ببینو الى برنارد . 
ومع ذلك من حقيقة أن تکیف ببيذو یتطابق بدقة مع تاريخ برنارد 
الباقي حتی الآن , یمکننا إن دستنتح آن هذه الرواية الا قصر له قد 
اختافت فقط في الطول . وحقيقة آن بييذو كان یعرف أن برنارد كان 
المؤلف برغم أن مخطوطه كان كما كان يعتقد ناقصا يوحسي بنثيء 
أبعد حول نصه » اعني أن برنارد كان مذكورا بصسورة مختافة عما في 
اشارة الناشر في النهاية , أو أن ببيذو لا يمكن أن يكون کثیر اأشك 
في اكتمال مخطوطه وهكذا بدا ماس لاتري ؛ فقد ادعى لذفسه آثرین 
مذقحين من تاريخ برنارد » وواضح الآن أنه كان محقا في ذلك (۱۱) 
في المادة الموجودة في الموجز الاقصر الى عام ۱۲۲۷ ١‏ لأن ممسيدر 
بییذو يتوقف فقط عند ۱۲۳۰ , والاه رى أن يبدو بناء عليه أن 
برنارد قد اخرج أولا تاريخا مشابها للتاريخ الباقي في ذلك الحين في 
كل الوجوه سوى أنه انتهى في ۱۳۳۲۰ ) وهو عمل یم کن آن 
نسمیه ب ١‏ ) ثم اضاف سما اضافيا موصلا اياه الى ۱۲۳۱ , 
وهكذا أصدر الرواية الباقية حتى الآن ( ب ۲ ) . 


ويبقي هذا السؤال قائئمااقيما اذا كان برنارد م‌ولفا اصسليا 
بالرة » وهو سوال تذقسم حوله الراجم تماما ٠‏ وتتجه الى تسیر 
كلمات اشارة دار الذشر الصحيح. وقد اید بولين باريس الراي 
القائل بان برنارد اعد الكتاب » ريما مستمدا كل الادة من مختاف 
الصادر الاكدوية » بینما كان ماس لاتري وا ذقا بالقدر ذفسه من أن 
برنارد كان مؤاف اجزاء على الا قل من النص . وان ما لم یفعله كان 
عدم تحرير الکتاب واخراجه فعلا بذقسه . وکل البینات الت وفرة في 
جانب باریس . 


والادتان حول ادکتبة وحجرة الاساخ ۹1 دوربي من قبل دي لوسل 
وجونز(۱۳) تعطي مجموعة مفتارة من! شارات‌النا شرین ٠‏ ومع ان 
هذه كلها مأخونة من مخطوطات كوربي فانها نم ونجية ذوعا ما , 
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- ۳۲۵۹ 
بالاسبة لخطوطات العصور الوسطی پشکل عام » وقدااقفت قدرا 
کییرا من الضوء على ذلك في برن ۳۶۰ ويمكن تلخیص‌ها کنساذح 
عديدة مميزة كما يلي: 


(a) Ego Audoinus seripsi. (B.N lat. 13351) 


Hic codex Hero insula scriptus fuit, jubente sancto patre Adalhardo,‏ (ط) 
dum exularet ibi, (Leningrad F.v.1.11)‏ 


(c) Isaac, indignus monachus, propter Dei amorem et propter compen- 
dium legentium hoc volumen fieri jussit. Quicumque hunc librum 
legerit, Domini misericordiam pro eo exoret. (B.N. lat. 17234. A 


نسخة من القرن العاشر من الرسائل الانجيلية لاقديس بول . 


(d) Ad honorem tocius Trınitatis et perpetue ac gloriose virginis Marie 
et beatorum apostolorum Petri et Pauli et ormnium sanetorum quorum 
corpora et reliquie in hac Corbeiensi ecclesia continentur, 
compositus est liber iste a fratre Johanne de Flissicuria, anno ab 
incarnatione Domini MCCLXXV. (B.N. lat. 13242. 


مجموعة طقسية دينية أعدت 5 ۱۳۰ 
(e) Amalarius: De Divinis Officiis, (B.N. lat. 11580).‏ 
وفي بداية هذا الخطوط اوحة كبيرة من القرن الثاني عشر تظهر 
القدوسين بطرس واندروز ولیونارد . واس ةف امالا ريوس > 
والراهب هريرت دقدمون كتايا والراهب روبرت يدسخ کتابا ۰ 


التألیف » التصنیف , قرار أنه يجب أن يذسخ ٠‏ افعل البدني الفعلي ٠‏ 
الكتابي . 


وتدل الا شارة ) 1 ( بدساطة على الناسخ : فقد كتب أوداذوس 
الخطوط ؛ دون أن يكون له آي دور في تألیف محتوياته » وقي ( ب ) 
و س ) یسنمی الراعي ۳ وهو الشخص الذي پم یره مداع 
الخطوط ول ( ب ) هو رجل له بعض الكانة ¢ ادلهارد ذفسه الذي 
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عند عودته من المذفسى وضع النظام الدا خلي لدير غوربسي ولکن 
في ( س ) هو راهب بسیط ولي ( س ) لا یحتمل أن اسهق یم‌کن 
أن يدعي بانه كان له اي دور في تاليف الرسائل الب ولينية » ولکن 
يقال بأنه قد تعهد اعداد الکتاب , وف ) ل ( نص يح مس_ؤولين عن 
مجموعة طةوسية دينية مصنفة - من قبل جيان دي فليكس_كورت 
الذي لم يقم بمجرد الاشراف على العمل , بل إنه في الوا قع اختار 
العناصر وجمعها پذفسه , ومع ذلك فهو لیس الاؤاف الأصلي 
وال کثر اهمية بين الجمیع هو ( | ) التي تصور کامسل العملية , 
وشرح جون للنصوص (۱۳) > هو الا وضح: الف امالا ريوس الکتاب 
بذفسه » آعني أنه الؤاف الاصلي . وتعهد ( هربرت بذسخه ) 

وذسخه روبرت . 


اي من هذه الادوار مبين في اشارة دار الذشر لبرن ۳۶۰ ؟ لوس 
هناك مجال لاشك في آن برنارد كان هو الکاتب » وبسیب وجسود 
الرواية الا قصر من اموجز التي منها كانت روایته بلا منازع ت‌کییفا 
وتوسیعا » فنهن نعرف أنه لم يكن المواف الاصلي للمجموع بالعنی 
الذي کان ) امالا ريوس ) اذواف « للدیوان ادقدس » فاها آنه كان 
مثل جيان دي فليكسكورت قد جمع التاريخ من مصادر عديدة , 
وكانت الرواية القصيرة للموجز هي | لعنصر الرئيسي ٠و‏ انه كان 
مثل | سدق وهریرت › اي أنه بيساطة قد أمر باعداد دسخة من اجل 
مكتية الدير من العمل الذي كان موجودا با افعل لي صدورته الكاملة » 
وأقوى اعتراض على هذا اله لالأخير هو عنصر الوقت › فقد 
أعطينا ان مخطوط برنارد قد استذسخ كما تعلمنا اشارة الناشر 
في ۱۲۳۲ » وأن آخر حدث مسروي وقم في ایاول ۷ في 
الةسطنطينية » فهناك بالکاد وقت يكفي لكي تنتقل ال خبار الى 
فرذسا , ثم تدمج لي تاريخ حدیث التسالیف . شم يعاد دسخها لي 
غوربي کل ذلك بين ربيع ۱۲۳۲ (اول ابحار مم‌کن الى آوروبا ) 
ونهاية السنة » وهناك أيضا حقيقة الوج ودالوا مسح لتاريخين 
لبرنارد مستكملين الى نقاط مختلفة » فمن غير المحتمل أنه قد وجد 
مصدر م‌کدوب موا فق بسالضیط دله الثفرة بين ب ۱ وب ۲ ۰ 


- 71 - 


۳ ۵ ۲ س 
والاكثر احتمالا TOT‏ البديلة ان الرواية ااقصيرة 
للموجز كانت متوفرة في مكتبة غوربي » وان القطعتين المت واليتين 
اللتين اضافهما برنارد اليه كانتا من تسألیفه الخضاص . ويحتمل 
أنهما قامتا على روايات شفوية للاحداث من قب ل المصباريين 
الصليبيين العاشین . 


اضافة الى الا ستیفاء‌ات التي تمت في کل مواضع الموجز من قبل 
برنارد » و آخر سم من تاريخه . ذسب اليه ماس لاتري ایضا على 
أنه عمله الاصلي الخاص . القدمة التي یس تهل بها بسداية 
تاریخه « سنة التجسید ۰ (4') . ولکن ماس لاتري كان حينئذ 
یاقی صعوبة في شرح حقيقة أن هذه القدمة م‌وجودة أيضا في 
مخ طوطین مسن الرواية | تسس سبیرة 
للموجز (بروکسل ۲ ۱۱۱ و ب ن ف فر ۷۸۱ ) طالا آنه يفت رض 
من جانب أن نص هذه الخطوطات لا سیما نص بروكسل ۲ ۰۱۱۱ 
الذي یستعمله کاساس له . یسبق تاليف تاريخ برنارد ٠‏ ومن جانب 
آخر فان ادقدمة هي عمل برنارد الا صلي وقد دفع الى نتيجة (:۱)هي 
أن ناسخ هذه الخطوطات كان عليه أن یسلم كلا من اموجن ااقصیر 
دون مقدمة , وأيضا رواية برنارد الأطول » وانه اثناء ذسخ مقدمة 
برنارد ولي نهاية عمله فضل من أجل التاريخ ذفسه الالتزام بالرواية 
الا قصر ¢ بدلا هن تض.مین اس تدقاءات ببرتارد وت هه 
لأعوام ۱۲۲۹ - ۱۲۳۱ ۰ وقد اعترف ماس لاتري ذفسه كيف كان 
هذا التفسیر غير مرض , وهو یتعارض مع كل شيء معسروف حول 
الطريق الذي سلکه المصذفون فيما يتعلق بعملهم » وبصر ف النظر 
عن أشخاص غريبي الاطوار مشل ببيذو ‏ فإنهم لم يكوذوا عادة 
میالین لاسویغ مادة جيدة ٠‏ ومع أنه يعلن آن ا ستدقاءات برنارد هي 
مجرد تجمیع تفصیل ناقص . ویضیف كثير منها قدرا کبیرا من 
اأوضوح على القصلة , والقستتم النهسسائي العسطي 
لاسنوات ۱۳۲۹ - ۱۲۳۱ هو بالطبع معلومات جديدة . فهل علينا 
ان نصدق ان مصنف بروكسل ۲ قد اختار عمدا ان يحذف كل 
تلك المادة المفيدة والهامة » في حين انه في الوقت نفسه ادخل ا لقدمة 
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السطحية الهلهلة ذات النقص الواضح ۰ واضاف لها علاوة على ذلك 
من نهاية العمل ؟ان هذا يبدو صعب التصدیق » ویجب علینا بوضوح 
ان نأخذ في الاعتبار على الاقل . الاحتمال المعاكس ٠‏ وهناك بینتان 
تساعدان هنا : الاولى هي صورة المقدمة ( او الخاتمة حسيما تكون 
الحالة ( ذفسها » وهذه ااقطعة في جوهرها مخطط موجز للابحداث »> 
في المملكة اللاتينية في بيت امقدس مابين وفاة غودفري دي ب وليون 
في ٠٠١‏ وڌسلم عم وري للعرش في ۲ - ۱۱۱۳ . او تتعلق 
بتاك الاحداث . وهذه ذقطة اعتباطية للتوقف عندها , مالم يكن على 
تلك القطعة ان تعمل كمدخل لتاريخ يبدا في حينه . وهو مالیس لدينا 
بالطبع بينة عليه بالمرة ‏ ومرة اخری . ان اله وادث ال مفصلة على 
ماییدو اختيرت اعتباطيا تماما > وبصر ف النظر عن الحملة الصليبية 
الثانية المفجعة » فان الكاتب يلقي فجأة بعض الضوء على الرها , 
بصورة شديدة البالفة في الترسيط , فضلا عن انه اضفى عليها 
الخیال .۰ وا لحملة الفلمذكية تحت قيادة شحنة دكس مود ( قائد 
قلعتها ( 0 والتي استولت على أشبونة في ۷ وكذلك وفاة روجر 
صاحب انطاكية التي ربطها بتعليق كثير الیل الذقد حول حياته , 
ودكلمات اخرى . ان الاشارة اأوحيدة المحلية بشكل خاص هي الى 
شحنة ديكسمود » وهي لوست اکثر من تكرار عما كان بباافعل 
شدید الوضوح من مصدر الخطوطات في ان كل واحدة من روايتي 

الموجز مرتبطة ارتباطا وثيقا بشمال شرق فرذسا وفلاندرز 


وباختصار فان الفاتحة » كما يبدو قطعة ناقصة لم تکتمل ٠‏ وتبدو 
كما لو كانت بداية شي * جديد بدلا من ان تكون نهاية للنص الذي 
يسبقها : وهذا يدفعنا لاسؤال عما اذا كانت في الدقدرقة مرتبطة 
بالمرة بالوجز , والجواب یقدمه مخضطوط لم يكن معروفا لاس 
لاتري ٠‏ حيث يدوي مخطوط القدیس او مر ۷۲۲ الرواية ذفسها 
الموجودة في الملوجز مثل ببروكسل ,. ولکنه لايتض من تاك 
الشريحة بالرة سواء في اذقدمة او الخاتمة » وهوالذسخة الوحيدة 
دوجز عام ۱۳۳۹ التي لاتففل ذلك ٠‏ ونری للمرة الاولى الموجز في 
هذه الرواية مذفصلا تماما عن هذه الشريحة . 


3 


۳۵۹8 2 

ویمکتنا الان ان نری لاذا كانت ااشريصة - قسطعة من نص غير 
مرتبط تماما بالوجز باي طريقة » حیث اعتقد ناسغ ما لاحدى 
الخطوطات - مشل بسسروکسل ۲ع ۱۱۱ - ان مسن المناسسب 
استذساخها » وکما تصادف فانه بدا بها بعدان اتم مب‌وچز 
عام ۱۳۲۹ . الذي یفترض انه اخنه من مخطوط وجد فيه وحده . 
كما ف مخطوط القدیس اومر ۷۲۲۲ . واعتقد الذساخون التأخرون 
مثل ذساخ « ب.ن.ف.قر ۷۸۱ » خطأ ان الشريحة تتبع النص الذي 
اتت بعده 3 وافترض برنارد ايضا 0 وقد ا ستمد اموجز من مخطوط 
كهذين الاثنين » وجود صلة . ولكنه بمزيد من روح المبادرة نقل 
الشريحة الى بداية العمل . وهذا بحده , لاكما يقول ماس لاتدري 
مكانه الحقيقي +07 ؛ ولكنه من المؤكد المكان الاكثر منطقية , لانه 
اذا كانت له اي قيمة بالمرة فهو تمهید 3 وذقل برتارد له دش کل 

تحسینا لاشك فيه . 


ثم باستدساخ هیکل العمل » طامسا اسمارذول » مضيفا تفاصیل 
هنا وهناك » ينهيه بببرتارد بس روايته الخ اصة 
لحوادث ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ لیقوم بتحديثه . وهكذا يخرج تاريخه في 
روايته الاولى ( ب ١‏ ) »التي لم تعد موجودة الان . ثم يعود فيما 
بعد( ب ۲ )2 وهو ذسخة من ( ب ١‏ ) مع سم 
اضافي ١7١‏ ۰۱۲۳۱ وهذه النظرية هي بطرق عديدة تفسير 
مرض جدا لاصل تاريخ برنارد كما يبدو الان في الملخطوطين ؛ 
برن ۳۶۰ وارستال ۶۷۹۷ وهي تسیر لاذا كانت الاقدمة هناك 
اساسا : ان برنارد لم يصذف تلك القطعة الغامضة تماما تقریبا 
لجرد » كما افترض » اض‌افة شيء من عنده ۰ حتى لو کلف ذلك 
اخراج عمل ادنی من الاصل , بل وانه في الوا قسع محسن . على 
مصدره . وااش» الذي اضافه . وممالا وج‌ود له في ذلك الصدر . 
اعني سم ۱۲۲۹ - ۱۲۳۱ كان في صمیم ااوضوع تماما ويشكل 
ایضا تدسينا . واخیرا فان هذا التذقيح وهذا التوسع من جسانب 
يسدوغ دقوة ودفي بالضیط بادعاء ا شارة الناشر : « كتاب بدرنارد 


الصحيح » 
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”7 
اقد صذف برنارد الخازن اذا > التاريخ الذي تحتويه الملخطوطات 
ادمئلة بحرف ( أ ) في الجدول على ص ١١5٠‏ باستذساخ 
رواية الخطوط (ز ) محولا الشريحة الضافة ‏ النهاية الى 
البداية , ومضرفا مختاف الاستیفاءات القصيرة الخاصة به › 
وحدكاية اضافية ( وهي لعدم وج ود البيتة على العدكس يجب ان 
ذفترض انها الاصل » ولکننا لادستطیم ان نب رهن انها كذاك ۹ 
لایصسال التاریخ الى ۰ .ول رواية اخسسری الى ۱۲۳۱ . 
وا سهامه كمؤاف اصلي هكذا صسفیر جدا ء واکنه مص‌سنف 
موجن ۱۲۳۲ .۰ وان اسمه ؛ ولیس اسم اردول ۰ هو الذي يجب ان 
یوضع على راس العمل , لان | سم ارذول مرتبط فقط بحادثة 
واحدة , موجودة في اعمال عديدة واحد منها من اعمال برنارد » 

او ف غ 
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الفصل الخامس 
عمل اردول 
بينهة را لف الكوغشالي 


مع برنارد الخازن المشكلة هي ان يحدد دوره بالضبط في ايجساد 
نص خاس واحد ‏ هو رواية ۱۲۳۲ للموجز الذي يحمل | سمه / 
وقد تم فعل ذلك بمقارنة ا لنص الذسوب اليه بالنصوص الاخرى ذات 
العلاقة , وقد ظهر كمصدف دوجز ۲۳ 7 ولرواية اخری سابقة 
مفقودة ننتهي في ۰ 2 وقد قدم الى مادة تواريخه على ١‏ قصى حد 
اسهاما محددا ولكن « الذيل » له وحده . وفي حالة ارول على اي 
حال . فان المشكلة نات نظام مختاف تماما » فالذکر الوحید لاسمه 
الذي بقي لدینا في مخطوط جاء عرضا . والاشارة اليه حتی اکشر 
غموضا من تلك الموجهة الى برنارد ۰ واسوا من کل هذا ان العنی 
الواضح للبيان العسطی حوله سرعان مارفي بسانه لیس العنی 
الحقيقي . 


یمعنی اننا حين نقرا في موجز ۲۷ ۲ ۱: 
() ,نوج ‘Ce fu cil qui cest conte fist metre en‏ 
من الطبيعي جدا ان دستنتج ان ارذول هو مسؤلف نص ذلك . 
والمعلومات التي يستطيع الرء ان يجمعها او يستخرجها حول هويته 
تمیل الى تا کید هذا الراي ٠‏ قلديه وسائل للحص ول على العلومبات 
بصورة مباشرة حول مادة ااوضوع » والاراء الطروحة تتفق مع 
مایجب ان نتوقعه من تابع لابلین » وباختصار فان کل شي» یدعونا 
لان نعطي الكلمات ااقيمة ذفسها مثل مالها في تاريخ روبرت دي 
كلاري > وان نرى في موجز ۱۳۲۷ التاريخ الاصلي لارذول . وهنه 
الفرضية تذقلب لتصبح جيدة اکشر ممباينبغي ٠‏ ولت کون 
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۳۲۵٩۷ بت‎ 

صحيحة .وعندم | ذفحص بعض نیول وليم الص‌وري یتضی لنا 
بسرعة آنها تضم كثيرا من المادة ذفسها التي في موجز ۱۲۲۷ ولکن 
بصورة اکمل کثیرا . وتمائل اجزاء النصین , اکبسر مما ينبضي 
لهما , لتصور أنهما مستقلین عن بعضهما بعضا . ومع أن الوجسز 
لیس ببساطة صورة مختزلة من النیول » هو بالتاكيد م‌کثف عن 
مصادرها المشتركة » واکثر من هذا ۰ إن الاقسام الخاصة بالموجز 
وحده » وهي التي یمکن أن تکون من عمل اردول ٠‏ ليست بالضبط 
الأجزاء التي يجب أن نتوقع أنه کتیها .2 باستثناء الواد التدوعة 
التي في الفصول العشر الاولی ۰ ومن الاجزاء المركزية قصة | افتسرة 
من نحو ۱۱۸۹ وما بعدها , هي الشتركة بين النص‌وص . وهسي 
التي سمى فيها اردول ٠‏ والرواية المدعى آنها هي بش كل واضسح 
لرست الا عمل أو الا قدم ٠‏ وانما هي اشتقاق من مصادر م كتوبة 

استعملت ایضا من قبل مصذفي مختاف الروايات الهرقليات . 


وقد اضطرت هذه الحالة محققي « راشيل »الى استنتاح غریب 
جدا في الوا قسع : إن ارذول فسسايع کونه شساهد عيان لعسرکة 
حطين » وا سدسلا م بيت ادقدس , وللأاحداث الاخرى الرئيسسية 
المدكية في النصوص , لم یکتب برغم ذلك رواية أصلية مياشرة عن 
تلك اافترة . بل اخذ تاریخا من عمل شخص ما آخر وكثفه , ذلك 
انه كان طويلا أكثر مما ينيفسي ليك وافق مع أذواقه 
العسكرية (") » وهذا بالتا کید تسیر معقول لاکلمات . 

‘cest conte fist metre en escrit’, 

وهذا تقريبا كل ما يمكن المرء أن بقوله في هذه النظرية » تاركين 
جانبا حقيقة أن الاچسراء الذي یقت رجونه بسالکاد يم كن 
تصديقه . وهو لا يتوازن مع محتويات النیول ایضا ٠‏ فلو ان ارذول 
كان مجرد مختصر كما یوحون » لثشار السوال : من الذي کتسب 
التاریخ الاصلي الذي اخذ عنه هو والصنذفون الآخرون ٩‏ 


ES 


OA 
منها على الا قل يصعب أن تكون قد كتبت إلا من قبل شخص يتفق‎ 
. بالضيط مع وصدف آرذول‎ 


وعليه لا يمكننا أن ذقبل سدواء أن م دوجن ۱۲۲۷ كمسا هسو 
عليه . هو عمل ارذول الاص لي أو ان ارذول قد صذفه بتلخيص 
الصادر التي استخدمتها ایضا مصذقوا الهرقليات . ويجب أن 
تفحص الآن فرضية | قترحها ماس لاتسري ٠‏ ولكنها لم تشتبر 
مطلقا » وقد اثیرت باشارته في « درا سة تصنيفية »الى عمل رالف 
الكوغشالي . وظنه بأن رالف يمكن أن يكون قد عرف ترجمة لاتينية 
لأردول(؟) 


وحقائق هذه الحالة هي : كتب را اف الکوغشالي حب وا لي عام 
۰ « تاريخ الأراضي المقدسة » وی هذا التاريخ عندما كان يدكي 
عن رحلة رتشارد » وفیلیب اغسطس الى الارض المقدسة » أحال 
قارئه من أجل رواية اکمل لهنه الاحداث الى تاريخ [ 


Fost Pascha anno ab Incarnatione Domini 310301, ۲۵۶ 6 
PHILIPPUS applicuit apud Achon et non multo post, scilicet circa 
Pentecosten, venit rex Anglorum RICHARDUS: quorum seriem itineris 
et quae in itinere gesserunt, seu ex qua occasione reX Philippus repatriavit, 
si quis plenius scire desiderat, legat librum quem dominus prior Sanctae 
Trinitatis de Londoniis ex gallica lingua in latinum tam eleganti quam 
veraci stilo transferri fecik(k) 


ویکشف هذا الالاع عددا من امشكلات وهي تقريبا بالتعقيد 
نفسه مثل تلك التي تطرحها ذيول وليم ذاتها . والعمل الذي يشير 
اليه رالف هو بالتا کید ذاك المعروف الآن پاسم : « رحلة حج واعمال 
الماك رتشارد وقد رفض محققه الاول » استیس (ه) » تماما فكرة 
انه كان ترجمة لعمل فرذسي » وفسر اشارة رااف بالقول بانه لايد ان 
يدون قد سمع یکل من « رحلة » وتاریخ « ماوراء | لبحار ۳ وهذا 
هواموجز ) واقت رض دون مسسوغ أن يكون الا ول ترجمة 
لاثاني » وهو الا کثر قابلية لأفه م طانا أن كليهما كانا في 
الجرفن» إن لغ يعن فل الولف : نزولا" لعفل واج المتوزی 
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ولا یبدو أن ماس لاتري كان مسطلعا على مقدمة اس تپس 

هذه . ولکن الغريب أنه ایضا يوحي بوجود صسلة بين « الرحلة » و 
« الختصر » إلا أنه خلافا لاستبس يعتقد بان الصلة يمكن أن تکون 
حقيقية ولیست ملفقة من خیال رااف » وهي مقتبسة مسن الفقرة 
ذفسها من تاريخ رالف » وبين أن مسالة اي تاريخ شار اليه رالف 
وماذا كان اصله الفرذسي ٠‏ ليست تخمینا تافها , لانه إذا امکن أن 
یظهر أن التاریخ الفرذسي كان من عمل ارذول ۰ لوجب إذا أن نعرف 
بالتأ کید أن عمل ارذول قد انجسز واصسیح قید التسداول قبل 
۰ وهو التاريخ الذي فيه أو حوالیه کتب را لف تاریخه ر۸ . وهنا 
بدوره یخبرنا بعدد لا باس به من الا شیاء حول عمل ارذول كما رؤي 
بعیون معاصريه : إنه كان مقدرا بدرجة كبيرة حتى كان متدا ولا على 
نطاق واسع اهتد الى اذكلترا ۰ وبانه على سبيل ال شال تسرجم الى 
اللاتينية . بدرجة عالية ذوعا ما من الدقة . ويجب أيضا أن نتم كن 
من استنتاج أنه قد توقف باقتضاب في ۱۲۲۰ على اقصی حد » وریما 
قبله بقليل » وبناء عليه فان الموجز بعد ۱۲۲۰ لا يعتمد على 
أرذول ٠‏ وبکلمات أخرى » يجب أن ذكون وا ذقین بأن الموجز كان من 
تألرف تناني على الا قل › ولا يشير ماس لات.ري الى حقرقة 
أخرى . يمكن أن دستنبط من كلمسات رالف هي : إن التاريخ 
الفرذسي الاصلي . وكذاك التسرجمة اللاتينية لا بد انهما كانا 
معروفين لديه . طالا أنه كان قادرا على الحكم ليس فقط على اناقة 
اساوب الترجمة » بل أيضا على مطابقتها للاصل . فلم‌تکن‌بناء عليه 
مسالة مثال واحد مستقل على کون التاريخ الفرذسي معروفا في 
اذكلترا , فقد كان دقرا في ديرين مستقلين على الاقل هما ؛الشالوث 
المقدس في لندن . وبيت رااف في ا سكس ؛ وباختصار إذا ثبتت صحة 
فرضية ماس لاتري ۰ فان جزءا كبيرا من الغموض المحيط بأرذول 
وااوجز سيتضح . وسیکون ممكنا تحديد سیم في الموجز بين 
اقسام ما قبل ۱۲۲۰ وما بعد ۱۳۲۰ , وهذا بدوره سدوف پوثر على 
معالجتنا دسالة علاقة الوجز بالهرقلیات » ویحتمل أن یصبح ممکنا 
أن ذقول شینا اکثر مصدا قية حول الصورة الاصلية لعمل ارذول 
الخاص . ادیعثر جدا الآن بين مختاف روایات هذه الفترة مسن 
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۳ 
النیول . وهناك سژالان یتطلبان الاجابة : هل« الرحلة » حقا 


ترجمة لتاریخ فرذسي ؟ واذا كانت كذاك > هل التاریخ اافردسي 
موضوع البحث هو صورة ما من عمل ارنول ؟ وقد ذوقش !ول هنين 
السؤالين کثیرا . واعتقد غاستون باريس في طبعته عن « تاريخ 
الاراضي القدسة » الذشور في وقت برجم الى عام ۱۸۹۷ , أنه قد 
بت في الامر ۰ واکنه في الحقيقة فتح باب الناقشة التي كان لها أن 
دستمر زمنا طويلا (۷) © فالتاریخ الذي جح ققه هو رواية حول | لحملة 

الصليبية ١‏ اثالثة في مقاطع ثمانية » كل مقطع فيها من بيتين من 
الشعر المقفى من نظم امبرواز وهو شاعر ذورماتدي ج وال كان 
يدعى أنه ا شترك في الحملة التي قادها ریتشسارد قلب الأسد› 
ومقارنة باريس الفصلة لهذا النص ينص « الرحلة » تثبت يما لا 
يدع مجالا لاشك وجود صلة وندقة 0 ولدست بالمادة فقمل بل أيضا 
بالكثير من التعابير في الجزء الأول من التاريخ ‏ التي تتوافق 
بالضبط مع تلك التي في الرحلة . وقد أكد باريس أن العلاقة كانت 
علاقة اصل فرذسي وترجمة لاتينية » ومثل هذه النتيجة تس تيعد 
بالطبع من المسألة بالمرة » ولكن في وقت اکشر حداثة ناقضت 
درا ستان عن امبرواز ؛ واحدة تاليف ج.غ ادا وردز() والاخری 
تأليف ج.ل لامونت وح هدوبرت )٩(‏ . باریس وا سستبدات نظ ريته 
بصورة مقنعه » بنظرية ذات ۱اصل مشترك مفقود » وهذا الاصل كما 
یقولون یحتمل أنه كان بالفرذسية النثورة » وهو وصف یضم ارنول 
مرة اخری وسط الدوامة القوية . 


۳ ۱۹1۲ ۰ ظهسرت طيعبة جل ديدة مسسن ۱ الرحلة » ل 
ھہ . يي مایر (°) ۰ الذي قدم الكثير من الب‌راهین الجديدة ۰ 
وبالتالي الكثير جدا من النظريات الجديدة » وهذه ليست مجرد 
أجوبة على 1سئلتنا » بل إن الا سئلة ذفسها يجب أن تعاد صياغتها 
كليا . 

وبشكل ۱ساسي يؤكد ماير أنه ليست هناك رواية واحدة بل 
روایتان باقیتان من « الرحلة » یسمیها ي ب ۱ وي ب ۲ . وتنتهي 
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ال د ي ب ۱ » في تشرین الثاني ۱۱۹۰ .۰ وققابل الكتاب ( 0 ) مسن 
نص | ستدس إلى نهاية ال غ . باستثتاء الفصل ۱۵ . وال « ي 
ب ۱ ۰ هو التاريخ الكامل كما حققه | ستيدس ٠‏ ودؤوكد ماير دون 
إ ثبات مطاق » ولکن بحجة مقنعة بشکل معقول »أن ال « ي ب ١‏ » 
کتب حوالي ۳ في صور من قبل دا وي اذكليزي , كان سپسا 
اکثر منه فارسا › وانه كان في جوهره عملا 1 صیلا , ولکن استمد من 
أجل حملة بربروسا الصليبية من رواية الانية مستقلة .وريةشارد 
« الثالوث المقدس » الذي كان یعتبر قبل ذشر طینات ماير برش کل 
عام مؤلف الرحلة , أخذني حینه ال دي ب ۱ » طبقسا لایر . 
ویاستعمال تاريخ امي روان للاسبهاب والتوسع فيه آخسر 

ال دي پ ۲ ۰ . 


والفرضية المقدمة هکذا من قبل ماير لديها الكثير مما يزكرها , 
فهي تنهي التأكيدات بأن كتاب الرحلة كان › أوام يكن » مترجما عن 
الفرذسية , ولكنها فرضيه ليست مرضية تماما . فعلی سبيل ااشال 
هناك فقرات أساسية مش‌ترکة في « ي ب ۲ » وامبرواز وهي 
م-وجودة أيضسا في « ي ب ۲ » وام يس تعرها مص__ذف 
ال « ي . ب ۲ » من امبروان ليدخلها في « ي . ب :»١‏ 


فهي موجودة من قبل في ال «ي ب ١‏ » طبقا لنظرية ماير قبل أن 
یبدا عمله في التصنیف . وبکلمات آخری » من الواضح أن هناك 
بعض الصلة بين امبرواز و« ي ب ۰۱ . مذفصلة تماما عن 
« ي ب ۲ » ومصنفها . وأدق دقط هذه العلاقة هي مع ذلك غير 
جوهرية بالذسبة المناقشة الجارية , وکل مانحتاج اقب وله حاليا . 
هو آنه بینما یمکن أن يكون لدینا بعض التحفظ حول نظرية مایر عن 
تأليف « الرحلة » . والذیول فانها تسمح لنا بان نأخذ « تاريخ » 
امبرواز على أنه لايدوي شيئًا ماديا لوس موجود أيضا في « کتاب 
الرحلة » كما حققه استیس . 


وليرس معنی هذا القول أن 0 التاریخ والرحلة » دائما في توا فق 
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1 
كافل ومفصل . بل إنهما يتفقان على العموم في الخطوط الخارجية 
العريضة . 


ومن البداية الاولی حتى دقارنة سريعة اكتاب الرحلة مع نیول 
وليم » فان عاملا وابحدا يصبح واضها : أن تعساطف م ؤافيهما 
يتعارض فعليا تماما حول كل شيء » وکل انسان ٠»‏ فااشرير لدی 
احدهما بطل لدى الآخر والعكس بالعكس » وبلا شك إن الحقاثق 
التاريخية . إذا كان من الم‌کن إخراجها من شراك الروايات 
التحيزة بقدر متساو برغم انه مختاف » تاقع في مكان ما بينهما 0 
ولکن الاوضوعية الجافدة ليست مخزون هذه التواريخ » وبقراءة 
الوجز يقتنم المرء بأنه ماان ترك ريموند مساحب طراباس ليرتب 
الامور دبلوماسيا مع صلاح الدين لم تعد هناك حاجة لحروب 
مأاساوية ولافقدان للأرواح ٠‏ واكن أعمال النهب غير الذكية من قبل 
غي اون ن بتشجیم من مقدم الدا دية الغادر جيرار أوف ردفورد › 
جلبت الخراب الكامل للمماكة اللاتينية (۰) ولدى رتشارد الثالوث 
المقدس من جانب آخر كان ریموند هوالحية الختيثة بين الأعشاب 0 
والتعاون الذي كان اهتمامه غير الوطني بالذات يجعل الا شياء بالغة 
الصعوبة عند الملك الذبيل الصالع ويعجل قطار الاحداث الذي توفي 
على مساره جيرارد ذفسه ميتة الشهداء (۱۲) 


إنه بناء عليه آمر ملح أن یکون المرء أكثر حذرا من المعتاد في 
فصل الحقيقة » أو بالاحری مادقدمه المؤافون على أنه حقدقة . عما 
لايمكن أن يكون شيئًا سوى راي , إنه برغم كل شيء لیس مستحیلا 
على مصذفين اثنين آن يكيفا المادة ذفسها جذريا ليجعلا التاريخ 
متوازنا مع ولاءاتهما الخاصة , والاختلا فات في التؤسير لادس‌تبعد 
إمكانية وج‌ود مصدر وحيد مش ترك للمعاومات الدقيقية : اکن 
بالنسبة للحقائّق ذفسها » اي المعلومات الاس‌اسية هناك اتفاقا 
معینا . لكنه لایدل بالضر ورة على اعتماد الروایتین على بعضهما 
بعضا أو علی مصدر مشترك › ومع ا لقصص التاريخية خلا فا لللادب 
ااقصصي . هناك دائّما احتمال الدقة اامستقلة . واكن الاختلاف 
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۳۱۱۳ 
الواضح حول الواد الواضحة المباشرة للحقرقة . التي لایم‌کن لاي 
من الجانبين أن يكون له اي اهتمام بتسزییفها » يمكن أن يدل على 

الاستقلال . 


وكما اسوف نرى فإن مقارنة الرحلة وتاریخ امبرواز وادوجز 
مع أن النتائج التي تستمد ليست مايمكن أن ذكون قد ت-وقعناه عند 


الايتداء 6 


إن مادة موضدوع الرحلة كما يدل عذوانها هي رحلة رڌشارد 
والحجاج الذين تبعوه في الارض المقدسة , والاعمال التي قام بها 
هناك . ولكن الكتاب ( ١‏ ) قائم مع مخطط خافي للاحسدااث التي 
عکا ۱۳ . ویضع امیرواز معلومات الخلفية دفسها من استطراده 
(۰) ویبین انه امتلك مصدرا مکتوبا لهنه العلومات : 


Si velt Ambroises faire entendre 

E saveir a cels qui aprendre 

Le voldront, par com faite علاطت‎ 
La citié d'Acre fud assise; 

Kar il n’en aveit rien veu, 

Fors tant come il en a leu.(°) 


وتاك اافترة أي السذوات الخمس او الاست التي تنتهي في 
۲ , هي المعالجة إلى حد بعيد بأكثر كثافة في ا موجز , وتاقت 
آیضا معالجة مفصلة في كل روايات الذيول , واكنها في امبروان 
والرحلة تستعرض سريعا . حتى أن أي مصدر تقريبا كان يمكن أن 
يفيد » ومعركة حطين ۰ على سبيل المثال التي يمكن أن تعتبر بحق 
قطعة الانطلاق في ا موجز › والتي أوة3فت الندول حتى تاك التي لاتتفق 
كلية مع الموجز ‏ عليها مساحة أكبر مما اوقفته على اي حسدث 
آخر . هي بالكاد مذكورة من قبل امبرواز . )١١(‏ ویضیف رتشارد 
في رواية الرحلة العديد من الاقتباسات التوراتية الموائمة . وبعض 
الملاحظات الاخلاقية الباعثة على اافضيلة الخاصة به . ولكن ليس 
لديه مادة اكثر واقعية من امبرواز . (۷) ومرة اخری حول حصار 
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وا ستلام بيت المقدس > هذه واقعة اخرى قد رويت كاملة في ا موجز 
وفي النیول ٠‏ بینما یقول امیرواز ببساطة ان صسلاح الدین استولى 
على الدينة ۱۸.۰) وهنا يعطي رتشارد قدرا معینا من التفصیل مم 
آنه لیس «قدر التصوص التعلقة با ردول » وهو يضع لحسة مختافة 
على کامل الرواية )۱٩(۰‏ وکمناهض معلن لاملين لايمكن بالطبع أن 
يتوقع منه أن یذکر الدور الذي شغله . بالین دي ابلين . في افتسداه 
ققراء بيت القدس . ومبالغ الفدية التي یعطیها هي نفسها التسي في 
الاوجز : عشرة دنانیر عن الرجل » وخمسسة للمبراة وواحسد 
للطفل . ولکنه اكد أن النین عانوا لایستطیعون الدفع لشراء حريتهم 
کاذوا یقعون في الأ سر , وفي ال موجز والئیل من جانپ آخر ذقرا أن 
بالين دي ابلين وبطريرك بيت المقدس قد نظما بعناية سکان الدينة , 
وأجبرا كل واحد على آن يصرح باي ثروة كان يملكها فوق الكمية 
الضر ورية لافتداء دفسه » ونظما سجلا لغير القسادرین على افتداء 
أذفسهم (۲۰) » وبعد هذا تتخلی القصة عن الحقيقة الباردة لاجمل 
مديح فوق الخیال . وتفاصیل الترحیل السلیم المدسيحيين ادفتسدین 
يختاف أيضا في النصين : ولاتوفر النصس وص الذس‌وبه لآرذول 
تفاصيل المعاملة الخزية التي عانی منها اللاجددون على أيدي أبناء 
جلدتهم ودينهم المسيحيين ۰ سواء في طراياس أو في الاس‌كندرية » 
وهي تفاصيل بالكاد تتضمنها « شريعة الشالوث القسدسب , في 
تاريخها » حتى لو كان يعرفها . ولكن رتشارد يقول آیضا ء وهنا 
لايمكن للمرء أن يرى باعثا على التزييف , أنه قد سمح لهم باختیار 
أنطاكية او الا سکندرية كمقصد لهم » بینما وقول الموجدز والنیول إن 

بعضهم أيضا قد ذهب إلى طراباس وبعضهم الآخر إلى أرمينية ٠‏ 


وكان إطلاق سراح غي افتراضا قليل الاهمية عند اردول » فهو 
يدسمه في فقدرتين ۰ (۲۱) ولكن امب رواز یعتبر غي هب وضدوعه 
الحقيقي ٠‏ ويهمل حصار صور الا کشر أهمية سياسيا , ليعطينا 
صورة موثرة , أو ما يعنى به بوضوح أن يكون صورة م ؤثرة الماك 
وهشو ييكي أرضه الضائعة » (۲۲) وحول حصار صور فانه حكاية 
الرحلة هي مرة أخرى اقرب للموجز : فكلاهما لديه قصة کونراد 
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اوف موندفرات الذي عرضت عليه حياة ابیه مقابل صور ورفض ۰ 
وکلاهما يعطي قدرا معینا من التفصيل حول دفاع کونراد عن الدينة 
(۲۳ وكلاهما ايضا يذكر الاموال التي ارسلت الى ماوراء البحار 
من قبل هنري الثاني الاذكليزي ۰ واكن في سياقات مختافة 2 
ووصف بواعث مختافة ‏ وف ادوجز التكفير عن موت توهاس 
بیکیت » والاعداد لحملة الى فاسطين ككفارة » وهبي في الرحلة كرم 
صرف » ورتشارد كرجل دين لیس لديه سبب لتبيض مقاصد هنري . 
ولي الواقع احرى بان يدون ميالا لانتهسازا!لفرصة لتذكير قسرائه 

بشهادة بدكيث . 


حطين ولا فتداء فقراء بيت المقدس بعد سب قوط المدينة » وطیقا 
امیرواز الال بالمرة. وهوايضا يحذف تماما خبر التعزيزات التسي 
ارسلها وليم الصقلي باستثتاء اشارة عابرة في مکان اخر ۰ وقيم] 
يتعاق بوفاة وليم يعطي الموجز والرحلة کلاهما معا التفاصیل عن 
الاوضوع (*۲) »ویتفقان حول اعداد القوات الرسلة ۵۰۰ فارس 
مع ان اوج يةسمهم الى جماعة مسن es‏ في اذار وقوة اخری 
من ۳۰۰ في اب التالي 0 ويضيف رتشارد اسم قائد الا سطول وه و 
مرغریت بینما یتوسع الموجز حول العونة التي قدمها وليم الصقلي 
الى رئيس اساقفة صور عندما مر عبر صقلية في طريقه الى ا وروبا 
حاملا نبا سقوط بيت القدس » وق شان طلاق ايزابيل صاحبة 
ااقدس من هذفري صاحب تیرون شم زواجها مسن کونراد ا وف 
تصبح طفيلية جدا لدرجة تعوق اي مقارنة صحيحة بالرة ء ودش‌عر 
رتشارد انه من الضر وري ان يضفي صدفات اخلا قية دشکل واسع 0 
مؤيدا اقضية الحزب الناهضص لكونراد ؛ ومدش وها اخلاق م‌ويدي 
کونراد . وهذه هي الفرصة لوصف ريتشارد الاشوه لاسمعة لبالين 
دي ابلين الذي سوق اقتياسه في مکان آخر (۳۱) 
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يسوي 
ودكتفي الموجز بالقول : 


‘Teus i ot qui s’acorderent al 
departir, et tels i ot qui dist qu’il ne pooit estrel(YY) 


وروایات | لهرقلیات التي لاتتمائل مع نص الاوجز عند هذه الذقطة , 
لديها اهم وابرع رواية عن الاحداث › مبينة اليواعث الذفية من 
جانب مختاف الزعماء 0 وكيف شفلت العداوات الشخصية دورا 
بحجم الاعتبارات ااسياسية ذقسها ونننهي ده الرواية نهاية 
مش وومة ۰ 

deit on‏ وع نب 


douter que تا‎ roiaurmes de Jerusalem ne soit غله‎ perillant et 
amenuisant par icestui fait.(A) 


وتشمل ايضا كما تفعل رواية الرحلة » التأكيد بان کونراد رشا 
رجالا ليأخذوا مكانه » وا شارة الى غي دي سذليس تختلف على اي 
حال بشکل غريب عن الرواية الواردة في الرحلة ۰ قفي الرحلة اسر 
غي من قبل الاتراك في دوم زفاف ايزا بدل من کونراد » ولم ير شانية 
فيه . بيذما دقدمه تاريخ هرقل كبطل لايزا بيل متحديا هذفري وفي كل 
هذه الروايات الختافة حول الطلاق » هناك من التناقض اكثر من 
التشابه . ولكن في هذا الحدث تیدا حقيقة واحدة في الظهور بص ورة 
باهتة . سوف تصبح اکثر وضوحا واهمية كلما تقدمت مقارنته 
النصوص » ويحدث هذا عندما يكون هناك اي تماثل واضح ذوعا ما 
بين نصوص امبرواز او نصوص الرحلة مع نص وص الموج زاو 
الهرقليات 0 والرا بسطة دا تما دقرييا دين الرحلة وتاك الروايات في 
الهرقليات هي الاقل شبها بالموجز > وهذه هي رواية ١١‏ وب » 
عادة . ومن حين لاخر ايضا « د» , عندما يكون نص « د» متفقا مع 
۶ وب » وا عملي حصار عكا قيل وص ول ريدشارد قلب الا سد : 
اهتماما قلیلا دسبیا في كل من الموجز او تاريخ هسرقل » في حين ان 
امبرواز والرحلة تحشوان کل التفاصیل الممكنة , طالا ان هذه 
العملية التي سوف تشکل اول اهتمام الجيش الاذكليزي والفرذسي 
عندما ينزلون من المراكب )۲٩(‏ » واي اقتراح بان یومیات الحصار 
التي دفترض انهم قد | ستمدوا منها مادتهم یم‌کن ان کون هي اردول 
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الا صلي او نصا مستمدا منه » لايمكن تأییده طویلا بشکل جدي 0 
ولا بمكننا حتی الافتراض انه كان رواية مستقلة اکمل اخذ منها 
الموجز كما اخذت النیول ایضا ؛ لانهم عندما یله‌س‌ون ا موضبوع 
ذفسه كما يفعل امپرواز ورتشارد کون هناك فروق بینهم لایم‌کن 
حقدقة 5سیرها بعیدا على انها حتى خلا فات جذرية جدا في 
التکیف , والثال واحد عندما یعالجون جميعا م وضوعا متحسررا 
ذسبیا عن مضمون سياسي » حيث'ان آي واحد منهم لیس لديه اي 
اهتمام ملموس بذشویه الحقادّق . ولكن عندما يتدبرون مع ذلك 
الاختلا ف حول الامور غير التفسيرية دل مجرد ادعلوماتية ۰ ووصاف 
المجاعة التي عانی منها | لجیش المحاصر لوكا , الا سعار التي كانت 
تباع بها مختلف السلع في اوج المجاعة » فانها لاتدكون واحدة في 
الفقرات الأكثر جمالا فذيا او اخذا من التواريخ ؛ وق الوا قم یکون 
معقولا ان توصف على انها عادية مبتذلة وحتى مملة . ولکن من اجل 
هذه الاسیاب بالذات فانها تعرض مقارنة جيدة : وهناك قليل جدا 
فيها , با ستثناء المعلومات الجافة , وهذا برغم كل شىء مانريد 

مقارنته في الروايات المختافة . 


Mult ert li muis de blé pesanz 
Qui costeit en Post cent besanz 
Que.uns hom portast soz s'aussele 
Mult aveit ci freide novele, 

Chicrs i esteil blez ¢ farine, 

Doze solz valcil la geline 

E [۵۵1 vendeit [۵ sis deners, 
Tant csteil li tens pautoners, 


(Estoire, vv, 4217-4324.) 


Quid plura? modii tritici, mensura modica quam videlicet quis facile 
Pportaret sub ascella, centum aureis vendcbatur: gallina quoque solıdis 
duodecim, ovum sex denariis, (Jtnerarium, i, 66) 


Grant cherté avoit en I'ost, si que li muis dou bl¢ valoıt .xx. 2 
Sarrasinas; une geline valeit „lx, solz; de buef ne de moton ne troveit J'en 
point; un huef valait xij. deniers. La meaudre char que les gens de Post 
manjassent, si estoit char de cheval ou de mule ou de asne. La mıcsaise 
cstolt si grant que, quant les povres gens poent trover aucune beste morte 
لآ‎ la mangeent a grant deinti¢, (Eracles, a-b and d. RHC ii. 150.) 

Or vous di jou qu'il ot si grant cierté en I'ost des Crestiiens لاسن‎ fu 
tele eure con vendi le mui de forment .Ix, besans et le mui de İicrine 
عدا‎ Or vous dirai conbien نا‎ muys est: فص نامي‎ porteres porte a son 
col est li muis de le tiere, Et „i. oef vendoit on ند‎ deniers; et une geline 
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رواد جد‎ et une pume ملا‎ deniers, Vins et cars parestoit زو‎ ciers con n'en 
pooit avoir, se de ceval non, quant il moroit. (Abrégê, M-L .م‎ 266.) 

Lors ot tel foiz, fu si grant chierté en Post des Crestıens que l'en vendi 
le mui de froment بجنا‎ besanz et le ui de farine xx, Et le mui est ce que 
un home puet porter a son col, Et vendoit جع‎ un oef, xil, denicrs et une 
geline .xx. solz; et une pome نب‎ deniers. Vin et char par estoit si chier que 


l'en n'en pooit point avoir, fors char de cheval, quant il moroit. 
(Eracles cJ. RHC ii. 151-2.) 


Une sı gant chiertê fu en ost aucune foiz com vendoit .İ. mui de 
furment بل‎ besanz, el le mui de farine Jx, Le muı de la terre est tant 
com لأ‎ porteor porte a son col ù une foiz. L'en vendoit على‎ oef xx. 
deniers, une geline .x, solz, une pome .vi. deniers, Vin et char par 
عتما‎ si chier com n'en pooit avoir se de cheval non, quant il moroit, 

٠ (Eracles ,مع‎ RHC ii. 152-3.) 


وهنا النموذح الذي رأيناه بغموض كبينة في روايات طلا ق ايزا بيل 
یظهر بوضوح اكثر ؛ وتتفق روايات ادوجز وال س.ج وال غ.ج 
من الهرقليات فعليا كلمة دكلمة 0 والارقام التي اعطاها غ ۳۰ 
ليست الشىء ذفسه دائما » ولكن ذسخ الارقام الرومانية بش‌کل 


دفسة سلس و 6 xX‏ مقایل xii,‏ خطاً قابل لافهم 0 
وال × الاخيرة محذوفة من ااثلاثة الاخرى » وبصر ف النظر 


عن هذا فان الوجن و« س.ج و غ » مذفقین تماما . وهذه الحالة 
كثيرة جدا ني كل اجزاء الذيول . ولوس فقط في هذا القسم كما 
سوف نرى بوضوح فيما بعد . وبالمثل يتفق التاريخ والرحلة بالضیط 
مع بعضهما بعضا على الاسعار , كما يجب ان نتوقع > وايضا على 
تحديد معيار , مثل , الكمية التي يمكن للاذسان ان يحملها تحت 
ذراعه , بيذما تقول كل النصوص الاخرى فوق کتفیه . وبين هاتين 
المجموعتين «التاريخ» و«الرحلة» من جانب »> وادوجز و «س.یح» 
و« 2 « من الجانب الاخر ۰ ةف الرواية ااباقية من الهرقلیات اي 
من « اوب » وهو النص الرئدسي من طبعة را شيل التي حدث واتفقت 
معها هنا رواية « د » مع ان هذه لست باي حال الحالة المعتادة 
للام‌ور كما سوف نری ۰ (۳۰) أن هذه الر واية لا دشبه تماما ايا من 
الروايات الاخری › والسلع التي تختارها كأمذلة موضحة هي ذلك 
المختارة ايضا من قبل امي رواز ورتشارد ‏ ومثلهما ‏ وخلافا 
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للموجز « و.س . جح ».و« 2 ج ۰ فانها لاتذكر التفاح او النییذ 
غير المتوفر الحصول عليه واللحم ‏ واکنها في خلاف کامل مسع 
امیرواز ورتشارد حول الاسعار » وییقی صحيحا مع ذلك انها تدفق 
معهما في بعض العاییر , مع انا صفيرة , وانها الوحيدة مسن 

نصوص الهرقلیات التي تفعل ذاك ٠‏ 


ومن اجل كامل حكاية الحملة الصليبية الثالثة » فان نص وص 
الثيول موجودة في هاتين المجوعتين » حيث يتفق الوجز مع « سج 
و غ ج » ضد « أاب» ورواية م د» هنا كما في أحوال کثيرة في 
زمرة لوحدها › مدةقة مرات عديدة مع « 1 ب » » ولکنها تمل في 
احوال كثيرة نصا خاصا بها » ومن أجل ادقارنة مع الرحلة وشو 
النص الرئيس في مصذف راشيل » فان رواية «أ ب » هي 
الا کبسر آهمية کثیرا . وهذه الرواية تتفسق احیانا هسسسع 
الموجن « وس ج » و« غج » حول ذقاط الحقدقة » ولکن لایوجد 
مطلقا التمائل النصي ذفسه كما بوجد بين هذه النصوص الثلاث ضما 
بینها فعلی سبیل ادثال . هناك رواية رتشارد قل بالاسد عندما 
لتقي بز وجته القبلة » بیرنف‌اریا الناف‌ارية (۲۱) فطيقا 
الرحلة » ذهب رتشارد الى ريغيو ليلدقي بامه الیادور 2 واخته 
جوانا صاحيه صقلية ٠‏ وبيرنغاريا » وأرسل جوانا وبیرنفاریا قدما 
متقدمتين عليه في سفینتهما » وتتفق كل روايات الذوول والموجز ؛ 
رغم انها تروي ااقصة بشكل مختاف . أن الیاذور وبيرنغاريا وصلتا 
الى مسينا عندما كان رتشارد قد سدق له المغادرة » ولكنهما وجدتا 
سفينة جوانا على وشك الابحار , وانضمت اليها بيرنغاريا » وعند 
وعدولءالملكن فا ری قاط ع شبرسن :كل اللوم لديهيا يعن 
الروايات عن المتاعب مع اسدق کومنیوس واكن التفاصيل تختلف » 
ذفي الرحلة ارسل اسدق هدايا الى ادلکتین اللتان سايرتا: 
موا فقتين على النزول من السفينة في اليوم التسالي ۰ ولكن قبل ان 
يصب بح ذلك ضر وريا وصسل رتشسارد » وفي اله _رقليات 
والروايات ۱ - ب » و« ده رفض اسدق طلب الماكتين تجديد 
تموینهما من الاء وارسل سفنا لطاردتهما » وقد رفعتا الارساة 
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مرك 

وهربتا وقابلتا I‏ سطول رتشارد في أعائي البحر في الدوم التالي » وي 
الموجز , وفي المختصر و « الهرقليات و سج وغج» ووا هي 
مرة اخری على ادفاق تام أمراسدق چوانا بالنزول من ااس.فینة 
فرفضت فلاحقها من قبل سفنة , واکتها التقت بسفينة رتشارد 
على الفور تقريبا » وتدعى هنا حا شية نيليه في مص دف 
را شيل . بتهور ذوعا ما بان روايات « 1 - ب» و « د» والرحلة 
متماظة والخلافات افظية فقط ‏ ۳) واکن الفروق في الواقع كبيرة 
تماما ۰ وتقريبا بالحجم ذفسه لتلك التي تفصل الرحلة عن الروايات 
الاخری في النیول وعن الموجز . 


وإنه مع وصول جيش رتشارد الى فاسطین . فان التمساثئل بين 
32+ والهلة والتاوت بخ نم و ادا قلعت رو 
الاولی ۰ وحادثة اأشيني الکبیر على سبيل الثسال تتفق 
بالذفصیل (۳) : وکانت ١اسفينة‏ تحمل تعزیزات من الق‌وات 
واسلحة . وأفاعي » وقواریر من النار اليونانية . ولیس بدعة أنه 
يمكن أن يعثر علیها بسهولة مصادفة من قبل موّاف یخترع تفاصیله 
الخيالية كما هو مطاوب . وجاء في كلا ١‏ لتاريخين بأن الس فينة قد 
غرقت خارج عكا » بعد ا شتباك مع سفن رتشارد الكبيرة » والفرق 
الصغير الوحيد هو في مصير البصارة : ففي الهرقليات غرقوا 
جميعا . بينما في الرحلة أخذ بغضهم آسری » وليس هناك مسالة 
اعتماد مباشر من رواية على الاخری ۰ إذان كلا منهما تعسطي 
تفاصيل تحذفها الأخرى . 

وعلى سبيل المثال سمي القبطان في ١‏ لهرقليات » ولكن لم يذكر 
اسمه في الرحلة ٠‏ بينما الاخيرة ليها تفاصیل اکشر حول 
الناوشة » ولکن الاتفاقات هنا لاتتحمل إ مكان تفسيرها على أنها 
مصادقة . 


والا ستيلاء على عكا من جانب أخسر . غير متمائل في 
النصين > مع أن الفروق لوست كبيرة ج دا بحيث نت‌وفر | م كانية 
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وجود تكييفين مختافين النص ذفسه <(4) والاختلا ف الرئيس هو 
انه في قضة الهرقليات يهاجم الاك الفرذسي والاذكليزي معا , شم 
رتشارد وحده . دم الاتفاق معا مرة أخرى بيذما في الرحلة یکون 
رتشارد مريضا , وفیلیب اغسطس هو الذي هاجم وحده » وأعطيت 
بذود المعاهدة ايضا مختافة ذوعا ما » واكن في هذه الحسالة إن 
الاختلاف في التشديد 1و التوكيد ۰ اكثر منه في الحقيقة » فنص 
الرحلة دقيق جدا حول اعداد الأسرى الأخونين ۰ وا عطی أولا 
الاقتراحات المقدمة من قادة ال مسلمين ٠‏ ثم البذود المتفق عليها آخیرا 
بعد التفاوض . ولدی کتاب هرقل ذفذ الا س‌تسلام کله على يد قائّد 
مسلم واحد هو قرا قوش الذي كان قائدا لعكا 3 غياب صلاح 
الدين » وقد ذکر اطلاق سراح کل الاسری من ااسیحیین ۰ ولوس 
مجرد رقم معين ويمكن لهاتین الروایتین أن تکونا مختافتین لصورة 
يمكن تصویرها . ومن الحتمل آنهما تکیفتا ذوعا ما بلا مبالاة عن 

المصدر ذفسه » أو انهما تمثلا مصدرین مختافين . 


ومن الصعب في هذه الحالة القول بان واحدة هي حتما الحسالة 
أكثر من ان تکون الاخری ۰ واکن فج‌سدر ملاحظة أن رواية 
الاستسلام التي تعطيها كل من « س ج » و« غ ج » والموجز 
عيدة جدا عن الهسرفلیات واارحلة ما فنا الوا ة عن 
الأخرى ٠‏ جيك تغطيان ااشر وظ يصدورة 'محتاقة ثماما : 


مبادلة الا سری سجين بسجین ۰ وفدية يتفق عليها لذوي الناصب 
ولاذكر لاعطاء الامان اسکان عكا » (۳۶) ومرة أخرى أيضا نعود 
الى الحالة حيث ۰ مع أن ایا من نصوص الهرقليات لایذفق بالضبط 
مع الرحلة ٠‏ فان رواية « ۱ با تحمل بعض ١اشيء‏ 
معها . وعندما تقارن برواية « س ج » و« غ ج » والموجز تبدو 
في الواقع اقرب الى الرحلة 


وح ول اغتيال کونراد وف م ونتفرات مع ذلك فان الروایات 
العديدة الهر قلیات تدفق 1 الواقع ممم اموجن مسد 


-91 - 


۳۲۱۱۲ 
الرحلة . ۳۰) وكل التصوص تذفق حول ذقطة واحدة هي أن 
الدشيشية کاذوا متورطین ذوعا ما ۰ وتذفق الهرقلیات والوجز في 
ذکر ا ستيلاء کونراد على سفينة الحشيشية ویتخذ من ذلك ا لیساعث 
على قدله » ولكن الرحلة ا کثر غموضا , معالجة إياها کنزوة مسن 
شيخ الجيل : 


‘qui Marchisum 

morte dignum judicabat, et infra certum illius tempOoris 

trucidari mandaverat(Y) 
اكننا هذا في الحقرقة في مواجهة تعصب وطني ۰ وكان في مصلحة‎ 
الاذكليز کثیرا الفموض دقدر الامكان حول موت کونراد . طللما أنه‎ 
لم يقع حتى القلیل مسن اأشك على البطل الاذكليزي » ري شارد‎ 
دفسه ,2 وتجهد التواريخ الفرذسية لبيان ذلك مذكرة إيانا بان کونراد‎ 
توفي دوم الثلاثاء » وفي یوم الخموس زوج ريتشارد الارملة ايزا بيل‎ 
لابن أخته . هذري دي شامبین وتمضي الرحلة على العكس في‎ 
اسهاب كبير وخيالي في الواقع » لتضسع رتشارد في الضوء الذي‎ 
ولكن غير محتمل » یوجه فيه‎ ٠» يظهرة ؛ مزودا ايانا بمشهد درامي‎ 
ك5ونراد الذي يعاني س‌کرات الموت ایزابیل الى دس ليم ص ور الى‎ 
ردشارد لا الى اي واحد آخر . ويتهم الولف الفرذسيين مبساشرة‎ 
بذشر الاشاعات ادسينة لاسمعة حول رتشارد . وهنه الحادثة بناء‎ 
بمكن أن ذكون واذقين تماما من أن تزيدفا متعمدا عمل في نص واحد‎ 
على الأقل ۰ ويحتمل جدا في كليهما » ولكن في حين أنه يس تحيل‎ 
تأ کید أن كلتا الروايتين ا ستمدتا من مصدر مش‌ترك فان مسن‎ 

ال ستحيل بامقدار ذفسه بیان أنهما لم تفعلا . 


ولکن حادئة واحدة اخيرة تقدم الامكانيات للمقارنة بين مختاف 
النصوص وتزودنا ببنية واضحة في الحقيقة . وهي قصة هدية مسن 
الخيول قدمت الى رذشارد آثناء حصار ياقا ممسن قبل صلاح 
الدين .( أو في بعض الروايات من قبل أخيه سيف الدين ) وترد في 
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وغ 2 من اله رقليات 4 وف‎ E ٠ کل النصوص با ستثناء روايات‎ 
ساب »في اتفاق واضم مع الرحلة قفي کلا‎ ١١ هذه الحادثة إن‎ 
. لرتشارد > وكان قادرا على الاستقادة منهما فيما بعد بشدكل ممتان‎ 

‘Quartt 
li rois les ot receus, 51 fist monter sus et les ist 205207 et 
eschaufer; si trova que il estoient moult bien en flan, Si 
monta sur un et fist monte Guıllaume عل‎ Pıcaus sur Pautıe 


et establi ses gens et issi hors dou chastel ct 96 feri es Turs 
qui estoient ou borc, et les mist a desconfiturt.("A) 


والقي ضوء مختاف كلية على الحادثة من قبل الموجز :رهم » وهنا نقرا 
أنه أثناء الحصار > رآی صلاح الدين ريتشارد يقاتل على قدمية مع 
رجاله » وإذ وجد ذلك حالة تبعث على الشفقة بالذسية للك » أرسل 
له حصانا ٠‏ ورفض رتشارد قبول الحصسان وجعل خادما 
يمتطيه . فحمله الحصان على القور عائدا الى معس‌کر امس لمين 
ودقول صلاح الدين حسب رواية هذا النص : 

‘en fu tnoul 


honteus de ce que li cevaus estoit retomêés. Si en fist .İ, 
autre apparellier, et se lj renvoja,’ 


ولكن لكون الهدية بسيطة كانت تنطوي على حسن النية ٠‏ اصبح 
الحصان هنا حيلة ماكرة صممت على ما بيدو لاخذ رتشسارد 
أسيرا > والرواية الباقية من القصة التي ترد في رواية « ده مسن 
الهرقليات (۰» هي اكثر آهمية بكثير , والاکثر اقناعا » من ناحية 
أنها لم تلون الحادثة كلها بالسواد ولا كلها بالبياض 2 بل قدمت 
تفسيرا أكثر رقة لها كلها , وتقع الحادثة في هذا النص في سياق 
طول جدا دوعا : رعش تقصيلا اک مقر حول خسان فا مدا 
رفعل أي من النصدوص الاخرى بالرة . وروي حادثة الخدول 
هكذا : نزل رتشارد من السفينة في یافا تماما في الوقت الذي كان 
المسلمون فيه على وشك الاستيلاء على القلعة . وقاد هو ذفسه 
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ذلك ۰ ومنع المسلمين ليس فقط من الا ستيلاء على القلعة » بل ایضا 
من أخذ أسير واحد 0 وعاد ا مسلمون منهزمين الى قاندهم 0 اخضو 
صسلاح الدين سيف الدين › الذي دهش كثيرا من اخفاقهم > فسطلب 
أن يروه رتشارد » الذي | شاروا اليه وهو واقف مع رجاله فوق 
رابية . وكان عند هذه الذقطة أن وردت لسیف الدين فكرة أن يرسل 
اليه حصانا . ولكن البواعث التي يعزوها المؤلف الى المسلم المهزوم 
في تصر فه هكذا تجاه النتصر | لطف بكثير من كل الخيانة الواضحة 

او الكرم البسيط في الروايات الاخری : 


Sef Lddın, le frere Salahadın, demanda ou estuıt le reı, Len li 
mostra ou نز‎ estoıt aveques ses homes sur un torun 11 s'entremist de 
bien et donor, si 11 envoia un cheval tırant, qul estoit mult mesaısiê 
de la bouche, par un sien memeJoc, et li enchatja que ıl deist au rei 
que n'en esteit mie avenant chose que rei se combatıst as Sarasins a 
piê.(41) 


واقتراح هزه الفقرة هو أن قصد سيف الدين لم يكن أن يجلب 
ركشاو الل سكن ا اسان بدواسطة الان وو د 
أسيرا . وإنما اختيار مهارته كفارس وربما وجد غير كفء عندما 
ااقی به الحصان ۰ وآن وجه سیف الدين يجب أن ينقد ه كذا » وفي 
| لحقيقة يدرك رتشارد أن الحصان لیس بالهدية البسيطة ويجعل 
الماوك يعدو به . وعندما يراه پشد عند القم دول عندئد 
di que ce‏ ا ‘Merci ton seignor et li meinc son cheval, et‏ 


nest nrie amor qui entre lui ¢1 moi esloit quwil me rnande 
‘cheval tırant por mei pıendre{fY) 


ويركب المملوك الحصان عائدا الى سيف الدين ‏ الذي كان امینا 
ومدفهما ۰ فیعث الى رتشارد حصانا جیدا 0 فجسربه رتش سارد 


وهذه الرواية التي يعطيها المخطوط م د » هفيدة من عدة وجهات 
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- ۳۹۱۱۵ - 
عیون ادسلمین والفرنجة الس‌وریین ۰ وکما س‌وف نری فيمبا 
بعد (۳؛) »إن مؤلقف.د» لم دكن اديه مزيد من ااوقسست اجمسالا 
الصليبيين الا وربیین » وهي قاعدة كان رتشارد الاستثناء الدهش 
فيها » وهناك أيضا بينة أن رتشارد كان معجبا بالقدر ذفسه بعدوه 
ااسلم سواء لأجل شجاعته في المعركة أو لذكائه ودهائه » ومع اخذ 
كل هذه الحقائق في الاعتبار , وتذکر ایضا أن « د » هواکثر الکتاب 
موالاة لله‌س‌لمین (؛؛) ۰ ودميل اذا صح شيء من ذاك الى تبیضص 
مقاصد سیف الدین »> ویم‌کتنا ان نری ان القصة تروی کمتشال على 
شجاعة رتشارد ودهائه , وکانت هدية الحصان» هه 
tirant‏ » وسيلة اوضسع م‌وهلاته هذه تست 

الاختبار . وكلمة رتشبسارد por mei‏ 

6 » من الواضح أنها تعني في السياق ( لا ليأسرني ) بل 
( ايخدعني ). 


ومن وجهة النظر النصية . يبدو آن تفاصيل هذه الرواية تفس 
التفاصيل المتصارعة للروايات الاخری . فإذا افترضنا أن هذه هي 
القصة الأصلية من السهل أن نرى كيف خرجت الاخ..ری 
منها , فالرحلة والهرقليات أتيا على ذكر حصانين كما في القصة 
الأصلية . لكنهما حدفتا الخدعة » وانطلقتا من الذقطة التي اخسذ 
عندها رتشارد الحصان الثاني فجربه وركيه بنجاح » ويؤكد الوجز 
على العکس على الجزء الا ول من القصة , مضيفا تفسیره الخساص 
لعودة الخادم الى المعسكر الاسلامي فوقالحصان » أي أنه كان 
مدربا على العودة برا كبه » ويذكر فقسط هدية الحصان الثاني 
باختصار 2 ویتوازن هذا التأكيد مع الرغبة في وضع رتشارد في 
صورة مشرقة بشکل خاص وااس‌لمین في ص ورة معتمة بشكل 
خاص » واكنه يمكن أيضا ان دقفز برساطة من اساءة تفسير عيارة 
٠ por mes prendre.‏ وتح‌وي رواية « د » 

كل تفاصيل الروايتين الاخريين إلى جانب بعض الزيادة »و 
الخلاصة أنه في هذه الحادثة لدينا ب وضوح ثلاث روايات 
لقصة ‏ واحدة » ومن الواضيح انها استمدت كلها من رواية أصلية 


ل 95- 


TI 
واحدة حيث الخطوط ( د ) هو الا قرب منها » وباعتبار آن هذا‎ 
كذلك يمكننا إن نرى أن النصوص الاخری اقرب ليعضها بعضا‎ 
برؤية ايها تتفق في تکیفها مع الاصل » ونجد أنه بدون اي شك بالمرة‎ 
الرحلة و « ۱ - ب » يتفقان بالضيط مع بعضهما بعضا باعطاء‎ 
تکیف بخالف تشابه اي من النصوص الاخری » وهذا هو الا وضح‎ 
. مع أنه ليس التصوير الوحید الذي لدینا لقرابة هنين النصین‎ 


وعليه فالصور.ة التي تظهر من فحص الهرقليات والتاريخ فیسا 
یتعاق بنیول وليم الصوري وبااوجز هي هذه . إن أي تشايه يوجد 
بين مجموعتي النصوص يوجد بلا خلا ف في رواية الرحلة ونص 
« ا س بپ »من التاريخ وهنه نقطة قوية بدرجة كافية لتقتارح بعض 
الصلة الط فرفة الفامضة بين الاثنين » ولکن لا نشي ء أكثر : و 
الوا قع إن اقتراح ماس لاتري بان الرحلة كانت ترجمة للنص 
الاصاي لأرذول » وأن الوجز تكرف عنها . بات يمكن بشكل حاسم 
اهماله » والتشابة الموج ود بين « 1 ب » والرحلة يم كن التعبير 
عنه بأفضل صورة بالقول بأنه مع أن « س ب » مستمدة من الواد 
التی استعملها الصنفون للروایات الاخری في الهرقليات و« س ج 
و غ ج ود » من قبل مصذف الوجز . كان عليه ایضا أن يعطي 
مصدا آخر ¢ أو مصادر تتبع تقاليد غير مع روقة لهؤلاء اللصذفين 
الآخرين . ولكنها معروفة لرتشارد الثالوث ادقدس مواق الرحلة في 
الرواية التي دسميها ماير « ي ب۲ » » وهكذا فان «ا ‏ ب » هو 
النص الوحيد من نصوص الهرقليات الذي يحمل اي قراية بالرة 
للرحلة . وهنه ليست إلا قرابة طقدفة » وهذه النتيجة لا تاقي مزيدا 
من الضدوء على مصادر الرحلة والهرقليات وهي مخيبة للاسال في 
أن النتيجة المعاكسة التي هي تأكيد افكرة ماس لاتري ٠‏ قد وضعتنا 
تماما على الطریق الى إعادة بناء عمل آردول الا صلي ٠‏ ولکن هذا 
عنها . واکنها مفيدة لبیان اشیاء معينة حول النیول ذاتها 2 وقد 
بینت ان هناك في هذه اافترة من النیول على الاقل » رابطة واضحة 
وقوية بين روايات الهرقليات « و س ج وغ ج » والاوجز ‏ وان 
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«! -ب» مستقل ذوعا ما عنها وکثیرا ما يتفق معها . واکنه يحذوي 
ایضا مواد خاصة به تختاف عن موادها » وأن نص «د» هوالاکشر 
تعقيدا من الجميع في البناء , فهو يتفق هنا مع « ١‏ ب » وغالبا ما 
نصا مختافا كليا عن كل النصوص الاخری التي ٠‏ في حالة 
وا حدة على الا قل > قدمت لنا في السابق ادفتاح للغز النص ٠‏ وكل 
هذا لا يجيب على السؤال الأصلي حول الرحلة ۰ ولکنه يجيب على 
سؤال اکثر أهمية حول تجميع مختاف النیول فيما بينها , ومع أن 
الطريق الذي تعده لنا ملتو عن ذلك الذي تصوره ماس لاتري » فانه 
يمكن في النهاية أن دؤدي الى المكان ذنفقسه والی إعادة اكتشاف 

التاریخ الاصلي لارذول . 


e 0 


س - 


عمل آرذول 


بنية النیول 


من الواضح إذا أن فرضية ماس لاتري حول رالف الكوغشالي 
لوست راسخهة » وآن مفتاح اللفزیکمن بسالاحری )١(‏ في اقتراحه 
الا کثر عمومية بان تاريخ ارذول لیس باقیا الآن » ولکن خدم كمادة 
ممثل لنص آرذول » وقد حفظت بالناسبة ا سم ادولف . وهذه مازالت 
حتی الآن فرضية فقط . ولکتها وانحدة توافق كل الحقاثق حول 
التصوص . ویجب آن تكون قادرة على البرهنة آو عدم البسرهنة , 
بمقارنة التصوص مع بعضها بعضا . 


مفترضين عندئذ أن عمل اردول ينتمي إلى طبقة مختلفة تماما في 
تشكيل الجزء الأساسي عن طبقة برنارد » وامشكلة في تعقب مادقي 
من عمله إلى مرحلة أبكر وا کثر غموضا بالمرة . ومن الضر وري أن 
تتميز من خلال هذه الكتلة من الادة المتجمعة , محاولين التمييز بين 
شريحة واخری لذفصل بين العناصر ١اكثيرة‏ الداخلة في تسرکیبها . 
بامل معرقة ماالذي جاء به أردول 0 وكان عمله على ماييدو مصدرا 
منتشرا لدى المصذفين : والقسم الرئیس الذي يسمى فيه آربسع 
مخطوطات (۲) یظهر مرة آنخری مع أن ذاك في كل الص ور اللتذوعة . 
وي كل رواية فردية من الذيول » وهذا مج رد دليل . وليس تحديدا 
الکثرة التي استمد فیها من روايته . 


ومشكلة تر سيخ الصورة الاصلية لتلك الرواية هي يي بعضص 
الذواحي قريبة من المشكلة المقدمة من الرومادسيات التريستانية . 
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وفي كل حالة تظهر الروايات المختافة خليط الوا فق ذفسه والتعارضى 
الدسليم بصدورة مكتوبة شابتة دس تمد منها الروايات الأاخرى ف 
النهاية . ووجودها مايزال غير يقيني تماما . وصورتها مادة للتخيل 
ومعايير ترسيخ مضمونها هي كما تبين رواية بديير بطريقته 
الخاصة وهي على الاق ل غير مس وضدوعية بدق دار کبیر 
)٠(‏ ( ذاتية ) . وحتى بعد تذقيح جروترود سكو بيرل » یبقسی 
التاريخ كيانا غامضا . ذا تاريخ قفایل التساؤل . وتالیف غير 
معروف » ومصدر إ قليمي موضع جدال . ومعرفتتا بأرذول مع أنها 
ضئيلة تعطينا ذقطة انطلاق مختلفة تماما , فنحن نعرف أن لديه شيء 


‘cest conte fist metre en مکتوب عم‎ 


ولدينا معاییر معينة یمکننا ان نحکم بها ماذا كان هذا الاکتوب یمکن 
أن يحوي » وإلى حد معين ماالذي لايمدكن ‏ أعني تعاطف ردول 
السياسي ٠‏ وموقعه الجغرافي » ومنزلته الاجتماعية ٠‏ صحيح أن عمله 
قد فق بالتاً کید تماما ٠‏ وهو دفسه لایعرف عنه الا القلیل . واکن 
مانبحث عنه قد وجد یوما ما كوثيقة مکذوبة » وتاك اللمصات القليلة 
من حياة موافها واضحة وتضعه في زمرة مختافة تماما عن الاولف 
الافترض لحكاية تریستان الروماذسية . 


واکن الفارق الثاني الكبير بين المشكلتين يرجح على الجسانب 
الآخر . 


وسيرة تریستان هي من الادب القصصي . فإذا ظه رت بناء عليه 
أحدا ث مشابهة من روايتين » فإن من المؤكد بکل المعاني أن کلتا 
الروایتین مستمدتان اما الواحدة من الاخری ۰ او آن كلتاهما في 
النهاية من مصدر مش ترك , لان التشابه بين مؤافين یخترعان 
مذفصلین بدقة الأدب القصصي ذفسه مسن الممكن إهماله . ومع 
التواريخ من جانب آخر »> هناك دائّما إمكانية أن كلا منهما يروي 
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الحقيقة مستقلا عن الآخر » مع رؤيتهما مرة واحدة في الضوء 
ذفسه . ویکلمات آخری هناك إلى حد ما دائّما بركة مشتركة مسن 
المادة . آعني الاحداث كما حدثت بالفعل . والتماثل بين روايتين 
مكتوبتين يجب أن يكون شديدا ومفصلا أبعد من التمائل الا ساس في 
مادة الموضوع . قبل أن نجد تسویفا في افتراض وج ود علاقة بين 
الاثنين . 


كيف لنا أن ذقرر ؛ بين الصادر المختافة التي يبدو أن كل مصذف 
قد فاد متها کثیرا بحرية . بالضيط » ماالذي پدسب لأرذول ؟ 
وذقطة الانطلاق الوحيدة الممكنة هي الاحتفاظ العرضي تماما باسمه 
في اللخطوطات الاريع المسماة بمخطوطات آردول > وهسذا توافق 
بمعنى أنها بشكل عام بعيدة جدا عن أن تكون الرواية الاکثر تفصيلا 
النص , ولكنها تزودنا بنقطة انطلاق وهي حادثة فردية يرتبط بها 
اسم اردول باحکام على أنه ا سم راويها » والتي منها يمكن العمل في 
كل اتجاه بدوره » في محاولة لاكتشاف إلى اي مدى قبل » وإلى أي 
مدى بعد هذه الذقطة توسعت حكاية اردول . والط ريقة الواضحة 
التي تقدم ذفسها هي فحص كل الروايات في كل مسن الموج بز 
والتاريخ . ومحاولة فصل هذا الجزء من نصهما بخطوط حسدودية . 
وبالطبع ليس هناك شيء يمنع مصذفا ما من أن يتوقف فجاة قبل أن 
يصل إلى نهاية مصدر معين . أو أن يبدا عند جزم ما خلال آخسر . 
واکن إذا تحولت روايات عديدة لتتفق على نقطة التدول من مصدر 
لآخر ٠‏ عندئذ تكون البيذة دق وق لصالح افت راض انها كانت 
نهاية ‏ لمصدرهما المشترك . 

كدف يمكن إدراك مدل هذا التدول ف آي تاريخ واحد ؟ 

كما راینا إن تفاصيل سيرة أرذول الذاتية غير معروفة لنا » ولكن 
هناك شیئین موكدين : أنه كان من عامة الناس , وانه كان مواليا 
لابلين » وسيكون من غير الحكمة تعلیق أهمية أ كثر مما ينبغي على 
الحقيقة الاولى . لان أرذول كسيد كبير لابد أنه كان لديه الكثير مسن 
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العونة الكهذوتية التي تحت تسر قه › وهكذا فإن الصادر اللاتينية 
الكتوبة التي لایمکن أن يكون قادرا على قراء‌تها كانت مع ذلك سهلة 
النال عنده » وا لفقرات التورا تية | لطويلة التي کثیرا جدا مساتظهر في 
اجزاء معينة من التصانیف التي تعرض بمعرفة اکثر تفصیلا ودقة 
بالترجمة اللاتينية ١‏ 1قبولة Vulgate‏ من أي رجل 
عامي عادي يمكن توقم معرفته بهاء ولايمكن | س قاطها حسالا 
کاستیفاء كهذوتي متاأخر في عمل ارذول » وعلامة ارذول المميزة 
الاخری . ولاژه اقضية ابلين . الذي يمكن الاعتماد عليه اکشر 
كثيرا » مع أنه هنا مرة آخری توجد حدود معينة يجب معرقتها . 
وكون الابلينيين إحدى العائلات الهامة في بلاد ماوراء البحار فقسد 
كاذوا مقيدين بالظهور في أي تاريخ معاصر » وکانت اعمالهم إلى حد 
ما مادة من المعارف العامة » ولن يكون من الستطاع كتابة تاريخ 
افرنجة ماوراء البحار في هذه اافترة دون ذكره-م بقسدر جيد » واكن 
ليس كل الكتاب يقدمونهم على نحو مرض بأي وسيلة »أو حتى 
بشكل حيادي كما سبق آن رآينا » وبشكل خاص حوالي وقست 
سقوط بيت المقدس . عندما كان سلوکهم حتى کر غم وضا مسن 
المعتاد » وماالذي يبحث عنه الارء بتعقب عمل أرذول » بناء عليه ؟ إن 
فقرات غير متذبذبة مواتية للأ بلضيين , والافضل تاك التي تص‌وي 
معلومات حولهم لن كون متوفرة على الف-ور ۰!و غير ذات أهمية , 
بالاسبة لاي شخص لم يكن على صلة وثيقة بالعائلة . 


وقد سبق فحص اللوجز في هذا الضوء من قبل ماس لاتري » الذي 
لاحسظ أنه يحتم ل أنه كان هناك فساصل في التذقيح 
حوالي ۱۱۹ أو غ5١‏ [43 ٠‏ ولیس لهذا أن دقرر مسبقا الص‌کم 
في قضية تأريخ لتصنیف أبكر لرواية ال موجز » تشیر في وقت مبکر إلى 
سقوط | (سطتطیئية الذي ثبت على اي حال بعد ۱۲۰۶ . ولاهي 
تستبعد |مكانية استیفاء المادة من مصادر أخرى قبل هذه الذقطة › 
واکن هنا إن كل ذکر للا بلببين يوقف فجاة ونهائيا , وبالين دي ابلین 
الذي كان الشخصية المركزية في التاريخ حتى هذه الدقسطة . والذي 
يختفي الآن فجأة يمكن أن يكون قد مات في حينه . ويذكره التاريخ 
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لآخر مرة في بذود المعاهدة البرمة بين صلاح الدين وریتشارد قلب 
الا سد في ۲۳ (/ »و ۱۱۹۲ وهوالتاريخ الذي سمع فيه عنه 
آخر مرة حتما ٠‏ واکن بقية عائلة ابلین الكبيرة تسابعت تقالیدها في 
البروز السياسي ريما حتی كان بتمایز أكثر ۰ وفي بقية الموجز مع ذلك 
بشکل عابر من حين لآخر كما لو كانت قليلة الاهمية أو لا آهمية لها 
بالمرة » والنتيجة التي لامفر منها : إنه عند أو حول هته الذقطة يغير 
مصذف الاوجز المصادر . ويبدا في استعمال مصدر غير ابليني » 
وهذا ينطب ق بالطبع على كل الروايات الشلاث الم‌وجن - ن ‏ 1 
( ب” ). وال ( ب ١‏ ) ادفقود - إذإنها جميعا متفقة في هذا . 


وفي حالة تاريخ ماوراء البحار » إنه لا کثر صعوبة بكثير ا اقول 
این يحدث التوقف . اسببين . الأول : كان مصذف هذا الخليط 
معنيا في الحد الادنی بالاهمية التاريخية لاکتاب كما ذفهم التعبیر أو 
كما يبدو أن معاصريه قد فهموه , لهذا فإنه سيكون تهورا افتراض 
أن تغييرا في مصدره يدل على أي شيء اکثر من نزوة من جائيه , 
وثانيا : إن ااشيء كله هو هكذا مزيج على أي حال حتى إن التغيرات 
الفجائية من موضوع لآخر ۰ والعودة مرة اخری أيضا هي القاعدة 
أكثر منها الاستثتاء . 


وبالرموز ذسها » إن المخطوطات الباقية من التاريخ لايمكنها أن 
تقدم دلیلا من أجل هدفنا الحاضر » واکن من الضر وري أن نذكر مرة 
اخرى في هذا الجال ترجمة ستري دي لاغويت () فاذا كانت 
بالدقة دفسها استخلاصا من اصله في كل الاجزاء كما هي في تاك 
الاچزاء التي یه‌کننا أن نتدقو منها . فان هذا الاصل مختاف عن 
الخطوطات الباقية في ناحية حيوية واحسدة » فم‌کانة ستري دي 
لا غویت مفصلة جدا حتى خبر سقوط القدس ضمنا , ثم تصبح اقل 
بمقدار طفیف هکذا حتی نقطة دلي تماما الذقسیم الذي لاحخناه في 
الوجر 4 والدقة عند وفاة هنري دي شامبین في ۷ .«: ویعد هذه 
الحادثة لا توجد قصة مفصلة بالرة » بل مج رد قائّمة بالاحداث 
الكبيرة من حینه . الى وقت الكتابة » الذي يبدو أنه كان بين كاذون 
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اول ۱۳۳۹ »> وخردف ۱۲۶۳ » ويحدوي النص آیضا رواية عن وفاة 
صلاح الدين تصل الى المديح تقريبا . ولوس هنا فاصل ملم وس 
بالمرة في الحكاية قبل وفاة هنري » فمن أجل ماذا كانت قيمة بينة 
ستري دي لاغويت اذا ؟ يبدو أن مخطوطة كان يقوم على تاريخ 
أدخل فيه الصذف ا ستيفاءات من القصص الادبي ( كما ذكر في 
استعراض النصوص ) () وان هذا التاريخ انتهى في عام ۱۱۹۷ 

بوفاة هنري دي شامبین . 


ونتحول الآن الى الذيول الحقيقية رم ۰ وهسنه تقدم بشكل عام 
نمونجا مختلفا ذوعا ما . من التواريخ القصيرة ‏ الوجسز 
والتاريخ . وتختاف أيضا بقدر كبير فيما بينها » كما يمكن أن يرى 
من الجدول على صفحة ٠١‏ ۱۱ ۰ واجمالا فان العناصر المكونة 
تدسجم معا بطريقة أكثر تعقيدا بكثير مما في الحالة التي في 
التاريخ ١‏ أو الموجز وتجعل تمییز البنية أكثر صعوبة » ولكن هناك . 
استثناءات مدهشة لهذه القاعدة ( أبرزها في د ) وهناك أيضا ميزة 
أنه مع نصدوص عديدة تغطي بشكل جوهري الاساس ذفسه وتستمد 
الى حد بعيد من المصادر ذفسها » فان المقارنات الدقيقة بينها ممكنة 
بطريقة لا تکون ممكنة بالذسبة التاريخ » العزول ذسبيا وااوجز . 
تاركين جانبيا اافروق الافظية بين المخطوطات من العائلة ذفسها > 
والتذوع بين عائلة وعائلة من ذوعين : تلك التي تدكون حيث تخسطي 
رواية واحدة ما هو ظاهر أنه مجرد رواية | شمل أو اکشر ايجازا 
المادة ذفسها كالروايات الاخری » وتاك التي يكون المصذف على ما 
يبدو قد ا ستعمل فيها مصدرا جديدا . وام یستعمل من قبل المصذفين 
الآخرين , او اضاف مادة اصلية خاصة به ؛ في حين أن الاولى هامة 
في توطيد العلا قات بين النصوص بقدر ما يعتمد كل منها على 
الآخر , والثانية تبين اين يبدا هذا الاعتماد وأين ينتهي . 
والروايات الخمسة الرئيسية في النیول المدرجة اعلاه يمكن 
تقسیمها الفترة موضع البحث , اعني حتى ۱۲۳۲ , الى شلاثة 


مجموعات « [ و ب » ) نيل کولبرت فونتذباو كما يسميه ماس 
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لاتسري ) » وس , ج و غ. ج »ود وحطلدها. والزوح 
الا و سط س .ج و غ . چ یوافق بشکل تام تماما الموجز ؛ ویالکاد 
یختافان ماديا عن بعضهما بعضا في هذه الفتسرة » في حين أن 
الأخير « د » مثمیر كثيرا لدرجة أنه يتطلب أن يعتير مذفصلا 
تماما . والروايات د ۱ واب لا تقدم فروقا مادية عن بعضها بعضا 
ف هده الفترة ۰ ومع أن فروقا صغيرة في القراء2 بینها سيشار الیها 
من حين لاخر » ويمكن عموما أن تؤخذ كرواية واحدة . وعلاقة هذه 
الرواية برواية س . ج و غ . ج تتغير جذريا عند نهاية الكتاب ۳۰ 
اافصل ۰ , حتى أن مقارنتين' مذفصلتين لهاتين الروايتين تكونان 
مطلوبتین > ولا حتى تلك الذقطة » ثم من هناك حتی نهاية الفتسرة 

موضدوع البحث . 


ولندرس آولا بناء عليه العلاقة بين ١٠‏ و ب » من جسانب 
وه س .ج وغ .ج »من جانب آخر مسن بسداية النیول . 
اي ۱ | ۱۳ من التاریخ حتی ٠١‏ | ۳۰ ضمنا » مصذفين الذوعات لا 
بحسب الترتیب الذي ترد فيه » بل حسب الذوع » وحسب اهمیتها 
الهمسالة الراهنة . 


وبعض الفروق بين هاتین الروایتین یم‌کن أن يرى بسرعة انها لا 
تعطي دلالة بالرة على الاختلاف في الصدر . وقي ۷ NE‏ ۱۰ 
على سبیل الثال تعطي دس .ج و غ ج ٠‏ » رواية اکثر اختصارا 
المعارك التتابعة التي أعقبت وفاة تاذكرد وحقيقة أنهما ) ود 
ایضا ) أعطيت هنا النص ذفسه مشل برنارد مهمة في ذاتها, 
وستدرس اکثر فیما بعد » ولکن لیس هناك شيء في هسنه الرواية لا 
يمكن أن يكون قد | س‌تمد من رواية « أ ب » او من مصدر 
مشترك . وعلیه فالی الحد الذي تذهب اليه مسالة الصدر فان هذا 
التذوع غير هام , وااشيء ذفسه صحيح عن ۷ | 5 ۱۱ التي 
تتعامل مع محاولة اغتیال عموري في ۱۸ والا ستيلاء على بيروت 
في السنة دفسها : ويافاق س . ج بالضبط مع بسرنارد في حین 
أن غ . ج و د يختافان في مجرد القول آن هيو صاحب طبرية الذي 
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۳0“ 
اشتبه في تحريضه على محا ولة الاغتيال وذفي بالتالي مسن المماكة › 


بينماه« س . ج » وب رنارد وق ولان ببس ساطة أنه 
كان 
وتعطي رواية أ ب الاحسداث بت-رتیپ مختاف , بيروت أ ولا 


ومحاولة الاغتيال ثانيا » وتقول ان راؤول صاحب طبرية قداتهم 
وذفي . وأكن مرة أخرى بصر ف النظر عن اسمي الأخويناللذين 
كثيرا جدا ما يختلط بينهما باي حال . جزئيا في عملية كتابة 
الحروف الاولی فقط . وجزئيا لانهما كثيرا جدا ما عملا معا ء لا 
توجد مادة في اي رواية لا توجد ایضا في الاخری . 


ومثلان آخران متشابهان هما ۲۳ ۱ ۲۲ التي يحوي فيها غ ٠‏ ج. 
نص برنارد في حين أن « س .بح ودءأ ب » مع أنهما لا يتفقان 
على ما حدث يعطيان تفاصیل مختلفة بص ورة طفيفة عن رفض 
دلدوين صا حسسیس الرملة . تقديم الولاء لفي ,و ۱۳۶ ۲۳ 
حيث «س .ج وغ . ج» ویرنارد حذفت خبر وفاة الامبراطور 
الالماني وأعطت رواية م وجزة عن الارض امقدسة , وأخیرا هناك 
التذوع في ۳ | ۱۳ فيما يتعاق بوفاة لانغوس واندرونيكوس واعتلاء 
اسدق انجداوس العرش وتسلمه سدة الحكم . وهنا كما 
في ۲۳ | ۲۲ . يتفق برنارد و«دغاج » ضد التصوص الاخری › 
حيث ذکون الفروق في هذا التذوع ملحوظة کنر قلیلا عما في تاك 
التذوعات التي اوحظت حتى الآن » وعلی سبيل الثال في « غ » 
وبرنارد » ياهخذا ق يتنص_سيحة أخ هود .2 
وفي وفي 1 ساب وس.ج وده دساعده امه(ة), ولكن الحكايات مازالت 
من الرتبة ذفسها » وتوحي أيضا بتذقيح | کشر منه ب وجود مصدر 
حجللك . 


وکل التذوعات الخم‌س 0 ةشير بالاختصار الى النتيجة ذفسها 0 
وهي تشبه بعضها بعضا الى درجة تدل على مصدر مشترك 44 
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۳۱۲۱۰ - 
وعندما تذقسم ‏ مجموعتین تمیل الجموعتان للایحاء بروايتين 
میاشرتین . من احداهما استمد « س .اج و غ .۰ ج » وب‌رنارد » 
ومن الاخری « غ س ب » . 


ویبقی هناك ثلاثة أقسام توجد فیها فروق هامة في التذقيح 
بين « أ - ب و س . ج وغ .ج » واهتمت هذه مرة اخضری 
بالترقيب هسب الاهعیة ولیس يترشب 1 لزانم 1۶ لحملة الصنايبية 
الثااثة وهدنة ۱۱۹۲ . وفاة هنري دي شامبین » ومعرکة حطین . 


وقد سدق أن قورنت حکاية الحملة الصليبية الثالنة في فصل سایق (۱۰) 
ولتلخیص نتائح تلك الناقشة : الفروق الم‌کن ملاحظتها بين 
الروایتین ( رواية ١‏ ب من جانب › ورواية«س ج وغ ج »من 
الجانب الاخر ) ليست فقط في تفسير الوقائع ولکن ماهواهم في 
تاريخ الحملة الص ليبية الثااثة كان لهاتين الروایتین مصسدر 
مشترك . ومن الممكن ایضا أن يكون مصذف « ۱ب ب » اس تعمل 
مصدرا اضافيا ايضا غير معروف دص ذف رواية رس ج و 
غ ج » واستعمال مصدر اضافي لهذا القسم من الحكاية لیوس شیا 
مدهشا فعله . لان النصوص التي لم تفعل ذلك ( س ج وغ ج ) 
هزيلة عند هذه الذقطة . 


وهذا الاختلاف بين ١‏ ب و س ج وغ ج ينتهي بسرحیل 
رتشارد قلب الا سد من الارض المقدسة وهدنة ۱۱۹۲ أي عند تلك 
الذقطة بالذات من اموجسز » حيث ينتهي الانحياز الواتي 
لادلين 2 وكما يجب أن نتوقع الآن یدفق غ ج ( بأقلدقةهذه 
المرة ) و س يح بالضبط مع برنارد وقي تعداد لیس بذود العاهدة 
فقط . بل ايضا في مختاف عمليات تعداد الاملاك والتع‌ویضص 
عنها , التي قام بها صلاح الدين نحو ا فراد معينين اعني : حرفا 
وقيسارية وأرس وف ء ويافا » الى اصحاب كل منه ا كل على 
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- ۳۲۷ 
الخاف من خلالها ۰ وی س قط معه قزمه وهو یحاول التمسك بثابه 
ویقتلان کلاهما ۰ وقد دفن هنري في كنيسة الصليب القدس مع 


وف « د » كان هنري في عکا من أجل حشد | لجیش لرفع الحصار 
عن یافا » وبینما هو مرتکز على نافنة نات حاجز , وق هذه الرة 
ینظر نحو الخارج وینهار الحاجز ویلقی القزم بذفسه ورام هنري في 
حزن ۰ ودقتل ویعلق مواف رواية « د » أيضا أن بعضهم زعم انه 
لولا سدقوط القزم فوق هنري ما مات هنري على الف‌ور »> ويضيف 
الى هذا تابینا قصيرا الكونت . 


ونری في « س .ج وغ . ج » وادوج ز( كل 
الروايات ) القزم(غلاما)خادما كان يمسك بالمذشفة بيذما كان هنري 
يغسل يديه قبل العشاء ؛ وعندما سقط هنري من النافذة التي بدون 
حاجز قفر الخادم وراءه : 


‘por ce qulil ne voloit mye que J'en deist qu’il I'cust bouté’, 


ومرة اخرى يذكر الرا وي أنه لو ام يفعل ذلك لا مات هنري 
بالمرة . ولادقتل الخادم بل يهرب بعظم فخذ م كسور ویطلق 
الانذار » الذي يؤخذ في البداية خبط على أنه اقتراب 
المسلمين . وتضدف هذه الرواية أن هنري قد آمر عدة مرات بأن 
يركب حاجز النافنة ويضيف س . ج والموجز ایضا ان هذا قد تم 


والحقائق الاساسية التي تظهر هي هذه : سقط هنري من نافذة 
وسقط معه خادم من ذوع ما » والفروق بين الروايات يمكن أن 
تلخص هكذا : مالذي كان يفعله هنري قبل أن يسقط ؟ هل كانت 
هناك نا فذتان ام واحدة ؟ هل كان الخادم قزما !و لا ؟ هل جری 
جذبه وراء هذري آم آنه ااقی بذفسه ؟ هل قتسل آم اصیب فقط 
وبعض هذه الفروق يمكن ذسبتها ب وضوح الى محاولات لاعطاء 
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6 
حدة ء وا عطاء الصر فند الى ردم‌وند صاحب صیدا ۰ والدا روم الى 


بالين دي ابلن (۱۱) 


وبدلا من كل هذه التفاصیل تقول رواية ١‏ ب عن ریذو انه لم 
يعط فقط الصر فند بل ایضا نصف كل الاراضي في صيدا ٠‏ ويخصص 
صلاح الدين عن كلامه بأخذ ريذو أسسيرا بعد أن اعطاه 
الامان (۲) وبالنسبة البقية تقول الرواية فقط « سلم الدسيحيين 
یافا وارسوف وقيسارية . وحیفا وعکا وصور » (۱۳) 


وکانت الدینتان الاخیرتان الس ميتان في أيد مسيحية في زمن 
الهدنة على أي حال . وتركنا ذستنتج أن الاربعة الاولی قد سلمت 
كجزء من المعاهدة . ومرة اخری نلاحظ اتفاقا ماديا عاما بين 
« أ ب » ورواية دس ج وغ ج » مع فروق في التفصسسيل 
والتأكيد » ومرة آخری فان الا ستدلال هو من مصدر اصلي 
واحدء مع أن « س ج ل غ ج » يستمدان مسن وسيط مختلف 
عن« أ - ب » » وذقطة جديدة هي أن إنهاء هذا الذوع الطويل الهام 
في هذا المكان الخاص يجب أن دبقی في الذهن كبينة مفرزة اوضع 
تغير في التنقيح الجاري على النیول هنا . 


والاختلاف الرئدسي الثاني بين هاتين الروايتين من الندول 
موجود في سردهما لواقعة وفاة هنري دي شامبين وهنا فإن رواية د 
يمكن آن فدخل بش مريع و القارنة مم الووایات الأخرى .وتيود 
القصة في لا" ۳ 5 (:) وهناك ثلاث روايات لها : واحدة 
في «؟ - ب » وآخری في « س . ج + غ . ج » وبرنارد و التشالنه 
في « د » 

وف القصة كماآاعيد سردهافي ١‏ ب كان يرت كز هنري علی 
نافذة ذات حاجز ذي قضبان ٠‏ ويتقدم لاستقبال وفد من بيزا ويرجع 
بطريق الخطاً الى نافذة مختافة لیس لها حاجز »2 ویس قط الى 
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- ۳۱۲۹ 
معنی للحادث بعد وقوعه » فعلی سبيل ادثال إن أيا من الرواة لم 
يكن قادرا آنذاك.ان یعرف حقا الذي وراء فعل القزم في وقتها . 
وبوا عثه یمکن تخمينها فب « ارت ad‏ » وها هم واس هل مسن 
استبدال تخمین بآخر آذسب لذوق الصذف (۱۰) ۰ 


وواضح أن أيا من هذه الروایات الثلاثة حول وفاة هنري لم 
تتمكن من ان تبرز للعيان حتى مع تكيف كبير مع الاثنين الآخرين » 
فهل يجب ان نفثرض وجود مصدر مشترك كيف بصور مختلفة » أو 
مصادر عديدة مختلفة؟ وبالذسبة الى المدى الذي تمضي اليه مسألة 
الذوا فذ ۰ تذكر رواية اصيلة اثنتين : احداهما ذات حاجز والثانية 
بدون حاجز » يمكنهما أن تفسحا مجالا لكلا الروايات الثلاثة 
ااوجودة, وتحتفظ رواية 1 ب بكليهما . وتحذف الثانية » وتحذف 
س ج وغ 3 الا ولی 0 وااشيء ذفسه بالذسية للأ سباب المختافة أوجود 
هنري في عكا ومدشساغله في تاك اللمسظة ليست متغيرة 
حصرا . ويمكئنا بسهولة ان ذفترض أن الروايات ااثلاثة تتخير 
ثلاثة تفاصيل مختافة : زيارة وفد بيزا » حشد الجیش وغسل 
اليدين من مصدر اطول كثيرا واکثر تفصيلا مما قدم كل الثلاثة . 


ومن جانب آخر هناك تعارض مباشر بين الروايات حول موضوع 
الخادم ٠‏ قزم ميت أو خادم دساق مكسورة ؟ وهنا يجب بدساطة أن 
نختار من اجل :۱ - ب و د» تفضیلا على س ج وغ ج على اساس 
أنها على الفور اقل تفصيلا وأكثر دقة وخاصة من رواية 1‏ ب عن 
مکان وطييعة الدفن وهي تفاصيل یم‌کن علاوة على ذاك أن تكون 
مختلفة في ذلك الوقت » ویحتمل انها كانت مساألة معلومات 
عامة » وبالذسية لاساق المكسورة والانذار » من الممكن تماما أن 
تکون ساق القزم قد کسرت عند سقوطه » ولکنه لا بيد أن دكون قسد 
مات بسرعة ذوعا ما لیدفن مع هنري في الیوم التالي كما تطلب 
الطقس ؛ ولا بد أن یکون الانذار هو صراخه عندما رأى هنري 
يسقط : وسقوطه هو ذفسه » ونجاة القزم واطلاق الانذار بعد 
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TT 

السقوط يظهر هكذا كتفصيل غير ضر وري ٠‏ وقد اختسرع الأول 
لتفسير الثاني » فإذا كان هذان الاثران : الانذار الذي اخسة خسطا 
كتحذير من جیش مقترب . واصابات القزم الیت - قد ذكر بوشكل 
عابر في الاصل » فان حذفها في  !١‏ ب و ده , وتفصيلها في « س ج 
وغ dû‏ سیر معف‌ول وكاف للروايات الراهنة 3 وه کذا يسيح 
واضحا ان كل هذه الروايات أمكنها في الواقع أن تاتي من مص‌در 
نهائي واحد » وانه لابحاجة لافتراض وجود اكثر من واحد . وواضح 
ایضا مع ذلك انه كانت هناك روايتان وسيطتان لهذا الملصدر . على 
اساس ان الأقدم أكثر خلاقات صغيرة بين النصوص مما أوحى يان 
س یح س غ ج والموجز قدا ستمدا مسن احداهما و سابل( همع 
التحفظ ) ود من الاخری » ويجب أن نضيف هنا مع ذلك أهلية 
جديدة لهنه الفرضية , اعني انه في التاريخ ككل » كما في مثال وفاة 
هنري التي جری تحلیلها أعلاه . فان «ا 3-5 ب وده قد ا عطت بتساوق 
رواية ادسط 5 سین ان «سن جع وغ 00 والاوجز كان ليها دش کل 
عام قصة فنية اكثر » »> مع اغراء أكثر درامية » ومشل‌ هذا الحكم 
بالطیع ۰ مثل حکم بدییر على التریستان » وهو على الأقل حزبي 
ذاتي ۱۰) . ولکن من جانب التصديق للجدال » يجب ان يضاف أن 
في مسالة التواريخ هناك قدر کبیر يقال لتفضيل الرواية الإ قل زخرفة 
واتجاها نحو الادپ » على آنها اقل اغراء شعییا . وبناء عليه أكثر 

عرضة التدقیح (دصلحة الاثارة والتدشويق 5 


وأنا كان للت ان يخخان روانة وأشهة على انها الافسرت 
لاصل . فهذا هو الامر الذي يجري الاختيار من إجله . والابحتمال 
بناء عليه یقدم نفسه ان« أ ب وده قد استمدا مباشرة من الاصل 
في حين أن «س ج و غ ج» والموجز يستمدان من تکیف لهذا الاصل 
وهما على درجة واحدة من البعد لا عليه!ا ‏ ب ود وهذا ایضا 
دسر حقيقة آنه بينما «'س ج ‏ غ ج» وا موجن في الجموع, عادة على 
اتفاق افقلي مع بعضها فإن الاتفاق بين « 1 ب ود » متذوع جدا 
ومتقطع ۰ واحیانا يتفقان ايضا حرفيا » وفي احیان أخرى لا تكون 
حثی مادة حكايتها هي ذفسها دكلمات أخرى بينما تكون الجموعة 
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Nes 
الأولى النص-وص في هذا القسم ( حتسى ۲۰ - × ) على آي‎ 
كال باط تست عن نهل واحد ب فة را اجوغ الختانية مي‎ 
بالاحری تكيفات لصدرها المشترك وهذه العلاقات يمكن ان تمثل‎ 
٠ بصورة تخطيطية مؤقتة هكذا‎ 


¥ 
ي 
ل ٩[‏ ساب ل 
مختصر ۱۳۲۷ 
52 غ.ج نع 
ب 5 
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PITY 

ويجب التأكيد على أن هذه الصورة صالحة فقط الذيول حتسى 
نهاية ۳۰ | ۱۰ ۰ ولیس بالرة بعد هذه الذقطة . عندما تصبح علا قة 
' لنصوص مختافة تماما > علا وة على ذلك فان الکان العین له د » 
موقت جدا .وتدقى درا سة اللتذوعات من «دء في هذا ااقسم مرة 
اخرى مقتصرة على الفروق الادية تاركين جانبا في الوقت الحاضر 
القراءات المختافة التي تدل فقط على العلاقات بين الخ طوطات 

العديدة لنيل واحد . 


ولوس بين نيل وآخر وفي الواقع ان ( د ) تحوى كثيرا مسن 
المعاومات الواقعية التي لا تب وجد في اي نص آخستر 
بالمرة . وا ستعراض موجز لهذه الخصائص سيمكننا من درا سة ما 
الذي تدل عليه حول مص ادن « د » طتالاان تصسندفها 
ات اولي » اطلب السوال » وق هنه الخالة سسوف ديه 
بالترتيب الذي ترد فيه في النص ۰ ومقارنة نص « د » بسالتدول 
الاخری ليست سهلة . لأنه حتى ادقارنة الخاطئة تظهر ان النص 
مشوب جدا ولا يقوم على علا قسة بسسيطة مع النص وص 
الاخری . وعليه فمن الاصعب وصف تقلبات دون وضع معايير 
للمقارنة التي يمكن ان تثبت في النهاية انها مضللة اي بدون وصفها 
فیما یتعلق بنصوص أخرى , التي بالاسبة لها يمكن ان تبدو ممكنة 
المقارنة ولكنها في الوا قع قليلة الارتباط بها , ومع ذلك فان بعض 
المقارنة يجب أن تتم من أجل ١‏ لوض وح ٠‏ وحیث أنه في سم النص 
موضوع البحث ۰ أعني حتى ٠١ | ١‏ إن نص د بالذسبة لكثير من 
الدكاية مدفق مع حكاية و ات ب » وانه لهذا النص سوف نقسارنه 
الآن » ولكن يجب التأکید بان الطريقة التبناه لم تعسد اکشر من 
ذريعة . ولا تلمع الى أن « د » بأي حال معتمد على ١‏ ب آو آنه 
حتى بالضر ورة تکیف آخر المصادر ذفسها بالضيط 


وآول تباعد بين نصوص « د وا - ب » ياتي دوما بعد بداية 
۳ ۶۰ لجزء من الطریق عبر قصة حطین ١١/ورستمر‏ هذا الاختلا ف 
من خلال عشرة مقاطع مغطيا ا ستسلام طبرية وعكا ۰ ورحلة بسالین 
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نت 

دي ابلین الى بيت ادقدس وتساریخ جوهان غيل وکونراد وف 
موندفرات المؤقتة في الةسطنطينية 0 ووصوله الى فاسطين وتنظيمساه 
الدفاع عن صور . 


وکل هذه ادوضوعات تعالج ايضا في القسمالمقابل في« 1 0-2-3 
باستئناء جوهان غيل الذي یظهر فیما بعد( ۸۱۶ ۸()۱۲)وعن کل 
موضوع يعطي «د» رواية أكثر تفصیلا ب‌کثیر »> ولکتهارواية 
لاتتعارض مطلقا مع رواية ۳ س ب» ولي كل هذه الفص ول الءشرین 
یوجد فرق واحد فقط في الوقائع بين النصين : لوحظ وصول کونراد 
الى e‏ ثم مغادرته لها في « د » كمسيحي من قبل مسلم مرتد ء ف 
جر أنه في ہ1 س ب » كان ادسلمون الذين تصری )١5(‏ منهم عن 
الوضع |اسياسي قد افترضوا أنه صديق لصلاح الدين وخلا فا لذلك 
إن « د » قي کل حالة ببساطة رواية أكمل عن القصة ذفسها وه كذا 
نميل في هذه الحالة الى تا كيد االخطط اعلام , وان ذوحي بأن « د » 
د.ستمد من الصدر ذفسه مثل :۱ - ب » مفطیا على اجزاء الاداء 
الكامل لها » واحيانا یمکننا حتى أن نرى من ٠‏ د » بسالضبط اي 
ذوع من التداخل قد آنجز في تس‌کیف« أ ب » وعلى سيول 
الثال : طبقا ل 9١‏ ب » ۰ كان ريذو دي شاتیلاون ( ارناط ) قد 
أخذاسيرا في حطين ٠‏ وقطعت رأسه من قبل صلاح الدين > ولکن 
« ل » يحلل آن صسسلاح الدين ذفسسه هو الذي طعن أرناط 
بسیفه » وان المماليك الوا قفين بالاستعداد اندفعوا نحوه وقسطعوا 
راسه (۲۰) 


والفقرات الثلاثة التالية المختافة في « د » في الفص_ول 
۲ ۲ ۰*۶ هذا الکتاب ذفسه (۲۱) » كلها حکایات متصلة 
بالاحداث التي جری وصفها وهي ترد في رواية ممائلة » بصر ف 
النظر عن وجودها في الا سام ادقابلة من «! - ب » وتتوا فق بسهولة 
11 القطعة کصور أو تعزیزات الذقاط القائمة » وأول قصتین من هذه 
القصص تتعاق بحصار بيت ااقدس - وکیف آرسل صلاح الدین في 
طلب توماس ابلین وولیم صاحب جبلة » وبکی من اجل هنين 
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الطفلين ا م سيحيين اللنین 0 انتصاره الوشدك سيحرمهما مسن 
حقوقهما(؟١)‏ الاذسانية » وکیف أن رجلا فقيرا كما يبدو قسد 
اکذشف وهو يحاول خداع شر وط الاستسلام بااخذ مال الى خارج 
بيت امقدس معه (۲۲) وتصف الحكاية الثالثة حادنة اثناء سیر 
المسيحيين الهاربين من بيت القدس » عندما نصب رجال صساحب 
هونين كمينا لهم وسلبوهم ٠‏ وقد عاملهم ابناء دينهم ب حسيما 
سارع ادورخ للقول ‏ أسوا مما فعل العدو ادسلم (۲۲) » وهناما 

هوامصدر وما هي أهمية هذه الحکایات ؟ هذا ما سوف تراه . 


ويغطي الكتاب الرابع والدشر ون الاحداث التي تلت س‌قوط بيت 
ادقدس ويحوي سيمع مذوعات من « د » وا ولها في اافصل 
الثاني (:۲) , ويتعاق بتطهير صسلاح الدين للم‌ست جد 
الأقصى 7 وباستثناء انها تحدوي يعض التفاصيل التوضيحية اموجزة 
حول العتقدات الدينية لله‌سلمین . فانها تافهة 2 ومرة اخری فإنه 
من الممكن شرح ذلك ببساطة كت كرف اکمسل للمصدر ذفسه الذي 
استعمل في  '!«‏ ب » والفقرة الثانية المختلفة مشل ذاك تح وي 
اختلافات عديمة الاهمية في التفصيل في روايات الاستيلاء على قلعة 
ااشقيف وحصار صور ٠‏ والكنها ايضا تضدف رواية فريدة حول 
حصار الشوبك (۲۰) . والثالثة في الفصل التالي عديمة الاهمية 
بالكامل » اكنها بیساطة (۲) رواية مختافة الصياغة ااقصة 
ذفسها بالضبط الواردة في 1١‏ ب» إنه في الفصل الرابع نلتقی أولا 
باختلاف كبير حقا في الكتاب الرابع واله‌شرین حيث رواية طويلة 
ومفصلة حول الحيلة التي استعملها صلاح الدين للاستيلاء على 
ااشقیف (۲۷) وإنه لبالغ الاهمية أن نجد ان نص د يضم الا ستيلاء 
على ااشقیف عند هذه النقطة . لانها تتفق مع تواريخ ال مؤرخين 
العرب في تأريخ هذا الحدث في السنة ذفسها مثل سقوط الكرك 
وااشقیف ني ۱۱۸۹ (۲۸) ويخطىء نص «1 - ب » تماما في وضع 
كل هذه الأحداث في ۱۱۹۲ خلال الحملة | لصليبية الثالثة )۲٩(‏ ۰ وان 
هذا غلط واضح من حقدقة أن «؟ ‏ ب» يقول انها جميعا قد 
حوصرت سنتان » مما يتفق مع المصادر الاخری ( انظر اعلاه ) 
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ولکته يخاافها في آنها جمیعا تضع حصار القلاع في عام سقوط بيت 
المقدس ۱۱۸۷ , عندما كان صلاح الدين يعزز م واقعه الارضية 
وهكذا يضع ااشيء كله ابكر ثلاث سذوات ونهن مضطرون لاستنتاج 
أن روايات هنه المصارات كانت موجودة في ( × ) في اللخفطط 
اعلاه (ص ق4), وآن مصذف م 1 ب » قد حذف في البداية » ثم 
عکس قراره فیما بعد » احتمالا لانه آدرك أن بذود معاهدة ۱۱۹۲ قد 
!شارت الى حادثة ااشقیف . 


والتص الخالف ٠ ١‏ د » الوجود في الفصلين الثامن والتاسع 
من الكتاب ذفسه ليست اقل توضيها . والاشارات الاضافية 
العابرة الى الحروب بين فرنسا واذكلترا ۰ والواردة في د » قليلة 
الأهمية, وااسمة اليارزة هي حذف « د » لوت بريروسا الذي 
يعطيه كل نص آخر في النیول عند هذه النقطة » وهذا الحذف من 
«جانب مصذف » هام لان موت بريروسا سوف يروى فيما بعد في 
الفصل ااسادس والع‌شرین من هذا الكتاب ذفسه (۳۰) من قبل « د » 
وایضا من قبل« ١‏ ب » وهکنا فان « د » یتجنب ايراد ح‌کایتین 
لهذا الحدث ذفسه . ودفعل ذلك لا بحذف الثانية منهسا يل 
الاولی . وما هو أكثر أن الاثنتين كما يعطيهما « 1 ب » تناقض 
أحداهما الأخرى . 


ll empererece herbergez er Ermcenie, sur une riviere, S1‏ تمع Jor ce‏ دلا 
entra ers, en tel maniere que il fu noıés("1)‏ رد soz,‏ موسا dr‏ ماله سم U‏ 
et Pempereres se mist a passer le flum, et li dui chevalier devant‏ .. 
lui, et de ses homes devant et derriers Iui a grant plenté. Si come il fu el‏ 
mi luec dou flurm, li chevauz sus cui il chevauchcit trabucha et il chei ou‏ 
Hum, Par la force de la chalor que il avoit scfferte et par la froidure de‏ 


| عم‎ ou il chau, لا‎ perdi sa vertu, que İl ne se post aider, Les veines de son 
cors s'orrirent, si que ıl nea.(TY) 


والرواية الأ ولى الموج ودة في 1 ب وس ج وغ ج 
مبتسرة » وواضح أن الرواية الثانية الافصلة الموج-ودة في 
1 ب « وه د (TD)‏ ۹1 مکانها حسب الترتيب الزمني هي النموذح 
الاصلي . في حين انها حسب الماع ۲۶ | ٩‏ ( الفقرة الاولى مسن 


- 115 - 


I= 
» النص ادقتیس اعلاه ( هي استیفاء » وقد تفادى مصذف « د‎ 
. بطريقة ما اخطاء الذسخ والتنا قض‎ 


فإذا كان المزيد من البرهنة على نظرية أن د وا بت با قد تبنتا 
بعدورة مخدافة مصدرا واحدا ما زال مطاويا ۰ فانه قدم بواسطة 
الفقرة المختافة التالية في الفصل نفسه إنها قصة اعدام عدد مسن 
فرسان الدا وية الذين اخذوا اسری من قبل صلاح الدين » والنین 
دفترض أنه عرض عليهم أ خذهم لخدمته الخاصة ٠‏ شريطة أن 
يرجعوا عن دينهم » وقد رفضوا ثم اعدموا » وهنا حذر الامیر بهاء 
الدين قرا قوش . صلاح الدين من أن هذا الفعل غير ح كيم لانه 
سيحفز على الانتقام معبرا عن نفسه باستعارة خاصة تماما: 


‘Je vos fas assavoir que 
les Templiers naistront o toutés lor barbes. (¢) 


وهذه الحادنة یکاملها موجودة فقط في «د» واکن يعد ذلك بوقت 
قصير , في د وهنه المرة ايضا ۱ - ب علق قرا قوش هذا | لتعليق 
حول وصول جاك دي افیذس الى بلاد ما ورام البحار . 
‘Sire, dist Caracois,‏ : 
ce est le secors qui vient as Francs. Je vos di(s) bien, quant vos‏ 


comandastes a occirre les Templiers, que il Templier naistreent 
o toutes les harbes,.(°) 


وكما في حالة اخذ ااشقيف واضح انه هنا مسرة اخری إن مصسذف 
ات ب قد حذف حادثة ما مع أنه لم يعرفها > سيعود مصدره الى 
الا شارة الیها فیما بعد وفي المثال الأول یعالج هذا باستدراك ويضيف 
الحادثة مباشرة قبل الا شارة اليها وهنا يترك | سم المصدر ٠‏ الا أنه 
لرس هناك شيء دشار اليه . 


وبصر ف النظر عن حكاية الحملة الصليبية الثااثة وهسي مسالة 
مدفصلة ,2 قد تم التعامل معها 3 مكان آخر )۳١(‏ , هناك ثلاث 
فقرات مخدافة أخرى في « لد » بين هنا ونهاية القسم الذي تحت 
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الدرا سة ۰ | ۱۰ الأول منها طل ويل جدا من ۱۲۱ ۷الى 
۷ | © . ومثل تاك التي سبق فحصها تتکون اساسا من الحكاية 
ذفسها مثل « 1 ب » مع إضسافة قدر كبير مسن التفاصيل 
الاضافية . وبعض هذه عبارة عن تفاصيل إضافية حول احسداث 
مغطاة في كلتا الروايتين » وبعضها يمس ام ورا لم تعسالج في 
« 1 - ب ,»اوق الواقع في أي رواية سوى « د » ومع ذلك فإن زمرة 
ثاائة من تلاك الفقفسرات المتذوعة هسي مسادة غير مب ‌وجودة 8 
٠‏ أ- ب »واکنها م‌وجودة في ه س ج - غ ج » وف الموج ز اوق 
الثلاثة جميعا في ذقطة تالية . وهي تعاود تأکید ارتباط « د » بهنه 
النصوص ااثلاث > وان دكن ذلك بعد مسافة ما في هذا القسم » ومثل 
كل المذوعات حتى الآن فإن هذا لا يتناقض مم « أ ب » وهو 
الا سدتتاء الطفيف ١اوحيد‏ في أمر وفاة هنري دي شامبین ا مفح وص 

أعلاه والذي به يصل هذا الاختلاف المطول الى نهايته . 


وبعد هذه الذقطة لا يفدم « د » معلومات اکثر مميزة لذاتها ۰ ولا 
حتی أي من تذقيحات المادة الموجودة في مکان آخر ولکنه يعبر عتها 
بطريقة مختافة وحدثما یختاف « د » عن « | - ب » من الآن 
قصا عدا فانه یدفق مع« س ج وغ ج »۰ ۳۷) » وعلی ماذا ياتسي 
هنا الاتفاق ؟ والاعتماد الیاشر له « د » على « غ ج » بماكن 
استیعاده » دسيب تواريخ تألیفهما ۰ في حين أن العلاقة الع کسية 
يجب أن تستبعد ایضا کدل مباشر » طالا انها لا تفسر التماثل 
القوي بين س ج وغ ج لا سيما في .جزاء أخرى من النص حیث لا 
یذفق « د » معهما ٠‏ والدؤسير الممكن الوحید أن لدینا هنا علا قسة 
مختلفة تماما عن تاك الصورة بالخطط الوجود على ص‌فحة ۸٩‏ : 
« دوس ج وغ ج » دذستمد الآن من مصدر مشترك لم وستعمل من 
قبل« أ ب » الذي هو هنا في زمرة مستقلة به , ومن الناسپ أن 
نذكر هنا أنه من ۱۳۲۰۵ الی ۱۲۳١‏ هذه هي الحسالة بشكل 
ثابت ۰ ون الدقبقة اه اصحیح ااقول انه لتلك الفترة ۰ فان «س ج 
وغ ج »و« دء هي رواية واحسدة متشابهة , و« اس ب » غير 
مرتبطة بها كلية . 
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14 
ومن أجل القسم المتخلل » من ۳۰ | ۱۰ الى عام ۱۲۰۵ تتفق كل 
الروايات مع بعضها . وعليه فمن الواضح أن علاقة النیول الواحد 
بالآخر لا تخضع لتغيير جذري عند وقاة هنري دي شامبين وبعد ذلك 
تكون الامور بسیطة لدرجة كافية ويستمر الاتفاق بين كل الروايات 
الى ۱۲۰۵ ( وقاة آمالرك دي لوزنفان )ثم حکایتان فقط حتی 
۱ واحدة في « ! - ب » والاخسری في « د س ج ؛ غ ج» 
والموجز » وانه حتى الفترة ۰ ۱۱۸۹ ۱۱۹۷ یم کن أن تختزل 
القسم الا کثر تعقيدا من الذيول » وقد اقترح الخطط الذي في صفحة 
٩‏ على أنه يعثل النصوص ‏ هذه الفتسرة واکن هناك بعض 
التعدیلات التي يجب أن نجریها الآن . 


اولا : إن الخطط كما يبدو یظهر مصدرا واحدا « × مع شلانه 
نصدوص مستمدة منه هسي :« د وأ اب» والنص «ي » الفق ود 
هو الصدر الوسيط امشترك اكل من س ج وغ ج والموجز » ولكن 
قد اصیح واضحا أن « أ ب » لديهما تماسك معدن مش ترك في 
تكيفها عن هذا المصدر » الذي لا وشترك « د » معها ليه » ودكلمات 
أخرى ء إذا كان الخطط صحيحا كما يبدو تماما , فإن المرء يتوقع 
أن بين هذه الثلاثة. أ ب ودوي »لابد آن دوجد تل وزيع 
عشوائي ذوعا » المادة التي توجد أصلا في « × » » ولكن كما رأينا 
مع أن هذه هي الحالة في أحوال كثيرة جدا » فان هناك كدلة كبيرة 
من المادة فقط في «د » اکبر كثيرا مما يمكن تفسيره عن مستوى 
الصدفة . وهي بش کل دادم غائية عن م س ب » او اي مسن 
النصوص التي تعتمد على « ي » واکن من جانب آخر لا يوجد شيء 
حقا في « أ ب » أو نصوص ي مما يسمح لنا بسافتراض اي ذوع 
من اعتماد واحد على الآخر » أن نرى « يي » على سبیل ادثال کانه 
قاذم على « KX‏ بل إنه متاشر بدا م ب» اوالعت کس 
بالعکس , ماذا إذا دسر الاستيعاد ال شترك لکتلة كبيرة من الادة 
من قبل هذه النصوص ؟ 


والاحتمال الذي يقترح ذفسه هو بالطبع أن المادة الخاصة ب 
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دده لم ذکن في « × مء بالمرة ولكنها استمدت من قبل مصنف 
« د » من مصلدر أخر معسروف لديه ققسط ولوس المصذفين. 
الاخرین ۰ والاعتراضات على هذا هي أولا أن اضافات « ف » إذا 

كانت هكذا تدوائم مع مسار ااقصة بسر و نع ومة لم تت وفر عند 

وجودها في النصوص الأخرى التي تستبعدها » ولن تتوفر لدى المرء 

فكرة انها كانت اضافات » ويبدو بالکاد ممكن التصديق أنه كان 

هناك تاريخ آخر الى جانپ × , وكان يغطي ذفس الأ ساس [افترة 

5-1 بدقة كبيرة حتى يمكن المصسذف أن يملا فراغ منه 

بقلیل جدا من المتاعب وكثير جدا من الاقتناع . 


ثانیا : والاکثر چسنية + اقسسد رايا مسن فل مظین 
معینین :الا ستیلاء على الاش قف وا عدام الدا وية > حیث لا دوجد 
شك بالرة أنه بعيد عن « د » مضیفا مادة جديدة لما كان في« × » و 
« 1 - ب » من مادة معاوماتية حذفت من ذلك المصدر . ومن الحتمل 
جدا بناء عليه أن الشيء دؤسه قد ورد في 1مثلة آخری أيضا » مما 
لیس من السهل جدا اكتشافه » وذاك حيث كان يوجد في د حكاية 
مشابهه ومادة إضافية . وهي مادة كانت في × واستبعدت من قبل 


مصذف « ا - ب » 


وتیدو ا مكانية وصول « د » الى مصدر ا ضاف مذفصل تماما 
عنه ومع ذلك دشبهه بدقة بصورة مدهشة جدا » تبدو في الواقع غير 
محتملة »> ومع ذاك فان روايته ا كثر اختلافا عن الاثنين الآخريين 
مما لا يمكن سیره بمجرد الاختیار الشوائي لادة من × » خاصة 
مع مالي الفقرات الحفوظة في « د » وحده » وكما سنری من عدد من 
المميزات امشتركة , ونحن مضطرون لا ستنتاج أن استبعاد هذه 
المادة قد تم عند مرحلة بين Xx‏ وي من قبل مكيف ماکان عمله في حينه 
متکیفا اکثر مسن قبل مصذفي ه٠1‏ ب » و« ي » وهكذا فان 
مصذف « د » اسسستعمل × , في حين أن مص ذفي 
مأ ب» و « ي » قد ا ستعملا کلاهما ذکیفا ل × يمكن لنا عن 
إقتناع أن دسمیه !× » وما هو موجود ل « 1 ب > د » والا شتقاقات 
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عن « ي » لابد أنها كانت في !× ۰ وأنها كانت محفوظة من قبل كل 
من « كو ورا" » 2ه في حين أن الفق رات اموجودة فقط في « ف » 
كانت في × . ولكنها استبعدت من قبل × . ومن ثم كانت كلها غير 
متوفرة ل « | - ب » و«دي » 


من الممسكن بالطيع أن مصدف رواية « د » كان لديه ! م_كانية 
وصول إلى « 24 » وانه قد سايرها من أجل الكثير مسن الحكاية 0 
متحولا فقط إلى × عندما أدرك أنها كانت متميزة وتحتوي مزيدا 
من المعلومات مثل حكاية مسلية وتفصيل مكيدة تصلح للعرض » ومن 
ادستحیل أن ندسب بدقة كافية درجة التوافق وعدم الت وا فق بين 
« ف » والتصوص ادسدمدة من ٩‏ × كي ذقول فيما إذا كانت هذه هي 
الحالة آم لا ۰ وفيما إذا كان ذلك يهم كثيرا . 

وما يهم إلى الحد الذي تتعلق به مشكلة تعقب أرذول » هو أنه من 
المؤكد آن كل النیول لديها في النهاية مصدر واحد مشترك » وهو 
الذي بالحکم من التغير التام في العلاقات بين النيول بعضها 
ببعض . يعد وفاة هذري دي شامبين قد انتهى في حينه . وهذا يدعم 
دقوة فرضية ماس لاتري . 

‘Peut-être faudrait-il alors rêduire aux années 


antéricures ۸ 1197, si ce nest la chronique primitive d’Ernoul, 
du moins une chronique antérieure employe par Ernoul,("^) 
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والسؤال الآن هو هل « التاريخ الااساس لأرذول » ه-والذي 
ينتهي هنا في الحقيقة ؟ وتظهر مذوعات ٠‏ د » الآن كبنية جديدة على 
طبيعة ذاك التاريخ اللصدري « × » ومع أننا يجب أن ذسمح لاذوا ق 
مصذدف « د » الذي كان يعمل في اختيار المادة من « × » مزخرقا 
إياها قليلا ایضا بصورة يمكن فهمها , فإننا يمكن على الاقدل ان 
نجد في هذه المذوعات بعض الدلالات الواضحة على تلك الخصائص 
التي في »+ ۲ والتي اعتقد مصذف « x‏ » الذي تعتمد عليه كل 
الندول سوى « د » أن من المناسب حذفها » فهل اختار × بشكل 
نزوي أم هل أمكن لاس تيعاداته داك التي تحجرت في « د »أن 
تتميز ؟ وإذا كان كذاك هل تسمح لنا بأن نعرف × على أنه التاريخ 

الاصلي لارذول. 


“12l - 


TEY 
الفصل السايع‎ 
تاريخ أرذول الاصلي‎ 


عندما نأتي لذقوم بدرا سة خصائص ‏ كما هي ظاهرة في 
مذوعات النیل الوحید امستمد مباشرة منه وهو × 2 فإن شبیتا 
واحدا يصبح واضحا على الفور إن مؤلف × كان من أهالي المماكة 
اللاتينية في بيت المقدس . وهناك للبداية , كان ا ستعماله لاصطلاح 
« ماوراء الیحار » . والا ستعمال الطبيعي لهذا الا صطلاح من قبل 
ادورخین الا وربیین » ومن قبل مصنفي کل النیول الاخری هي أنه به 
ٍشیرون إلى فاسطین او الشر ق الادنی بشکل عام . وفي الوا قع إلى 
الاراضي الاعلی من آوروبا . واکن × یستعمله دائما ليعني وربا 
وهي آراضي ماوراء البحر من فاسطین . وعلی سبیل المثال في نهاية 
۳ | 55 فإن المسيحيين الهاربین من بيت المقدس پش‌تون في 


الا سدكندرية . 
۵ 
3 4 
ل س ج (مئله 2 (E‏ ب 

.. ct demorerent ... JlYUES aU mars La furent jusques au 
عملا‎ jusques au mars. qu'ıl entrerent en marz que il دع ام‎ 
nes pour passer cn es nez por aler Outre 

terre de Crestiens, mer en terre des 


6501400, ۱ ( 


ومرة آخری عندما سمع صلاح الدین بالا ستعدادات لحملة 
صليبية ثااثة فإن خلافات وجهات النظر واضحة بجلاء في « ف هو. 


5 أ ب ( سح وغ ح مذله) 


Nevzles li vindrent que lL ممعم عمجن‎ 


all oder aga 


d'Alernaıgne ألما‎ croisez, et li ros d'Alemaugne et le re! de France et 
عل‎ France et li roıs d'Engleterre ct le rcı d'Engleterrc, ct tut lı haut 
tuıt با‎ haut home de Crestientê, , . baron TOutre mer cstoıent crolsié 


pour aler sur hui, por venir sur lui, 
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۳۱6۳ 

ول 0 ادثال إن اصطلاح « ماوراء البحار » يمكن بسالطبع أن 
دكون إضافة أو تدشية من قبل مصذف « د » [ذا کان هو ذفسه 
ولوس مواف × هو الذي عمل في فاسطین ۰ وأن هذه ليست الحالة 
جلي من كامل التص ور العقلي الواضح في كل مس کان من 
مذوعات«د» واعني | صطلاح «. ب‌ولیان (۳) »ا لذي عرف به الف‌رنجة 
البلدیون » وذاك حسبما كان الصلیبیون الاوربیون یسمونهم وهذا 
التوجه ا افاسطيني 5 × , كثيرا مايكون واضحا بالذات بالطريقة 

التي كان يروى بها حدث ما قارن على سبیل المثال في ۲۱ | ۲۳ : 


5 لبجب 
Quant li empcreres ot tout apresté et j Dedens ce que les Alémans atendoient‏ 
dut mover, si le prist une maladie de a avoır le chastel dou Toron, novele‏ 
quoi il fu morz a Brandis, ou lor vint que Femperere Henri lor‏ 
I'assermblec estoit, si que ۱ dist que seignor estoit mort, et que le secors‏ 
sa feme I'empereris Costance Pavoit de Babiloine venoit a ciaus dou‏ 


aparsurent le‏ لأ chastel, Et enssi com‏ ( ) نت 


secors İl orent conseîl entr'iaus; si se 
departırent come ciaus qui avoient 
perdu les cuers et la volenté por la 
mort de lor seignor,( 0 } 


واثر آخر | × ظاهر هنا وفي كل مكان وهو كراهيته الصليبيين 
الاوربيين الذين يعتبرهم متطفلين حمقى , خاصة الالان , وكامل 
الذوع الذي تاڻي منه الفقرة أعلاه هو مقال ط ويل حول مختاف 
ااسمات الباعثة على الاسى لاشخصية الالانية , بداية بتدنيهم 


العسكري ۳ 


‘Ensı come les Alemans virent 
le poeir des Sarasins qui estoit si grant, ıl furent esmaié,f") 


وشجاعة وحكمة اليارون السوري هيو صاحب طبرية هي فقط 
التي حالت دون الهزيمة الكاملة التي كان سببها الا عظسم ذعر 
الالان ٠‏ وعلاوة على ذلك اخفق الالمان في فهم أي نشي ء حول عقلية 
أهل الارض النين عاماونهم بعجرفة ورعونة > وهن موقع السيادة 
والتسلط , أوحسب عقلية ا اسلمين , النين كاذوا يس تدذفؤون بهم 
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“Né - 
باستمرار 2 والنين كاذوا بر قضدون التعامل على قدم ال ساواة ويضع‎ 
على اسان المسامين واحدا من انتقاداته الخاصة » قائلا إن‎ × 
وقي مكان آخر يفقوم‎ » )١( السلمين كاذوا يخشون قسوة الالان‎ 
بدساماة بانتقادات واضحة ودش کل مطاق اأاش_ خصية الالمانية‎ 
. ولتاثيرها الشائن على الدباوماسية الامانية‎ 
Les Alernans se fient moult ,en lor force et ern lor fausse vertu, 6 
n'orent pitıé des esclas Crestiens que Pon lor devoit rendre, ne ne 
conurent le bien et onor qui lor avenoit. Car se il eussent receu le 
xhastel en la maniere que li Sarasin le voloıent rendre, les Sarasins lor 


<eussent des puis rendu le chastel de Biaufort, الاق‎ est en la terre de 
Sayete, et les gutres chastiaus. (A) 


ویمکن المرء أن يعدقد أن هنه الانتقادات ذم وذجية لاي کاتسب 
فرذسي سدواء أكان سوريا [و لا 0 ولكن انتقادات × المتميزة بكراهية 
3 الوا فدین الا وربیین» دين ولاءه بدقة أكثر ووضدوح اعظم 5 


وفقط في تذوع « د » نجد الاغنية السيا سية التي من تاليف 
الوا فدين الا وربیین ضد 
ciaus de cest pats: ‘Maugré li‏ 


Polein avrons nous roi Poitevin.? Ceste haine et: cest despit 
firent perdre le roiaume de Jerusalem, (*) 


ومرة اخسری لايتردد ادواف في التعميم . واخذ وليم بسارلیس 
نموذجا لاوا قدين الأوربيين 


: ‘A tant s’en parti 
dou conte Guillaume Barlais, et si s'en ala por saisir J صرح‎ 
Mais il fist come Peilevins, que dou conseill et dou comande- 
ment dou conte il ne fist rnie le disme. Car il euvrent de lor sens 
et s’aseurenit en lor ۱ 


وتظلهر مذوعات اش »> في هذا و [مئلة کثیرة أخرى باستمرار 
موقفا یمکن آن يأتي فقط من فرنجي سب وري عارض اقاء ¢ الملك 
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- ۳۱6۵ - 
غي « الماك الوا فد من آوربا » وانتمی إلى العصبة التي كان ریه‌وند 
كونت:ظرا بلس الزعيم غير الرسمي لها . 


ومرة أخرى كان مؤاف × يعسي ان عادات مملكة بيت ادقدس 
خاصة ٠‏ وكثيرا ما أجهد ذؤسه في تفسيرها لقرائه » وعلى سبيل 
المثال إن رواية إجراءات انتخاب بطريرك بيت ادقدس تظهر في كل 
النیول ( ۳ ۱ ۲۳۸ ) ۰ ولكن « د » فقط يروي أيضا ١‏ أفضيحة التي 
انذشرت فيما بعد ونتاج عنها تفییر الاجراءات ۱۱۱ ومشل ذاك 
شرح « د » بدقة اکثر من التصوص الاخری » لماذا قاد ريموند كونت 
طرادباس مقدمة الجیش في حطين . 


‘Ce est 
le droit des barons dou roiaume. Quant il i a ost banje en lor 
seignoric, li baron er cui terre se doit faire le bataille, il a la 
premiere eschiele et la premerainc pointe, et a Pentrer de sa 
terre fait il avant garde, et au retorner l'ariere garde. Por ce 
ot le conte de Triple la premiere pointe, que Thabarie estoit 
"2-2۲۱ 


وعندما وصل کونراد وف مونتفرات ورجاله إلى مشارف عکا 
اکتفی « | - ب و س ج وغ ج » بالقول بانهم لم یسمعوا ص وت 
آجراس ٠‏ ولم يروا قاربا يأتي القائهم . 


“2. si en furent moult 
corrocez, ne n’oserent ancrer, ains 56 traistrent ۱ 


وق « د » نجد رد ااقعل هذا مشر وحا 


En le tens que il furent arivés devant la cité d'Accre, il estoit costume 
en la devant dite cité que on sonoit une campane quant aucune nave 
ariveit Outre mer, et une gamele aloit a la nave, et grant piece avoit que 
nave n’en estoit venue. Quant le marquis ariva, il n'en oi poinct de campane 
soner, si fist geter une barche en mer, et mist des plus sages homes de sa 
nave et les envoia en [3 cité por savoir que ce devoit que il n'avoient 
point oie la campane soncer, et quels noveles il i avoit ou pays, (1 £) 
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. وبصورة لامفر منها اظهر × اهتماما خاصا بااسياسة المحلية‎ 
وهذا الاهتمام ظاهر إلى حد مسا في كل الذيول » واكن فحص‎ 
مذوعات « د » يظهر انه كان هناك أكثر بكثير من هذا الذوع من‎ 
, العلومات في × ممااعتقد مصنفوا × أنهيستحةقالدفظ‎ 
وان‎ ٠ وبالضبط مثل ما اعتبر م واف × أن الا وربیین متطفلين‎ 
. ماثرهم اقل ذفعا من العملیات التي ادیرت من قبل ااس‌وریین‎ 
وهكذا فان الاؤرخين الا وربیین يمياون للنظر بش کل رئيسي إلى‎ 
الخطوط العريضة للحرب المقدسة على انها الا کر اهمية » وان‎ 
البقية نزا عات صغيرة بين قادة الحرب الحلیین » ولکن عندما تؤثر‎ 
مثل هذه النزا عات بشکل خطیر على القضية الاکبر . كما في حسالة‎ 
رفض ريموند کونت طرا داس الاعترا ف بغي ملكا عليه , يتوقفون عن‎ 
إعطاء التفاصيل شم يروونها بأ سلوب روتيني مختافه جدا عن‎ 
أسلوب × . كما رأينا من قبل في كثير من المذوعات التي في‎ 
د » اافحوصة اعلاه . وهكذا في النیول الاخری . فالتتافس بين‎ « 
الفرنجة البلدیین واافرنجة الوا فدين ورد پشکل عابر تماما » وس‌ومء‎ 
, اعمال اصحاب هونين عديمة الاهمية عند الذين لم يعرفونهم‎ 
ويحتمل انهم لم یسمعوا حتى بهم » لا بل أكثر من ذاك إن حدثا بالغ‎ 
. الأهمية لدى ادورخ هو تأسيس أول كيمونة في أنطاكية ترك جانبا‎ 
ا وربما كان الخوف الا کثر اثارة الدهشة من هذا الذوع هو‎ 
الرواية التي حفظت فقط في«د» حول النزاع بين هنري دي شسامبین:‎ 
وايمري دي لوزنغنان مفوض جدش مماكة القدس وكافلها ومن شم‎ 
. مغادرته وتهابه الی قبرص()‎ 


وهذه العلومات ضر ورية بلا ريب اذا كان لنا ان ذفهم كيف ذسنی 
لايمري أن یکون في قبرص في وقت وفاة غي وقد انتخب بناء عليه 
ملكا , اسیپ رئدس هو آنه كان متاحا على الفور . ومثل هذا ما 
اتصل بأسر رتشارد من قبل دوق النمسا حيث اضاف « د » حكاية 
تعاقت دسلوك رتشارد تجاه الدوق في الارض الاق سة يعد حصار 
عكا . وقدمها بشکل صحیح أو خاطیء ٠‏ ولکن بالتاكيد دش کل 
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2720 
مقنم ۰ علی آنها سیب شعور الدوق ااسيء تجاه ردشارد 5 ولدیه 
أيضا تفصيل أكثر حول جمع فدية رتشارد واکنه اعاد روايتها كشيء 
معروف لديه بصورة غير مباشرة كاشاعة » مع اربعة جمل من كل 
ستة متعاقبة في النقطة الواحدة تبدا بكلمات ؛ 


en dist que.) 


صورة تلميحات عاب رة لا بف رضن أنه حسم اامعلومات 
العامة » وهذا الافتراض كان مسوغا دون شك في المكان والزمان 
الذي كتب فيه . واكنه يتركنا نخمن وذفترض ۰ وعلی سبیل المثال 
حول اتفا قية الوراثة المبرمة عند زواج ايزابيل وهنری حيث دقول : 
‘Lon dit que la grcignor partie ct le miaus des‏ 
gens dou reiaume jurerent au conte Henri que ıl [ereient de‏ 
ses heirs seignors et res de Jerusalem, Car ciaus qui jurerent‏ 


au conte Henri n'en estelent neent tenus au 200101115 ne 2 65 
heirs; se il ont d'autre manıere fait, il est bien seu.("^) 


واحد اکبر الذواحي بشاعة في هذا العنصر الحلي في × . وهو 
الذي كثيرا مایفسر استبعادات × وتكيفاته . وهو موقفه تجاه 
المسلمين بشکل عام وصلاح الدين بشكل خاص » وقد كان صلاح 
الدين «الطيب» مشكلة کل مورخ اور وبي : وقد اخفق تماما 5 أن 
يتواءم داخل أي من الزمر المعتادة وكثيرا ماکان المؤاف ون النین 
يشكلون مصدرا الياس يجدون ملاذا في القتصص الأدبية 
الموائمة . إن لم تكن اعتباطية . وه‌کذا كما راینا في استعراض 
النصوص الباقية (5') فان مصذف « تاريخ بلاد ماوراء 
البحار » قام باستيفاءين خصصا في حالة اولی منهما لبيان ان 
صلاح الدين قد منح مرتبة فارس بالطريقة الصحيحة من قبل بارون 
مسيحي اسير . لم يتمكن من افتداء ذفسه بأي طريقة أخرى . وفي 
الحالة الاخری أن جدة صلاح الدين لامه كانت فرذسية , وهكذا فان 
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۲۱۸۸ 

مورخا زاثفا آخر ایضا هو الذستر آل دي ریمز اکد أن صلاح الدين 
كان في الوا قم مسیحیا سریا , وانه قد عمد ذفسه وهو على فراش 
الموت ۲۰۱ ولكن × بعيدا عن الانغماس في هذه الخيالات لم يم 
حتى هذه امشكلة . وعنده أن صلاح الدين خصم عسكري ولكن هذا 
لايعني أنه يجب أن یص‌ور كشرير تماما , ومرتان حوى 
« د » روايات حول السياسة الا سلامية الداخلية وكرر ثلاث مرات 
رواية الدوادث التي القت ضوءا مختافا تماما على العلاقات بين 
ال سلمين والمسيحيين وعن ذاك الطرح الدقوق مسن قبل مضيفي 
الذيول » فقد ذكروا باختصار . وان كان ب-وضوح ودقسة 
معقولين ۰ بعض التصر فات المتضمنة ذقل الماكية التي قام بها صلاح 
الدين بالذسبة لارضه عند وفاته » وايضا الوفاة في حادثة صيد التي 
جرت لابنه الاك العزیز ۲۰ ولكنهم لم يهتموا , بالقتال بين 
المسلمين الذي ملا الفاصل بين هنين الحادثين ؛ الذي 
هيك م ل » روايته بیعض التفاصيل » وهذا الذوع في « د » تصدور 
ايضا الذوع الوازي ل - × الذي غالبا ما قارن بين العادات 
الاسلامية وادسيحية . واشراح المتقدم بلغة التالي ٠‏ وجعلهما بذاك 
قادلين لافهم ۱اسریم واشراح امتقدم ياصطلا حات التالي ٠‏ وبذاك 

جعلها قابلة لافهم السريع من قبل القاریء المسيحي 5 

: ‘Ensı come le patriarche corone 

le rei de Jerusalem de corone d’or el Penoint, en itel maniere 
(chez) les Sarasins le plus grant hoıne, qui est en icele seignorie 


porte devant celui qui deit estre soutan une housse devant lui, 
mostrant la et disant au pueplc: Vees ci nostre seignor.("")} 


وعلا وة على ذلك فان « ف » وححتله بين كل منظمي النيول يذكر 
المعاليك الساخطين عن خدمته والتحاقهم برتشارد + واستخنام 
بداة عرب کجواسیس ۲۳۱) ومعأن کل هذا متعاق مباشرة بفهم 
واضح اسيا سات رتشارد فان من الواضح أنه أدخل من قبل × 
لذلك الغرض : وف هذه الحالة فان مصنف « د » لیس فقط مورخا 
افضل » واکله ينتج حكاية ا فضل ۰ بمعنی واحدة اکثر قابلیته لافهم 
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بسهولة » واهتمامه بااسلمین إكراما لخواطرهم » و لوس لکونهم 
مجرد مساعدين ااشخصيات الرئسية مسن ااف_رنجة يمذع عدم 
التوازن وعدم قابلية الفهم التي كثيرا ماتلي : والتي د شيع وجودها 
بين مؤرخي الحروب الصليبية والتي آعفي منها بشکل بارز مواطن 
آخر ا كر شهرة من ماوراء الیصار فو وليم الص‌وري ٠‏ والحیاد 
الاسبي ل « د » واضح من ثلاث حوادث آخری موجودة فقط في 
روایتسه وهناك اولا القصة الع ربية الذکورة في وقست 
سبق ۰ عن معاملة صلاح الدين لطفلین مسیحبین . توماس 
دي ابلین وولیم صاحب جبلة . التي تظهر صلاح الدين کرجل 
شر ف - فهو یستجیب لطلب من بالین دي ابلین آنه يجب أن يأخذ 
الأطفال تحت حمايته ‏ وانه مؤهل بالمشاعر الرقيقة الى جانب 
ماهو عليه من دسالة عسكرية » وهو على اافور واشق من النصر 
الوشيك » ومدرك لمضاعفات الهزيمة على اطفال اعداثه ۰ والقصة 
كلها علاوة على ذلك تجذب الى دامّرة الضدوء علا قة شديدة الاحكام 
واكثر ضمانا بين ال سلمين والمسيحيين مما سمح به عادة 0 مع آنه 
على نحو لايمكن إذكاره كانت العائلة ذات العلاقة عائلة معروفة 
بانها الخير وااشر كاليد في القفاز » مع أن صلاح الدين والابليتيون 
ليسوا على أي حال مشمولين في الذوعين الآخرين من هذا الصنف 
وعندما اصبح » غي لوزنغنان ملكا على قبرص ارسل الى صلاح 
الدين كما یقول «د» طالبا النصيحة حول كدفية ادارة مماكته الجديدة 
ومزة انفرع انا تسق تناما ینیع ا فصل تقاف 
ااشهامة » وأعلن فضلا عن ذلك احدى اسس اخلاقيات سلوك 

الفروسية بوضوح في العملية 

:: ‘Salahadin respondi as messages que il 
n'ameit gaires le rei Guy, mais depuis que il li requereit de 

‘conseill, il le conseillereit au miaus que il savreit, Car puis que 


Pon demande conseill a autrui, soit ami, soit henemi, leiaument 
li doit conseillier,("*) 


وهذا لايخبرنا بالضر ورة دشيء عن صلاح الدين الذي يمكن أو 
لايمكن أن عدر مطاقا عن مذل هذا الاحساس 4 واکنه یخبرنا دقدر 
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۱۵۲ ۳ب 
كبير تماما عن مصذف « د » الذي أعتقد أنه يس تحق أن يضمن › 


وآخر الأضدوام الجانيية المقصورة على صلاح الدین في « د » هي 
أيضا الأكثر أهمية تاريخيا والاكثر إرباكا اوجهة النظر التقليدية 
لكل ال مسيحيين باعتبارهم الاعداء العنيدين المؤكدين لكل امسامين . 
وتعاق بالزواح الذي اقترح ۳ مع أنه لم يعقد مطاقا بين اخي مسلاح 
الدين سیف الدین وجوانا صاحبة صقلية . الاخت الارملة لریتشارد 
قلب الاسد » والآثار الحتملة لهذا الزواج » والتحااف الذي كان 
ينطوي عليه بين رتشارد واخي صسلاح الدین كان واست‌عا في 
الحقيقة ۰ وكان يمكن أن يرسم نهاية سیادةصلاح الدين في الشرق . 


: “, . . اع‎ se icelui mariage se feisoit, il 
[Salahadin] doutoit que il ne perdist toute sa conqueste,(^) 


وکان هذا الخوف صحیها حتى أنه آدی بصلاح الدين إلى آن 
یعرض على ريتشارد هدنة على شر وط مواتية للغاية للممسیحیین » 
تتضمن أن يعاد لهم جزء من مماكة بيت القدس . ولکن ریتشارد 
أجاب باأنه يجب أن یحصل على کل المملكة كما حکمها عموري الأول 
قبل فتحها من قبل ذور الدين او لاشيء بالرة » وكان رفضا طائشا 
سر عان ماندم عليه عندما آرغمته الا وضاع في اذكلترا لأن یقبل 
معاهدة غير مواتية . وهي معاهدة ۱۱۹۲ . وقبل أن يكرك بلاد 
ماوراء البحار » كان الكسب الکبیر الذي يمكن أن دكون ريتشاردقد 
دققه اقضية ال سيحيين لو أنه قبل عرضه » وهو معيار لذقص حدة 
ذهنه » أو ريما المبالغة بذقته بذفسبه » وقد رفض , وقد حظيت هذه 
الحادثة بالصمت من قبل الجميع سوى مصذف « د » . 
و سیکون على اي حال مضللا تب وير × على آنه م وال لصلاح 
الدين وفقا لمبدا ما » وما یسمی بموضوعيته على انها مجرد بندول 


بقدر ماکان قادرا على مدحه » حسيما كانت تقضي الظروف وكشاهد 
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ولكنها حفظت فقط في « د» 5 وهذا تصوير من الدرجة الاولی 
لوقف × 2 فقد بدا بذكن حکمه على فعل صلاح الدين بوضدوح 


: ‘Quant Salahadin fu en la cıté dt Domas il ot en sei 
un mauvais apenssenent. Car il ام‎ ocire tous les Templiers, 
qu'il avoit pris en la bataille. )۲۸( 


ورفض فرسان الدا وية إذقاذ آذفسهم بالارتداد عن دينهم فأعدموا 
واكن × على الرغم من رأيه العلن في فمل صسلاح الدين على 
انه« عمل انتقامي » بين الآن باعث صلاح الدين الخضارج على 
المقهوم العتاد ‘un mauvais apenssement’.‏ 

عارضا الآن موقفه غير الاعتيادي في تفهمه لدافع صلاح الدين 


‘Mult fu grans la doulor et la mortalité et la confusion de sanc. 

Car il cuida faire grant sacrefice a Deu en ce que il faiseit ocire 

les Crestiens. Car ensi le dist Nostre Seignor en PEvangile a 

ses deciples: “Encore venra J"ore que cil qui vos tueront me 

cuideront avoit fait grant sacrefice, (%) 

والآن فان × بعيد عن آن يكون سياسيا سانجا » ویمکننا بامان 

الحقيقي ١‏ آعني الرغبة في إبادة أحد اهم العناصر في الجیش 

اافرنجي » ولكن × رقيق بقدر كاف ليتمكن من نقد صلاح الدين دون 

أن يشعر بضر ورة لاسوید صفحة شخصيته كلية : مع أنه عمل بدا فع 

لار‌سیل الذي قال ن هذا العمل لن يفقفره الله له (۳۰) ٠‏ ولم ير 

صلاح الدين هنا كعدو اله ؛ بل بالضبط على أنه اعتقد أن فعله يرضي 

الله 2. ومرد ذلك لانه ضلل من قبل ديانة مزدفة » اکن من أجل ذاك كله 

بإيمان طيب 0 وتتناظر براعة × ۹1 هذاء, وفي امئلة اخ.ری 

وتتشابه سب مع أن ذلك بطريقة مختافة ذوعا ما فقط ماع براعة 
ولیم نؤسة . 

ومن الحقائّق الاخری لذوعات « د » انه مع ارتباطها باهتمام 

الواف «فاسطین وماوراء اليحار بوشكل عام إن مدا بس تجق الذكر 
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الخاص . أن كل النيول يها قدر كبير تماما من المادة حول قیسرص 
بشكل لايمكن تفاديه , ولكن في « د » أكثر من الباقي .فبعد طلب غي 
من صلاح الدين , المقتبس اعلاه على سبیل المثال » يمضي ليخب رنا 
ماذا كانت النصيحة , وكوف ذفذها غي بإعطاء الاقطاعات الكبيرة 
الذين كاذوا يرغبون في المجيء من فاسطين والاس تيطان هناك . 
وهكذا حدث بفضل الرب ورحمته آن قدم إلى جزيرة قبرص عدد كبير 

من الفرسان وأآصيدوا فيها من كيار اللاك (۳۱) 


هل هناك ملاحظة ذات مصلحة شخصية هنا ؟ ديدو من الص‌عب 
أن ذفسر تماما بأي طريقة اخرى هذا التغيير اافاجیء في القلب 
تجاه « غي » الوغد حتى الآن والذي كان « واحدا ممسن اضاعوا 
الأرض ۰ فهو الآن تحول إلى حاکم طیب وحکیم قول كان × نفسه 
أحد الذين استفادوا من سياسة غي » وممن اصیحوا من « كبار 
الملاك في جزيرة قبرص » ؟ وهل کان هذا في الحقرقة أحدا غير اردول 
دي غيليت ؟ إن كل بینات الذوعات في « د » التي امتحنت حتى الآن 
شیر إلى هذه النتيجة ؛ الاهتمام | لوثیق في ااشؤون المدلية في بلاد 
ماوراء البحار 2 والمعلومات المضبوطة حول عادات الم سلمين 
والموقف غير الأوربي جدا تجاههم والذشابه مع الزمرة المناهضة 
لغي في فاسطين » واقد حان الوقت الآن افحص المذوعات في ضدوء تاك 
المعايير الدقيقة التي رس مناها مسن قبل ۳۲ ١‏ آي منزلة ارذول 
کل لسن امن تزجال النيث والثزاضه رة ال ابن :ومعلومساته 
الداخلية عن العائلة » 

واكي نبدا بالاولی تسوجد في المذوعات سمات كثيرة ميل عند 
النظرة الاولی إلى الايحاء بتالیف مدني غير كهذوتي › وبتعابير 
عامة إن نص « د » له مظهر أكثر احترافا بكثير من أي مسن 
النصوص الاخری » فهو على سبيل ادثال يظهر بعثره في التسواریخ 
السذوية في القسم موضدوع البحث » بینما ليس للموجز مذل ذاك ذفي 
النوول ف افدر حص ۳۳۳ ۱۵:۶ ب فا قان رو غ وا خا 
ولا شي* بادرة في الاخرى 0 ومئله هذا إن اسلوب « ل » أسمى بکتیر 
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من الأ سلوب في التصوص الاخرى وهذا سينا وش بشمولية أكثر في‎ 
. )۳۳( مکان آخر‎ 


وباختصار فانه يعرض مفردات آغنی بلا حدود » مع صور علمية 
من حين لآخر ( مثل : )pecunte, nave‏ وحيسا الحکم 
والاقوال المأذورة المدهشة , والتعابير التي تجری مجری الامشال 
والاستعدادات » وهناك ایضا اقتباسات توراتية - على سبیل ادثال 
تاك الضافة کته‌لیق اعدام فرسان الداوية ۰ (۳۰) والندب على بيت 
المقدس ادقحم في القصة التحنيرية عن أصحاب هونین (۳۰) . وفي 
مکان آخر نجد بينة على الاهتمام بسالامور ااكذسية » ومعاومات 
دقيقة حولها (۳۳) مع آنها لوست غير عادية بمعاییر مورخي العصور 
الوسطی اللاتینیین ٠‏ وتبرز بالمقارنة مع المسيرة العامة للم‌ورخین 
باللغات الدارجة » ومع النيول الاخری بشكل خاص , ويقدم 
منؤالان دا ٠‏ هل هله السات ارون ينين عم ل وخ 
دیوان ؟ وإلى اي مرحلة من العمل تنتمي : إلى م‌واف × ام إلى 


مصدف « ل » . 


وبالذسبة للأسلوب العام فإنه غير مشابه لعمل ذلك الرجل غير 
الكاهن اكن سريع التاثر ال شوش أعني روبرت دي كلاري الذي 
خلاصه وصفه أن تقول إنه كان عاجزا عن الوصف . ولكنه کرجل 
مدني ذكي كان بإمكانه أن ينجز افضل من ذاك » كما يبين تاريخ 
فيلها ردين ومع أن ا ساوب « د » اسسهل كثيرا واكثر حيوية في 
القراءة واكش تذويعا بكثير في الوسائل التي يستخدمهاءفإنه مايزال 
اكثر مهارة من اساوب فیلها ردين » وهو لیس وراء حدود الماستطاع 
بالذسبة ثل هذا الرجل من المدنيين ٠‏ ويجب أن نتذكر ایضا ‏ إذا 
كان عمل ارذول هو ما نبحث عنه والذي يصدفه فيليب دي نافار 
ككاتب فصيح جدا ۳۷) . فان من المفترض آنه قد احرز في البلاط 
على بلاغة اهلته لاحتلال مسکان مفید عندمسا حول يده إلى كتسابة 
مذکراته , والعرفة باللاتينية آمر آخر علي اي حال » وا ستخدم ذلك 
ووضح بالجملة التالية , ‘Car ensi le dit Nostre Seignor’ etc. (A)‏ 
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والا قتباس ترجمة لیوحنا ١١‏ ۲ مع أنه لیس دقیقا دشکل 
مطاق , إنه يسس-_تخلص امف رد من الجمسسع 


8۳۵1 أنان 0۳۳5 ويضيرف الصدقه‎ interficit vo ‘cil qui vos tueront’, 


حيدث لاد وج سد ف ال كل 


obsequium. 


وی 
۱ ۱ وییدو وملعم 
ذلك قریبا جدا من آن یکون مجرد مدد من الذا كرة لرجل مدني كان قد 
سمع هذا القول ( لقد كان ااشعر جزءا من الانچیل من أجل دوم 
الأحد التالي لدوم عيد الصعود - خميس الصعود ) وهو لايعبر عن 
مجرد فكرة ااشعر بل يأتي بالصياغة اافعلية » وعليه يجب أن 
دستنتج أنه قد اس تمد مبياشرة من اللاتينية . ويداك على يد« د » 
يد کاتب» اثناء العمل في النص عند ذقطة ما . 


ودقلد ندب بیت ا مقدس س ډشيء من التصر ف س الشعر الافتتاحي 
دراثي إرميا 


Quomodo sedet sola civitas plena populo! Facta est quasi vidua 
domina gentium; princeps provinciarum facta est sub tributo. 


Qui vos porreit conter le plor ct la doulor de si grant mesaventure qui 
avint a la sainte cité de Jerusalem? Cele qui esteit nomée dame des autres 
citez devint serve et ancelle; cele qui deveit regner en franchise fu puis 
tributaire. (4) 
1 
ومع أن هذا كان بتصر ف بالمقارنة مع المثالالاول ؛ فإنه یدقی بلا‎ 
شك اقتباسا توراتیا » وله يضاف تعقيد آخر » هو أن كتاب المراثي‎ 
خلا فا للأناجيل ليس في الطقوس الدينية أي لیس من الأجزاء التي‎ 
. تقرآ كثيرا جدا من التوراة‎ 


. والتواريخ لم تأت بالطبع بالضر ورة من مصدر مکتوب . آو آثبتت 
بواسطه « کاتب » فهي كلها مستمدة من الذاكرة ٠‏ وهي علی اي 
حال دقدقة بالتقرب فقط باستتناء حطين » التي ذکرت بدومها 
وتاریخها مع ااشهر والسنة (۰) وغير ذلك هناك أمثلة وفاة 
غي » وهي ليست فقط بعيدة سنة » بل قيل إنها حدثت في السنة 
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ذقسها التي توفي فیها صلاح الدین (۶۱) » بينما في الوا قع كان 
بينهما أريعة عشر شهرا (في آیار ۱۱۹۶ . وی ۰ اآذار ۱۱۹۳۲ كل 
على حدھ ( 5 


هذا هو حجم الخطأ الذي يمكن بسهولة أن یقسع بزلة مسن 
الذاكرة 2 وقائمة الأحداث المعطاة جميعها تحت ١١95‏ (۲) تظهر 
عند النظرة الا ولی ببساطة خطأ » ولكن من وجهة نظر حقيقية إنها 
وقعت كلها تقريبا » على سبيل المثال وفيات غي وصسلاح 
الدين » وهي الى حد بعيد مترابطة بسببها أيضا ء ويبدو أن 
التاريخ قد جرى تذكره خطأ . أوانه حتى أس تذسخ خطاً ( ۷ × 
بدلا من ۱ × ) ولیس أن مسار الاحداث قد أسيء فهمه تماما › فقد 
توفي كليمنت الثالث وخافه کلیس‌تین الثالث في آذار ١١9١‏ وتؤج 
هنري السادس امبراطورا رومانيا مقدسا من قبل الباباا لجدید سهل 
الاذقیاد في ۱۵ نیسان التالي » واسر ردشارد في فینا في کاذون ال ول 
۲۳ وسلم الى هنري بعد ذلك بثلاثة شهور . 


وبشکل عام يمكن أن ذقول إن كل هذا كان يمكن تذکره بسهولة 
بهنه الدرجة من الدقة من قبل اي شخص جید العلومات یکتب ب 
وقوع الاحداث بعام واحد فقط » وتختلف الأمثلة الهامة الكثيرة 
دول الامور ااكذسية بالذوعية » ولدی الحسدیث عن الاستيلاء على 
قیرھں نجد هذه اللاحظات : 


)1( Mais le Rei de Gloire, qui aveit conduit le reı Richart Jusques la 
ct voleit planter iqui la bone plante, ce est assaveır Sante Yglise et la 
Crestienté de Ja loı de Rorme eri la devant dite 1sle, et arachıer la mauvaıse 
racine des felons Griffons, İl manda son bon conseill au reı Richart 4 

(2) Mais la porveance et Pade dou Reı de Gloire, qui ne deguerpist 
pas les siens, dona force et victoire au devant dit re1, 

(3) Et ensî par "aie de Dieu sousmıst lt te toute la seıgnorıc de 
رطان‎ pre ã son pooir et la torna a la leı des Latur», et Fu fait arcevesques 
de Nicossie Salein, qui estoît arcediaque de Sa nt Jorges de Rameg (tT) 


وشنه أقؤال موالية دقوة و « د » فقس م .ور الا س يلاء على 
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قبرص في هذا الضوهء ولکن من الم کن أن یکون آیضا يمثئل قسوة 
شعور فارس مثلما یمثل شعور « كاتب » وکان احد واجیسات 
القارس الدفاع عن الكنيسة المقدسة والایمان الدقرقي ضصد غير 
المؤمنين ٠‏ الذي كان لا يعني لدی فرنجة يلاد ما وراء اليصسر 
المسامين فقط بل أيضا الهراطقة القبارصة « ومجد الماك وفخاره » 
لم يكن عذوانا شائعا فقط في المزامير » بل في الأحاديث الدينية 
بشكل عام واستعارة عبارة الزرع مع شیوع وج ودها في ا اكاب 
المقدس . ليس بالتاً کید تحولا كتابياءفي العبارة , وما هو اکشر إن 
كل هذه التعليقات تتعاق بقبرص نم وما هو أكثر طبيعية من ذاك لا بد 
أن « اللاك الکبیر في جزيرة قبرص » قد تماکه شعور قوي دش کل 
خاص نحو الا ستیلاء على الجزيرة حيث اتخذ منها موطنا وحل فیها 
محل « اللصوصن الهراطقة الرا فضین اشريعة روما », او انه رغب 

بشدة بمعرفة اسم رئيس 1ساقفة نیقوسیا ومن أين جاء ٩‏ 


وما یختلاف ذوعا ما مع ذلك هو الا ستطراد الطویل حول الکند سة 
ونزاع الدولة الذي عرض عن طسریق شرح التغيير في اجسراعات 
الانتخابات البطريركية ابیت المقدس وشرحت صيفة الانتخاب 
بالطيع ف الموجز وقي 0 3 2 » اللذان ا عذقد مؤافهما انها كانت ما 
تزال متبعة (!:) ولكن « د» بعد رواية وقائع الاجراءات استند على 
التعابير ذفسها تماما . مثل تعابير الروايتين الاخریین » ثم ابتعد 
ف انعطاف طودل دشان تذقيح الاجراءات الذي ادخله کاستین الثا اث 
في ١١54‏ بعد النزاع بين هنري دي شامبين والكهنة 2 واافضيحة 
التي تلت ذلك » وأعطيت ! شارة خاصة الى مرا سدم وفتاوی البايا 
كاستين حول الموضدوع : 

: ‘Dont le Pape Celestin reprist le conte Henri, 
et fit une decretale, si comence enssi Com la terre, qui est 


comımeue et apelée Peıitage et la partie عل‎ Deu, Des adorıques 
en ça le rei de Jerusalem r’en est pas sort (°) 


دم ديعم ذلك عرهن قصير المشاكل بين البايا والامبراطور خلال 
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السذوات المائة السالفة . وهي بشكل غريزي منصازة لصالح 
الكندسة وهذا الآن لا یشبه تماما الخلاصات الثلاثة عن الا سستيلاء 
على قيرص ادقتبس آعلاه . ففي تلك انه بيذما يمكن بسهولة رؤية 
أنه من عمل واحد من عامة الناس » لا بمکن حقيقة أن تكون هذه 
الفقرة قد جاءت من قام رجل من العامة ؛ ولا بد أن يكون شخص ما 
له ارتباط بالبلاط قد عرف بالقدر ذفسه ما يقال حول ازالة دور الماك 
في الانتخابات ۰ واكنه توسع في ذقطه بعيدا جدا يمنعنا من أن نتخيل 
أن رجلا من العامة قد عرف عذوان الفتاوي التعلقة ۰ وتاريخ عدم 
اتفاق الكنيسة والدولة وان يكن مختصرا خلال كامل فتسرة وجود 
مماكة بيت المقدس اللاتينية ۰ والمعلومات إجمالا في هذه الحالة فنية 
دقدقة جدا وتعطي فترة اطول جدا مما يجب » فكيرف تفسر على أنهسا 
معاومات مباشرة أو مبنية على مصدر شفوي 2 وهي تكشف بمالا 

يرقي اليه شك عن يد كاهن . 


من كان هذا الكاهن ؟ ولاي طبقة من التشكيل الترا كمي النص 
ينتمي عمله؟ الى × آم الى تصندف د من ٩‏ ومن الضير وري الآن 
أن ننظر بامعان الى الفقرات التي |شرنا اليها على انها فوق الشك 
وضوحا ۰ والتي یمکن بناء عليه أن تحسم أولا هي مسألة ندب بيت 
المقدس : 


ودبين اقتباس التفجع والنص الحیط به بتمامه وطوله بسالضبط 
كرف أنه لا یتعاق دسياقه 8 وكيف كان توضعه سیا 0 وكم قدو 
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صارخ قطعه لتساسل الحكاية وواضح أن هذا اقحام عند ذقطة‎ 
. 2 ۲ ما ۰ وهو لا ينته‌ي‎ 


وقي الا مثلة الاخری لا يمكننا أن نامل في قطعه من التصنیف غير 
البارع الى حد بعید ( حتی بمعاییر مصذف « د » هو آدنی ذوعا ما 
في هذا الجال ) لتمكننا من | لتأكيد بشكل قاطع أن آقصاما ما قد 
جرى » وفي حالة فرسان الداوية على سبيل المثال » كل ما يمكن 
قوله هو أن الاقتياس من يوحنا (۷) يمكن ازالته دون اضرار 
یالعنی . وهكذا يمكن أن یکون هناك احتمالا اضافة أخرى مشل 
الانجم ولكن لیس بداهة كذاك . 


وتبقی هناك الفقرات الثلاث التعلقة بالبابوية , وفي حالة | ثنتين 
منهما من ال مس تحيل تقرير ما إذا كانت في × أوإذا ما كانت 
اقحامات تمت من قبل مصذف « د » وهذه الفقرة التي تتعامل مسع 
الفتاوي البابوية اكاستين الثالث ۶0 وتلك التي تصف الحزن 
الحادث في کل الانحاء النصرانية بسیپ اخبار حطين . وبشكل 
خاص وفاة اوربان الثالث التي رویت كنتيجة مباشرة 
للصدمة ۰ وخلافة غريفوري الثامن وحکمه مدة شسهرین وانتضاب 
کلیمنت ١‏ لقالث 

‘A cul Joce arcevesque de Sur li 


porta ceste novele veraiement, ensi com vos le troverês escrit 
ça en avant (6%) 


وكل ما يمكن أن نقوله حول هاتين الفقرتين هو آنه يمكن 
ازالتهما دون اضرار بتسلسل الحكاية » واكن لا يمكن بشکل حاسم 
بیان آنهما قد اضدفتا من قبل مصذف « د » الى مادة مصدره × 

وثالث الفقرات مختاف في الذوع على اي حال اکونه ملخصا 
سريعا لعدد من الاحداث خلال ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ (۰۰) التي قد روي 
معظمها كاملا إما قبل و بعد هذه الذقطة , وواضح ذوعا ما أنه من 
تلخيص المصذف الذي يتخطى على أي حال قدرا كبيرا قي ترتيبه 
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الزمني لهذا الجزء من التاريخ ٠‏ علا وة على ذاك فإنه يمكنه أن دوؤرخ 
بدقة بالرجوع الى فريدريك الشاني غير الش عبي ل - 
۳ ۰ ها » وقد توفي فريدريك في ۱۲ کاذون أول ۱۲۵۰ 
با لضیط حوالي الوقت ذفسه الذي صتف فیه « د» الذي يتضمن 
حدوادث حتی ۱۲۶۸ . وعلیه فان هذه الفقرة یمکن أن تذسب حتما 
المصذف ٠‏ 


ولتلخیص مسالة اللامح غير الكهذوتية في نص « د » في حينه من 
المناسب القول أن يعض الحالات مثل تاك التي تذكر فريدريك الثاني 
يمكن أن دك سبي بالتاً کید ل(صذف « د» لوس ل × ۰ وفي الحالات 
الاخری يجب أن يدقى بعض الاشك ولا شيء من احتياجات الفقرات 
وجد لي × ء ولكن يمكننا التأكيد بثقة ان مامن شيء منها كان 
كذاك . وهدا لادستيعد امكانية ان كان التاريخ الاصلي لارذول لان 
مامن واحدة من هذه الخلاصات اكير مما يذبغي لتكون اضافة جرت 
بناء على اقتراح كاتب الاملاء لارذول حينما كان یکت سس 
املاء . ولكنه يعني اذا شبهنا في النهاية بارذول الاصلي سيكون 
علينا: ان نزاجع !فكارنا حول طبيعة عمل | ردول متيجين لها درجة 
اعلى كثيرا من سعه الاطلاع مما يجب علينا ان نتوقعه من مذكرات 


ويبقى ان ناخذ في الاعتبار الصفة الاخرى التي نت وقعها في عمل 
ارذول » اعني مايمكن ان ذسميه عامل ابلين ٠‏ وهنا تكون النتصائج 
اكثر ادهاشا . فمذوعات « د » تحوي عددا كبيرا من الارشادات 
الااضافية ویعضها تافه , واخرى ذاتاهمية شعبية عامة » لكن 
الكثير منها في الواقع تاريخ عائلي فقط دون اهمية اوسم وقد 
استبعدت بناء عليه بعد التذقيح الاكثر قوة في :2 وعلى سبيل 
المثال الحكاية المتعاقة بالطفل توماس دی ابلین . المقتدسة من قبل في 
مكان اخر (۰۱) » وهي في الاساس قصة عاطفية هامة فقسط 
المؤرخين النين يريدون اظهار ذوعية شخصية صلاح الدين او 
المعنيين بشكل خاص بالابلینیین .ومن اجل هدف هذه الدراسة فان 
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لها اهمية اخرى تماما ؛ في انها تعطینا ! شارة لطفل من بيت غيبليت 
اسمه ولیم قد تربی لي بيت ابليني » وبذاك تصور مرة اخری الروابط 
سره بين أ رذول والابلینیین » واکن هذه قصة ابخری . ویظهر ان 
القصة قد حفظت من قبل مصنف , ل » على ا ساس ذوقه لان « تذوقه 
الادبي » هو الذي دمکن ملاحظته في مكان اخر ( انظر معاملته لهنري 
دي شامبين ) وكما ينا من قبل المصنف الاكثر صرامة في x‏ 
الذي رآها بحق بدون اهمية عامة . 


واحيانا بالطبع ب ان المعلومات عن الابلینیین الموجودة في دد» 
ليست اكثر مسن دليل على عنايته بالتفصيل ولاهتماممه في 

» کته نوی ع0 امز“ » او لیله لذكر الناس بالاسم . وه كذا 
وصدف بالتفصيل نظام زحف ريتشارد نحو يافا 5 وقام بتنظيم قوات 
المقدمة وقوات الساقة , وقاد بالين دي ادلين ووليم صاحب طبرية 
قوات المؤخرة » 0 . 


ومرة اخرى لاشك ان الدقة هي وحدها التي ادت به الی ان یخصص 
ان بالین دي ا بلين كان الفا وض في هدنة ۱۱۹۲ (۲*) ولايمكن 
اخذ هذه الاشارات على انها قد سجلت لتعطي اهمية خاصة ابالين 
دي ابلین , ولكنها دقةاكبر فقط > مما حفظ في اعادة العمل في 

x‏ > وهو وسيط تجاهله مصذف « د » لحسن الحظ ٠‏ ولكن 
في امثلة اخرى هناك ميل لايمكن اغفاله ليس فقط لافساح مجال 
لتوا فه آل ا دلين مثل قصة توماس ٠‏ بل ايضا لربط احداث واناس 
بالا بلينيين بلا مسوغ . مفترضين انها نقطة الانطلاق بطريقة 
تجعلها اكثر مركزية مما كانت ٠‏ خذ على سپیل المثال هذا الوصاف 
لجوسلين ١اثااث‏ 


: “.., le conte Joscelin, , 
qui aveit esté bailli en Acre, et esteil eschapé de la desconfiture 
o Balian d’Ibelin, qui faiseit l'ariere garde, vint en la cité.(®¢) 


والان كان جوسلين شخصية سياسية كبيرة ف المماكة » تماما دمدل 
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NS 
وكان هناك سبب جيد جدا لنتذكر وصايته ااسيئة‎ ٠ اهمية الابلينيين‎ 
الماصير على الطفل دولدين الخامس 0 وانه لغير ضر وري بالمرة ربط‎ 

اسم يالين هنا . 


وذفترض اننا نعرف من هوامقصود 5 وجرى هذا لدی حديثه عن 
دفیده » بالين صاحب صيدا : 


‘Icestui Balian, seignor de Seete, il fu fis de la fille Balian, qui 
avoit non Helvys, et de la reyne Marie, (5) 


وحيث ان الحكاية التي تقدمت مباشرة . قد تعاملت مطولا مع 
ريذو صاحب صيدا . فلا بد انه كان كافيا تماما اكي يعرف بالین 
صاحب صيدا على انه ابنه » كما كان النص في الواقع من قبل › 
وبدون هذه المعلومات الفائضة عن اصول امه . 


ومثال اخیر عن تذوع « د » يجسد حادثة یش کل فيها ابليني 
الشخصية المركزية » وهي بالاحرى حذف مدهش من جانب 

× مع اختطاف اسکیفا ابنه بلدوين دي ابلن وزوجة ايمري 
اوزنغنان وکانت ۱ سكيفا ملكة قبرص في ذاك الوقت » وبناء عليه 
شخصية لها بعض الاهمية العامة , والقصة لوست بدون اهمية 
سيا سية > وقد اعيدت اسكيقا في النهاية من خلال ذفوذ لاون صاحب 
ارمينية الذي تحرك « لحبه الماك ايمري لانه كان صديقه » وحبا 
ددلد وین دی ابلن الذي كانت السيدة اینته ۱(۰) ونج.م عن هذا 
الحادث تأسيس علاقة طيبة بين لاون واقرباء اسکفیا : 

: ‘IHueques conquist Lyvon 


de la Montaigne amor dou rei Heimeri et del parenté cle la 
dame por le servise que il lor avoit fait, (¥), 


ویتبین من هذا كله ان القصة بالا ساس ذات اهمية لتعلقها « 
بأبي السيدة » وقد استبعدت من قبل × مع قدر كبير من المادة 
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الاخری حول دولة ارمينية - وهي بلاد كانت عديمة الاهمية في اعين 
الا وروبیین - ومنازعانها الخاصة التافهة مع الدول الص ليبية في 
بيت المقدس وانطاكية . 


وماهذه سدوی امئلة للاهتمام ب بعائله ادلين تعرضها مذوعات « ف » 
وهناك اخرى كثيرة للا قتياس من التوع ذؤسه » وفوق ذلك هناك 
تحيز تجاه الفائلة ومصالحها مما یجعل ١‏ لشيء كله بيدو كدفاع عن 
مسلكهم في العمل في الاحداث الكبيرة ۰ في تاريخ المماكة اللاتينية , 
وفي الحقيقة انه دفاع مهما بلغ من حد قد جاء واقعيا . وهو وان لم 
يكن اعد عن سايق نية المؤاف › لايمكن ان يخامرنا شك معق ول في 
انه كتب من قبل صدیق مقرب من الابلينيين ٠‏ بدون الحراف › 
واحيانا بلا ذقد » مواليا لهم » ومهتما فوق كل شيء بذكر قضيتهم . 


وكان هو ذفسه ٠‏ فرنجیا بلایا » معارضا لغي وعص_بته ؛ ولکنه 
عاد قعدل موقفه من غي عندما ا فاد هو ذفاسه على ماییدو من سياسة 
غي في توزيع الاقطاعيات على مقياس كبير في قبرص , وقد كان 
بالتأكيد على معرفة جيدة بشکل ملدوظ بقبرص » وكان لديه اهتمام 
خاص بالجزيرة ٠‏ ووصفه المعارك ومع رقته بالامور الءس_كرية 
بشكل عام يوحي بانه فارس او انه قد كان في فترة من حياته فارسا 
عاملا ۰ ولكن من جانب اخر توحي مهارة التألیف . وا سلوبه البليغ 
ذسبیا في روایته في الوقت ذفسه برجل على مبلغ من العلم » مع انه لم 
دكن کاهنا بالضر ورة . وهذا كله يتطاوق باحکام مع مانعرفه عن 
ارذول حتی اننا يجب ان ذستنتج ان »ا كان هوالمصدرامياشر 
لنص « د » من تاريخ هرقل لافترة ۱۱۸۶ - ۱۱۹۷ ؛ وهذا لم يكن 
في الواقع شینا اخر غير التاریخ الاصلي لارذول 


اکن هل انتهى هذا التاريخ في ۱۱۹۷ ؟ يجب ان ذؤكد ذلك . 
ذاك ان مذوعات « د » تتوفف بدقة في تاك السنة . تماما يعد وفاة 
هنري دي شامبین ۰ ومع اخبار وفاة هنري السادس ( ایلول 

۷ )04( وواضح ان الصدر الذي استمد منه « د » فقط قد 
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توقف هنا . وبعد هذه الذقطة فان اي مذوعات في « د » باتت 
مشتركة مع نص اخر واحد على الاقل في كل حالة ؛ ولم يعط مطاقا 
شینا مختافا من ناحية المادة كان خاصا به . وكما لاحظنا من قيل » 
ان كل مجموعة العلاقات بين النصوص تتغير هنا فجأة وكلية . وفي 
الواقع ان:مخظطا مهتافا تماما يجب ان وفترضن رها معن هه 
الذقطة » وأحد الفروق الرئيسة هي أن « ف » حتى الیوم هو حالة 
قائمة بذاتها ویبداً الان في التمائل مع « غ » دشدة حتى انهما في 

الوا قع متمائلین من هنا حتی النهاية ٠‏ 


والثاریخ الا صلي المفقود لاردول » مدفوظ لنا با فضل ط ريقة في 
رواية « د » معان کل النیول الاخری اولیم الصوري » ونص الموجز 
قد استمد منه بصورة غير مباشرة ,2 وه كذا تت وفر قاط قيمة 
للمقارنة » کثیرا ماتسمح لنا بالقول فيما اذا كانت سمة ما في« د» 
اتت من « عر, » آو آنها اضافة من قبل المصذف ا والناسخ ٠‏ وحیث 
لایمکن أجراء مدل هذه ادقارنة » یجب ان دقبل رواية « ف » على 
اساس المبدا العام على انها ادق اخسراج او اعادة انتاج لارذول 
الاصلي > ومنها دمكن ان ذس‌تننج ان ارذولالاصلي كان عملا 
ساميا من ذواح كثيرة على ماتلاه » فهو اكثر تذويعا وحدوية في 
الاسلوپ هم کثیر من العلومات التاريخية القيمة + من دوع كان ق 
الراي المعاصر للاسف متخصصا اكثر مما یجب ليتجو مسن دقة 
التذقيح . ونحن ندين (صذف « د » دقدر کبیر ¢ ويج ب هنا اضافة 
انه يبدو ان المصذف كان مقيما ان لم دكن مثل المؤاف الاصلي واحدا 
من سدكان ماوراء البحر , حيرث وحده من بين كل مصذفي الهرقليات 
شاطر ارذول ضيق الافق ۰ )٠١(‏ اما مااللي لمیدفظه مسن 
مصدره » دمكئنا فقط ان ندساءل ونحن نخمن باسف حول محدویات 
ذلك الصدر المفقود ذفسه » الذي من اجله كان على كل حال لحسن 
الحظ الاحتفاظ ينص « د » في مخطوط مفرد ؛ لا بد ان یغرینا بعش 
ااشيء > وهذا الخطوط الفريد هوايضا من اهل شر قسي ٠‏ وتعصد 
منمنماته احد الامثلة القليلة الباقية من ورشة رسمعكا (0۰ 
ومعروف أنه في الريع الثاني من القرن الثااث عشر , كانت هناك 
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O 
فترة احياء قصيرة لورشة الذسخ العائدة الضريح المقدس في بيت‎ 
امقدس › ولوس خياليا جدا ان ذری ان الملخطوط « د » من تاريخ‎ 

ذلك الاحياء . 


وهكذا يمكننا ان نحصل مسن النص « ك» على ذثير مما احتواه 
تاريخ اردول 0 الذي ولا ذلك كان سيضيع منا 2 وبمقارنة النيول مع 
بعضها دم کنتا ان دستنتج أن عمل ارذول قد انتهى يعام ۷ . 
فأين بدا؟ 


وان E‏ ا اه فيو تفت 
لان الاذقطاع الواضح في التذقيح في ۰۱۱۸۶ مشسترك بين كل 
النیول » وهو قد حدد بنهاية تاريخ وليم » وهذا لیس بالضر ورة بناء 
عليه . اشارة البدء قي المصدر او المصادر التي تحول اليها في حينه . 
وهو اقل اهمية لانه بينما القسم ۱۱۸6 - ۱۱۹۷ من تاريخ 
أرذول هو على الاقل بقدر كبير رواية شاهد عيان . فالواجب ان 
یفترض ان الادة التي تغطي الفترة التي تسبق فتسرة حياة اردول 
(کما يمكن بالتقریب ان ذؤرخها ) لابد انها لم تكن اص‌لية . ان كانت 
قد وجدت اصلا بالمرة » ولكن اذا كان لنا ان نعيد بناء خطوطها 
الخارجية العامة حيث لايمكننا تعقب تاريخ ارذول بالتفصيل » يجب 
ان ننظر الى التاريخ الوحيد الرتبط بارذول » الذي لم يستعمل 
للجزء الابكر ترجمة مباشرة لوليم الصوري ۰ وه-والموجز )1١(‏ 
وفقط هذا الئص الذي من الممكن له تقديم اي مفاتیم لما احتواه قسم 
تاريخ ارذول الذي تقدم على 06 , وبتدليل تسرکیبه ومصسدره 
يمكن ان يبرهن على امكانية تحديد الحد الاقدم وكذاك الاخير لعمل 
ارذول . 
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156ل 
الفصل ١اثامن‏ 


مصادر الموجز وبنيته 


۱- البداية حتى ۷ , إعادة بناء تاريخ أرذول 


من کلمات ۱۱؛ « ارسلت ملكة طرا باس » حتى نهايته » يمكن 
مقارنة الوجز بشکل صحیح ۰ كما راینا ‏ افص ول التقدمة 
بالا قسام القابلة في النیول » التي ترتبط بإحكام في ذلك الجزء من 
نصها » ومن بدایته حتی تاك ١‏ اکلمات , دقف آاوجز على أي حال 
مستقلا تماما عن النیول . وفي حين آنها جمیعا تضم تسرجمة من 
تاريخ وليم الصوري , فانها ذقدم بدلا من ذاك نصا غير مرتبط 
بالمرة » أقصر کثیرا جدا » ولكنه يخدم تقریبا ا لغ-رض نفسه من 
حشو تاريخ الحروب الصليبية » منذ بدايتها الى الفترة التي تتعاق 
بها بشکل رئيسي وهي الثمانینات والاسعینات مسن القرن الثاني 
عشرء ( ۱۱۹۰-۱۱۸۰ ) . وهذا النص الغسطی لبعض الوقت 
ونصف فصول طبعة ماس لاتري . هو في الااساس تاريخ موجز او 
مسودة لتاريخ المملكة اللاتينية في بيت ادقدس ٠‏ ولکنه موشی ب وفرة 
بكثير من الادة جزئية التعلق » أي المرتبطة بطريقة ما بالارض 
المقدسة . لكن ما هي هذهالفصول التسع الأولى ؟ هل تمثل بداية 
تاريخ أرذول » محذوفة من قبل مصذفي الهرقليات لان ترجمة وليم 
عدتها فائضة . ولكنها حفظت من قبل مصذف الموجز ؟ أو هل همي 
العمل الاصلي لهذا الصذف ذفسه , الذي وجد في مصدره نصا بدا في 
الواقع حوالي عام ١١484‏ , واضاف هذه الفص ول التمهيدية 
إقحاما ؟ فاذا كان البديل الا وله والحالة , حينئذ يكون 
× . التاريخ الاصلي لأرذول ۰ قد بدا حوالي الذقطة التي عندها 
يبدا الموجز والنيول في ااسير المت وازي » وذلك عند الکلمنات 
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۲ 
التالية : « ارسات ماكة طرایاس » ۹1 العام ۹۵ هذا من 
جانب . ومن جانب آخر . اذا كان مصنف ااوجز قد وجد اافصول 
التسعة الاولی مع القسم المركزي في الحكاية كلها في × . واختزل 
كل ذلك عندئذ لابد أن يكون مستملکو الهرقلیات قد بداوا عندما 
وجدوا ذلك مناسبا لاذةسهم » بعد نهاية ترجمة تاريخ وليم » ولابد 
أن يكون تاريخ أرذول قد بدا في وقت ابکر بقدر كبير من ۱۱۸۵ . 


وهكذا إنه ڊفحص هذه القفصول المبكرة من اموجز ٠‏ لنرى بدقة 
ماذا تکون » ومن الذي یمکن أن یکون قد كتبها . واذا ماکان هناك 
آي اذقطاع ملموس بينها وبين الجزء ال مركزي 0 الذي سمي فيه 
ارنول » يمكن أن نامل في ترسيخ بداية عمل ارذول الاصلي » كما 
رسخت مقارنة النيول نهايته . 


وبدرا سة الحتمال آن × بدأ في أو حول عام 06 ۽ يدون من 
الواتم أن نذكر النظرية المقدمة من قيل1 س . كراي (0) أن 
!ردول كتب كمكمل لوليم . ويجب أن نضيف على الفور پسالطیع أنه 
عندما اعد كراي هذا الراي أعتقد ان الاوجز من عمل اردول 
ذفسه , لانه پذکر ا سمه » ولكن مع آننا نعرف الآن أن الحالة ليست 
كذلك » یدقی الاحتمال أن العمل الحقيقي لاردول » × » يدا حوالي 
۰ . وبهذا كان فعلا ذيلا لتاريخ وليم » وفحص حجج كراي 
بناء عليه دلیل مفيد لدی قوة الاقناع الممكنة با لضیط لنظرية التنییل 
هذه حول تاريخ ارذول . 


ودؤكد كراي أن الوجز اخذ يصيح م فصلا حب_والي 
عام ۳ »> تماما في الوقت الذي كان فيه تاريخ وليم يتجه في 
الرواية نحو النهاية يدون الکتاب ۳ الذي یفترض أن 
أرذول . طدقا اكراي قد ا ستعمله (۳) ” ويتخذ كراي من هذا بينه 
على آن كاتب اللوجز قصد أن بقدم ذيلا للتاريخ . وهو في الحقيقة 
يمضي يعيدا جدا الى حد أنه يؤكد فيه أن كل مؤرخي الحروب 
الصلربية بعد وليم كتبوا كخافاء له. وهناك عنصر حقيقي في 


- 146 - 


~۷ - 

هذا ٠‏ من حیث أنه كما رأينا من قيل أن التاريخ والاکثر خصوصية 
نصه اافرذسي ٠‏ « اله_رقلیات» كان شائعا بقدر كبير في 
زمانهما . وقد أضيف اليه الكثير بحيث بقي دائثمامناسيا 
العصر , وكان يشكل في الحقرقة العمل القياسي حول الحروب 
الصليبية . كما بقي الرجع المعياري المعصاصر ٠‏ واكن من اجل 
التا کید بثقة بان کل الؤلفين التاليين کتبوا في ضدوء عمل وليم » فانه 
من الضر وري اولا بیان آنهم عرفوا ذاك العمل ٠‏ ولي حالة أرذول فان 

هذا لیس مؤكدا' بأي حال من الاحوال . 


ويمضي كراي الى بعض الأبعاد ليوحي بان أرذول ریما قرا , لابل 
قد قرأ تاريخ وليم الصدوري . وهو مقتنع حول النقطة الا ولی : وقد 
إقترح أن إحدى ذسسخ تاريخ وليم كانت متدا ولة بين اص دقاء 
وليم . وبينهم بالين دي ادلين ۰ ولايمكن القول أنه قد برهن على 
ذلك » ولكن يبدو مقبولا جدا في الظاهر أن بيت ابلین لابسد أنه كانت 
لديه ذسخة من تاريخ وليم ۰ وانها هكذا كانت ولا بد في متناول يد 
أرذول » ولكن هذا يفترض أن أرذول كان يعرف للاتينية وهو ا عتقاد 
دویده كراي في مكان آخر (؛) » ولكنه مرة آخری بغير برهنة ويدقى 
احتمالان آخران : !ما أن ارذول كان على معرفة بالترجمة الفرذسية 
لتاريخ وليم او انها ترجمت له » ربما شفویا » من قبل احد الکتاب 
في اطار البیت » ومع هذا يوحي الاقتراح الأول بشیئین حول 
الترجمة من العلوم الآن آنهما غير صحیحین » وأعني آنها جرت في 
وقت مبکر جدا لذقل حوالي نهاية القرن . طالا آننا نعرف آن تاريخ 
ارذول قد انتهی باحداث عام ۱۱۹۷ ۰ ویفترض أنه قد كتب بعد 
ذاك بوقت غير طویل جدا , وانه جری في بلاد ماوراء البحار » !ما في 
سورية بالذات أو في قبرص , وبالذسبة للتاریخ » فان عم لالسيد 
غولدن قد حسدده با اسذوات الأخيرة مسن حعلدكم فیلیب 
اغسطس (۰) ولذقل حوالي ۱۲۲۰ الى ۱۲۲۳ ۰ وبالذسبة الموقع 
بين اوست )٠(١‏ بشكل حاسم أنه قد كدب في فرذسا » وان الترجم 
كان فرذسيا , والاقتراح الثاني أن تاريخ وليم قد قرىء بص وت 
مرتفع » وربما ترجم على اافور » ودون تأخير » يمكن 
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TA 
تصديقه »معروف جيدا أن ااقراءة بصوت مرتفع كانت إجراء شائعا‎ 
في تلك اافترة » وان التواریخ مثل أذواع الادب الاخرى كانت دقرا‎ 
وهذا واضح من مقدمة « تاريخ القدس » لروبدرت‎ ٠ بصدوت مرتفع‎ 
: الراهب‎ 


‘Universos qui hanc historiam legerint, sive legt audierint, et 
auditam intellexerint, deprecor . . . ut concedant veniam. )۷( 


وان دكون القاریء قد ترجم على اافور آمسر لم يذف.-ق عليه 
مطلقا » واکن الشعبية البالفة الانتشار لعمل وليم ت وحي ب ودود 
قرااء ٩‏ کثر من الاقلية الدکلمة باللاتينية » وبلا شك ان الطلب ١اكبير‏ 
على قصص الحروب الصليبية باالغة الدارجة قد بز قدرة الدذساخ 
على انتاج تراجم مكتوبة مثل تاريخ هرقل ۰ وربما ملئت النفرة 
بالاجراء الذي اقترحناه . وهسذا ب الطيع لیس اکٹ ر مسن 
تخمين . واكنه على كل حال يعطي كراي فائّدة ااشك »2 ويفتقرض 
آن اردول ربما كان یعرف او استطاع بوسيلة ما أن يعرف . عمل 


وليم الصوري . 


ولذفترض الآن أنه كان يعرف ؛ أن تاريخ وليم الصوري انتهى 
فجاة في عام ۱۱۸۶ . وعليه فإن اردول قصد بالابتداء بقصته عند 
هذه النقطة . واكنه مثل آغلب مؤرخي القسرون الوسطى كانت لديه ' 
كراهية الدخول اللباشر في مادة موضوعة . فهو كان يريد الاستمرار 
بهداف اعطاء انطباع المعرفة الأبرمجة وااسمعة النقا فية 7 وكان هذا 
من الممكن أن يتحةق فقط بالابتداء بطریق جید رجوعا » لذلك مع أنه 
لم یتبین ما اعتبره كثير من الكتاب العاصرین على مایبدو مصالجة 
شاملة حقا بان یبدا بآدم - أو على الأ قل بیولیوس قیصر »وقد شعر 
بحق أنه من الضروري تحدید اطار تاريخ الملكة اللاتينية . فهل 
استمد من أجل هذا من المصدر الواضح ال magnum‏ 

opus‏ الذي رفترض أنه نم وذجه الاصلي ؟ ويعدقد كراي أنه 
فعل . واكنه اضطر للاقرار أنه في بعض الامور » اختافت الفصول 
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- ۳114 - 

المبكرة من الموجز بمقدار كبير عن رواية وليم » بما في ذلك كما یقول 
كراي س هسألة وفاة ولڍم ذفسه! وقد فسر الاختلاف بافتراض 
اعتماد اردول على ذسخة ناقصة من تاريخ وليم ام يكن فيها ااکتساب 
ااثالث والءشرين » وارذول بالا ساس - كما اک لنا مق ممع وليم 
في الاجزاء الا کثر تیکیرا - وهذا التأكيد في الواقع مركز على بينة 
ضئیلة جدا . وأي مقارنة صعب القيام ٠‏ بها » لان مسا ذکره وليم في 
ثلاثة وعشرين کتابا غطاه الاوجز في تسعة فصول قصيرة ونصاف 
والخرافات » مع أحداث تاريخية لم تعالج بالمرة من قبل وليم » وما 
يدقى ا قليل جداا » وعلاوة على ذلك انه مع توفر الفرق ااکبیر 
طرة 5 تعبير المؤافين » لن يكون آمرا سهلا كشاف الاس‌تعارات إن 
وجدت . ومرة أخرى لا بد بين آي روایتین عن الاحداث ذفسها مسن 
وجود بعض | لتماثل القليل | لذي ینجم بکل دساطة بحكم الضر ورة 
عن موضدوعهما المتشابه » ولیس بين وليم وبين الفصول الافتتاحية 
الم‌وجز » هناك كثير من التباین الصارخ , ولیست هناك سمة 
واحدة » كخطأ مشترك » يمكن آن ذوحي > دع عنك أن ذقیم علاقة 

مبا شرة »> مثل تلك التي ادعى كراي أنه شعر بها وأاحس . 


هل ذو صحیح بأي حال أن رواية ااوجز اصبحت مفصلة في عام 
۲۳ إنه بالطبع من الصعب تطوير اي طريقة دقيقة للحكم على 
التفصيل أو الذقص فيها » واكن كم رشد غير مص قول واكنه 
جاهز + ويدكن آن ناخذ عند الصفحات ف طبعة ماس لاتسري التسي 
استغرقتها كل سنة . ویتعابیر عامة يمكن أن ذقول أنه حتی ۱۱۸۰ 
كان التوزيع عشوائیا تماما » فلم دكن هناك اتجاه ثابت مدس‌وس 
سوی ذلك الذي كان عدوا راجر ا وت منااقرن الثاني 
عش .2 ی رو سس سای : 54 
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1180: 616 1186: 2 
1181: 1 1187: 9 
1182: 10% 1188: 9 
1188: 7% 1189: ۷۶ 

1184: 3 1190: 11% 
1185: 3 


وهنا مرة آخری لايوجد تحصول محدد , في اتجاه ابت 
واحد » يمكن ادراکه بالمرة » والشيء الوحید الذي ظهر هو العامل 
الى يعن توقعه ق حتوانة فحنا زيخية كتف امل على الا هيدل 
ظاهريا . مع ضياع بيت ادقدس والص ليب ال مقدس » وهناك في 
الواقع الحاح كبير جدا ۰ واكثه متقاوت حول السنة المصيرية 
۷ وبالذسدية الذقطةحيث ينتهي تاريخ وليم »> لا يمكن المسرء 
بالتأ کید ااقیام حتی بتخمین حولها من البينة التي في الجدول 
اعلاه , ومع انعدام هذه الدعامة فان نظرية ٠‏ التنييل » المقترحة من 
ل کرای بالگاد یمک أن قرف صمامدة.. 


وهذه النظرية هشة من ذواح آخری أيضا : فلا قاریء حتى مسن 
لذوع غير المبالي يمكن أن یخفف في أن يصدم باافروق الوا سعة في 
الأساوب والیول نحو عمليهما » أي ما یفصل وليم عن الذي ندعوه 
خلدفته » ففي وليم لدينا رجل ذو مواهب طبيعية عظيمة , تسطورت 
الى حدها الأقصى بالتعليم الرائع الذي تاقاه . كما يخبرنا هو 
ذفسه » على آيدي رجال مثل غیلبرت دي لاب وريه وم وريس دي 
سولي ومينيروس الذي كان هو ذفسه تلمیذ أ بيلا رد :وقد آردف وليم 
هذا التعليم بخافية وا سعة من القراءة » إضافة الى أنه جاء الى 
عمله باح ساس درا سي : تدقيق من أجل الدقدقة وحياد > وإحساس 
بش زراب ادورخ تجاه قرائه , مما اسهم بقدر كبير في منح ص فة 
الددمومة لتاریخه ۰ ولم يكن نجاحه عفويا , فقد تل وقم دوام 
عمله , فکتب للذرية بوضوح : « تحن لا بهمنا کثیرا ما سیگون 
انتقاد الا جیال المقبلة لنا . كما لن نهتم ایضا الحکم الذي سیصدر 
ع ا ۱ 
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۳۱۷ 
ولن يدهش إذا عرف ان قراءته ما زالت مس تمرة طيلة ثمانية 
قرون بعد وفاته . وبالذسبة دوف الاوجز من جانب آخر » يبدو أن 
الخلود الادبي لم يكن بعيدا عن فکره ۰ ومن الواضح أن العمل 
وسيلة لغایه . اعني ذشر المعلومات ومسن الواضح آنه لم يكن لدى 
المؤاف وعي بذاته ككاتب بالرة . 


وهذا تعارض ميا شر مع وليم 0 الذي ذکر نؤسه بتواضع أاسدقفي 
كاف » عند كل الذقاط ذات العلاقة » وكثيرا ما حلل احساسه 
الخاص لنا بطريقة تفرينا بأن نرى فيه نذيرا متبصرا يتطلع الى 
الأمام . 

م 


والآن لا يتوقع المرء بالضر ورة مؤلفا قصده تکمیل عمل رجل آخر 
كي يقلد محاكاة | سلوب ذاك الرجل بشكل مطاق . ولكن المرء يتوقع 
أن یکون اختیار الادة دقیقا ومناسبا » لتفادي التمییز الق-وي بين 
الشطرین » للادعاء على الاقل بالتماثل ۰ وباختصار يتوقع الرء 
محاولة صفيرة المعارضة » والموجز لایفعل شینا من دك . وق 
الحقيقة إن ادولف لم يذكر حتى تاريخ وليم عندما تكلم عن 
وليم ٠‏ وإذا كانت ا سألة مسألة تفاخر لله‌واف فانه لغسريب دش کل 
خاص آنه ام یفعل , فمولاف الوجز يعجب دوليم , اکن هذا الاعجاب 
الدفوي من الصعب الدكم على مقدا ره أو على مقدار الح كمة فيه : 
وااسیاق الذي ذكر فيه وليم هو سياق الظروف الغفامضة لانتخاب 
هرقل بطریرکا لبيت القدس في ۱۱۸۰ ۰ وجهد كي يوضح لیس فقط 
دفوق وليم الا خلا قي الذي لا یذکر على هذا الا سقف الافاسق » بل 
أيضا کان هو ذفسه في جانب الحق في هذا الامر » ووصفه أوليم 
مؤيد بلا تحدفظ . ولکنه غير مبالغ فيه كثيرا بشکل یجعل منه ذفاقا 
واضحا : 


‘Li archevesques de Sur ot a non Guillaumes, et fu nés en Jherusalem, 
et ne savoit on en Crestiienté mellour clerc de Iui, a son tans, (°) 
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- ۳۹۷۲ - 
ولا بد أن هذه كانت ١‏ الحظة الناسبة لاضافة أن وليم كان مؤاف 

التاريخ » فإذا كان هو نموذج موف الموجز والهامة فمن الصعب 
تصديق أنه ام يكن لیضیف ملاحظة الى هذا الواقع هنا » ويؤدي 
صمته حتى بالمرء الى التساؤل فيما إذا كان في الحقيقة قد عرف 
تاريخ وليم بالرة » وبالتاکید واضح أنه لم يكن حاضرا في ذهنة . 


وكل حجج كراي من أجل تسمية آرذول مذيلا لتاريخ وليم » تقوم 
بالطبع على افتراض أن موجز ۱۲۲۹ كما هو قائم . هو تاريخ 
أرذول وکما رأينا:'')إن قضية تصديق أن اموجز ذفسه قد كتب کنیل 
التاريخ , هزيلة الغاية ۰ اکن هل هناك امكانية للاعتقاد بأنه لیس 
ال موجز دل مصدره « × » هو الذي كتب ذيلا شروعا من سنة ۱۱۸۵ 
عندما « أرسلت ماكة طراداس » وقد استعمل هكذا من قبل مصذفي 
الهرقليات... واکته تقرف مصدون مخدافة من قبل مسف الور فلو 
كان الأ من كلك > الذوجب تین انقطاع وا خنع ف تدقيم اوجن عتد 
الذقطة التي افترض أن المصذف قد أتم فيها مدخله الخاص » وبدا 
بعملية ذسخ × » مختصرا إياه في هذه العملية » ودكلمات اخری لا 
بد من وجود بعض الفروق التي يمكن ملاحظتها بين ا لفصول التسع 
والنصف الاولی من الموجز » التي يفترض أنها من عمل اللصذف 
الخاص . والبقية من جملة « وارسلت ماكة طراداس » وما بعدها 
استمدت مثل الجزء الماثل في تاريخ هرقل , من التساريخ الاصلي 
لأرذول آي « × ». 


وی الحقيقة إنه عند النظرة الا ولی نرى أن اافصول المبكرة من 
الموجز تعطي الانطباع بکونها مركبة بصورة مختافة ذوعا ما عن 
بقيته وعن الذيول بالذات . في حين أن النیول وادوجز بعد ۱۱۸۵ 
هي تقريبا حكاية تاريخية صريحة ٠‏ وا لفصول التسع الاولی مسن 
اللوجز مختلطة جدا في محتواها + على الاقل عند القراءة الاولی ؛ 
حیث تعطي القارىء انطیا عا بعدم التنظیم وعدم الوحدة » ولکاشف 
إذا ما كانت كيانا مستقلا بذاتها ء او ذا كان لها بعض الروا بسط 
بيقية الاوچز ربالندول . من الضر وري بناء عليه أن ذفحص بدقة أكبر 
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77 
مم تدکون بالضبط تاك اافصول المبكرة 2 وإذا أمكن 2 ماهي مصادر 
المادة ؟ 


ودقع محتویات هذه | افصول اللدكرة مسن الاوجز في اربع زمر 
عريضة : مقتطفات تورائية 0 وا وصاف جفرا فية ,۰ ومادة أسطورية 
ودقليدية » وتاريخ حقد قي ۰ 


وتختاف الادة التوراتية كثيرا جدا في الاتساع والتفصيل 
ولاتتعدی بعض الأمثلة اكشر مسن | شارات عابرة إلى قصص 
توراتية , كثيرا ماکانت حوادث مرتبطة بمكان ما في الارض المقدسة 
قام الوّلف بوصفها » ولکن أخرى كانت طويلة وربما قریبة مسن 
الکتاپ القدس » كلا العهدين القديم والجدید » وعرف الکاتب 
باي إشارة نصية إلى أي رسالة إنجيلية ( )١١(‏ وعرف من كتاب 
العهد القديم واسقاره : الخروج » والعدد » ويوشع 2 ويهوديت 
وا لکتابین الثااث والرابع من الاوك EON‏ 


وءقتطفات العهد الجديد ذاات معالجهة دقدقة جدا با افرذسية عن 
الترجمة اللاتينية ااكتاب ال مقدس » مع بعض الاضافات » عادة 
كران بتاريقة دقعمة بالحيرية وقسمی الفهد الد غل اي 
حال » في الدقدقة مستمدة من مصدرين : العهدااقديم وأعمال 
فلا فروس دوسيفوس ‏ واستمد الصذف كثيرا , من العص‌ور 
القديمة » ومرة واحدة من الحرب اليهودية عند يوسدفروس . وه كذا 
على سبيل ادثال قصة آیناء | سراثئیل الذين عبروا البحر الأحمر » 
وهي بوضدوح قائمة على الرواية الواردة ف سفر الخروج ٤‏ ولیس 
على داك التي أعطاها درو سدفدوس (۱۶) بینما قصة الیشع اسد 
الیاه )۱٩(‏ » ممكنة الدشيبيه بفاتحته 8 وغیر م-وجودة بسالکتاب 
الثاني من آسفار الاوك الاريعة وهي تکیدف للكتاب الرا بع الفصل ۸ 
قسم ۳ من الحرب اليهودية . 
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تا “TIVE‏ 
والحالة الهامة بشکل خاص هي حالة ابراهیم من قصة وجدت في 
اافصل ۱۸ ۱ ١‏ من سفر الڌكوين : » وتجلی له الرب في داوط مص را 
وهو جااس بياب الخیاء عند الحتداد النهار » وتتدول هذه في اموجن 


إلى 


‘Abraham se seoit desous un arbre qui avoit a non Mambré,” 


وهکذا أضاف ماس لاتري كلمات على أنها ضر ورية المعنى » 
وجعل الجملة ترجمة ص حيحة لافصل8١‏ | ۱ مسن سقر 
التكوين )١(‏ وفي الواقسع إن لدينا هنا ترجمة , لانواع من 
دوسيفيوس مره آخری ( العصور القديمة ۰-۱۰ ۱۱ ۲) : 
« إلى جانب بلوط ممرا عند باب خبائه ۰ ۷ وتذقيح ماس 
لا تري تذقيح فائض . وقد حصل الصنف على اشیاء خاطئة دش کل 
طفیف جدا » فقد اعتقد بالتاكيد أن ممرا هو اسم الشجرة . وابتعاده 
البالغ الصخب عن النص ورد ایضا في هذه الققرة , كان له هدف 
واضح . ذلك أن نص الترجمة اللاتينية لاکتاب ال مقدس عند هذه 
الذقطة غريب قواعديا : 


سدقر الدکوین : ۱۸ ۱ ١‏ وتجلی له الرب في دلوط مم‌را وهو 
جااس يباب الخباء عند احتداد النهار . 

سقر التكوين : ۱۸ | ۲ - فرفع طرفه ونظر فإذا ثلائة رجال 
وقوف آمامه , فلما راهم بادر للقائهم من باب الخباء وسجد إلى 
الارض . 
عيذك قلا تجز عن عيدك . 

وهذه فرصة يجب عدم ذفویتها لتفسير نمط العهد القديم من 
التااوث المقدس ٠‏ وآفاد منه الصنف استفادة كاملة : 


‘Tout si que il vint pries de lui si "aoura. En 
I’aourer qu'il fist s’en vit iii. Un en vit et ملل‎ en aoura; 1 0 
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با ۳۷9 


estoient en un, et li uns estoit en للا‎ et tout en une personne. 
Il li proia لین‎ herbergast aveuc lui .. (1۸) 


ولي آامئلة !خری لا فوجد التفاصيل التي أعطاها مواف الموجز في 
العهد القديم ولافي یوسیفیوس . ولم تدسن القصة دائما » وف 
الحقيقة إنها تبدو احيانا غير قادرة على التفسير إلا کتفصیل 
لامسوغ له » ورواية الموجز حول حصار | اسامرة في زمن الیشم على 
سبيل المثال هي أداء دقيق الرواية في أسفار الملوك الرابع : 7 , مع 
تفصيل واحد مضاف غير موجود في النخنص الا صلي بالمرة . 


Quod cum باه‎ 1996] rex, sCidit Dont fu lı rors sı dolans qu'il 
vestımenta sua, et transibat per descıra ses dras, ef se laissa caotr de 
‘murum, Viditque omnis populus son cheval a (iere et manda par .1. 
cılıcium quo vestitus erat ad carnem sergant Elyseu le prophete pour 
ıntrinsecus. Et ait rex: Hacc mihi رونت‎ pour che que c’estolt avenu a 
facıal Deus et hace addat, si steterit son tans, (4) 


caput Elise, بل‎ Saphat, super ipsum 
وهنا بحد ذاته غير محدمل » وهو على الاقل لایت‌واءم مسع دقية‎ 
ولايمكن أن ینظر إليه كس وء تسرجمة للاصل » ولایم‌کن أن يرى‎ 
. تفسيرا خاطئا للاصل , وهذا في الواقع تفسیرا آخر اشد غرابة‎ 
(Genesis 18: 1): Apparuit بع‎ Dominus ın convalle Mambre sedenti in 
ostio tabernaculi sui in ipso fervore diet. 
(Genesis 18: 2): Cumque elevasset oculos, apparuerunt ei tres viri 
stantes prope eum; quos cum vidisset, cucurrit in 


occursum انرمع‎ de ostio tabernaculi, cet adoravit in 
terram. 


(Genesis 18: 3): Et dixit: Domine, si inveni gratiam in oculis tuis, ne 
transeas servum tuum. 


هل من المکن أن یکون ادصذف قد أخطأ قراءة پوشع 5 : ۱ 


autem clausa erat alque munita’, as “clausa erat magne’, or as 
‘clausa erat atque magnelica”? 


حيث أن مفرداته في الترجمة لها حدودها دسيما تا كد ذاك في أماكن 
أخرى 0 فیعدما اخیر حمار بلعام 4 بلعام أن الملاك دسد ممرهما 0 
قام بالفعل بالعودة » وهذا شيء لم يرد حدوثه لافي العهد | اقديم ولا 
عند یوسیفیوس ۱۲۰۱ . والمخرج هنا هوان ال مصذف ریما | قدم على 
إضافة هذه التفاصيل من عنده معتمدا على ذا كرته ومستمدا منها 
مها كان قم قراء ي وصداف.مالمدينة لها ف بنائها هذل عدينة نربونة : 
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۲ ت۱۷‎ 
A) meris fet soner .xxx. olifans, 


Bondrr en fet Nerbone la plus grant, 
La mestre tor et lo dur aymant.( ۲۱( 


وير ف النظر عن يوسيفيوس والتوراة » هناك عدد من الاقوال 
ترجع إلى تقاليد مصدقة كثيرا » على سبيل الاثال تعريف سبسطية 
يأنها مكان دفن بوحنا المعمدان » ويهوشافاط على أنه مكان دفسن 
سيدتنا واشیاء اخری كثيرة من مثل هنه التعاريف التعلقة تقلیدیا 
بأمكنة في فاسطین کمسرح لهذا الحدث او ذاك » وفي الحقيقة إن 
معظم المادة التوراتية ممزوجة مع الاوصاف الطبوغرا فية افاسطین , 
وهكذا فإن ذكر أريها يستدعي ذكر مکذف اقصة دوشع ود شکل أيضا 
استطرادا مضدكا حول عادات افاعي معينة أكد المؤلف أنها تعيش 
في تلك المنطقة (۲۲) ویبدو آن تحديد الموقع كان من اختراعه هو › 
ولكن العاومات عن الافاعي اس تمدها مسن كتاب « أصول 
الكلمات » لايزيدور الاشبيلي (۲۳) واعطي الموقع ذفسبه لهنه 
الافاعي في کتاب جاك دي فيتري « الکتاب الشرفي » ۱۲۰۱ ولکن هذا 
لایمکن أن يكون مصدر الوجز » مادمنا تارکین جاتنا السالة الکي 
ذوقشت مطولا ء والتي نتعاق بتاریخ اوج ء لذي يعطي معلومات 
غير موجودة لدی جاك دي فيتري » فهو يقول عن الناشر ( الصل 
الصري ) وهو آفعی صغيرة سامة انه یستخدم لصنم التریاق ؛ في 
حين أن الوجز به أيضا قطعة اخری من العلومات التي يعطيها 
ايزودور . هي آنه يتجنب الا سر بتصسب أذنية » والاخيرة قصة 
شائعة جدا » أصلها في المزامير : ۵۷ ۵ ٩‏ ولاتوجد فقسط عند 
ايزودور والموجز » بل أيضا مثلا في المؤاف الرمزي عن الحیوانات 
افیلیب دي ٿا ؤون الذي حصل عليها من ايزيودور , الذي ا س تفل 
تماما |مکانیاته الرمزية » 2*5 وبالذسبة لصذف الوجز يبدو مؤكنا 
من النصوص , أنه لایم‌کن أن يكون قد حصل علیها من آي مکان الا 
من عند ایزودور » وان موقع الافاعي في أحواز آریحا . هي فكرته 
هو » ویحتمل آنها في الحقيقة مقلدة من قبل جاك دي فيتري » كما 
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VY -‏ 
سوق ثری عندما یصبح تاريخ تألرف هذا الجزء من اموجز » اکشر 


وا لا وصاف الطیوغرا فية ذاتها كانت موضوعا اكثير من البحث , 
الذي تأوج في الطيعة التي حققها میشلان ورایذود مع مقدمة راینت 
۱ » ووستنتج راينت آن وصف الجليل هو العمل الأصملي لاردول 
ذفسه » في حين أن وصف بيت امقدس هو توسم في النص الاقدم 
الذي احتفظ التاريخ بجنء منه في تذقيح مختاف . 


ويجب أن يؤخذ في الحسبان بالطبع أنه عندما كتب راينت هذا . 
في 18487 ۰ اعتقد بان الموجز بحد ذاته كما حفقه ماس لاتسري قبل 
ذاك بإحدى عشرة سئة »> هو تاريخ أرذول وعليه يكون من المناسب 
ان تدقع اطزومكةق هده الفصل الضالف , بوالقول بنان وف 
الجلیل كما هو في ال موجن , ليس له مصدر مكتوب باق » ولایم‌کن 
لمصدر مفقود أن يخمن » اکن مصدرا مكتوبا مفقودا يمكن تخمينه في 
حالة وصف بيت امقدس , بمقارنة الرواية الموجودة في الموجز بتاك 
ااوجودة في التاريخ » وبكلمات آخری یمکننا أن نعدل ذسبة راينت 
لوصف الجليل إلى أرذول بالقول بانه عمل المجهول الذي کتسب هذا 
الجزء من ا موجز » ومن المناسب أن يضاف هنا أن الشخص ذفسه 
هو الذي صنع ایضا المقتطفات التوراتية والمقتطفات المأخونة مسن 
دوسدفووس وايزودور › لانها يص ورة لامفر منها تتخال وص.ف 
الجليل » وكثيرا مايكون ذلك إلى حد أن الحدث المروي من التوراة أو 
من روسدفیوس »> هو العاومات الوحيدة العطاة حول ادکان موضدوع 
الوصف . ولاده‌کن أن دكون هناك دساوّل عن وجود سااف لوصف 
طبوغرا نی موسع مأخوذ من ااكتاب ادقدس والتقالید » لان مثل هذا 
النص لم يكن له أن یقف بذاته » وفي الدقوقة إنه لصعب وج وده 
بالرة . بصر ف النظن عن الرسوم الشارحة التسي تت-کون مهاف 
الواقع في اقسام كبيرة 


وااشيء دفسة » غير صحيح بالضر ورة بالذنسية للاجزاء التاريخية 
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الدقيقة لهذه الفصول المبكرة » مع انها متداخلة کثیرا مع الاذواع 
الاحری من المادة التي وصفناها توا » ومن الممكن استخلاصها وان 
وشكل منها حكاية مستقلة , مع ان هذا سیکون هزیلا جدا » ومع أن 
فصلها هكذا عن النص الحیط بها سينطوي على فعل عنیف جدا 
بالموجز كما هو قائم » والفصل الذي لايمكن تدقیقه هو بين هذا 
الجزء من الحكاية التاريخية والقس.م الذي يتمركز على حطين 
وسقوط بيت ادقدس » هو العمل الفني التاريخي , الذي يحقق 
القصد المحدد المؤاف » ليخبر قراءه كيف سقط الصليب المقدس 
وبيت المقدس في بيت المسامين . وكدكاية تاريخية هو متجاذس 
بشکل ملحوظ لان التفاصيل التي يعطيها تختلف بقدر كبير فهي 
تتكون في البداية في مجرد الماعات » ولكنها تصبح بشكل ثابت اكثر 
تفصيلا حتى ١وا‏ ئل الثمانينات من القرن الثاني عشر عندما يمكن ان 
يقال انها تخوض في الاحداث المركزية التي تتعامل معها » لتصبح 
تاريخيا صحيحا اكثر منه موجز ظهر انه اصليا » على الاقل 
لايمكن تعقب اي مصدر له وانه لیس كما اكد كراي ملخص تاریخ 
وليم ٠‏ قان اجزاء كبيرة منه هي بالطبع روايات موجزة لحقيقة يمكن 
ان تكون مأخونة من وليم ( على سبیل المثال » زواج عموري وماري 
كومينا ) ا" وكثير مما لایوجد بالمرة في وليم ( مشل » تساریح 
حياة جيراردي رد فورت واعماله) (4*) وغطى بعضها الساحة 

ذفسها واعطى رواية مختافة تماما عم رواية وليم . 


وهكذا على سبيل المثال ان روايته كل منهما المتعاقة بتأسيس 
طادّقة فرسان المعيد لادشيه بعضها بعضا في ادنی حد (۲۰) 
ویحدمل > مع عدم القدرة على البرهنة ان عمل وليم امفقود 0 تاريخ 
اعمال امراء الشرق » قد قدم الادة للفصول المبكرة عن حياة صلاح 
الدين وصعوده لاشهرة , واكن تاريخ وليم ليس ا اصدر لبقية التاريخ. 


وق حالة عدم وجود اي عمل يمكن تعريقه على انه مصدره .»يجب 
ان دفترضسن أنه عمل اصلي مس ‌دوق باستعارات لیم کن تح ليد 
هويتها » من اماكن اخری . اعني من ايزودور ٠‏ وییوسیفوس > 
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- ۳۱۷۵ 
والدوراة ۰ وا اوص اف مجه ول ادولاف ابیت ادقسدس ۳ الذي رساخ 
راينت کونه مأخوذا من عمل أدكر ومكيف جزئیا ۱۳۰ 


ولوس ممكنا ان'يتحرى في هذا الجزء من ال موجز أي اذقطاع في 
المادة او الطريقة مثل ما کتشفنا في النصوص في ۱۱۹۷ ۰ وبصرف 
النظر عن التغير في المشهد , ملا من بيت المقدس الى بيؤنطة أو 
القاهرة حسبما كان يتطلب الموضوع > فان الترتيب الزمني متتابع 
بدون اذقطاع . خلافا الترتيب الزمني للاجزاء التالية من ال موجز او 
فق الفدول و اند خی قرف ووا قفا فيا ماوت 
وو ی هکم .تدرا شاد كك فين كد رد لمن ل وكا 
التأليرف اكثر من ان يكون تذقیصا فنيا متعمسدا » يس مح بتغيير في 
ا توضوع واسكدفاءات ال اة ال هة ن مخت العا سیر 
الاخرى » التي سيق تحليلها .ويعطي التاريخ انطياعا ب وحدة 
الرواية حيث تبدو كلها كقطعة واحدة مع القسم الذي يذكر ارذول 
بالاسم : وکلها تتحرك في اتجاه تلك الاحداث التي كان اضرا 
فا معان :ليها ومون اانا لر الق اه تتام متها 
ترد ۶ وكون هذه هي في الواقع الحالة اهر يدك بيانه : وضو آمر بالغ 
الغرابة عند مقارنة الموجز مرة اخری بالذیول . اذ مع انهم ظاهريا 
لایعالجون هذه الفترة » قبل ۱۱۸۶ ۰سوی من خلال ترجمة وليم 
لدى ذکره بعض الروایات التداخلة في حكاية الاحداث التالية » هناك 
ایضا ثلاثة ۱قسام في تاك الفصول الافتتاحية من الوجز . 


وهذه الا ةسام التلاث كلها مرتية زمنیا في ادوجز , ولکنها في 
النيول تعمل كقواطع التساسل التاريخي ٠‏ ول کل حالة اختار 
مصذفوا النيول فقرات تتعامل مع الاحداث التي كاتت ضر ورية افهم 
واضح للاجزاء التالية في التاريخ » وهي معالجة بص ورة غير وافية 
او لم تعالج بالمرة من قبل وليم الصوري » وهكذا فان تاريح « زواج 
سيدة البترون والحاولة الجهضة التي قام بها جیرار دي رد فورت 
و کوخ ا ا مالقا فان اس تفه اند کی 
هزه ااقصة علی انها كانت عاملا مسسهما في ضماغ المماكة » وقد 
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2 ۳۹۸۰ 1 
اعطي من قبل مصذف ال وجز ایضا E‏ ومئل هذا انتخاب هرقل 
بطريركا ابیت ادقدس 0 وحياته الماجنة 4 و وص فب با سل دی ردفيتي 
«البطريرك « مڈیست ف » أب » و« ك » وفي » غ 3 » هده المرة 
أيضا rf‏ لبیان ممر خلال الحركات الدسكرية في حطين ¢ 
قاطعا العمل بصورة غیرموادمة ويرشكل بالغ الارياك ولکنه یخدم 
الماسيحيون ۱ 

natıon of why the مصدل عصان‎ lost: ‘Dont toz li clergés en 

prenoit mauvais cissample a la vie dou mauvais cheveteine; 

por les pechez des quels Nostre Scignor se corroça moult 


durement a ceauz qui habitoient en Jeruşalem et ou rolaume 
de Suric et netoja sa terıe de ceauz qui 16 peché ovroient, "+. 


والقطعة ١اثااثة‏ من المادة امقحمة بهنه الطردقة هسي سم مسن 
التاريخ البيزنطي ' الذي لم يغطه وليم دقدر كاف » والذي وضع على 
نحو موادّم في الحل المناسب لدى الحديث عن دفاع کونراد دي 
موندتفرات عن صور » ومرة اخرى من الضر وري اعطاء القارىء هذه 
الخافية اذا كان له ان يفهم بشكل صحيح الحالة التي كانت علها 
السياسة البیزنطیه في ايام اقامة کونراد الجبرية في الس طنطينية 
وهريه 2 وحقيقة انه بناء عليه وصل الى فاسطين متأخرا جددا › 
عندما كانت المماكة دکلیتها تقرديا قد أص بحت في بد صلاح الدين › 
والااك غي أوزنغنان | سير لدى امسامين » لان جزءا من هذا القسم 
« غ.ح » اعطت الحكاية ذفسها كما هي موجودة في دقطة ا بكر » في 
الموجن » في حين ان الندول الاخری اعطت رواية ١5م‏ ل الا انها 
لوست باي طريقة رواية متناقضة في كل اجزانها ,د , 


ولاتتركنا هذه الإقتطفات بالدمرة في شك حول حض ور «لا» على 
الاقل في بعض الحکاية التاريخية لما قبل سنة ۶ الوجودة في 
اموجن . ولم دسیدمد النیول هذه الاسام مباشرة مسن اموجن 
واقدمتها في حكاية مصدرها ال شترك » لان لها دادما تقريبا رواية 
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اکمل مما لدی الموجز ذفسه . ونصیا یمکن المرء فقط ان دفسر هذه 
الا قسام في ال موجز والنیول على انها تکیفات مختافة أصدر مشترك . 
بين فیها كل نص معالجته المميزة الخساهة للمصدر : الموجز 
پلخص . و« د » یحذفظ كما في رواية وصول کونراد الى مشارف 
عكا ,۱۳۰ 2 وتفسير موضوع الجرس الذي كان یدوقم سسماعه ,2 
وهكذا دواليك . وباختصار » ان هذه الاقسام الثلاث على الا قل لايد 
انها كانت في × وإنه لمن المعقول تخمين ان بعض الباقي على الاقل 
من لاد التاريشية الموحودة ۵ افص ول الافتتاحية الفت رهز قند 
استمد ایضا من × من قبل مصذف ادوجن » وفي الوا قسم طالا ان 
الدكاية دشكل كلا متجاذسا پشکل ملحوظ في قسمه , كما لاحظنا 
من قبل ۰ ودودي بشکل میا شر الى داخل القسم الذي دس ‌می فيه 
اردول دون اي اذقطاع ملح وظ او تغيير في التذقیح , من المعقول 
تأكيد انه لیس هذه ادقتطفات الثلاث فقسسط ١‏ بسل کل الرواية 

التاريخية التي تنتهي الیها اتت من تاريخ ارذول . 


وماذا دشان الادة الاخری في الافص‌ول التسع الأ ولى ۰ أي 
الا وصاف الجغرا قية وادستخلصات الثوراتية » وا لذقول بتصر ف من 
پوسیفوس وایزودور ؟ وطالا أنه يمكن فصلها بش کل ملم‌وس عن 
الحكاية التاريخية الأصلية > لا دمکن بالضر ورة افتراض أنها هسي 
أيضا أتت من × فقدا ستطاع مصذف الموجز بشکل جيد | قحامها في 
التاريح »ریما بقصد اخراج رواية اکشسر تذوعا > مسیع اغراء 
أوسع » ولقد باتت حقيقة اقتطاعه لمصدره الى درجة كبيرة غالبا ما 
أضعفت الاهمية التاريخية لعمله بشكل كبر » واضحه بدرجة 
كافية ۰ حتى أن القيمة المعلوماتية الصر فة لعمله لم تأخذ عنده 
أواوية على جاذبيته لجمهور عريض , مثلما لدى المهتم في أيامنا 
بالتأريخ الحروب الصليبية . ون حين أن التاريخ الصحيح ينتمي 
لأرذول » فان الباقي یمکن أن ينتمي الى مصذف الوجز . 


يجد أن حدكاية الندول الصحيحة كانت تاريخية صر فه ٠‏ وهذه لوست 
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الحالة . ون المادة غير التاريخية في اافصول الاسعة الاولی من 
الموجدز موجودة فقط بالطبع في ذلك النص ٠‏ ولكن كل القصص 
الدوراتية التي جاءت ف اموجن بعد جملة « وأرسلت ملكة طرایاس » 
وهي دركة سلوان 2» وصوم اليشع » ويناء سليمان للأمكنة المرتفعة 
وقصة دلعام موجودة ف الندول الصحيحة آیضا ۷ وف الواقع إن 
الندول أيضا تدوي قصة آخری من الذوع ذنؤسه. وهي قصة 
جدعون وهو مذكب على جز الصوف ^ ومرة أخرى كما هو في 
حال ما قبل ۱۱۸۶ من الاحداث الموج ودة في كل من ا موجسز 
والنیول ٠‏ ليس هناك خلا ف حول ستعارة مصذفي الهرقليات هذه 
القصص مباشرة من الموجز , لان الهرقليات لديها مرة اخضری مسن 
روايات دأ س لپا » و « ف » اقتباسا أكثردقة 0 وعادة أكمل من 
العهد القديم أو من یوسپفوس مهما تكن الحالة » مما لدى ال موجز 
ومرة أخرى فإن التفؤسير الوحيد الممكن هو آن الماصدرين دقلا 
واستقادا مستقلين من مصدر مشترك » ومرة أخرى تحن مضطرون 
لا ستنتاج أن الا قدباسات من يوسدفوس والتوراة ال وجودة في كل من 
النوول والوجز كانت موجودة في × » ومرة أخرى یمکننا أن نخمن 
أن المادة الأخرى من الذوع ذفسه الموجودة في الفصول التسعة الاولی 
من الموجز قد استمدها مصذف الموجز من القسم من × الذي اخن 
منه مصذف الهرقليات فقط الخلاصات التاريخية الثلاث المذكورة 
اعلاه ۱۳۰۱ ۰ وطالا انه قد سبق لنا ان عرفنا »ا على انه تاريخ ارذول 
الا صلي ٠‏ يجب الان آن ناخد بالا عتیار كيرف توصل آردول لأن يعرف 
التوراة بمثل هذا التفصیل » وایضا آعمال یوسیفوس وایزودور . 


ولوس بالضر ورة أن يكون قد عرف اللاتينية فغاابا ما تسوفرت 
شرائح مترجمة الى االغة الدارجة من ايزودور ويوسيفوس في 
مصنفات تلك الفترة ۰ ولناخذ على سبيل المثال عمل جاك دی فيترى 
وفدليب دي ثاؤون اللذان ورد ذكرهما من قبل ولكن طالا آنه ليس 
هناك بينة إيجابية على دکوین مثل هذا النص الذي كان يحوي بدقة 
الذقول التي استخدمها أرذول ۰ فإن هذا الاحتمال يجب أن يبقى 
تخمینا . ويجب أن نفترض حتى يمكن اثبات العكس » أن اکشر 
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PAY 
وان استعارات من یوسیفوس وايزودور‎ ١ الةفا سير وضوهأ صحيح‎ 
. )*۰( اقت من اصل لاتيني‎ 


ومن أجل الذقول من الكتاب المقدس ؛ خاصة نص وص العهد 
اليم . تتوفر لدينا اشارات اکثر تحديدا ۰ فكل اسفار العهد القديم 
التي استخدمها ارذول موجودة ایضا في التدرجمة باالغة الدارجة 
المروفة باسم توراة عكا » واقدم مخطوط لهذا النص هوه ارسنال 
65 », وقد اعد من أجل القدیس لويس ویمکن أن ت گون ذ سس 
أقدم من النص ذؤسه » أو على الا قل أجزاء منه كانت متسدا ولة جيدا 
قبل هذا التاريح ٠‏ وكانت عكا جغرا فيا داخله بشکل محكم في مجال 
أرذول ٠‏ وطالا أن لدينا نصا باللفة الدارجة يوفر كل الاجزاء 
الصحيحة من العهد القديم » في المكان الصحيع في نص و الزمن 
الصحيح سيكو ن من الخطا افتراض أن ارذول بالضرورة قد 
استعمل الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس . إلا أنه هذا يترك الذقول 
من العهد الجديد بحاجة الى تفسير » وهنا مرة آخری نتراجم الى 
التخمين . ويمكن أن تكون جميعا قد جاءت من حياة ا مسيح » وهذه 
شاع وجودها في تراجم التوراة الى اللغات الدارجة » ولکن في هذه 
الحالة لا :وجد بينة ايجابية حول توفر مثل هذا النص , كما يوجد في 
حالة ترراة ١ا‏ » ويمكن أن نعتبره ممكتنا تماما » وحتسى 
محتملا » إنه لم يكن هناك شيء متوفر » ولكننا لا يمكن أن دس‌تیهد 
الاحتمال العاکس . أن أرذول اخذ مباشرة من الترجمة اللاتينية 
الكتاب المقدس » وطالما أن الامر يبدو هكذا ان هناك على الاقل 
فرصة جيدة لآن يكون أرذول كان على معرفة باللاتينية , ويجب أن 
نضيف هذه السمة لصورتنا العقلية عنه » ويمكن بالطبع أنه كان 
لديه كاتب يدون ما يملي عليه ء ترجم له النصوص الناسبة » واكن 
يمكن بالدرجة ذقسها أن يكون قد فعل ذلك بذفسه ٠‏ 


ویناء عليه دوي بوضوح أن کل عندمر من الفقص ول الا فتتساحية 
التسعة من الوجز غير خاص بهنه الفصول ۰ وکذاك الحال ایضا في 
دقية الثص 2 ولي مصدفات الهرقليات أيضا 0 ولیس هناك ادقسطاع 
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ملمو س في تصن اللوجز بين الأاجزاء المبكرة والتأخرة 2 وف اقسام 
الجزء الميكر الذي يمكن أن ذقارنه بالهرقلیات لان مصذفي الهر قلیات 
قد ذقلوا [فسام تتبع الجزء الاباكر من مص درهم ا اش _ترك 
× » ویمکننا أن نلاحظ أن مصذف ادوجز قد قام بثبات بتقطیع 
مصدره 2 وحذف قطعا آحیانا ( مشل قصة جدعون ) ۰ ولکنه لم 
يضف مطلقا شیثا ماديا . بقسدر مایم ‌کن ان نری ٠‏ ويجب أن 
دستنتج أن سیم ما قبل ۱۱۸۶ من × ممشل مع الحسذوفات واكن 
بدون اضافات بوساطة اافصول الدسعة والنصف الأ ولى من ادوجز 
كما حققه ماس لا تري > حتی آنها بدأت » مشل‌ادوجز بملخص 
سريع لتاریخ المماكة اللاتينية من تأسیسها الى آواخر القرن الثاني 
عشر » وانها دوت - وكذاك التاریخ الصحیم -الخلیط ذفسه من 
المادة المرتبطة وتنصدف المرتبطة مدل بداية ا موجز » وب کلمات اخضری 
نجد في الفصول التسعة الا ولی من الموجز إخراجا مصغرا الجسزء 
المبكر من تاريخ أردول » ومحئویات هذه الفصول إن لم تكن من عمل 
عاام فإنها على الا قل من عمل رجل واسع الاطلا ع . وهذا هوارذول 
الذي وصدقه قدليب دي ذوفار دقوله : 


‘, . . messire Harneis et messire Guillaume de Rivet le 
joune, qui moult estoient grans plaideors(f 1) 
.وا لذي رآه ماس لاتري:‎ ٠ . aussi apte, comme la plupart des 


chevaliers des Assises, a dicter un livre qu’a soutenir une 
discussıon féodale (4Y) 


وتحديد هوية المصادر التي استعملها آردول قد برهن على أن 
ماس لاتري مرة آخری أنه متبصر حقدرقي > لانه وضح لذا أن 
ااكتاب الذي وضعه آردول كان عملا أكثر علمية , وا کشسر 
اناقة » وكل متماسك أكثر مما امكن لاس لاتري مع البينة التسى 
دوفرت له في زمانه احتمالا أن يعرف وبالتفكير في المناسبة 
ادفجعه في ۲ حينما ترك آرذول متولیا لامور قيرص فأظهر عدم 
كقاءة عسدكرية بإخفاقة في ڌم وین قلعسة م« رب الحدب ۰ وا وشك أن 
يتسبب في مقتله هو » وعقتل اخوات الاك اللائي كن تحت 
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مما يجعلنا دستتیج دشكل جید آنه كان في الواقع موهوبا‎ ٠ رعايته‎ 
کثر دكثير منه بمیدان | اسیف (۶۳) » وبالتأ کید انه بين موافي‎ ١ بالعلم‎ 
. ډومه ديرن ديرا عته الخاصة‎ 


وهكذا فان تاريخ اوتول » كعنصر بين الكثير . يظهسر من بين 
المواد الخام الأصذفة لختاف التواريخ اأفرذسية لحم وعة وليم 
الصوري ٠‏ وبجمع ااقطع الختارة من کل جانب ذستطيع في النهاية 
أن نعيد تر کیب عمل أرذول » وهو عمل مدقف بصورة غير متوقعة في 
مصادره . إلا أنه في تصنيفه متحرر على نحو مارض مسن قيود 
التقاليد » ویمکننا أن نلخص بنيته بإيجاز هكذا : 
البداية حتى ۱۱۸۵ : الفصول ااثمانية الاولی » من الفصل 
التاسع . من الموجز كما تظهر في طبعة ماس لاتري » حتى الكلمات 
enfes fust 2‏ ألا ۱ م ل س ص ١١5‏ ( ولكن 
مخطوط ااقدیس اومن ۷۲۲(اوراق 4 ظ - ۲۹ ظ ) الذي لم يكن 
معروفا لاس لاتري » يجب أن یس تعمل مرجحا على اصله 
الخطوط ( بروکسل ۱۱۶۲ ) وایضا على الختارات الثلاثة 
المأخونة من« ر» من قبل مصذف الهرقليات وهي روایات أ كمل مسن 
الا قسنام المقابلة في الوجز » التي لابد انها اخنت من مخضطوط 
ليون ۸۲۸ 


وتشكل هذه الاسام في طبعة الأكاديمية الفصول ٠١ 1١‏ 
و g٤‏ ۸و ۳۹ من ااکتاب ۳۳ 


١1١59! ١١86 +‏ : من جملة « وأرسلت ملكة طراباس » حتى 
نهاية الكتاب ۲۷ الفصل الخامس من طبعة الا كاديمية , من 
مخطوط ليون مخطوط القدیس آومر ۷۲۳۲ قبل رواية حصار بيت 
المقدس مباشرة ( اوراق ۳۹ - ومايليها ) يجب أن يضاف عند 
اقلا خاتها والا#ساء السسيى سيق اس نها سس 
الخطوط « د » واعید وضعها في ترتيبها الزمني الصحیح ( أي 
++ ۰۱۹ ۳۹-۳۶ ) يجب حذفها بالطبع . 
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ل ايها اذا رج على ١‏ ل انشوق ا الس رفن 
هذه في اموا ضع الوائمة الأ ةسام الواردة في تاريخ بسلاد ماوراء 
البحار والمتهاسسسة سسس ر ولي همسسسسسلاح الدين هعد ماك 
الذوبة (44) فالبينات الموجودة حول النص الحساوي لها وحده 
ذوحي أنها كانت موجودة في ««» واكن هناك بينة أدنى دكثير حولها 
دما حول هة نين ا عاد الاه ا وعلية لأ يجب الاك ان تفس تن 
دون تحدفظات على الا قل .حتى يعرف المزيد عن تاريخ بلاد ماوراء 

البعان فق المخظوطين الباقيين . 


وما توصلنا اليه هكذا لايدعي بانه حرفيا التاريخ الذي وضعه 
أرذول metre en escnıt.‏ ist؟‏ أو حتى «ده و هو أقرب نص إلى 
تاريخ !ردول الا صلي > ما يزال تصسنيفا » وإ عادة اخراح # ردول 
ولوس آأرذول ذفسه » لكن أين هو ا قترايه من الاصل أ كبر وأين هو 
أقل لايمكننا القول » و الذي يمكننا قسوله هو أنه أفض ل اخراح 
متوفر . ومثل هذا إن الموجز ٠‏ في الاقسام التي يمكن مقارنتها 
بالندول »> من الواضح أنها قد اختصرت مصدرها.»ا. بقدر 
كبير » ويمكننا أن نستخلص بأن الفصول البکرة الشانة في ااوجز 
هي بالقدر ذفسه من التا کید خلاصة اکثر منها دسخة عن الفص ول 
ااقابلة في «١‏ × » وهکذا نها تزودنا بظل » ولوس بص ورة لهذا 
القسم من« , ولكنه مرة آخری ه وأ فض.ل إخراج » والوحید في 
الواقع الذي لدينا في الوقت الراهن ؛ ودمكننا على الأ قل أن نعصدرقف 
أنه مع آنها لوست مشابهة دقرقة إنها لرست تح ريقا مشس‌وها 
لها » وإعادة بناء أرذول هذه باختصار لها حددوها ولکنها | فضل 
مایمکن أن تحصل عليه مطلقا » مالم تکتشف مخطوطات جديدة تقدم 
لیس مجرد قراءات مذوعة النصوص الباقية الآن بل فروقا جذرية في 
التألرف . وحتى مع هذه التدفظات ااقليلة . بات النص ویناژه 
هكذا أخيرا ذا معنى بين الدآشكيلة الكبيرة من نیول تاريخ وليم 
الصوري في آافترة الا ولى هذه التي كانت ترى من قبل على آنها 
مرتيطة بطريقة مشوشة وغير محددة ۰ والتي يمكن أن ترى الآن 
على انها دستمد مباشرة أو غير مياشرة من نموذج أرذول الأصلي . 
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وما هو اکثر . لدينا اخیرا في إعادة البناء هذه نص دلبي المهمة 
التي اعد ادواف لها ذفسه ء في الحملة الافتتاحية الموجز .وقد 
أاصبح شيئًا شائها في درا سات ارذول ملاحظة أن الکلمسات 
الا ستهلالية في الموجز ليست سوى بيانات دقيقة عمسا يحويه 
الكتاب : (ه4) ( والآن سأحدذكم كيف ا ستولى المس امون على 
أراضي الق دس وا لهس لیب الاقسدس وهقس _زموا 

المسيحيين »( مخطوط ز ورقة ۶ ظ ) 


ومن السام به أن عام ۱۱۸۷ شغل حيزا أ كبر بکثیر وكثير من 
اي سنة مفردة اخری » (١؛)‏ ولکن یبقی مضللا جدا أن نعلن أن 
هذه الأحداث كم وضوع الم وجز , لانه حتى في أقصر رواية مسن 
العمل » تلك التي تنتهي في ۱۲۲۷ ماتزال روايتها تش‌کل قسما 
واحدا فقط بين كثير » وف الواقع إن مصنف الوجز بعيدا عن أن 
يكون اديه سبب جيد لتافيق هذه الافتتاحية غير الموائمة لاسيما من 
أجل تصنيفه الخاص , ولعلها انزاقت انزلاقا لتدخل فيه وهي بلا 
شك قد ذشلت جاهزة الصنع من مصدره » من عمل كانت حقا موائمة 
له . وكان يتعامل فقط مع الفترة التي تتعلق مباشرة بضياع بيت 
المقدس والصليب المقدس4ء والتي بدات والملكة اللاتينية على مایبدو 
محكمة الرسوخ . وانقهت بها وهي خراب , ومن هذا العمل يأتي 
توجيه الفصول الافتتاحية الم وجز نحو ضسياع الارض 
المقد سة وضمنها وصف جيرارد دي رد فورت . 

‘por che... que ce fu ,İ, عل‎ ciaus par coi la tiere fu perdue’, 

وذكر « للاغنية السياسية ضد اافرنجة البلديين كتص وير لانقسام 
المماكة على ذفسها:ه على الرغم من البلديين». ٠‏ 
لدينا ماك من الوا فدین 


فإذا افكت رضنا أن التنظيم الجديد ل « × » أعلاه هو تاريخ 
ارذول 8 تکون کل هذه ااسمات للم وجز وا لهرقلیات معقولة 0 ودكون 
اوضق الكدويات تصن نها الا 
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وبالقراءة خلال النص الذي ذسبناه الآن لأرذول ظهر التاً کید على 
عادلة ابلین حتى آکثر وضوحا من ذي قبل » وفي الوا قع بدا التاریخ 
يأحذ مظهر ماد شبه مسدوغ اسلوکهم في اافتسرة مس وضدوع | ابحسہث ¢ 
ویمکن حتى أن يكون قد كتب هكذا بناء على طلب الابلينيين للدفاع 
عنهم ضد المشاعر ااسينة والاتهامات الخاصة التي وجهت كثيرا 
ضدهم » وارتبطت بهم أكثر بکثیر من الارتباط بالوقت , الذي بكل 
دقة فقدت فيه اأقدس مع الص ليب المقدس فقد كان هناك أولا 
معارضتهم لغسي » وبعض الذين اتفقوا مع أرذول في أن المماكة 
سقطت لانها كانت مذقسمة على ذفسها » خالفوه مع ذلك » في القاء 
اللوم على زمرة أ كثر منه على الاخری ؛ وكان هناك ایضا حقيقة أنه 
وی ما ا هو وکین هن اا روات ری رت زا کی 
ابلين وریم‌وند صاحب طرا باس !ما بالحظ أو بالتخطیط ؟ شم آدار 
بالين بذفسه الفا وضات مع صلاح الدین لتسليم بيت ا مقدس : لانا 
بالحري - ام یصمد امام ا مسامين حتى النهاية الرة ؟ وکان بالين 
أيضا هو الذي وضع بذود معاهدة ۱۱۹۲ بين صلاح الدين وریةشارد 
قلب الاسد » وهي معاهدة لايمكن لأنعد أن يدعوهسا م واتية 
المدسيحيين بل إنها حوت بين بذودها الهدية |اشخصية من صلاح 
الدين إلى بالين وهي قلعة الداروم » وباختصار بيذما كانت المماكة 
اللاتينية تتها وى على مسدمع منهم احدفظ الا بلیندون لاذفسهم بوضع 
مأمون ذسییا 0 وأولتك النين خرجوا بحظ أقفل كاذوا کشر مسن 
مستهدين لبیان الا سباب الا كثر وضوحا في الاختلاف » ويمكن أن 
تکون هناك أاسباب أخرى آجدر بااثناء ۰ ولكنها كانت أقل کثیرا 
جلاء بذاتها . وكانت تحتاج لبیانها بصورة اوضح › فما الذي حدث 
حقا في ۱۱۸۷ ؟ هذا بالضيط ماشرع أرذول في ق وله لنا : « كيف 
استدولى المسامون على أراضي القدس والص_ليب ادقسدس وهزموا 
دوعوم هت الق من وجهة تفر الا لس ,تجن 
ضسمنيا على اندقسادات النين رأوا في الادلينيين أنذالا ولوس 
ابطالا ۰ وهي توّدي للابلینیین مسااداه قادة الحملة الصليبية 

الرا بعة . 
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ويذبغي أن يلاحظ أخيرا أن تاريخ أرذول هذا يجب أن یعترف به 
واحدا بين قلادل » قلادل جدا من الا عمال الادبية التي انتجت في بلاد 
ما وراء البحار الفرنجیة وعما بين رذسمان ام تسهم بلاد ماوراء 
البحار إجمالا إ سهاما کبیرا في قافة الغرب » وبين الاسستثناءات 
تاريخي وليم الصوري وأرذول ۷) . والآن إن عمل أرذول يمكن 
أن فترض كشيء آسمی كثيرا من الوجز الذي كان يعزى إليه حتسى 
الآن > ریما بمكن لنا أن نأخذ نظرة أكثر تفا ولا بصورة طقدفة جدا > 
إلى حجم إسهامه . فهو ذوع من النتجات الثاذوية للاهتمام الباقي 
والشامل بالشؤون القاذونية التي كانت تميز الفارس في الدول 
الصلدبية » وأدت إلى تجمم الكدلة الهائلة من الکتابات عن « قوانين 
بللاد ماوراء البحار « التي تعر ف | جمالا با سم م مجموعة القدس « 
فإذا كانت مهنة ارذول كجندي اعطته مادة لتاريخه » فقد كانت 
خبرته في الحاکم هي التي اعطته دون شك وسال التعبير عنه . 
وعلیه فان الثقافة الخاصة ببلاد ماوراء البحار با صرارها على ريط 
هنین الاثنين قد اعطته خافية فريدة لم دكن له أن يجدها في مسکان 
آخر » وتاريخه هو نتاج تلك الذقافة , التي اعطته على الفور بصيرة 
أعظم في طبيعتها وتقديرا أكبر الجدارة الخاصة به , ومتهاني 

الحقيقة آثار قليلة باقية في ذواح أخرى . 


۲ - الموجز والنيول ۰ ۱۲۳۱-۱۱۹۷ 


وبناء عليه تعطینا | افصول المبكرة من الموجز رواية لانوا ع بداية 
تاريخ أرذول . ویبقسی الآن في تحلیل الموجز » توضیح البنية » 
والمصادر إذا اکن لبقية الموجز . من عام ۱۱۹۸ حتى نهايته . وهتا 
يمكننا مرة آخری أن نأخذ پشبکل مفيد الموج از والنیول معنا , 
والحقيقة كما سوف نرى ؛ أن بعض روايات النیول تتعاق بأحكام 
الموجز في هذا القسم ۱۱۹۸ - ۱۲۳۱ حتى أنها وإياه يجب أن 
تعدیر بمثاية نص واحد . 


ولكن ادوچز والندول لست بأي حال کا م وحدا طيلة هذه 
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الفترة . وفي الوا قم إن هناك انقطاعا آخر في التذقيح » وتحولا آخضر 
في العلا قات بين النصوص بالذسبة لبعضها بعضا وه و ملح وظ 
بالضبط مثل ذلك التحول الذي اثبتناه في ۱۱۹۷ . وهو یسم الفترة 
۸ -- ۱۲۳۱ بوضوح إلى فترتین .وخلافا افاصل ۱۱۹۷ على 
اي حال ؛ انه لم يحدث ببساطة في سياق حكاية تبدت موحدة ومرتبة 
زمتیا . وق الواقم إن قسمي التص ل هنه الحالة یتداخلان زمنیا , 
وبکلمات آخری > إن الاذقطاع في التدقیح في ۱۱۹۷ یمکن أن بلاحظ 
فقط بمقارنة بنية مخداف النصوص الواحد بالآخر » ولكن الانقطاع 
الآخر ظاهر في أي نص مفرد بسبب أن الترتیب الزمني متتايع ثم 
يأخذ فجاة قفزة رجوعا إلى الوراء دم يبدا مرة آخری وهکذا یتوفر 
لدينا میا شرة بعد القسم الذي دقوم على أرذول وينتهي في ۷¥ 
الذي انتهینا الڌو من تحلیل حكايته › مع انها تذكر أحداثا في 
القسطنطينية متأخرة حتى ۱۲۲۸ ١‏ وتغطي دشكل أ ساسسي الفتسرة 
۸ ۱۳۱۷ , التي ننتهي دوفاة أودوالرابع وانتخاب فريدريك 
الثاني امبراطورا . نم تيدأ الحكاية مرة أخدرى في ۱۲۰۵ ودس تمر 
مرة آخری في ترتیب زمني إلى ۱۲۳۱ والعلاقات بين النص‌وص في 
هنين القسمين تختاف كليا > وسوف ندرس كلا متها على حدة 

بدوره ۰ 


والقسم الأول من الحكاية » الذي يلي مباشرة بعد نهاية أرذول 
ودمتد في مصذف را شيل من ۲۷ / ٦‏ إلى ۲۰ ۱ ٠١‏ (1۸) «دسیط 
ذسبيا في ترکیه وتغطي النصوص كلها الا حداث ذفسها : مملکة بيت 
ادقدس في عهد عموري > والأحداث المعاصرة في الأمبراطوريتين 
البيزنطية وا لرومانیه حتی ۱۲۲۸ و۱۳۱۹ كل على حدة والعارك 
الاخيرة لریتشارد قلب الا سد » والحملة الص لييية الرايعسة, 
والاستثناء الوحيد من هذا الاتفاق العام بين التصوص يحدث عند 
بداية القسم الذي دقحم فيه « س ج » و« غ ج » و١«‏ د» كمية 
معينة من المادة حول أرمينية (45) .التي سبق أن أعطيت من قبل 
0 أ رب » في ص ورة أقصر ومختلفة قليلا » یم ] فيه عند 
۷ | ۲۵ - ۷ » وتقرییا كل الاحداث المحلية في هذه الفقرات قد 
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سبقت روایتها من قبل « د » (۰۰) في صور أكمل كثيرا . حیث فیها 
هذه الرواية ااثانية مجرد تلخيص واضح تماما وبدقة » وب كلمات 
اخرى إن هذه اللادة كانت في الحقيقة موجودة في × وحوفظ عليها 
من قبل « د » فيما يمكن أن وقترض أنه كان مكاتها الأصلي في سم 
ماقبل ۱۱٩۷‏ من تاريخه » واكتها على ماييدو قد اختصرت من قبل 

× الذي انتقلت منه مع الدقية إلى « أ ب » وأيضا مسع أن ذلك 
كان لدی دقسطة مختافبسة الی « ي » وه‌سسن شم إلى 
«ه س ج » و« غ ج » )٩۱(‏ والشيء الهم هو بالطبع آنها وجدت 
بطريقة ما طريقها إلى « د » هو نص الفترة التي تنتهي في ۱۱۹۷ 0 
أو غير معتمد على « از × » وسيب ذاك واضح : بعد ۱۱۹۷ عندما 
یتوقاف « ہر » ويأخذه د » مصدرا چسییدا » وذلك الملصدر هسو 
دي »الذي كان کل من« س.ج » و« غ.ج » سس تمدان منه 
باستمرار » ومتیعا هذا المصدر مع الذقص العتاد في مقدرته على 
تصندف نص حقدقي متماسك » يدذدسخ « د » دش کل اعمى هذه 
الا قسام عن ارمينية » غافلا عن حقيقة انها لوست اکشر من رواية 
متدنية لجزء ابکر من نصه . 


وبصر ف النظر عن هذا التذوع » هناك فقط فقرتان قصیرتان 
اخریان . حیث لیس هناك اي تباعد بين مختاف التصوص , وتفطي . 
الاولى الاستيلاء على جبلة وبيروت ومحاولة اغتیال عموري كم" 

وهنا يعطي « .ج » و« ج » و« د » والموجز بش كل | سا سي 
الرواية مثل « ١|‏ ب » ولكن بصورة موجزة جدا وترتيب الاحداث 
معكوس ؛ والفقرة الثانية » رواية محاولة ختن تاذكرد » غوتيير 
دي برین .۱ عادة الا ستیلاء علی ایولیا (00) .۰ وهي حالة صريحة 
لاختصار قاس من قبل « س.ج » و« ج » و« د » وأدوجز للنص 
الذي اعطی في « ١‏ س فب » » ومن اجل دقية قسم ۸ ۱۳۱۹ 

فان كل النصوص تغطي الرواية ذفسها , مغطية الحملة الصايبية 
الرايعة والاحداث في الامبراطورية البيزنطية حتى 4 ” التي 
وصفت على شكل مقتطفات ۰ ورواية اكثر شمولا عن الامبراطورية 
الرومانية المقدسة من عام ۸ الى ۱۲۱۱۰ . وهنا بعد وفاة 
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۲ ۳۲۱۹ 
اودو الرابع وانتغاب فريدريك ١‏ اثاني ۰ دقدم انقطاع طبدعي نفسة : 


‘Ci endreit dint h contes que i vos laira a parler 
dou roı Fedric d'Alemaignc . . . sı (irons de la terre عل‎ 
Jerusalem.(®*) 


دوف فجأة فقط سیب اذقطاع ۹1 مادة ا(اوضدوع , وقفز الان من 
7 رجوعا مباشرة الى ۱۲۰۰ حیث بدات الحکاية من جدید 
بوفاة عموري . 


وبالذسبة للقسم الاول التي انتهی عند هذا التحول المفاجى؛ في 
الترتيب الزمني لوس هناك مزيد كبير ليقال حول اذوض‌وع وعلاقة 
النصوص بیعضها بعضا , وكما اصبح واضحا لي وصف محتویات 
هذا القسدم فان جمیع النصوصن لها مصدر واحد م شترك مسسم 
سیر ++ ا ت ا فما من الا ول ولا تاو خي 
س.ج »وه غ.ج » وه د » والاوجز من الاخر . وليس الوسيطان في 
الوا قم مختافين كثيرا الواحد عن الاخر ولاتوجد مادة في اي منهما 
غير موجودة ايضا في مكان ما من ا لنصوص التي يتعمد الواحد منها 
على الاو و وا لد ماهتا تحواف وط فى اما دناوخ 
« س.ج » و« غ.ج » وه د » والموجن يدوي مادة تمت معالجتها في 
وقت ابكر في « اس ب » وتلخص فقرتين لدى «ا.ب » صورة اكمل 
منهما ر»ه) 


وهكذا فان الخطط لهذا القسم من النیول لايختلف كثيرا عن ذاك 
الذي سبق اعطاؤه (۰۰) للقسمالنتهي في ۱۱۹۷ والاختلافان 
هما ان ,م × ٠»‏ التاريخ الاصلي لاردول المنتهي في ۱۱۹۷ لم يعد 
يظهر بالمرة و« د » الذي كان حتى ۱۱۹۷ معتمدا مياشرة 
على « × » بری الان انه معتمد على « ي » وهکذا اردیط پاحکام 
۰ سا ۰ ج »وه غ .ج »وپالاوجز » وعلاقات النص وص ديعضها 
بعضا: القسم ITI — NAA‏ ۸۰۲ ۱۱۲۳۲۷ التي تغطي من تاريخ 
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- ۳1۹۳۰ 


كما يلي 


0 E ا‎ 


J عن‎ dûd 1227 تراد‎ 
Bi ب۱‎ 
Bui ب۲‎ 


ومن اجل الجزء الباقي من النیول الذي يأتي ضمن موضوع هذه 
الدراسة »اي الحكاية التي تبدا في ۱۲۰۵ «هسرقل ۱۱۱۳۰ » 
وتنتهي في ۱۲۳۱ لایمکن العثور على مثل هذا التفسسير الیسیط 
ويقدم النص سمات هامة سواء من وجهة النظر التاريخية او 
النصية . وتتطلب فحصا ادق وا کثر دقة مما تطليه سم ۱۱۹۸ 
ب ۱۲۱۱ وشيء واحد یم کن ان يقال عن حكاية ۱۲۰۵ 
| ۱ ۳۷۱ عندالاستهلال » وذلك هو ان هناك في الاساس 
روايتان في هذا القسم واحدة في » ا.ب « والاخری في کل النص‌وص 
الاخرى ( س.ج » غ.ج » ١‏ د ) والموجز وكلها تتفق بدقة كبيرة في 
كل اجزائها والتي يمكنها في الواقع ان تعتبر تماما انها تحوي نصا 
واحدا من ۱۳۰۵ الى ۱۳۲۷ حوث تنتهي اقصر رواية المدوجز › 
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14ت 
وا فضل طريقة موائمة لتحلیل هذا الجزه من النیول بناء عليه هسي 
النقلر الى علا قة رواية ال 0 اب « بروایات النصدوص الاخری 5 


وتمت معالجة اربعة موضوعات رئوسية في « ا.ب » هي : جين 
دي يرن ٠‏ وفريدريك الثاني سواء مس‌تقلین او ی تعاملهما مع 
بعضهما » وحرب فريدريك ضد قب رص ؛ والعلا قات بين ا رمينية 
وأمارة اخلاكية > وحضان دسياظ ولان كل وا خته من ام ولا علا وة 
ا هاا ای ما الم توت الما ای 
با اوه محدوقة كماما شل قبل a‏ و و اج 
مكل ات اهر حول ارمينية + الذي على كل ال ادو 
اف عطهوا كا ع انه كجرق الو ارف عبن امین : 
فد الزوا تان كلنا و ر ا اغ اسان 
ات متها وا لوقا الاساسية ,ك هيبدا کفرا اك 
بعیدا عن الوضوح :ومن اجسل لع ا التعلقة بجین دي برن 
وفريدريك مع ذلك فان الحالة مدق اكثر كرا :+ والحكايتان غير 
متا تان عت لتطدوة الآولن وائ الجر الده 3 يظهدن ان 
مادتهما ‏ وان ام يكن ليس طريقتهما في شرحهما-متماثلة جدا في 
الواقع , والفقرة التالية هي مثال نمونجي : 
ااتختضی دن دو جات تاذ 
de France et s'en‏ عدم lı rots Johans se‏ 
ala en Espaigre en pelerinage a mon‏ 


Sant Jaque Et quant ۱۱ ۵۱ faut‏ تمه 
vun pelerinage, sı ala vor le ۲۵۱ de Castele,‏ 


Ne 16155 المان‎ A وع كتدج‎ puisque Û قلط‎ 
Jehars fu en France que lı rors 
Phelipes morut Si laıssa grant avoır al 
rwı Jehan, et grant avoir a envoler en 


quı moult لل‎ fist grant onor, et bh dona de 
beuuzt duns, ef en la fın se acorderent û 
ue que b rors Johans esposa Une suer dou 
۲۵۱ de Castele ct s'en revinıt O tout lui en 
France. Quant 11 fu venus nige tarsa gaires 
qute lh rots Phelipes acocha au lit de mort, 
بو‎ quc ıl fist sa devıve et laissa a la Sainte 
Terre © L mile mars d'argent, les L mile 

OS‏ ی رم ال 
mun dou Tcmple, et les L mule en‏ نياك 
la man de Ospitaly et moult de autres‏ 
aumusnes fist en S4 devise beles et granz.‏ 
لان trespassd bk bons trols Phehpes‏ رش 
VESCU.‏ عأملاد iwaguement ct honOorrement‏ 
fz Loys‏ ؤع5 Ne tarsa guerres apres dUce‏ 
fu curonez a Rains hautcment et a4 grant‏ 
honor,‏ 
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le tere d'Outremer Lı rors Jehans fu 
J Saınte Dentse a l'enfotur ۱ 
Phel'pe. Apres s1 Fu au coroner le ros 
عمل‎ sen fl a Rauns. Puis prist congié 
cen France, sı s'en ala a Saınt ۰ 
XI تن عم‎ faısort de Samt Jakme 
fu lı rots d’Espagne a I'encontre a 
Burs, qui grant honor انمكح با‎ faite en 
ماي لمم‎ ESE E 
tot û feme une sereur qul 2۵, s1 
l'espousa et grant هم با اوه‎ 
Quant با‎ rors Jehans ot epousee se 
feme sı prist congıê sı s'en ala en 
France. Quant Il ot estê une piece en 
France sı اج‎ congıé al roi Locy et 
as barons sı dast qu'l 1۲۱ ۸ 
raler, que lh ممعم جع‎ Patendoit en 


۳۲۱۹۵ 2 


Puılle por passer mer et por se fille Et quant bı roıs Johans sat que lı 
espouser H s'en ala, er erra tant لانو‎ termes aprothol dol marage de sa > 
wnt en Puulle a I'empereur, (0 ¥) <i de' کرد وج‎ Ser vahi en انیا‎ )0۸( 


لدينا هنا في الاسساس الاحسسداث الروية ذفس ها في کل 
حالة : وقاة فیلیب غسطس وتتويج ابنه لويس الشامن » واستفار 
جين دي بریین في فرذسا واسبانيا حس‌والي زمسن هذه 
الاحداث » وزواجه من برنغاريا الكاستيلية , وترتيب الاحداث مع 
ذلك مختلف تماما » ویختلف الاختیار ایضا بدرجة طفرفة . فعلی 
سبیل الثال فإن الموجز والنیول متفقاان معها عند هذه الذقطة 
لایذکرون بذود وصية فيليب أغ سطس ؛ ولکنهم من جائب اخر 
یصفون بايجاز ( تماما قبل الخلاصة المقتبسة ) زيارة جين البلاط 
الانكليزي وهي محذوفة من قبل « أ ب » ولكن ليس هناك عدم 
اتفاق كبير في الواقع بين الروايتين , وف هذا ايضا فان الفقرة 
ا(قتبسة نموذجية في أن الروايتين تختافان فقط حول ما اذا ماکان 
جين دي بریین قد زار اس بانيا قبل أو بعد وقسساة فیلیب 
اغسطس » واذا مساكان قد تهب الى ب ورغوس لرؤية ملك 
كاستيل , ام أن الماك قد جاء خصيصا للقائه وكلتا الذقطتين غير 
حدويتين بالذسبة اسياق الح كاية ولتفسير الوُرخ 
للاحداث ٠‏ والتعارض الكبير في الوا قسع بين الروايات في معالجتها 
الكلية موضوع جين دي بريين وفيردريك ۰ هو الباعث الذي يعزونه 
افريدريك لعدم ا بحاره في برنديزي مع اسطوله ۰ فا حداها تؤكد أنه 
كان مريضا . والاخری تراها كقطعة من التحايل . ولهذا الذوع من 
الاختلاف حلقة مألوفة » وهو مشل آخر التخمين التسنافه بعد 
الاحداث . ویعود الى زمرة حكاية البواعث المعزوة الى قزم هتري 
دي شاهیین لاب قوط أو ریما كما قیل الى القاء ذقسه من النافذة 
ذات الحاجز أو بدون حاجز » )٠١(‏ ومتل هذه الفروق الصغيرة 
لاتحاجح باي طريقة ضد مصدر نهائي مشترك للروايتين . واتما 
تدل فقط على وسيط مشترك لتلك النص وص یف ق بدقة مع کل 
منهما ( اعني « س ح. و« غج » و«د» والوجز , وق 
الوا قع إن جمیم التمائل والاختلاف الموج ودين بين رواياتها 
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545" 
ورواية « ۱ - ب » هو الشيء ذفسه بالضبط مثل ذلك الملاحظ من 
قبل من مذوعات قسم ۱۱۹۸ - ١7١7‏ فيما يتعلق بأخذ بيروت 
وجبلة . ومحاولة اغتيال آمالرك (0) , والخطط )١(‏ الذي 
یشرح العلاقة بين الروايتين في هذا القسم مفيد أيضا لروايتهم عن 
جين دي بریین وفريدريك في هذا القسم الاخیر آعني الحسرب 
الامبراطورية مع قبرص » ومعاملات أرمينية مع انطاكية . وحصار 
دمياط . و من اجل هزه الأجزاء من قسم ۱۲۰۵ - ۱۳۲۷ كما 
سبق أن لاحظنا )١‏ لاتصطی الروايات بينة على كونهما 

مرتیطتان بیعضهما بالرة 


ویبقی هناك مشكلة واحدة صعبة . وهي تتعلق بالنهاية 
بالقسم ۱۱۲۰ - ۱۲۲۷ من النیول » وهذه واحدة صعبة . وهي 
تتعلق بالنهاية ذاتها لهذا القسم من النصوص . التي كما یمسکن أن 
یستخلص ناجمة ببساطة من الصعوبة في تقریرها نهاية للتساريخ 
الفقسرة ( ٩۱۲۳۱ ٩۱۲۲۹ ٩۱۲۲۷‏ ) المتباينة في مختاف 
التصوص , والوص ف ادفصل بش کل جيد لحت‌ویات مختاف 
النصوص في هذا القسم وفواصل التذقيح الملحوظة فیها ضر ورية اذا 
كان لدلالتها أن تصبح واضحة 5 


ولتلخیص الحالة بایجاز : إن تصوص « سج » و دا غ ج » 
و « د » كانت على اتفاق محکم وقد اظهرت في الوا قع العملي نصا 
واحدا منذ وفاة امسالرك عام ۱۲۰۵ مبتدمة في ۱۰-۳۰ في 
راشيل ) وأعطي هذا النص ذفسه ایضا في الموجز , مبتدئا في 
الفصل ۳۵ من طيعة م اس لاتري 6 O)‏ والاذفاق 
بين « سس ج » و «غج » و «د» والوجز یستمر حتی نهاية 
أطول رواية في ال موجز وهي « ب ۲ » هذا وعالجت الفقرة الاخيرة 
من النص الکامل كما ذشره ماس لاتري مياق سان جرماذو وغفران 
فريدريك الثاني ( ٩‏ تموز و ۲۸ آب ۱۲۳۰ ) ۰ وفي الفصل الاخیر 
من برنارد » والفقرات القابلة في النيول , العروض المقدمة الى جين 
بريين من قبل المواطنين المكروبين في القسطنطينية ٠‏ وترنده في 
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ب ۳۱۹۷ - 

قبول دعوتهم ۰ وأخیرا رحلته الى هناك وتزویج ابنتسه للامب-راطور 
الطفل بلدوين الثاني ) أيلول ۱۳۲۳۱ ) ووعدالسيادة الشخصية 
لجين ذفسه مدى حياته . وق راشيل ١۷‏ ينهي هذا التذوع 
الطويل في « س یج » و« غج »ا و « شو وفي الواقعان رواية 
اس ج» ۰ مكسل الوج-ز 3ت وقف هنا ولكن مغ 2 
و « ۵ » تمضيان في أخذ النصف نفسه مكل هأ اب» عند ۳۳ 

۳ . ومع أن هذا يرش غلهم بالتکرار في ۳ ١ ١5‏ . فان 
معظم المادة التي أعطوها لتوهم هي حياة جين دي يريين السياسية 
الجديدة ق الاميراطورية البيزنطية > وبكلمات أضرى هناك دسخ 
طبق الاصل واضح » من ذوع يوحي بدين شك ب وجود تغيير في 
الصدر من قبل مصذفي « غ چ» و« د» . 


وبنية اخرى عن الفاصلالواضح مسن النص_وص بين ۳۳ 
۲ و ۳۳ ۱۲ تعطيها عادّلة من المخطوطات ٠‏ دقع بش كل عام 
خارج اعتبارنا . ولكن بامكانها أن توضح عند هزه الذقطة بنية 
النصوص التي نحن معنيون بها » وهي العائلة التي تحوي الذيل 
المعروف باسم روثلين وهم و نص سبق لنا وص فه 
بإيجاز “200 وهو مختلف كليا عن كل النیول الاخسری ؛ وعدا 
الأوصاف الجغرافية التي يضمها إنه غير م رتبط تماما 
بها > والذقطة أنه ديدا في المخطوطات التي تحڌوي عليه بالضبط عند 
هذه الذقطة ۰ بعد نهاية ۳ ۱۳ وعليه هناك ذيل واحد مشطور 
بين عائلة روثلين و « | س ب » ينتهي عند ۳۲۳ ۲ وبعده یبدا نص 
رولين النيل الخاص به والمتميز عن كل النصوص الاخری , بينما 
بدا کل مسن « ب » و «غ س ود د» عند ۳۳ ۳ نيلا 
جديدا . وق 0 بپ » یتابع هذا من النص التقدم دشکل مقیول :۰ وف 
الوا قع انه يمكن أن يكون قد كيف لهذه الغاية » أو على الا قل دكيف 
بشکل شامل من قبل المصذف ٠‏ واکنه في دغج » و «د» یتابم 
بشکل سي ۶ جدا ۰ 


والآن عندما نأتسي لننظ..ر الى سم «د» الذي ينتهي 
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۲۱۹۸ 

في ۱۲-۲۳ 0۸ نری مباشرة أن نهايته بالذات تشبه مصالجة 
الأحداث ذفسها من قبل « سن ج » و « 2 2 » وه« د» والوجسز 
بالطريقة الغامضة ذفسها التي لاتذكر مع ذاك » مثل بقية رواياتهم 
عن فريدريك وجين دي بريين ۰ حتى آنها في الواقع أحد أجزاء 
۰ ب » التي استمدت من المصدر الاش ترك مع النیول 
الأخرى » والموجز . ولدسست أحسد الأقسام غير الرتبسطه 
بالمرة . والعلاقة بين النصوص من أجل روايتها عن جين وفريدريك 
هي كما سيق أن رأينا . (65) ذلك ذقسها التسي بين الذص‌وص 
لافترة ۰-۱۱۹۸ ۱۲۱۱ - ۱۲۲۸ ويمكن أن تمثل بالخطط ذفسه 
مع أنه من الضر وري ا ستعمال حروف مختلفة للمصدر ام شترك غير 
العرف ۰ ومن أجل النص الوسيط الفترض » ومن أجل تفادي 
الانطباع بأن الوشاذق ذؤفسها كانت بالضر ورة مش تركة في كل 
حالة » وعليه من أجل الموضدوع محل البحث ولدس غيره ٠‏ في القسم 
۵ ۱۲۲۷ ۱۲۳۱۱۱۲۲۹ من النيول . يمسكن أن 

نمثل اشتقاق المادة التي تشترك فيها هکذا : 

Ê 


د غمج سنيج 
يجب الآن أن نأخذ في الاعتبار حقیقه أخرى حول مض مون 
۳ | ۱۲ في نص « | ب » > أعني الذقطة التى عندها ينتهي ٠‏ طالما 
أننا قد سيق أن ذیتنا أن هذه كانت نهاية مصد نصي 0 المصدر الذي 
كان مشترکا بين « أ ب » وعائلة رودلین . وينتهي النص هكذا : 


: ‘Dont ıl avınt puis 
que des princes dQ’ Alemaigne, li patrıarches HF Aquilce, et lı 
arcevesques de Sauseborc, et le duc d'Osteriche, et le duc de 
Merain, et moult autres haut homes vindrent a Rowe ۲ 
firent Ja pats, par quot با جات یت ا‎ tly oL plus 
covenances مك‎ cele pais. )۷۰( 
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19494 
والمدهش » أنه عند هذه الذقطة بالضصيط › أن دبيذو پخبرنا أن 
مخطوطه عن برنارد قد انتهى » وف الواقع إن كلماته الاخيرة قبل 
الملاحظة على برنارد تعبر مع أنها كما هي عادته » أكثر إيجازا عن 
العاومات ذدفسها بالضيط : 


‘Interim Dux 
Austriac ınter Papam el Impeıatoıem pacem compusuit, et 
sic tunc ımminens cessavit quassatıo Haec de gests Regis 
Johannis sumta sunt ex Histor Hernardı Thesaurati Quahs 
autem fuerit exıtus non invenı, vel quod Hısloriam non 
compleverıt, vel quod codex, unde sumsi, fuit imperfectus, (¥1) 


وكما آثبتنا من قبل لم دكن مخطوط ببيذو كاملا » والاحرى أنه 
كان ذسخة من أول تذقیح أجراه برنارد على تاريخه » وقد اسمینا 
النص الفقود «ب ا » ۰ وعليه فان الصورة التي تبدا في الظهور 
هي هذه : النص العطی من قبل « س جح »و« ع ج » و« د » 
لافترة ۱۲۰۵ - ۱۲۳۱ هو بالضيط نص اطول رواية من 
الموجز . ب ۲ - التص الذي ذشره مساس لاتس.ري > ولهذا 
النص » ب‌القدر الذي یتعلق بجین دي بريين وف ريدريك 
الثاني » يحمل له نص« 1 ب » تماثل » مع أن وج وده لا يمكن 
اذکاره . هو ممیز ومندوع » ساعة قريب › وساعة باهت »> ودوحي 
بقرابة بعيدة بين النصين كما هو ممثل في الخطط على صفحة ۱۶۵ 
وعندما تعالج النیول اي موضوع آخر - مثلا الحرب الامب راطورية 
ضد قبرص او حصار دمیاط - تبدوان کانهما مستقلتان تماما وغیر 
مرتبطتین ۰ ویبقی هذا صحیحا حتی عندما یکون هناك تحول نریع 
من موضدوع الى آخر » وعلیه يجب أن ذستنتح أن مصدرها امشترك 
« م » ف الخطط . كان وثيقة متعلقة حصرا بالتعامل بين جين 
وفريدريك وانها انتهت » كما دستطیع أن نخمن من تغيير التذقیح 
من نصوص « 1 ب » وروثلين ومن التداخل في «غ ج » وه د » في 
أب 1 , الذقطة التي عندها يخيرنا ببيذو أن « با » قد انتهى 
أيضا . واكن « ن » النص الوسيط الذي اخذ عنه « س يح » و 
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ات 
0 2 ج » و « د » الموضوع ذقسه 0 يتايع يدون انقطاع ملح وظ 
خلال آيلول ۱۳۲۳۱ . 


وجواب الثص واضع الآن وف وصدف « م » وان » ووصفنا بدقة 
في الوا قع روایات جين دي بريين وفريدريك بأنها م وجودة في « ب » 
كما نعرف من يبيذو ۰ وف « ب۲ » كما هو باق في الوقت 
الحاضر > هل هو إذا صحیح أن نص « م » هو « ب » وان » هو 
« ب »؟ ۰ وهذا للمبالفة بالتبسیط . اذ بینما لا معارضة هناك في 
تذش‌بیه « ب ۲ » بذاته ب« ن » فان کل البينات في الوا قع ت‌وید 
ذاك »> و« ب » فقط پشیه « م » لان المادة حول هذا ادوضوع واحدة 
ولا شيء آخر 2 وهكزا يدو أنْ « مه كان حریا به آن دكون الماصد 
الذي اخذ عنه برنارد » عند تصنیف « ب » » من أجل المعاومات 
حول جين وهزيدريك أل هد غنها أيضا + للفرض تفا من قبل 
مصدفي « 1 ب » والتصوص التي يعد ۳۳ / ۱۳ تنحرف في دعمله 
روثلين » وهذا الجواب يؤسر كل الحقادق التي يماكن ملاحظتها : 
الطبيعة الغامضة للتشابه بين الروايتين » الطريقة التي يختلف بها 
التوافق في هذا الموضص وع ٠‏ بالا ستقللال التام في کل المواضيع 
الاخرى 4 وتب دل التذقیح عند ۳۲ | ١‏ في 1١١‏ س لب » وذدل 
رودلین ۰ وغياب مثل هذا التغيير عند هذه الذقطة مع التكرار الثاني 
المعاومات ؛ في ع ج و« د » كان الوسيط « مه شق« ب » وكان 
الصدر المشترك لكل النیول « م » ٠‏ ويدقة كانت تتعامل مع موضدوع 
واحد فقط انتهى في آپ ۱۳۳۰ . وهو الذي خلطه مختاف امصذفين 
يما فیهم برنارد بمواد الموضوعات الاخری » وهي ریما من مصادر 
اخری . أو ریما مكتوبة من قبلهم هم آذفسهم . ليخرجوا الى 
محصلة واحسدة هسي أن النیول التسي لدينا | لآن اافتسرة 
۵ — ۱۳۳۷ لي رواية « أب نيب » ومخ طوطات روئلین 0 وفي 
الآخر أي نص « ب », الفقود . العروف لدی ببیذو . وهذا الاخبر 
قد وسع بالتالي من قبل برنارد الى ۱۲۳۱ مشكلا النص الذي تعرفه 
على أنه تاريخه « ب » ومن هذا استمد مصذفو روايات اله رقليات 
ا موجودة في « س مم + و« د » لکامل الفترة ۱۲۰۵ - ۱۳۳۱ . 
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5 16ت 
وعليه من أجل تاريخ جين دي بريين وف ريدريك 
الثاني 4 والغفران لفريدريك في آب ۶ , يمكن أن تصدور انتقال 
المعلومات من نص الى آخر هكذا : 


72 


ا أت تة وت 
ا" 

وتوضح لنا هذه المعرفة أكثر » كلا من البنية في تلك الفترة 
النيول » وأيضا المصادر » وتركيب تاريخ برنارد . والطرق التي 
استعملها في تصندف روايته ونحن واثقون الآن أنه من أجل تاريخ 
جين دي بريين وفريدريك ٠‏ حتى أب ۱۳۳۰ , كان لبيه مصدر 
مکڌوب ام ل وبالقدر ذفسه يبدو واضحا أنه بعد هذه الذقطة باتت 
مادته أصلية > ومازلنا لا نعرف بالطيع من أين جاء هو أو بالاحری 
مصذف موجز ۱۲۲۷ , ببقية المادة لافترة ۱۲۰۵ - ۱۲۲۷ , أو إذا 
ما وجد نصا مکتوبا بالمرة » ومرة اخری واضح الآن أن تاريخ 
برنارد » في تذقيحه الثاني > عمل كمصدر لنص تاريخ هرقل الوارد 
في روایات « س يح » و« غج » و « لاه على الأقل من أجل الفترة 
التي تسبق مباشرة ۲۱ , وال کثر احتمالا . بج‌کم اس‌تمرار 
نصوصها من ۱۲۰۵ الى ۱۳۳۱ ۰ من أجل كامل هذا 
القسم » وبکلمات آخری ليس ببیذو في الوا قع اول مرخ يس تعمل 
عمل برنارد کمصدر ۰ فقبل أن يكتب بزئن طویل استخدم ثلاثة من 
مصذفي الهرقلیات بالفعل جزء! جوهریامن تاريخ برنارد کجزء مسن 
عمل أكبر ؛ ویتکلیف اقل کثیرا مما وجد ببینیو قیسا بعد انه 
مرغوب » وأقدم مصذفي الهرقلیات . هو الرجل الذي انتج رواية 
« س ح» التي تنتهي في ۱۳۲۱ ويمكن أن يكون قد عمل بعد وقست 
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ا 
قصير ذسبیا بعد برنارد » وإجمالا يبدو مع ذلك » كما يجب أن 
ذقر » أن برنارد لم يكن أصليا بوجه الاجمال وكانت مقدرته على 
تصنیف تاريخ متماسك , وهام » ومفيد اعتمادا على انتاج اناس 
آخرين . هائلة . وموهبته ۰ وقيمة عمله ۰ كان معترفا بها كما يبدو 
دسر عة جيدة من قبل مصذفین آخرين » وهم الذين حکموا بأئه جدير 
بان پیشکل سما من الصنف الذي استمد ایضا من التاريخ الهسائل 
القيمة اشاهد العیان ارذول والذي امتدت بدایاته الى مؤاف لیس اقل 
قيمة ومکانة من وليم الصوري ذفسه . 


د 
الفصل التاسع 
مكانة النيول ف الادب الفرذسي القدیم 


من درا سة الفرع الاول من النیول والت-واریخ ا مرتبطة به, 
كأدب ٠‏ ومن محاولة لاصداراي ذوع من الحكم الادبي عليه ذواجه 
على الفور بعدد مسن الصعوبات . والصهوبة الرئيسة اننا هنا 
لانتعامل مع مولف واحد ءلديه هدف واضح تقريبا من الكتابة .يمكن 
الدکم عليه بالدی الذي توصل اليه في بلوغ هذا الهسدف . ولاذقسدم 
نحن عرضا ملموسا لذوع أديي خاص »له معاييره الخضاصة , 
المتصلية أو الرنة كما هي الحالة لذقل : مع ترا جيديا كلا سيكية . 
ولانحن حتى نتعامل مع عمل قصصي خيالي ٠‏ يرى بسهولة أكثر من 
قبل الذقاد الحديثيين على أنه فن أكثر منه كتلة مواد قدمتها احداث 
حقيقية او على الاقل اتت من أحداث يزعم انها حقرقية . وماعندنا 
في هذه الوا ریخ هو کتل من الکتابات ذات المضمون المتذوع » مسرت 
عبر ايادي کثیر من الكتاب ذوي الا عراض الختافة »> والنظطرات 
التباينة نحو مهامها والطرق المتعددة لانجازها , وواضح ان اي" 
جدارة ادبية یمکن ان تتوا فر في هذا الخلیط يمكن فقط احتمالا ان 
ڌکون خاصة بالقطم التفردة ؛ اذ ان الكل هو على الأ كثر ناتج عن 
المصادفة اكثر منه عن التصميم . 


حتى ولو قررنا ان نأخذ كل عنضر من التواريخ على حدة بقدر 
الامكان » فان مهمتنا ماتزال غير واضحة المعالم . ان نعتبر انه من 
الادب بالمزة جذسا هوالمقام الاول اخباري اکثر منه تزييني ۰ اجراء 
صلاحیته هي احیانا موضع جدل . 


فرو داف يرومر مثلا ق استعراض الذثر الاقصصي القدیم : استيعد 
عامدا كل التواريخ من درا سته من بدایتها 
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14د 


‘da es sich bei ihr 
nicht um erzahlende Prosadıchtung handelt, sondern um eine 
Gattung, die der wissenschaftlichen Darstellung nahcekommt. 
عطق‎ es gibt auch Grenzfalle . `) 


وعلى الرغم من هذا الوصف الاخير » مع ذلك لم يقر برومر 
كحالات جاندية أيا من التصوص التي هي موضوعنا » معان اثنین 
منها على الاقل » اوجز وتاريخ بلاد ماوراء اليحار » لديهما 
ادعاءات غير قابلة التغيير لهذا الوصدف ٠ذ‏ يحتويان على دسب 
عالية جدا من التوجهات الادبية » وهما ليس حقيقة كتابة تساريخية 
حرفية وبالطريقة ذفسها ان الذيول كلمة wissenschaftlich‏ ۱ 
وهي اخر كلمة يمكن المرء ان يستعملها لوصفها . 


ولي اشن کی روعي نهنا »مدقن شوه ات تال تیان 
حكن الاأعمال غي الكيالية هناما من | راخ هو الي باللفات 
الدارجة . وعدم اصالة المادة لاتسوحي بالضر ورة بعدم اص ولية 
الطريقة . لاسیما قٍ هله الفترة » وبقراءة التواریخ : کثیرا مایمکن 
المرء ان يصدم باخفاق المؤاف في تحقیق ا سلوب مؤثر مدهش یحظی 
باهتمام القاریء ویساعد في تغطية مايريد الولف جعله يعتقد به 
ویشعر حيال ا موضوع الذي بين يديه » ولكن هذا لیس القول ذفسه 
بان المؤاف ليس لديه احساس بالاسلوب , وان ضعفه الاسلوبي 
يأتي بفعل الاهمال اكثر منه بفعل العجز » ولاهو يدعم بالمرة الادعاء 
الذي جاء به برومر ۰ بان مثل هذه الاعمال ليست الموضوع المناسب 
لاحکام الجمالية وماهو اكثر » ان استبعاد الكتابة التاريخية من 
اي دراسة على ظهور الذثر باللغات الدارجة يبدو 1 كثر عدم قابلية 
التسويغ طالما انها كانت واحدة من اول الحقول التي كان الوسط 
الجديد مستعملا فيها على نطاق واسع , واخيرا هناك حقيقة ان 
التمييز بين الحقدقة والخيال هو في بعض التوا ريخ غير واضح جدا . 
وهذا بحد ذاته دالا على عقلية المؤاف ویستحق ان يؤخذ في الاعتبار 
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با ۵ 
لذاته , واجمالا دبدو ان التواريخ ليست فط موضوعا مناسيا 
اللفحص الذقدي كأمذلة للا دب الفردسي القدیم ولکنها یحتمل ان تکون 
مجزية بشكل معقول ق شده الناحية ۲ 


ولنأخذ اولا العلاقة بين الحقيقة والخيال »ان عملا يعلن عن 
دفسه انه كسجل للاحداث الحقدقية يحدث فرصة فريدة لنا لكي ذرى 
اثناء العمل معاییر المؤاف للحقیقة » مفایل ف‌کرته عن الوا قسع او 
الصدق وبالطبع يمكن استخدام الخيال لذقل هذه الام ور الثلاث 
كلها أي الدقائق » بمعنی حوادث خارجية قد 'وقعت فعلا . 
ويمكن البرهنة على وقوعها , او انها حقيقة بالعنی الذي استعمل 
فيه ا ورباخ الکلمة وهي الدقدقة الذفسية الداخلية , او الصدق كما 
رأه الشاعر » سواء فاسفيا او شعريا > فقي الحقيقة لم يذهب 
دانتي پالعنی التاريخي الحرفي ‏ ليتمشى في الغابة ويقابل هناك 
نمرا وسبعا وذثبة . واخیرا شبح فرجیل . وانه لم يبذل في الواقع 
ای محاولة لاخفاء قصته الخيالية , لان اول سطر بالذات له فیها 
شترا بان طريقه كان ‘cammin di nostra vita’‏ واکن ماان 
استرسل في القصة حتی اكملها دون ان يذكر بانها قصسة خيالية 
وا ستعملها في ذقل الحقيقة كما بدت له » ومئل هذا جين دي م‌وین 
س مکدفین پاسم واحد ب استعمل قصة خيالية » وضسمن هذه 
القصة الخيالية قصة آخری . ویذقل هذه الرة حقيقة » بل على کل 
الاحوال شیثا مابدع له انه حقيقة . بمعنی اورباخ » وایضا قدا 
معینا من العلومات الحقيقية » وبالنزول الى مستوی اکشر وا قعية 
حتی . لذقل الوقائع بالقصص الخيالية » فان اولدك المؤرخين النین 
بروون ان غود فري بولیون رفض ان یضع تاج بيت القدس من 
منطلق الاحساس بالتواضع على افتراض انه اعتقد ان الرفض كان 
حدثا تاریخیا ,۱۲ . واکن هذا لم يكن اهتمامهم الرئيسي في رواية 
ذاك والاحرى انهم كاذوا مهتمين دما تقوله عن شخصية غودفري › 
واذا كانت الحادثة لم تحدث ( أو لم تقع في الوا قسع ) فانهم کانوا 
مضطرين لاختراعها ؛ وام يكن الاختراع ليذقص من امانتهم 
الخاصة او القيمة الرمزية القصة . وعند فحص قصة كهذه بسأل 
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اك 

المؤرخ ذفسه هل حدثت ام لا ؟ ولکن الناقد الادبي یسال هل اعتقد 
الكاتب انها حدثت ؟ وهل اهتم فيما اذا كانت قد حدثت ام لا ؟ ويهتم 
المؤرخ في المقام الاول بما يمكن المؤلف ان یقسول حول الاحداث 
المعاضرة » والعقلية المعاضرة . ولكن الناقد يسال : ماذا كانت 
معايير ادوّاف عن الحقيقة . ومالذي اعديره كمادة موضوع جديرة 
باهتمامه الادبي ؟ ویهنه الطردقة فان حكاية تاریخیه منتحلة تقدم 
ماه لتمریاته . لم یکن توفرها بوا سطة عمل قصمي خيالي صریح . 
لان اديه في روایات اخری الاحداث ذفسها . وفي الشواهد الاثرية . 
مقیاس دا هو حقيقي ومالیس کذلك في مسادة الولف , ومع اته 
لایستطیع داثما ان یکون واثقا بشکل مطلق + فاته یستطیع ان مضي 
في يعن الفاريق تخو فصل الدقيقة من الخیال ونو القصة الخيااية 
التي يقصد بها فصل الحقيقة اوالواقع ٠١‏ والصدق عن القصة 
الخيالية لذاتها . 


وبكلمات اخرى التخيل وظيفة في نقل مالیس خياليا بذاته 
ویستعمل لهذه الغاية من قبل الموّرخين ٠‏ واذا كان الکلام اللباشر 
يعطي معنى اكثر اقناعا » فان المؤرخ لن يتردد في وضع الحوار 
الضر وري » وتأكيد ان الشخصيات قالت تلك الكلمات بدرجة الاقناع 
ذفسها التي يؤكد بها ان ال مشهد جرى ؛ حتى لو كأنه ذؤسه یعرف 
بأنه قد اخترع الواحد ولیس الآخر » ويمكن ان لایتوازن هذا مع 
فكرة الورخ التاريخي حول الدقة , واكنه صحيح ودش كل واضساح 
کاجراء فني ٠‏ ویکون ناجها عادة واكن يجب الاقرار بان حدود 
الا ستعمال الصحیح للخیال بعید عن ان يكون مص ورا ب وضوح في 
هذه ااذكرة ٠‏ والاحرى انه يجب ان ذقول بانه لم يصور لانه يم.كن 
ان تکون هناك حدود وراءه ۰ ولذلك يصيح | ستعماله غير صحيح 0 
ویحتمل انه لدس من اليالغة القول بانه حیث تكون لدینا حكاية 
وا قعية ذسبیا وغیر مزوقة مثل حكاية فیلها ردین . فانها ناتجا اليا 
مزاح المؤلف اکثر من کونها محاولة مقصودة لازالة غموض الا ف‌کار 
المعاصرة لها حول الحقدقة . ویشکل عام فان اي شي ء یمکن اعتیاره 
قابلا التصدیق في عصر كان جدوفري اوف مونماوث قدا خذ بجدية . 


ت 1846 - 


VV 

ولافصل مين مؤرخ كان يعمل بهنه الطريقة في حينه عن كاتب مثل 
كريتيان دي ترویس . الذي کان يامكانه ايضسا أن یاخسذ قصسته 
جاهزة ۰ ويعيد العمل فیها وشكل يبدو اعتباطيا تماما , والمؤرخ 
مقيد بمادته اكثر من كاتب القصص الخيالية » ولكن لیس الى حسد 
ان لاشيء قد ترك الى قداته الابداعية : فاذا وفرت الحقيقة كل مادقا 
تقرييا »وقررت السياسة الى هد بعيد التوجه , فان اللهمة تخصه 
کلیةوا (فرق بين کاتبین هو في الدرجة لا في النوع وکلاهما ميت كر 
بطرق مختلفة واعمالها بناء عليه قابلة للذوع نفسه من النشد ؛ 
والفرق هو انه في احدی الحالتین ان مثل هذا الذقد سینطبع على 
كافة العمل , ولي الاهرى على ناحية واحدة فقط منها : ويمكن أن 
يكون التاريخ يفيضا من ناحية الاساوب ومع ذلك یبقی مسدد! 
للمعاومات القيمة . وعلى الدكس فان المسرة الجمالية التي نحصل 
عليها في عمل يمكن ان بدوم طویلا بعد أن تكون قيمته العملية قسد 
ذوت : فما الذي يبهث عنه القاريء الحديث ل كتاب « كتأب فیسوه 

(؟) من النصائح العملية حول فن الحكم الجيد ؟ 


وب‌کلمات اضری » هناك ذوعان مختافان متميزان يسكن أن 
نطلبهما من عمل غير خيالي اعلامي وجمالي . ولايحتاج الاثتان 
للوجود في ذسب معاکسة احداهما للاخرى , وانها فكرة حديثة جدا 
الاحساس بالتزيين على انه يذقص من امكانية الاعتماد على عمل 
وتوقع طبيعة المضمون الحكم سلفا على الاساوب ٠‏ وعليه فاننا 
لانجد ان تاريخ ماوراء البحار مكتوب بتفصیل اكثر من لنقسل 
- ترجمة وليم او نيل« ١‏ ب » مع انه اقل واقعية بكثير مسن أي 
من هنين .وفي الواقع إن النص الذي التقطناه على انه الا کشر 
بالعلومات » اي نيل( د ) هو كما سوف نرى أيضا واحد من افضل 
ماكتب متعة . فالكاتب لم يكن مقيد في اختياره للأساوب برغبته في 
ان يكون دقیقا ۰ 


وهو مقيد مع ذلك وبشکل جدي باللفة التي دس-تعملها في وسط 
أدبي حديث هو حتى الان غير موادم بالرة لهمته 8 وحيث ان كاتب 
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ايمان سترا سبورغ وهو اول من حا ول كتابة شيء يمكن ان ذس ميه 
فرذسيا ؛ كان عليه ان يبتكر وسائل جديدة من اجمل المعاني 
الجديدة . وايضا كان على هولاء المؤرخين ١افرذسيين‏ اهب كرين ان 
يبتكروا تعابير جديدة باللفة الدارجة من اجل المادة الجديدة التي 
كاذوا يعبرون عنها للمرة الاولى ذثرا باللفة الدارجة » وقد فحص 
بشكل مرض من قبل ب - م سكون من اين حصاوا على كثير 
من الوسادّل وتبين انهم اخذوا الكثير من ا سلا فهم امؤرخين اللاتين 
والكثير ايضا من الطرق والاعمال التي كانت عادة متبعة من قبل 
الشعراء الجوالین » الذين مثلهم كثيرا ماتعاماوا مع شخصيات 
بطولية وماثر عسكرية , واحرزوا مجموعة واسعة ذوعا سامن 
المقردات المناسبة للفرض (4) » ومن اجل الباقي كان على الژرخین 
ان يحدسذوا الارتجال » وكان القصور الرئيسي في اللفةالدارجة في 
امكانياتها المحدودة في تركيب الجمل قداتضح كثيرا في الترجمة 
القرذسية لتاريخ وليم » حيث تصور عجز القدرة على تركيب الجمل 
اأقرذسية ياد بوضوح خاصة بالمقارنة مع الامكانيات الاساوبية 
الكبيرة في اللاتينية التي كان ولیم كاتبا مقتدرا بها ء على سبیل 
ادثال قوله :« وعلاوة على ذلك ارسل خليفة مصر » وهو الحاكم 
الكافر الاقوى بين جميع الحکام الکفرة بسبب شرواته وقواته 

العسكرية » ره) 5 


وهنه تشبه لا بل هي » جملة لاتينية بسيطة تماما . وهناك عبارة 
رتدسية واحدة , عبارة وصفية تصف الفاعل . وعبارة م‌وصولة 
تابعة تصف الفعول . ولکن عندما ننظر الى الترجمة الفرذسية . فان 
رقة اللاتينية البسيطة جدع . والفن الذي يتكتم على فن » یصبح 
ظاهرا على القور : “Entre les autres mescreanz princes, li califes‏ 
d’Egypte estoient [sic] li plus puissanz de genz et li plus riches‏ 


d'avoir. Icist envoia ses messages as barons qui estoient en Post, 
Si vos dirai par quele achoison. (*) 
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ویتضمن هذا بالضیط کل معلومات الاصل . ولکنه لایحصل 
شیثا بالمرة من الاسلوب . وللتأكيد . هناك طرق يمكن للمترجم ان 
دقوم فیها بوظيفة افضل بالواد ذفسها . وعلی سبیل ادشال لانری 
الرء سببا لعدم اختیار . 
كما هي قائمة للاداء بدلا من العبارة الاطول ولکن هناك عدم 
مواءمة اساسية فعبارة هي من قبل التركيب الشائع » حتى اننا من 
یادها تفت یط ات ج ا اة 
اسلوبية بارعة » ولكن بالتمعن بالتوسع المطلوب لتأدية المعنى نفسه 
باللغة الفرذسية |أقديمة نبدأ ندرك بالضبط کم هي معبرة وا قتصادية 
وماه‌قدار الخسارة عندما لايمكن ایجاد ترکیب مماثل لیحل محلها 
والفرق الرئيس بين الاصل والترجمة على اي حال هو الذي له 
اعظم تأثير جذري . وهو الافعال الرئيسية - واحسد ‏ اللاتينية . 
وثلاثة في الفرذسية , واخر واحسد مست‌پوق بكلية الوج_ود 
ويمكن ان تأتي الرادفات مسققلة في « انا شید العمال» حيث تکون 
العبارات القصيرة المافقتة النظسر النا س_بة الخ _طابة 
هي بالضبط ماتدعو الحاجة اليه , وحيث يكون القراء قد نسوا ماذا 
كانت بداية الجملة . اذا ادخل من العبارات التابعة ( الشانوية ) 
اكثر هما يذبغي قبل النهاية . ولكن بالذسبة لقاریء ووجه بحكاية 
ذثرية مطولة فانه يصعب ان يكون مثاليا . ومع ذلك فان الفرنذسية 
القديمة . على الاقل في الفترة التي تتعامل معها , كانت ماتزال 
تميل لان تکون في الاساس لغة مترادفات > والمؤاف الذي حاول 
استعمال جمل طويلة فعل ذاك مخاطرا بقرائه كما سيبين هذا المثال 
من تاريخ هرقل : 
Il avint quant Androines ot copée la teste a Alexe, qui avoit 'empıre‏ 
ue Costantinople en se garde et enfant, qui fu fiz de J'empercor Manuel;‏ 
vint lors Androines, si 56 pensa d'une grant traison, et par le conseil d'un‏ 
suen escrivain, qui avoit nom Langosse. Adonques fist il prendre le Juene‏ 
enfant, qui baron estoit de la fılle dou roi de France Loys, que il deveit‏ 


garder en bone foi, et le fist metre en un sac, et porter en un bate] par 
mer et le fist geter ens, et fu noiés, (۷) 
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ا ۲۳۲۷۱۹ 
وادشکلة هنا ی مائین الجملتین هم ۹1 الوا قم لو في 5 لسك و 
ساسلة طويلة من اأعبارات التتابعة ۰ وکلها مترابطة بكلمة (:لت ) 
أو پا سم مو سول وذلها تعمل الوزن فل یه مشل وکیا ولا قداو 
Se. ۳‏ على ال ی ۰ 


والاتطيام ال جمالي شو ھلم النظسام 8 ومسا هش .و ار دا 1 
0 ع 2 6 وه ناك نجل عند هسكه الذق حلة : ااجمانین دفقسسومأ عد كلذ 


وأهدة : 


Ta nuit quant Androınes ot la teste (opée a Alex ليحن‎ avoıt umpc 
ok Costanlnople en sa garde et enfant يحو‎ fu fs Petnpereor Munnel, 
It Jos Asiti oines, لد‎ st pensa dine giant tranon, زا‎ par le coneeill محال‎ 
YC CCIM لحلل‎ AVOl 4 HON Tdngosse, et fot une ند‎ pıendre 1! jene 
امک‎ GU baron cstoit a la fille dou to عل‎ France Loys, que 1l ار‎ 
puter eu bone for, et le fist mettre en un sac et porter en Un batel pat 
u et عل‎ fist geter ens et oi iu nonés, (A) 


إن هذا نی أكثر خلوذا ودشتتا ولکنه يعطي صدورة محسقولة أذثر 
وجب أن تقیلها کا فضل قراءة « زنل lectto‏ « التسي 
حاول مصذف م ؟ ساب » تدسینها وتوضیحها » ولکنه اسوء الحما 
اضاع العذى )٩(‏ في العملية وف كليهما غموض في العنی في النهاية : 
فقد كان اندروان الفاعل اكل فعل حتى الاخیر منها » والنظرة 
ااسليمة , ولیست ١لقواعر ٠‏ هي التي تخیر القارىء بيأن هناك 
تغيير في الفاعل عند 


‘et si fu 2701165. 


وهذان ادثلان يصوران على الفور تا شير اللاتينية على اللفة الدارجة 
التى ا خسنت في الفلهمسور ومهطساولة 5قليد تس وازي 

‘divitiis et militia’ »‏ » نم وذچية وأيض ا إن 
القصور » وهو ذلك المتاصل في اللفسة ذاتها » وف اختيار وعرضن 
المادة له تأثير أ كثر ظهورا دكششر ٠‏ وهنا يبدو التباعد بين الت‌واریخ 
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الصرفية » والنیول الصسهيحة والتصسصانيف « الختلطسة > 
وادوجز » وتاريخ يلاد ماوراه البحار أكثر وضدوها. وهو مد رتيط 
بهوية کثیر من موادها » لأنها تنتمي في الوا قسم الى اذوا ع ادبية 
مخذافة تماما و فروق ج وال انس ا 
الفائدة المتحةقة منها » وكل الخصائص ادوصوفة من قيل س‌تدون 
موجودة في هذه التوا ریخ كما هي في التواریخ التي حللها ٠‏ وت کمن 
الفروق كليا في تطبيق الوسائل ذفسها على مختلف الفايات فهل 
يمكننا حقا أن ذسمي الموجز والتاريخ ميسدثياً مصذفات تاريخية 
بشكل مسطلق » أم أن الاحری بها أن تس وصف كقصص خيالية 
۱ رومانسية ) تصادف انها ذات مضمون تاريخي عالي کاسلا ف 
الرواية التاريخية الحديثة ؟ وللاجابة على السوّال من الضر وري ان 
ذسأل لیس فقط ما هي محدوياتها » ولکن ما الذي دوي المصذف أن 
يصنعه من هذه الحتویات » وذلك بقدر ما یم کتنا أن تنحكم على 

مقاصده من خلال تصنيفه . 


ودبدو عند النظرة الأولى أن الموجز يدوي دش كيلة مده شة مسن 
المواد 0 وداقي على القاريء انطباعا يعدم التنظيم وعدم 
الوحدة » فهو یقفز من موضوع لآخر ويتناول وص فا ط ويلا لبيت 
المقدس في مكان دقطع فيه التوتر الصاعد الحكاية بطريقة ياءثة على 
منتهى الازعاج | 0 0 ودشکل عام يبدو وكأنة ميني على حيل طويل 
من الا فکار المرتيظة مع حبال قصر تفرع عنه دسيما وعندما يجد 
المؤلف ذلك موائما . اکثر من آن یکون طبقا لخطة مقررة سلفا . 


واکن هنا با لضیط توحید وحدته . وادولاف أو بدقة اکثر الصنف 
كان لديه فكرة في ذهنه › واختار مسادته ورتیه.ا حول تلك 
الفكرة . وقد أعلن كما اخبرنا في أول جملة له أنه سیخیرنا كيف 
سقطت القدس في أيدي الملسلمين ؛ وكيف فقدالص ليب 
ادقدس ۰ وکل شيء دوحي به هذا الوض وع يعتبر متعلقسا 
به . وهكذا فان خط الترتيب الزمني ااقصة » وساسلة الاحداث 
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بالترتیب الذي وقعت فيه . ذو اهمية ثاذوية ۰ ويمكن أن یضحی به 
بشكل صحیح »> عندما يظهر اختیار من قشسطار آف‌کار الصسدذف > 
وهذا الیدا ال موحد الدقدقي للعمل . وفي هذا المجال فإنه ص حيح 
تماما القول بأنه لم يكتب تاريخا من ذوع التواريخ الرومائسية ۰ بل 
کتب تاریضا اعد لیخدم هدف حکاية جيدة » والنتيجة النهائیة دشي 
کثیرا ااقصص الخيالية الذثریه الفروسية بقدر ما یعنیه شکل القصة 
فهو بدسهب ویتسکم > مع م‌کائد شانوية وشسخصیات صقيرة 
دوفرة ٠‏ واکن بدقى ال موضوع مع ذاك واضحا ف الذهمن »> وهذا 
صحيح بالطيع عن اموجز فقط حتى ۱۱۹۷ بقدر ما يس تمد من 
التاریخ الا صلي ردول » الذي يأتي منه ال موض وع » ويعد ۱۱۹۷ 
فانه یشبه کثیرا جدا التواریخ الاخری : رواية مباشرءة للاحداث 
ذكرت عادة بترتیب زمني ۰ مع درجات مختافة من الدقة وبدون 
عنصر الاخیار ااقصصي , والخلاصة فان ادوجز کقطعة من الأدب في 
حینه یمکننا أن ذقول أنه حتسی ۷ هو على أي حال حقسا 
قصة » فیها ادوضوع ومعظم المادة قد اخذها ادص ذف مسن 
مصدره » أرذول الاصدلي ۰ وجعلها بالانتخاب والاختصاص وبعضص 
الاضافات الخاصة به » حكاية الغرضن الرئيسي منها تدش ویق 
القارىء » ولكن في مضمونها الواقعي العالي ديمكن أن نتبین أيضا 
را وة وإن كن سا توف ق الم والاعيسيان + وب 
۷ , بدقى فقط ثاني هذه الاهداف 2 وباقي الموجز بالتالي أقل 
امكانية القراءة دقدر کییر ؛ وهو اجمالا لیس عملا له اي جدارة 

ادبية خاصة » مع أنه شائم بقدر كاف ٠‏ 


وقي حالة تاريخ ما وراء البحار » غير المذشور » وغير المعروف 
تقريبا » فإن دقنية خلط الحقادق بالخرافات وترايطها دميعسا 
وتصورها للموضوع ذفسه هي حتى آکثر وضوحا › لان الاقحامات 
القصصية الخيالية واضحة تماها ولها هدف واضسح ' ولم يبال 
الملصدذف حدقا بالمرة إذا ما كان صلاح الدين حقا قد منح سرا رتبة 
فارس أو إذا ها كان قد تحدر من کونتات دوذئيو » ولکنه رغب في لفت 


- 192 - 


۷ 
الانتياه الى تاك الوجوه في شخصية صلاح الدين التي كان هدف هذه 
ااقصص هو شر حها ۰ وعلى العككس رغب في رسم ص ورة ذفسية 
اكثر اقناعا لبطله بتقدیم ایضاحات لا يمكن خلافا لذاك أن يرى 
كعناصر متنافرة في شخصية رج دل كان هو فوق كل شيء العسدو 
الرئدسي لافرذسیین › اي لقراء المؤلف وجهه‌وره › ویری صلاح 
الدين بوضدوح من ساوكه في مجرى التاريخ الص حيح الذي يحت ويه 
الكتاب 0 كشخصية ذات سمات معقدة , لذا ذوجب أن يتزود بماض 
يتوافق مع هذا ۰ والمعايير التي اختيرت وفقها احداث هذا الماضي 
لیست لأنها قد حدثت حقا أو حتى لأنها تت واءم يدس مع دقية 
القصة وهو مالم يحدث 0 بل مع متطلبات ليسنغ لأي قصة خيالية 
مقنعة و« ‘es hatte geschehen konnen.‏ 0 
والتا کید » ان فكرة القرن الثالث عشر عما يمكن أن یکون قد حدث 
mutatis mutandis‏ مازال المبدا الذی يطبق . 


وعلیه فإن الموضدوع الموحد في التاريخ هوتدؤسه کم وضدوعغ 
الموجز » موجود في ذهن ادواف » ولكن مع أن کلیهما لديه ظاهريا 
الموضوع ذفسه أي ضياع بيت ادقسدس والصليب ادقدس , فان 
التاريخ 5 الواقع مدشذول أكثر ب‌کتیر ودثيات بم وضدوع صلاح 
الدين ٠‏ وهو اذشغال مرئي بش كل رئيسي في الحس‌کایتین | لخياليتين 
المقحمتين, وأيضا في الفقرات الوا سعة ذوعا ما التي تتعامل مع 
حروبه ضد ملك الذوبة » والتي ام تذكر في أي من النصوص الأخرى 
بالمرة . وهنا يصيح العنصر ادوحد الثاذوي في هذه الاعمال ظاهرا 
ایضا ۰ أي وجهة نظر ادولف في موضدوعه » وهذا أكثار أهمية في 
التاريخ مما 3 آي من النصوص الاخری › وأكثر أهمية حتی من 
الابلنيين في « د » ان أن ولاءالمؤلف لهم جعل التاريخ الذي يحت ويه 
بلا شك منحازا في الواقع الى حد مساعدتنا في التعرف على تفير 
الملصدر » وما يزال عاملا واحدا فقط في الدكاية الأ وسع كثيرا . وفي 
التاريخ لا دكدفي موضوع صلاح الدين بمجرد تلوين الحكاية كما 
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فعل موضوع الا بینیین‌فی « د » » بل هو مهيمن على كل العمل . وهذا 
احيانا مع أنه لن يزعجنا بحكاية تافهة ملتوية , ويساعد في جعل 
التاريخ اخف كثيرا وا کثر تسلية من الموجز , الذي يبدو آحیانا كأنه 
قد فقد كل حس بالاتجاه ٠‏ وعامل لخر ني تالدف التازيخ یجعل الرء 
ناشت هو تعدو الوصول الةو قفن العاومتات سیب عابة الشرود 
لدى مصذف إحدى الخطوطات ( ب ن ف فر ۷۷۰ ) يوضع 
الدفاصيل الصحيحة في النص بصورة تنتهك احساسه بالدقة , مسن 

ذلك على سبيل المثال : 


‘Sor cele mer fu 
نامع‎ que Nostre Sire fist de Paighe vin quant il fu as noces de 
Sainte Eglyse, mais non pas d’Archedeclin com on dist en ces 
roumans rimés. Archedeclin fu uns asaieres de vins. Nan pour 
quant il estoit princes entre les mengans, et ce fu fait en la cité 
de Tabarie, (۱1) 


وهذا لیس صحيحا فقط بل مسل » وهكذا نغفر المؤاف الذفحة 
المميزة من تهنتة الذفس , التي يهسا هم حح مص سدرة 
الخاطیء . وا سهمت هذه اللاحظات ‏ التذوع الوا سع تماما في 
الا سذوب والموضوع ا موجود في التاريخ 0 والذي يعني لاجل ذاك كله 
أنه نص لا يعتمد عليه لانه بمزجه بين الحقيقة والقصص ذات الخيال 
الصارخ يتركنا أحرارا في تكذيب مضمونه . وذلك مع التأكيد انه 
ممتع القراءة . 


وعندما نتحول من هنين التصنیفین الى النیل الصحیح نجد أن 
الهدف السائد مختاف ويضفي شكلا مختلفا على العمل » وهنا 
يعطي الموّاف ‏ الى درجة كبيرة جدا, ‏ افضاية أولى لتسجيل 
الحقائق والاحداث كما هي , وهكذا تميل النیول الى استبعاد 
الا ساطیر الأكثر تلونا بدرجة كبيرة » ولبيان فكرة الارتباط التي 
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تصبح أكثر قربا من الفكرة الحديثة » وترتیب الحكاية اکثر دقة من 
الناحية الزمنية بكثير مما عليه الحالة مع ا موجز , والتساريخ 
والا سدثئناء لهذه القاعدة بصر ف النظر عن تلك التي اس بیت بتغيير 
من التذقيح - هو من ذوع نتقبله جبسهولة » إنه الاشسارات 
الراجعة : وتشير مقدما الى تنمية الفعل الذي يجري وصفه . والتي 
تسمح لنا بسروایتها بإدراك متأخر » وذوع تیار تقنية الوعي الذي 
ادى پمصذف ا1وجز الى طرق غريبة وملدوية غائية هنا » وفي الاغلب 
ان الاستطراد یتاً اف من فقرة أو ائنتین » والاستثناء الوحيد هو 
النص ادسمي بذیل روثلین ٠٠١‏ الذي لاينتمي بدقة لافرع الأول 
باي حال » والذي هو خلیط من الا ساطیر والأ وصاف من الجغرا فية 
والمذقول من جاك دي فيذري . وهذه كلها کمذوعات مذثلها مثل 
العناصر الجلوبة من بعيد التي دوفرها التاريخ » وبصر ف النظر عن 

هذا كله ان الندول دكلمة واحدة كلها متماسكة بشيء من الجمود . 


ولوس هذا للقول بأنها على الأقل مملة فالذشر الجديد باللفة 
الدارجة كان عليه أن ركيت احدراعه وض واءمكة لأعصبال!الجسدية ف 
حقول كانت حتى الآن عاملا مقصورا على اللاتينية , واكن كانت 
هناك سابقة جيدة الجدية بلا ملل وحتی وليم ذنؤسه بكل ثقله , لم 
سكف ع تط ور تا ركه يمل تلف لحروا بت اة مدل قطع ران 
جمل بضر بة واحدة من السسديف مسن قبل غودقف__ ري أوف 
بولیون )١١(‏ وهي حقبقية لو استمرت بصورة صحيحة لأمكن أن 
دوف الاسلية وقدر ها #ستطيع اقميدن الكالية , ومع ان الندون 
تفتقر الى الذوع المدهش دائما في الوجز والتاريخ فإنها تجتذب 
اهتماما كافيا بالمادة ذفسها التعويض عن هذا ۰ وبعد كل شيء إن 
المادة التي يستعماوها قادرة بشکل متأصل على إثارة مجال واسع 
من العواطف لدی القاریء ويخبرنا جوسلين أوف بريكاوند عن رد 
فعل الأب سامسون . 
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سكالا" 
us of the reaction of Abbot Samson, ‘°... qu, audito rumore‏ 
de capta cruce et perdicione Jerusalem, femoralibus cilıcinis‏ 
cepit uti, et cilicio loco stamınis, et carnibus et carneis‏ 
)غ( abstinere‏ 


وبالتاكيد ان نهوض وس ةوط الرخاء الفرنجي في | اشرق كان 
موضوعا حیویا » كان با م‌کانه دائما أن بسيطر على الاهتمام 
بسهولة أكير » وبفضل مادة م وضوعهم ٠‏ كانت الذيول مض مونة 
النجاح تقریبا ء والعدد الكبير جدا من الخطوطات التي ماتزال 
باقية » الى جانپ حقيقة انها قد ذسخت واعید ذسخها حتی دخول 
الطباعة » كم طيعت ا تشهد على هذا النجاح ٠‏ وقد تمكم 


تاريخ هرقل دكل وضد.وح ڊشعبية دا دمة وا سعة الاندذشار 


ولكن مع ان شیوع مادتهم ۰ تفسر هذه الشعبية لاسسذوات ال مائة 
الا ولی »> او ندوها [وجود التواريخ يجب أن نبحدث يعد هذا عن 
تفسیر آخر » يبدو أنه یکمن في الهارة التي قدمت بها المادة 
والطريقة التي استمدت بها الامكانيات ال اسهلة لاقصص التي 
أعطيت ااشمول والدوام ٠»‏ ویناء عليه فان هذه الصفة في التي يجب 
أن تذون موضوع حكم لجمالي . معد سديعمائة سنة أزالت كل الزخم 
المياشر للأحداث المروية ٠‏ وقد استیدلت بالطيع دشي ء ما لم يوجد في 
ذلك الوقت › وهو اهتمام أثري ٠‏ واكن هذا لايمكن أن يفت ارض 
بشكل معقول أنه كان في نية الموّاف 2 وهكذا يصلح موضوعا اسدوال 
آخر » وفي الوقت الراهن هناك بعض الامثلة على الطريقة التي قدم 
بها تيدفو التیول مادقهم ‏ ستصنور كدف اقطت فته | لطبدروقة 
اهتمابا دا نما لاحداث كان مقدرا لاهمیتها الأ ولى أن تذوي مع مرور 
ااوقت . 


ودشكل ادثال الا ول في تاريخ هرقل الفصل اله‌شرین من الکتساب 
الخام‌س وا لءشرین ركم ويروي قصة فار س ذورماندي [دقسد 
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عددا کبیرا من الحجاج من الوت على ید | سدق 5ومنیذوس ۰ مع أنه 
كان عارفا أن فعل ذاك يعني م‌ونه المؤكد » ان آنه كان م رتزقا في 
خدمة اسحق » وهي قصة درامية بحد ذاتها , الا أن الأ سلوب الذي 
رویت به صريح تماما واس تعمل عددا من الكلمات والعبارات 
العاطفية دشکل لامفر منه مقعلل : قاسي (مسرتان ) 
وه شهيد » ( مرتان ) « وشعر نحوهم بعاطفة كبيرة وب‌رحمة 
عطرمة » وهکنا هلم جرا » ولکنها | ستخدمت جميعا دون مزيد مسن 
التأكيد , ولم درتب كلمات الجمل أو تصدمم دش کل ضاص لجعل 
تأثیرها دراميا » فقد رويت حادثة تلو أخرى بطريقة واقعية جدا 
حتى البطل لم يذكر | سمه ٠‏ ولکن اشير اليه یمجرد القول :« فارس 

من اصل ذورماندي « 


کامل الذكرة الا ساسية الحادثة هي اذقاص الاهمية . أو حتی یمکن 
ان ذقول تقنية الطرح جانبا التي ترسو دراما الحتوی فیها بالرفع 
بلا مبالاة . وتدعه یقف بدون آي من التزيين البلاغي أو المبالغة 
التي في کتاب دي كلاري على سبیل الثال . والتي غالبا ماکان لها 
آثر معاکس لما بدا انه كان يرمي اليه . وب قامة دعائم مفرطة فوق 
أخرى مفرطة تبلد احساس القاریء وتذقص من زخم الموض وع 
ذفسه » ویساعد مصذف تاريخ هرقل في هذا المثال حقيقة أن الصفات 
التي تمتع بها من أجل ان يثير اعجابنا مقبولة عالیا على آنها مثيرة 
للاعجاب بأي حال : وفي الواقع تغدو القصة من وجهة النظر هذه 
واضحة الى حد ما » ولکن بالتقنية غير الدرا مية یجعلها تقول ااشيء 
دفسه . 


ومثال آخر على الایجاز والبساطة التي تعطي فاءلية لحادثة غير 
جديرة باللا حظة ذوعا ما ۰ وهو وصول برنغاریا النا فارية الى عکا 
وروايتها شكذا ق جميع تصوص تاريخ هرقل باستتناء « د» و 
اوح : 

وج .۰ 
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Quant li rois de France sot que 11 rois d'Engleterre venoit, ct que 1 
avoıt feme espousee, si en fu moult dolenz, Et por ce ne laissa il mie 
que il n'alast encontre lui. La fu li rois de France de si grant humilité 


que ıl descendi de son cheval a terre et prıst la feme dou roi Richart 
entre ses braz el mist a terre hors dou batel, si come l'en dit, )۲۱۷( 


وتتوفر معارضة هامة با معالجة التي في رواية « ف » لهذا الحدث 
بالضیط الذي يروى بالتعابیر ذفسها بالضبط تقریبا » ولكن مع 
وخزة بالنیل : 


Au descendre la feme dou roi Rıchart, le rei de France fu de si grant 
humilité que il ala encontre yaus au rıvage. H meismes enbraça espouse 
et la descendi en terre, et n’i vost descovrır son corage, ne semblant n’en 
fist de I'outrage que le rei Richart li avoit fait Ce est assaveir de ce qu'il 
avoit laissıé le marrage de sa seror por عل‎ mr مود‎ de Berengiere la suer 
dou rei de Navarre, H bl mostra bıen quant il torna en Francel ^) 


وهذا متال رائع لعادة تمينز مصذف « د » عن كل المؤرخين 
الآخرين . وهي اضافة تعلرق موجن مفاجیء ومناسب داقي ض وءا 
مختلفا تماما على كامل الحادثة . وتظهر بالتضاد الذفحة الرقيقة 
الرواية التي تعطيها النیول الاخری » ومرة اخرى تعتمد على 
ادقاص الاهمية لاعطاء تأثير الوخز . 


1 وهذان الاثنان كلاهما حادث ص غير في تاريخ الحسروب 
الصليبية 0 واکن هناك حادثا كييرا شكل واحدا من أقوى الذقط ف 
قيمة النیول تاريخيا » وقدم ايضا واحدا من افضل الصور لاوسائل 
الادبية الصر فة المستعملة بنجاح » وجعل القصة حية بصر ف النظر 
عن العلومات التي احتوت علیها . انها حكاية مفاوضات بالین دی 
ابلین مع صلاح الدین من اجل افتداء فرنجة بيت المقدس قبل تسلیم 
الدينة في ۰۱۱۸۷ وکان هذا ذا آهمية سياسية عظيمة » وتعطینا 
النیول رواية کاملة بشکل خاص عنها . ولکن الغريب ان الناحية 
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السياسية في المفاوضات اهميتها منتقصة ٠‏ ويمكن المرء ان يقدول 
انها تقريبا مهملة . بينما يركز ال مؤاف كل جهوده على جعل القصة 
شخصية . حتى انها تصبح كما او كانت جزءا من كدلة ااقتصص 
حول صلاح الدين کفرد › اكثر منه کشخصية عامة » وتغطي القصة 
فصلین طویلین )٩(‏ والقسم الرئؤسي فيها هو بالکلام الباشر في 
صورة حوارات بين صلاح الدين وبالین دي ایلین . وهذا وحده 
یجعلها مباشرة ودرامية . ولدینا بسهولة الائطباع بان امشاهد قد 
مذلت امامنا 2 وترى االشخصيات کا شخاص حقیقیین ٠‏ یتصر فون 
علی سجیتهم اكثر من ان دکوذوا دمی للمواف ٠‏ وهذا اسلوب مقنع 
چدا لذقدم فيه المحادثة , وله ایضا فضيلة السماح بقدر كبير من 
التفاصيل التي يعبر عنها بدون ضجر مفرط » وتمیل الفقرات التي 
بالكلام غير الباشر ردا على العكس - الى درجة شديدة من الرتابة 

مع كثير من التکرار في 


dist que and distrent que. 


ولم تضف ثروة الدتفاصول التي ضمنها ادواف في روايته شسينًا 
المعاومات التي أعطاها لنا ويمكن ان يكون قد عبر عنها كلها كثيرا 
جدا بإحكام اكبر . ولكنها تفيد في اشغال القارىء بتسطور 
المفاوضات ‏ فنحن نراها تجري خطوة خطوة , بدلا من ان نخيدر 
دكل شيء على الفور بتقدير مباشر - وهي اضافة الى الجو نص اف 
المسرحي الذي بناه اذولف ؛ وهذا بدوره يضدف شيئًا ما لوجهة 
نظرنا عن الا ستيلاء کحدث تاريخي ٠‏ وليس الى معلوماتنا الحقيقية 
حسوله ولكن الى تقويمنا لاهميته . والاهمية التي كانت له عند 
الفرنجة في ذاك الزمان وربما تكون هذه الحادثة : ا فضل مثال في كل 
الذيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون لها بعض ااقيمة 
کمعلومات صرفة ‏ لاي قاری ویناء عليه للا س‌تمتاع پیعض 
النجاح حتیآذا عولجت من قبل مؤلف معتدل ولكن هذا المؤلف بالتقنية 
التي استعملها » وبالنظرة الى م‌وضوعه » التي سساعدت ذلك 
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الشات على دفلا ل مها هة وا مش شتا ا تن دون 
التضحية باي معلومات كانت تنطوي عليها . وقد جعل منها تقريبا 
قطعة من المسرح النظري ٠‏ وقد رای اي امکانیات درامية لدی القصة 
وا ستثمرها بكفاءة » حتى ان ماکان يمكن ببساطة ان يكون حادثة في 
الخرب مع افتعام سياس هرن شكمي فقط. + قداص آیضنا صدورة 
سيكواوجية باهرة لرجلين والعلاقة بینهما .ورواية مامامة مدهشة 
عن معركة في المهارة الدباوماسية » مع الابقاء على التوتر عاليا 
بمعرفة ان حياة وحرية الاف من الفرنجة في خطر . وانه بفضل 
مهارة الولف کمرخ , اي مقدرته علی تنظیم الحقاثق وتقدیمها 
بوضوح ٠‏ قاننا بقینا في نهاية الرواية على مع رفة جيدة باستسلام 
یفقس وا نت دش اقتا اتان في ادا واا 

مهتمون بمصير الفرنجة , وهذا معيار لهارته عقصاص . 


وحتی الان » ان کل هذه الامئلة كانت مشتركة بين کل النیول › 
وبالتضمین الذي يمكن ان يعزى الى مصدرهم ا مش ترك اردول 
الاصلي > ولکنه يمكن ان يكون بالطيع خاطئًا تماما ان تعالج كل 
روايات تاريخ هرقل معا كما لوان لها جميعا ا ساويا مش‌ترکا 
واغراء واحدا لاقاریء » وهذا صحیح عن الفقرات ال شتركة بينها › 
مثل تلك المقتدرسة » واكن هناك ايضا الا قسام الطويلة ا موجودة فقط 
في واحدة اواثنتين من الروايات ولدس في الاخ_رى »> والرواية 
المتفردة الاکتر إثارة الدهشة من وجهة النظر التعاقة بالا ساوب 
وایضا في محتواها هي « د » . وهنا کل الحيوية والبداهة وذوعية 
التقنية التي تذهب لجعل کل الروایات ممكنة القراءة مضاعفة , 
وبقبول أن هذه هي الرواية الا قرب في مضمونها التاريخ الاص‌لي 
لاردول ٠‏ يجب ایضا أن ذقدل آنها تعطینا الانطباع الا کثر دقة لما كان 
عليه أساويه . ویفعل ذلك یجعلنا نا سف اکشر مما كان أبدا لان 
الاصل قد فقد منا ,. وهذا ا[قرب من اردول دقدم ادفتاح للا لوب 
المفعم بالحيوية العمل : انه ينطاق من ا شتغال الاؤاف في القصة التي 
يرويها , والتي هي اقل ذكهة في هذه الرواية عما في الأخرى , ويأتي 
اذشغال آرذول الخاص إلينا بوضوح هنا » حتى أنتا نحن أذفسنا 
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ندمادل دسهولة أكثر معه اکثر مما في تاك الروايات التي أص_ بحت 
نزيهة أكثر وهادئة اکثر . وهكذا اقل أخيارا ٠‏ وقد سبق لنا أن رأينا 
مثالا في «د » يضرف تعليقا شخصيا إلى حكاية شييهة بتاك ا لتسي في 
الروايات الأخرى » وبذاك يحول كامل القصة بضربة واحدة ؛ في 
قصة وصول بیرنفاریا إلى عكا )٠١(‏ وهي رواية حتى اکشر 
لمعيه 0 فيها في الحقيقة رش کل الافتمام ااشسخصي الظاهر 
المؤاف السمة الرئدسية للعرض ؛ ويتعامل مع دقسيم غي اقب‌رص 
إلى ! قطاعیات بعد آن اشسترى الجسزيرة من رتشارد في 
۲ ۲ » وکل زوايات النیول تق وم بیعض التعلیق على 
معالجته الحالة ٠‏ ولکن رواية « د » مضي بعیدا جدا اکثر من البقية . 


ورواية « د » وحدها هي التي تخبرنا أنه عندما اس تدوذ غي 
على الجزيرة أرسل إلى صلاح الدين في طلب النصيحة حول كيفية 
إدارتها وقد تعلم على مايبدو من أخطائه » وقد رأينا من قبل أن 
موقف ادواف من صلاح الدين كما هو مبين هنا ذم وذجي : أعلن 
صلاح الدين أن غي عدوه » واکنه مع ذلك تصرف تجاهه پشرف و 
-leiaument‏ هي الكلمة المهمة . ودقيةااقصة 
هي بيان كرف أن غي وضع موضع التذفيذ النصيحة التي أعطاه 
اياها صلاح الدين (۲۲) بمنح الاقطاعات [لفرسان الذين فقدوا 
اراضيهم في سورية نتيجة افتوحات صلاح الدين . 


Les chevaliers et les serjans et les borjeis, cui Sarasins avoient deserités, 
oirent le comandement dou rei Guy, 11 murent et vindrent a lui, et des 
dames juenes et des orfenins et orfenines a grant planté, iceles cui les 
barons et les peres estolent mors ct perdus en Surie. I] lor dona riches 
fiés, êtkas Griffons et as chevaliers que il avoit menêés o lui, et as corversiers 
ct as massons et as escrivains en Sarrasineis, ensi que la Deu merci, sont 
devenus chevaliers اه‎ grant vavassors de I'isle de Chypre. (YT) 


وهناك ملحدوظة شخصية لاتخطىء في هذا الاقحام لعيارة 
0 رحمة الرب « التي صدرت عن حوار في الملفاوضات بين بالین 
وصلاح آلدين لتعطینا تبصرا باهمية الحدث بسالنسية الناس 
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العنیین » وهي ایضا بالصادفة بينة وموثقة . مسن أجل مطابقة 
أرذول ادواف مع ارذول صاحب جبلة وا اقول انهما الشخص ذفسنه 
الذي حرم من اراخي عادلته بالفتح الاسلامي واص‌یح م ملا کا 
کبیرا » في جزيرة قبرص (:۲) والکسب الاشخصي من سياسة 
غي » دفسر ایضا كيف ان ادواف الذي كان من قبل يري في غي 
الحاكم الضعيف الذي أضاع فاسطین ۰ وجد فجاة أن لديه بعد كل 

نشي ء بعض الؤهلات 


وبعد هذا التعداد للناس الذين جاءوا لاستعمار قبرص تحت حكم 
غي قامت رواية « د »مثل کل الروايات ٠‏ بمقارنة بين نجاح غي في 
قبرص واخفاقالسياسة الملضسادة التي مارسها بلدوين في 
امبراطورية الوقسطنطينية » ومرة اخسسری اضسسافت 
رواية « د » ملاحظة من عندها ۰ هه الرة ال ل‌القائل « مسن 
یحاول احتضان کل شيء یخسر کل شيء ۰ ۲۰) > ولعل هذا 
عاطفيا بعض ١لاشيء‏ , تعوزه البراعة » ولکنه مع ذلك ربط الاؤاف 
مباشرة بموضوعه باظهار اهتمامه بمضمونه خطأ بلدوين . وأعطاه 
تحریفا خاصا من أجلنا ليزيد من حدة الزخم كثيرا , ويظهر هذا 
أيضا سمة آخری لأساوب:د»وهي شففة بالعبارات االحورة 
بمهارة ۰ وبالعبارات الموجزة أو حتى بالكامات ال مفردة ا مس تعملة 
بصورة مثيرة للعواطف » وارسال صلاح الدين بالنصيحة الى غي 
یزودنا دمثال جيد على هذا الاستعمال لاکلمات : 
messages que ıl n'ameit gaires le rei Guy, mais‏ ود Salahadin repondi‏ 
depuis que il li requereit de conscill, il le conscillereit au miaus que il‏ 
savreit, Car puis que Pon demande conseill a autrui, sort ami ou henemi,‏ 


leiaument li doit conseillier, et sur ce dist as messages: ‘Je conseille au 
rei Guy que, se il viaut que Jisle soit tote soue, que il la doigne toute, (7) 


وهنا في هذه الفقرة أولا كان ١‏ تعمال 
leiaument 0‏ » الذي سبق ملاحظته والذي دثير 
على الفور هنا موقف صلاح الدين الكامل ومساكه تجاه غي في هذا 
الامر ». والمعيار الخلقي الذي عمل بيه والذي كان بعد كل نشي » معيار 
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| افرنحة آذفسهم ۰ وهذا بذکرنا بفاناون وهو فارس كان مثيرا 
للا عجاب بشكل مثالي له کثیر من الفضائل « وهي مع ذاك لم ت وفر 
له شینا لانه كان يفتقر الى الفضيلة اللازمة والتي لايستفني عنها , 
وذقدم ااکونت غانداون ووقف أمام الماك 
كان جسمه جمیلا وبدا لونه ینبض بالحياة 
اقد بدا رجلا نبیلا » لكن ذلك كان زادفا 70 


وقد جعلنا مواف « د » باستعمال صلاح الدين اكامة ذات معاني 
عديدة جدا ۰ وتتضمن بذاتها مجموعة اخلاقية كاملة , نرى صلاح 
الدين كما كان يريدنا هو أن نراه ٠‏ بفعالية اکثر مما يستطيع وصف 
مطول حول الأخلاق وبلطف اکثر وقد قبلنا تق‌ویمه حتی دون أن 
ذشعر أذفسنا اننا قمنا يذلك 


ثانيا تقدم كامات صلاح الدين مثالا آخر لذوع التوازي الذي 
دونره رواية « «e‏ 


كلمتان متضادتان في العنی ولکنهما متمائلتان في النغم ولهما 
التأثير ذفسه بناء عليه مل ‘qui tout coveite lout pert’,‏ 
بنغم ادقاءعي مع الحرف المتحرك ذفسه في المثال الأول » وف الشال 
الثاني الكلمة ذفسها مكررة في نصفي العبارة وهذا الذوع من تركيب 
الجملة شامل تقريبا في الأمثال ااشعبية والدكم المأثورة ٠‏ وواضح 
أن رواية « د » توثره كثيرا وفيه دليل على غرامه بااسجع وتناغم 
القوافي . وندين له بالحافظة على الأغنية ااسياسية ااشعبية؛ 


Maugré li Polein 
Avrons nous roi Poitevin. 
وهنا مرة آخری تعير الکلمتان متمائلتا النفم ب وليان‎ 
. )۲۸( وبواتفين عن التناقض الذي يكون جزر معنى الجملة‎ 
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| سلوب « ل » هي الطريقة التي صيغت بها النصيحة ذاتها ٤‏ 


, ‘se İl viaut que J’'isle soit tote soue, que il la doigne toute’ 


وهنا لادوجد تلا عب بالكلمات 0 ولكن الفكرة صيغت يعي ارة 
ظاهرية التناقضس ٠‏ وحدث أنه دمکتنا أن ذفدرضى ددقة أن المؤاف لم 
دكن يعرف حرفا ماذا قال صلاح الدین ۰ ویمکننا ايضا ان ذفترضص 
آنه دمعرفة ماقيل في جوهره ٠»‏ اختار هو ذؤسه هذه الطريقة التعبير 
عنه * 


ان هذا الشغف بالعبارات الآسرة بمهارة , وبالاستعارة وال 

هو الذي أدى برواية « د » في فقرة ذات جذب خاص الى خليط 

مسل من ااشخصیات 0 فهي تصدف «تصار عكا من قبل ادسیحیین 

في ۱۱۸۹ ء وكانت محاولة اليأس ظاهر عليها عندما بدات طالا أن 

الجيرش الحاصر كان صفیرا بصورة تدعو للا شفاق ٠‏ والمدينة جديدة 

الدفاع ¢ وفي هد لتدقل لنا الاساوي بين القوتين مضت رواية 

« د» بعيدا دفضل بلا غتها الخاصة : 

Grant fu la fei der feaus de Deu, quant ensi poi de gent ۲ 

enprendre si ممع‎ fait com de metre siege devant Accre. Car tant İ 

avoit des Sr. azins dedens la cité d'Acre que a peine i avoıt un Crestien 

û dx Sarazins, ll se mustrent entre le mall et Penclurne, et se أن‎ de l4 


cıté vosissent, ıl eussent devorê les Crestıens et pris اك‎ come fall 
YPespervicr le petit oxselet ۰۱ 


وهنا للأسف يمضي المؤاف بعيداء وحيثما حقق في معظم الحالات 
تأثيرا دراميا أو واضحا , لدينا في داك الحالة فقط تسلية غير 
مقصودة وغير مناسبة . واكن الاستثناء من القاعدة العامة هوان 
مواف ٠‏ د » يقف وراسه وکتفاه فوق كتاب الهرقليات الآخرين لیس 
فقط بالاهتمام الفعلي بمادته , بل ایضا ببراعته | افنية في التعبير 
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عنها » وان براعته هي الاکثر آثارة للاعجاب بين كل النیول في 
هاتين الناحيتين . 
ومزايا ذيل « د » كما رایناها كبيرة ‏ هو ادق تقليد لدينا لزایا 
عمل أرذول الأصلي 0 والدکم على مااحتفظ به « د » لناء يمكئنا 
القول بان أرذول ككاتب كان بارعا الى درجة كبيرة » ولي كتابته 
حيوية روبرت دي كلاري ولكن بدون الذقص الوحید في مجموعة 
الأافاظ الوصفية العجز الذي اتسم به دي كلاري , هذا واذا كان 
وصف دي كلاري البالغ القوة هو مایوژکد أنه كان لايس تطيع حدقا 
وصف موضوعه بالمرة . بسادقابل ندر أن كانت تعى_ ون أرذول 
الكلمات , وكمؤرخ جمع في الواقع بين فردية دي كلاري وذكاء 
فيلهاردين » وككاتب هو اکثر براعة من كليهما » حيث لم يعبر اي 
منهما عن ذفسه بش» له مثل سعة مجال الطسرق التي اس تعملها 
اردول » فعندما أمر صلاح الدين بقتل الدا وية أعطانا أرذول رأيه 
الخاص بانه كان خط في الحکم » واکنه اضاف ایضا تحلیلا محایدا 
لبوا عث صلاح الدین ۳۰ وحول موضوع الصلیبیین الالان مسن 
جانپ آخر كان منحازا بلا خجل ۳۱ 2 وهو ماهر في تفسيره › 
دقیق التفصیل الموضوع المعقد ‏ فهو على سبیل ادثال تتبع بوضوح 
مثیر للاعجاب تطور اجراءات انتضاب بسطریره نيت الاقدس 
٣‏ واکنه ایضا استطاع ان یذقل معناه ببضع کلمات كما في 
مس ودته الوجسزة واذثيرة العمل واطف عن هنري دي 
شامبین ۲۲۱ فهو عاطفي وساخر » صافي التفكير وانطباعي 
حسیما كان یتطلب الموض وع او الناسبة . ضیق الافق وکریم 
بالتناوب » وفي الحقيقة ان التقلب رما كان ميزته الرئيسية ۰ سواه 
في وسائل التعبیر التي استعملها او في مجال ااوضوعات التي تعامل 
معها . 


واختاف عن معاصريه ايض ا في فهمه1لوضي وعه وكلمة 
٠‏ كيف » هي بدقة الكلمة المناسبة لعمله لأنه كان قصاصا كما كان 
مورخا باافطرة » وقد بين سکون بصورة مقنعة أن امؤرخين القدامی 
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باللغة الدارجة قد أخزوا من تقاليد « ذشيد الاعمال » الکثیر من‎ 
الالفاظ والكثير من الحيل الاسلوبية (") ولقد شاطرهم ارذول‎ 
ایضا في مختاف الاحوال في معالجته (وضوعه وللتاً کد هو اکثر دقسة‎ 
ولکنه مثلهم كان یری‎ ٠ بلا حدود مما كان عليه الشعراء التجولون‎ 
ابطاله كابطال بالعنی اافني والتاريخي » ويذقل مفهومه الزدوح الى‎ 
قرائه وسمح له هذا بدوره بكثير جدا من الرقة وحدة الذهن في تعامله‎ 
مع الشخصية مما هو ممكن في اطار معظم التواريخ من أجل شطري‎ 
» رژیته - التاريخية والفنية ب حيث يمكن فص لها عند الضر ورة‎ 
في حین كان صلاح‎ ٠ وهكذا فان رتشارد قلب الأ سد بطل بالعنیین‎ 
الدين سياسي قاسی ۰ واکنه بطل فنيا بالمقدار ذفسه , وبهنه الطريقة‎ 
فان الذقسیم غير المرن لاشخصیات الى فرنجية وبناء عليه هم‎ 
طییون ۰ ومسامين وهم بناء عليه سيدّون . قد تم تفاديه , ولدينا‎ 
على الفور صورة آغنی اخباريا عن الحالة الحقيقية للامور » وأكثر‎ 
اقناعا من الناحية الذفسية , وهنا فان الناحیتین الفنية والتاريخية‎ 
بعیدتان عن الصراع مع بعضهما , وتمضیان يدا في يد وه‌کذا تفید‎ 

تقنية واحدة العمل بکلتا الطریقتین . 


وفي الحقيقة ان هذين الهدفین : الاخباري والادبي هما الباعثان 

الرتیسیان لعمل أرذول ٠‏ وعلی وجه الاجمال فانه كان وازن الاثنين 

پبشکل جيد . فهو ام یسمح لضر ورة الاخبار بسطمس الرغبة في 

التسلية » ولم یحمله الخیال بعیدا جدا عن الحقيقة . وبالقارنة مع 

هذين الجزئین من الهرقلیات وهما غير معتمدین على عمله » تبسدو 

كتابة ارذول مليئة بالةسلية . اذا كانت ربما مفتقرة قلیلا 

لارضانة + ونالقا زنة من جانب لخن هم الخلیط المتظ تناما “وهن 
تاريخ ماوراء البحار تبدو هذه الكتابة مرتية اخبارية وبراقة 

ویصورها ماس لاتري متیعا وصف فیلیب دي ذوفان messire Harneis‏ 
ومنصوره ك 


‘aussi apte a dicter un livre qu’a soutenir une discussion 
۲6۵0216/۳٩( 
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ومرة أخرى اثبت ماس لاتري أنه متنبسیء حقيقي فسالقيمة 
الاخبارية لعمل ارذول » حتى وان لم تسكن ص ورته مس‌وکدة 
ااشکل » قدم تم الاعترا ف بها طويلا من قبل ادورخ ۰ أوددبقى 
الاعتراف ايضا بمهارته الكبيرة كدكاتب لم يس تدق بين معاصریه 
مكانا وضيعا . 


هكذا اذا القيمة الجمالية التواريخ التي تبقى حتى بعد انقضاء 
أخرى ايضا تهرب الآن من احاسيسنا الحديثة » ولکنهم مع مرور 
الوقت احرزوا اهتماما بالذسية لنا ماکان لهم ليمتلكوه بالاصل , ألا 
وهو الاهتمام بقطع التاحف +> ومع أن هذه قد لاتعد شب‌کلا مسن 
الجدارة الادبية : إن لها اهمية ادبية بمعی انها تزودنا بقدر کییر 
من المعلومات حول دشریح ذوع واحد مسن أدب العصور 
الوسطى 0 والى درجة معينة بالطیع من اي عمل مفرد یخیرنا د شيع 
الهرقايات والتاريخ. والتواريخ المزتيطة مسا سناش :هنا أكفر 
قيمة بلا حدود من مجموعة عشوائية من العينات : و لدينا ساسلة 
من الا عمال التي بارتباطها الشديد وذوعها تصور كليا تماما تسطور 
انوا عها ۳ وهي تضم معظم طرق العمل الا ساسية دورخي العص‌ور 
الوسطی وتغطي بینها تقریبا کل القرن الثااث عشر وتعطي او تأخذ 
عشر سذوات من کلتا النهایتین ٠‏ وهي فترة حيوية في تطور التاریخ 
الذكتوب باللقة التارجة ٠‏ وسنها نجذ اكثن الاعمال تذوعا الثي يضور 
لنا احتضانها في شجرة ال سرة ذفسها کم من الفایات الختلفة يمكن 
الذواحي ٩‏ 


الدقية : متماسك وموحد مع اجتهاد > ومعرتة تريد قاصدة وبنجاح 
ان تدوم 08 وكان وليم الصوري 3 الوضع المثالي اکتابة تاريخ 
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الحروب الصليبية » فقد كان مواطنا سوريا بالمواد ولكته تعلم كما 
اخبرنا وطن اشله :اف سا حرف علد على أي يجنا يدن 
موريس دي سسالي وي طرس لومب ارد وغيبرت دي 
لابوري ۰ وانتهی تعليمه فعاد الى دلده فاسطین » نم اص‌بح 
على التوالي معلما خاصا الشاب بلدوین الرابع ثم مستشارا لملكة 
نت الأقدس كم راونا ل شاف موی مر وکا كان له تال 
لاوصول الى أوراق الدولة في المملكة والى اصدقاء من ذوي الذفوذ 
ادشتفيفة ف مهمتة + وآلى كل خض امن الووت الأسقفية :من 
الذساخ والمترجمين وما الى ذلك من الذين كاذوا تحت تصرفه » وقد 
انتج عملین تاریخیین کبیرین هما :۱ تاريخ الأعمال المنجزة في 
فاك مارراء البجاوة وکاب اغزن د كردق القواریه فو تا رنه 
صر + أشير اليه عادة بكلمات وليم باسدم » اعمال امراء 
ااشرق » وهو مع الأ سف مفقود الآن ۷۱ ۰ 


وعلى الرغم من كل هذه المزايا من الموهبة الطبيعية والظروف 
السعيدة كان وليم مع ذلك كاتيا مترددا . وقد كتب رائعته فقط مسن 
احساس ضاغط يم سؤولية ادورخ , وهو مدرك بحدة اوضعه 
ومخاطره » وقد يقع المرء فريسة للانحياز والتحامل » وقديغري 
بتيددل الحقرقة حنی لايذفر الا صدقاء > وهذه الذقطة يبدو أنها ترجح 
لدیه بشکل خاص » وهو یستشهد بأحد مولفیه الاثریین سیسیرون 
قوله :« الحقيقة مزعجة , لان الكراهية تنبع منها , وهي سامة 
الصدا قة , اکن التغاضي اکثر شؤما لانك حين تتعامل برقة مع واحد 
من اصدقادك فاذك تسمح له ان ينزاق بشدة نحو الدمار ۰۱۳۸۱ وف 
النهاية كان تقریبا تحت الاکراه أنه قبل بالهمة العروضة عليه مسن 
قبل عموري » ومن أجل سبب لاید أن يظهر لیعمل ضد الانحیان 
الذي قد یجده للتو » إنه الولاء الوطني في قوله :« لکن حبي الداثم 
لبلدي يدفعني ويحرضني . فمن آجل البلاد وفي سبیلها على الانسان 
الملخلد]اذا تة لاجا را س هن | اريت أن وجي 
بحياته , واکرر القول ان بلادي تحثني وتأمرني بالحاح شديد وبکل 
ماتملکه من سلطان على العمل » (5*؛ 
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وكان هذا الباعث مع ذلك متوازنا مع آخر اکشر وعدا » ظهر 
بجلاء قبیل نهاية العمل وكانت حظوظ الاستعمرين تتردى بحدة وقد 
اصع مؤلا أولدم الاغسطراو لزواية ا شام مارد سوا طئية 
ویبلاده » وكان فقط قادرا على الاستمرار كما يخبرنا , يوسيب 
رغبة لاتهدف الى تمجيد موطنه بل لصنع سجل دقيق للأجيال 
القادمة 2 وإنه مفيد وله دلاله على عقليته 2» وخافيته , انه أتخذ مرة 
أخرى المؤافين التقليديين , كمثال له وهسذه المرة » ليفسسي 
ویوسپفوس اللذان سچلا حظوظ شعوبهما . ومحتذيا مثلهما 
ومتسلحا بدرسيهما تابع وليم العمل في كتابه حدث قال :« ان دسجل 
في هذا' الكتاب للاجیال القادثة جميع أطوار مماكة القدس العاکس 

منها والمزدهر ايضا 0 E‏ 


وهذا' الهدف لم يكن عاما في زمانه » وقسد ذفذ خسطته بنجاح 
كبير ۰ وأدقته ذقافته مع أساسها الكلا سكي المتين في وضع المتابع 
مثلما فعل على مايبدو حبه الفطري الدقة الوا قعية ۰ ومقدرته وارادته 
في رسم الخط بين الحقيقة والخرافة تطور الى درجة ملح وظة في 
عصر كان التمییز فيه غامضا . إذا كان موجودا أصلا » ولم یخذاف 
عمله کادب عن عمل معاصريه الأ وربيين والأح رى إنه اختاف في 
تماسك الظهر الخارجي لكاتب » وکان وليم رجل لاه وت بطبیعته 
كما هو بفضل منصبه » ومع ذاك كان عليه أن یجهد من أجل حیاد 
فكره » وکان ملزما في النهاية بان یاخ نظرة اساسها راي الحسکم 
الديني في التاریخ ‏ وبالذسبة له لم تكن بلاد ماوراء البحار في القام 
الأول مستمرة فرنجية بل الارض القدسة » واذا كان لمدينة الرب 
أن توجد في اي مكان على الارض فإنها يجب أن تکون بالتأكيد ف 
بيت المقدس » وكان حتى أكثر وضوحا لوليم من معاصريه بش‌کل 
عام , أن الاوك كاذوا یحکمون باسم الرب 6 وهذا يجدب أن يكون 
صحيحا بشكل خاص بالذسبة لهؤلاء الذين حكموا في بلاد الرب , 
وعندما. سجل بناء عليه بدقة تاريخ تلك اليلاد على مدى حوالي ستة 
قرون وصل إلى وقت في العقود الاخيرة من القرن الثاني عشر 
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یتخلص تدريجيا من الارض التي كسبها با سم الرب » واكتئاب وليم 
أمر يمكن تفهمه . ولکن نظامه لم يخفق › فالرب سيدفظ فاسطين 
الذين بطیعونه . وهذا مالم بفعله الفرنجة . فقد مات الجیل القسدیم 
والجیل الجدید مخقاف تماما سمعه یقول : « ونجد لدی درا ستنا 
لهذا الوضع العاصر بدقة وعمق ونحن متطلعون للعون مسن الرب » 
خالق کل شيء أن السبب الا ول الذي دقدم ذفسه هو أن آجدادنا کانوا 
رجالا متدینین ویخافون الرب » فقد قام مقامهم الآن جيل شریر 
وابتاء آئمون مزیفون العقيدة ال مسيحية ٠‏ يتبعءون سيل جمیم الا شیاء 
الحرمة دونما تمییز » وهم آشیه 0 أوحتى سوا مسن النين قالوا 
لربهم : ابعد عنا ویمعرفة طرقك لاذسر » وییسحب الرب بعدل تأییده 
من هولاء بسبب خطایاهم » وكأئما أثير سخطه . هولاء هم رجال 
العصر الحالي > وخاصة القاطنون في الشرق , كما أن الرء الذي 
سیتولی بقلم خر وصدف آخلا قهم او بالحری رذانلهم الودشية 

المرعية « )61( 


وهكذا اخرح وليم قصته حتى نهايتها بلغة اعتقاده الديني 
وبالتالي بالنظرية السياسية الثروقراطية , وهي كلها متماسكة جدا 
ولابد أنه كان محزونا بلا شك » وكان سيندهش قليلا لو أنه عاش 
ليرى سقوط بدت ادقدس ٠‏ وفقدان الص‌لیب ادقسدس ۰ وبالتالي 
سقوط الحكم ال مسيحي في فاسطين . وق الواقع إنه توفي في ۱۱۸۶ 
اوفي ۱۱۸۵ في روما في ظروف مريبة . وقال بعضهم إنه ذهب إلى 
هناك في عمل خاص بالعائلة ومات ميتة طبيعية , واكن يعضهم زعم 
أنه كان في الطريق إلى الكرس المقدس » ليشجب هناك طريقة الحياة 
اافاضحة لهرقل بطريرك بيت ادقدس ۰ وان ه رقل » وقسد أدرك أن 
وليم إذا وصل إلى غايته فان هذا يعني دماره هو بالتاكيد . رشا 
طبییا سوريا ليتبع وليم ویسممه , فهذه هي القصة التي يعطيها 
اموجز (۰۲) 2 وهي موائمة جدا الصورة التملقة التي رس مها ذلك 
التاريخ لولیم . وهكذاا انتهت بعذف الحياة الفاضلة للرجل الذي لم 
نعرف كاهنا افضل منه في النصرانية في أيامه » انتهت بالاتل على يد 
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ومع ذلك يمكن أن یکون التاریخ قد انتهی في ۱۱۸۶ مع الترتیبات 
من اجل الماكية بعد وفاة تلميذ وليم » بلدوين الرابع » وكماهو 
واضح إن کتاب التاریخ نموذح للتاريخ اللاتيني في العصور الوسطی 
في افضل صورة : اخباري دون أن يكون جافا , ومنظم » ومذوع في 
حکایته ۰ براق في لغته وا سلوبه وقد رای ولیم نسه في تقالید الکتاب 
الکلا سیکیین وبشکل خاص کتاب التأريخ الرسمي الکلا سيكيين مذل 
ليفي » وبهذا العنی كان کتاب التاریخ نظرة إلى الوراء وقد الفت 
مرساها باحکام لي تقلید قديم ٠‏ وعندما ترجم إلى اللفةالدارجة 
فانها سرعته إلى الحاضر ٠‏ وربطته بتقلید كان بالکاد جید الرس‌وخ 
لتسويغ الاسم والرصانة » والعبسارات الوزونة والاجتهاد في 
الافصیل في الاصل ولکنه ذهب كله في الاهمال , لانه كان في ذهسن 
الترجم جمهور لن يتحمل الاسهاب من اج ل خاطر العبسارات 
الجميلة » ومع ذلك كان الكسب تقريبا بقدر الخسارة . وتلت هذه 
الشعبية الوا سعة » ومن لایستطیع أن يقول إن تضمين التاريخ في 
تصانيف الهرقليات الادنی سوية باعتراف من الجميع لم یساعد 
بطريقة ما في المحافظة على الاهتمام بالاصل ؟ 


والحقيقة الأكثر اهمية حول الترجمة » من وجهة نظر تعسزیز 
تقاليد التأريخ باللغة الدارجة » هو توقيتها فإذا كان أحدث ت وقيت 
وبالتحديد سنة ۱۳۲۳ ) (؛) 


فإنه بناء عليه یخر توقيت لیس فيلها ردين » بل أيضا أرذول 
الاصلي وربما تاريخ دي كلاري أيضا , وهذا يوحي بان التسرجمة 
المباشرة من اللاتينية إلى الفرذسية ربما هي أقل أهمية لتقويم 
الكتابة الذثرية باللغة الدارجة عما يعتقد بشکل عام » لان هنا جسما 
واحدا نجد فيه قدرا كبيرا من المادة باللغة الدارجة وفي الواقع واحد 
من المصادر الرئيسية لهذه اللغة » كان موجودا قبل كتلة المادة 
المترجمة ببعض الوقت » ودبدو أن تواريخ الحروب الصليبية باللغة 
الدارجة كانت في الواقع جزء! جيد التوطد على المسرح الادبي قبل أن 
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یفکر أحد في أن يترجم إلى الفرذسية التاريخ اللاتيني المعياري‎ 
للحروب الصليبية »ولوس هذا للقول بان ترجمة الاعمال اللاتينية لم‎ 
تساعد بشكل عام في أن تجعل اللغة الدارجة معترفا بها كلغة لاكتابة‎ 
الجادة . وتعدها لهمتها . ولان وجود تقليد التاريخ بالذثر اللاتيني‎ 
كان بلا تأثیر في جعل المؤلفين مدرکین لامكانية كتابة التواریخ ایضا‎ 
باللغة الدارجة الذثورة » واكنه يوحي بان التأثير كان غير مبساشر‎ 
. أكثر مما رفترض عادة‎ 


وهكذا لدینا في جسم الهرقليات آمثلة من التاريخ بالذثر 
اللاتيني » ومن الترجمة من اللاتينية إلى الفرذسية , وادينا أيضا . 
مع أن هذا مكون من فتات ٠‏ تاريخ مبكر جدا باللغة الدارجة » هو 
تاريخ أرذول » الذي يجب أن تنصذفه مسن حيث الذوع مع حياة 
القدوس لويس لجواذفيل . وكان تاريخ أرذول على مایبدو مثل عمل 
جواذفيل من ناحيتين : كان رواية اشاهد عيان واس تمد قيمته 
التاريخية من تاك الحقيقة , وكان مديحا تابينيا , وتقریبا دفاعيا . 
عن عائلة واحدة » كما كان عمل جواذفيل سيرة تقديسية من الکاتب 
المترجم له ۰ 


وقد رأينا من قبل أن جدارة آردول ككاتب كبيرة » وکمشال على 
كتابة التاريخ الرسمي فإن قيمة عمله اقل , لانه لم يخبرنا بإشيء لم 
نکن قد علمناه من قبل من جواذفیل - وهذا الانحياز في الموق ف في 
اتجاه ادوضوع لادؤثر فقط على مض مون العمل : وإنما يجعله 
متعاطفا آمام القاریء , الذي یستعیر اذشغاله من انشغال المؤاف 
ذفسه . ومن جانب آخر إن الطريقة التي كيف بها کل واحسد من 
الصذفین الذين استخدهوا عمل أرذول وتبذوه جری إيضاحها , فكل 
واحد فرض علیها اسلوبه الخاص » بنجاح متفاوت ‏ فمصذف 
« سپ » على سبیل الثال کثیرا ماصاغها في قالب رس‌مي قید فيه 
عدم الرسمية الأساسية المصدر ٠‏ في حين الحدفظ مؤاف ادوچز بهدم 
الرسمية بصورة أكبر » ولكنه طمس مصدره في كتلة من العلومات 
الدخيلة كانت على مايبدو تغري ذوقه ‏ وهي لحسن الحظ غائبة عن 
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النیول . والاکثر أهمية من الجمیع ان العناصر الاکثر شخصية في 
تاريخ آردول على مایبدو قد كبحت إلى درجة اکبر أو اقل من قبل کل 
الماصذفين . ولا يمكننا الحكم بسالطبع على مقدار 'ما 

استيعده « د » في هذا المجال . ويمكننا فقط القول بأنه كان اقل من 
المصذفين الآخرين في الاقتطاع ‏ ولكن من يعرف قدر العلومات 
المتعاقة بالا بلينيين مما يحله المؤرخ الحدیث‌وقد فقدت حتی في هذه 
الرواية ؟ وکان لاعمال الحذف هذه سيب موضوعي ولم تكن مجرد 
نتيجة نزوات المصذفين : كما رأينا في تدليل متذوعات « د » » فكثير 
من مادتهم مضحك جدا تقریبا ما لم يفترض المرء الاهتمام الشديد 


وبصر ف النظر عن هذا , إن النصوص المتبناه التي یم‌کن أن 
نتعقبها بمقارنة الذيول الواحد بالآخر » تعطينا بعض الدلالات على 
مجال ذوق المصذفين . والاذواق التي ذسبوها لجمهورهم . 


ومن الواضح أنه كان هناك قدر من التذوع لا يمكن أن 
يتوقع . فقد قصد أن يكون الموج ز كب رشد قصسير لافترة 
۵ - ۱۲۳۱ بينما تاريخ هرقل هو كتاب اثقل وزنا بكل معنى 
ويمكن آن ذستنتج من هذا أن الموجز كان عملا ميسطا . فإذا كان 
كذاك فقد كان اخفاقا مدويا في هذا المجال » حيث مايزال باقيا 
تقریبا ستة أضعاف ادوجز من تاريخ هرقل وهو الختلا ف يعطي 
مجالا حتی لحوادث الحفظ» ومايزال ابختلافا هاما جدا » ومن المهم 
أيضا أن مخطوطات تاريخ هرقل تحوي العديد من العينات الدقيقة 
الكتابة , الجميلة التزيين وااوض وح بينهما تاك المعدة للبلاط 
الاذكليزي والتي دمكن أن تسد مى ل هذه الایام طيعة 
« مائدة ‏ القهوة » (ه) 


ومخطوطات الموجز على العكس كان الغرض منها الفائدة العلمية 
لاالجمال مع أن مخطوط آرسنال ۶۷۹۷ مكتوب بأناقة كافية , 


- 213 - 


VTE 
0 ومنظم الصفحات » وليس في اي واحدة منها منمنمات ذات جدارة‎ 
٠ اکن في بعضها حروف کبيرة مزينة برسوم تاريخية‎ 


ویالنظر الآن الى تقدم التسواریخ على مدى القرن الثشسالث 
عشر » یتردد ادرء في ١‏ ستعمال تعبير التطور بالرة لانها لاتحقق في 
الواقع شيئا في أي اتجاه » والمراحل الاخيرة من تاريخ هسرقل اذا 
قورنت بالا قدم لاتبدو ١‏ كثر اشراقا > وداقة أو بعدا عنها برشاقة 
أكثر , واذا حدث تردي في التصنیف اثناء مساره » بحيث تصبح 
حكاية ادنى فأدنى ويص ببح أ شيه بالدوليات وفي الكتساب 
۰ ) الوجود فقط في « غ ج » و« ب » يجدالمرء 
فصولا كاملة تتااف بكاملها من قسواثم للأحداث دون اي تعليق 
آخر » وعندما یوجد شيء من نوع الحکایا التاريخية فانها تكون 
عرضية ومفككة » وباخذ اله رقليات ككل فان الفترة الاولی مين 
النیول » حتى ۲۳ تدهاش القاری» بأنها بلا شك الا كثر أهلية 
للتقدير من وجهة النظر التاريخية » وحتی اکثر هكذا من وجهة 
النظر الجمالية . 


وفي الوا قم باخذ توا ريخ القرن الثالث عشر الفرذسية ككل . ماهو 
صحیح بالاسبة للهرقلیات » وهي تتطور » يبدو ایضا صحیحا للذوع 
كله في هذه الفترة وقبل أن تنتهي الرواية الاخيرة مسن تاريخ 
هرقل » كان جواذفيل قد كتب سيرة القدوس لويس رده ومع آن 
اقل قوضي من الهرقليات , ذلك أنه جرى تصدوره على نطاق اضیق 
کثیرا ۰ وانچح بالکامل من قبل رجل واحد . وباقرار هذا كله أنه 
ليس بأي حال قطعة سسامية من العمل » واذا ق-ورن 
پالقسم « د » المستمد من أرذول » وه والجزء الذي يغفطي 
۶ - ۱۱۹۷ فانه يسقط كحل أسوأ دشكل مميز » ويجب أن 
ننظر القرن التالي وقرنا آخر مرة أخرى لذرى تغييرا في الحتوی 
والعرض . وذلك عندما اخسرج کومینز أخيرا شسینا برشيه كتاية 
التاريخ الحديث بالفرذسية » وحتى عند ذاك فان کومیذز المثير 
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للا عجاب مئل عمله لایمکنه أن یتماشی مع الحيوية واذباشرة غير 
المتعارضة لحکاية أرذول » وهکذا فانه تاريخ هرقل یعرض في مختاف 
فقراته مراحل نمو وتطور التأريخ باللغة الدارجة في فرذسا على مدی 
القرن الثالث عشر » وأسهم بعض الاعتماد على ادورخین اللاتین 
على مجاله » اکن بدرچة قليلة , لابل اقل صراحة مما يمكن أن 
ذفترض ۰ وتميل الدواريخ المستقلة . أي تلك التي هي رقدر مانعرف 
من عمل رجل واحد » لان تكون قصيرة ٠‏ واكنها مابرحت تنتصل 
الا عمال الأبكر الى حد ملح وظ » وفي الواقع ان حرية الانتحال 
أسهمت على ماييدو دقدر كبير في الدتقدم الذي حصل في التواريخ لانه 
سمح للمؤلف أو المصذف بممارسة قدراته في اتجاه ترتيب المادة 
والبناء والتعبير بدون المهمة الاضافية ۰ وهي وضع مادة جديدة 
وتصندقها في الوقت ذفسه 0 وکل تقدم تم بهسله الم ردقة تدفق 
مبكرا ٠‏ لذقل قبل ۱۲۵۰ أو تح و ذلك .وما أن استتبط معيار 
مرض » فانه دقفي وجميع التعديلات التي جرت › ونم ت لواءمة 
الموهبة الفردية المؤّاف : كان ج واذفيل أصسيلا بقدر 
كبير ٠‏ وفروا سار مسهب الغاية واحدائي ذوعا ما . ولكن أيا منهما 
لم یفعل شيئًا جوهريا اختاف كثير عما انهمك فيه العديد من المؤافين 
النين تورطوا أخيرا في انتاج تاريخ هرقل الذي سبق ان تسم صنعة 
قبلهم . واکتشف كتاب الهرقليات فيما بين وليم الص وري وارذول 
الى الملصذف المجهول 2 الذي جمع نص « غ .اح » الط‌ویل 
جدا ۰ واستثمروا كل الامكانيات التي كانت هناك او التي ستتوفر 
ابْعض الوقت في المستقبل » واعمالهم فيما بينهم هي تجسيد لكل 
شيء نجده في اعمال معاصريهم ٠‏ ولوس تاريخ هرقل مجموعة مسن 
المستحاثات الاثرية التي يمكن من خلالها تعقب تاريخ انواعها » إنه 
بالاحرى عرض كامل مثل تطوره الخاص الذي يمكن ان نراه يتتابع 
أمام أعيننا وهو بالذدسية للمؤرخ لأدب التاريخ معدل كن امؤرخين 
مكانة تعدل أن لم دقل دفوق علی مکانة جريرة ة غالاباغوس لدى شارل 

داروين , 
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- ۳۷۳۰ - 


الفصل العاشر 
التصوص کیینات تاريخية 


یبقی ان ذسأل : ماهي مضامین هذه الدرا سة المؤرخين الذين 
اعتادوا على استعمال هذه التضوص کمصادر ٩‏ 


وباي الطرق ان كانت هناك طرق غيرت النتائج المستمدة نظ رتنا 
الى النصوصض كبينات تاريخية 9 


كما سبق ان راینا ٠ ٠,‏ اق عملت كل النصوص كثيرا جدا كمادة 
مصدرية دورخي الحروب الصليبية والدول الصليبية » وبالكاد 
نحتاج الى ذكر التاريخ ذفسه وقد جرى ا ستخدام الهرقليات والموجز 
ايضا كثيرا . ولقد نهلت التواريخ العامة للحروب ااصليبية خاصة 
الرئرسية منه مثل مؤلفات : روه رخت وغروسية ورتش ارد 
ورذسمان وبروور »وا ستمدت من هذين النصين بدرجات متفاوتة في 
الصغر والكبر » وقي حالات عديدة خدمت كمصدر رئيسي لاواخر 
القرن الثاني عشر واواثل الق-رن الشالث عشر . وقد اسستمدت 
الاعمال الا کثر تخصصا ایضا بقدر كبير منها مثل اعمال لين ب ول 
وسمیل وکاهن التي تقفز مباشرة الى الذهن » ولیست حالة الام‌ور 
هذه مثيرة الدهشة عندما نتذكر مقدار قديمة هذه التوا ریخ کمصادر 
المعلومات عن الابلينيين وعن الشخصيات الهامة في اي رواية عن 
الماكة اللاتينية في تلك الفترة , وأكثر أيضا عن المشاكل السياسية 
والءسكرية , والاقتصادية يوما تلو آخر . 


ولكن السؤال الذي یعنینا في الوقت الحاضر » لیس کثیرا مسدی 
استخدامهما وطرائق ذلك » بل ان النتائج التي ظهرت تقترح اجراء 
بعض التعدیلات الكبيرة ۰ وفي هذا الجال ان التسواریخ ذوعا مان 
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الحالة مثلها مثل کتساب » جين دي ابلن « (۲) الذي هو نص 
آخر > ومع أنه في الحقدقة منجم غني بالمعلومات » هو ليس بالضبط 
كما ظهر في البداية وكان بقدر كبير أ ساس الاعتقاد بان مملكة بيت 
المقدس قدمت ذوعا من اذواع مستحاثات الا قطاع ۰ وهذاا | لنص بلغ 
درجة من الدقة دفعت الى الاعتقاد أنه كتاب الاسس لانه من خلاله 
دمكن | عادة تشکیل هذه الاسس . ولكن كما بين برور (۱۳ . لم يكن 
جين دي ابلن يكتب عن التركيب المؤؤسساتي والاداري المماكة منذ 
رمن سحيق › دل حول الأعراف القاذونية حس يما كانت سائدة في 
أيامه . ومثل هذا يجب أن دسال آذسنا اي دوع من النصوص 
تتعامل معه هنا ؟ 


ومالذي اراد مؤلفوها ومصذفوها تحقرقه 5 کتاباتهم ٩‏ 

وتقع التغيرات في الاستعمال الجاري في الوقت الحاضر النصوص 
الذي تقترحه هذه الا سئلة في اربعة زمر كبيرة : اولا » يجب التعامل 
مع التصوص کفتات ولیس کوحدات قائمة بذاتها ¢ شانیا » لجسب 
الفاء التأكيد ادوض‌وع على یعض النصطصس وص على جد سسا ب 
اخری » ثالثا . يجب على الا قل تعديل النهج الا لوف للوائح 
الکلمات » واخیرا اكن لیس آخرا آبدا يجب تبني موقف اکثر حذرا 
تجاه هذه التواريخ التقلبة , 


والسمة الاکثر اثارة الدهشة في التواريخ من وجهة النظر النصية 
هي تلك التي توثر بشکل جوهري بالغ في قيمتها كمصادر 2 وهي 
الطبيعة المركبة لكل منها ؛ ومع أن هذا معترف به عالميا من قبل 
المؤرخين ١؛؛‏ فان هناك بشکل لامفر منه ميل لمعاملة كل كتاب 
كوحدة قائمة بذاتها . وهذا! الذوع من الاستعمال يمكن أن يص ور 
بشكل أافضل على أنه مشابه لاس تعمال الاص‌ولیین 'لاكتابات 
القدسة » الذي يعتمد على الاعتقاد بأنه ليس فقط كل اجزاء الكتاب 
المقدس صحيحة بالقدر ذفسه ۰ یل انها صحيحة بشكل أكثر حيوية 
بالطريقة » ذفسها وكما رأينا في الفصل التقدم تتباين تسواریخنا في 
الواقع كثيرا في معالجتها لمواضيعها . وما هو اکشر انه بين كل 
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۳۷۳۸ 
النصوص القرذسية لجسم تاريخ وليم الصوري ٠‏ لأ دوجد واحد 
لیس إما تصتدفا من مصادر عديدة .۰ أو ترجمة تمت بدرجات مختلفة 


واسنا باي حال نتعامل مع تاريخ لذقل مثل تاريخ جواذفيل » وهو 
عمل رجل واحد في موضوع واحد > خطط له . ودتقفذ من قبله 
بالصورة التي نملكها الآن » وبناء عليه إنه 1ساسي فوق كل شيء من 
الأشياء أن نعامل الموجز . وتاريخ ما وراء البحار » والروايات 
العديدة للهرقليات ٠‏ على أن كلا منها مجموعة من المصادر . ولوس 
كل واحد منها مصدر واحد قائم بذاته . 


وتبسط هذه العالجهة في الوا قع الا مور دفعالية وذاك بقدر ما يعني 
المؤرخين . وتجیب عن السوال التعب دوما عن ارتباط النص‌وص 
ببعضها بعضا » وباعتبار کامل الجسم کمجموعة من الشذرات کل 
منهأ يمكن أن یظهر لي نص واحد فقط » أوفي العدید منها . وذژکد 
في وقت واحد مسزیتین حیویتین هما الطبيعة المستقلة لكل 
شذرة › وتعلق مختلف التصوص بیعضها 2 وهي التي تعاود هذه 
ااشذرات باستمرار الظهور فيها » ومن شم من الرغوب فيه کثیرا 
موژوق المعلومات » والترکیز بالاحری على تقویم الاقسام الختافة 
التي سبق لنا فصلها » وبکلمات اخری أن ننظر الى النص‌وص 
أفقيا » آخذين الشذرة ذفسها عبرها كلها , لا أن ننظر راسيا الى 
نص واحد على امتداد طوله الكامل ٠‏ وحتی نضرب مشلا لناخذ 
الحملة الصليبية الرابعة . حيث نجد أن اكل النص وص قيمسة 
متماثلة , طالا آنها جميعا تعطي اساس الرواية ذفسها » بينما من 
أجل الفترة ۱۱۸۶ - ۱۱۹۷ یمکننا القول أن روايةه« د » تقارب 
بدقة أكثر تاريخ أرذول الاصلي من الروايات الاخری » ومن اجل 
غزو قبرص لدی « 1 ب » مادة ليست موجودة في أي مكان آخر 
بالرة ويجب أن نأخذ كل عنصر من هذه العناصر بحسب جدارته 
الخاصة » أي حدسديما يستحق » باذلين دوما جهدا واعيا افصل 
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۳۷۳۹۰ - 
مصذف لالحاطته بها . 


وبالخذ النقاط السلبية ولا » يمكننا عملیا أن ذقتطع من أجل 
البينة التاريخية الصريحة مثلما كان المؤرخون یفعلون دائما (*) , 
کل ذا ك الجزء من تاريخ هرقل . الذي هو ترجمة لتاریخ وليم » ومن 
الواضح أن الژرخین لن یقراوا ۰ بشکل طييعي الترجمة عندما 
يتوفر لهم الاصل » هذا وان الاجزاء الاخری من الصنفات هزيلة 
جدا بحيث تکاد تكون عديمة القفائدة , والجزء الابكر مسن 
اموجن , علی سییل ادثال سطحي جدا حتى أنه یصعب أن یکون ذا 
فائدة حتى كوسيلة ضیط » على مصادر أ خرى اكمل » فإذا وجدنا 
تعارضا - لذقل - بينه وبين وليم » فإنه سيكون قد اسيء نصحنا 
باخذ وجهة نظر الموجز بص ورة جدية كبيرة » طاما أن المؤاف لم 
يعتبر بکل وضوح هذه الفترة عمله الرئدسي » بل إنه تعامل معها 
بالاحری كشيء مقحم على موضدوعه الحقيقي ٠‏ وبالذسية لاخذ هذه 
الفصول الب كرة كبينة على تسذوق الغرب وتص‌وره آنذاك المماكة 
اللاتينية . وایضا وجهة نظر مص نف الموجسز حول قيمسة 
عمله . سیگون لدینا الزید لذقوله فیما بعد » وکمصادر المعلومات 
الحضة . فانهم قد وصفوا بشکل جيد من قبل بلاوین (") على انهم 
يمكن ان يكوذوا مفيدين في تكملة التاریخ » ولکن لا يمكن قب‌ولهم 
مطلقا بدون جدل . 


وااشيء نفسه يصح » وان لم يكن الى المدى ذفسه بالضبط عن 
رواية الحملة الصليبية الرابعة الموجودة في كل النصوص!") ١‏ وشي 
الى الحد الذي يمكن لنا ايضا ان ذقوله مستقلة تماما عن المصادر 
الاخری الملعسروفة من قببلء وأعني بالا ساس دي 
كلاري » وفیلهاردین وهكذا کان يمكن أن تقدم رايا مختلفا عن 
الاحداث ذفسها ۰ وهذا دوما شیثا نافعا أن ذستدوذ عليه طالا أنه 
یسمح بالحصول على نظرة مجسمة الموضوع » ولكن مقارنه مع 
هذين الاثنين تعطي النيول اهتماما اقل كثيرا لهسنه الحملة 
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الصليبية » حتی أن ادقارنة يمكن بالكاد أن تکون تماما اما عادلة او 
مسر فة » وذقص التفصیل مع ذلك لیس باي حال بسالعیار 
ذفسه » مثل ذلك المبين في الجزء الا ول من اذوجز . حتی لا دستطیع 
تماما أن ذستبعد احتمال أن النیول يمكن أن تثبت بان لها بعض 
الاهمية في هذا ادوضوع » ویمکننا فقط القول انها يجب أن تعامل 
ببعض الحذر » في القسم الذي فيه تکون مصداقیتها اما غير نابتة 
“ببينة خارجية او هي غير كافية في معالجتها لواضیعها . 


وحول مواضيع أخرى للنیول هل تمتاك بدقة هذه ااقيمة , أي 
انها تقدم منظورا مختلفا للاحداث التي سبق أن كان لدینا قدرا 
کبیرا من المعلومات عنها .2 وف هذه الزم.رة دقسم روایتا حصار 
دمياط () ۰ ومختاف الروايات عن حملة صليبية فريدريك | الثاني 
وحروبه ضد قبرص وضد جين دي بريين » ولا ذستطيع آن ندعي آن 
الندول تبطل بأي طريقة ما سبق معرفته . ولا انها مصادر ثمينة 
دشكل بارز في هذه المجالات » ولكنها بالقدر الذي یمکننا قوله واسعة 
الاطلاع بشکل معقول » وتعطي قدرا معقولا من التفصيل » حتى اذ' 
في هذه الا سام نمتاك تسویفا قويا في أخذها بجدیه وا عتمادها اذا لم 
تتفق مع مصدر آخر » وأیضا انهامن الحتمل‌جدا أن تكون قسادرة 
على سد الثغرات الباقية في معاوماتنا من خلال ا ستخدام الصادر 
الاخری المتوفرة » ومرة اخرى يمكتها ان تقدملنا لوس فقط 
معلومات مختلفة أحيانا » ولکن تفسيرا مختلفا للاحسداث آکشر 
تماسکا . وریما 1 كثر آهمية » علما أنه ما من تاريخ دقدم معلومات 
صحيحة بدون اي تسیر مضاف من جاتب المصذف , وانه لحيوي 
جدا للمؤرخ اذا كان له ان يحاول أن یق-وم بينته حیادیا بقسدر 
الامکان » أن تذوفر له مصادر تصور أكثر من ولاء واحد » وادوجز 
والندول المتفقة معه عند هذه الذقطة هي على سبیل الاشال - في 
الواقع متعارضة مع فريدريك الثاني »> وهكذا تزودنا بت وازن مفيد 
مع المصادر الاخری التي تذینی موقفه . 


وهذه الا ستيعادات تترکنا - دون أن ذقول ‏ مع تلك الاجزاء من 


- 220 - 


- 77/41 

التواريخ التي تعتمد على تاريخ آرذول » والتي تستمد قيمتها 
الاستثتائية في كل مجال من هذا بالاعتماد على الاقسام التي تغفطي 
الفترة ۱۱۸۶ - ۱۱۹۷ » وهنا ينطب ق التض_مین الثاني 
لحصلاتتا » في تحريك التأكيد والاهتمام » لان هذه الأشذرة مؤكد 
تمام التأكيد أنها مستمدة مسن تاريخ أرذول » الذي هو اغنى 
الصادر جميعا ٠‏ وهذه الشذرة أيضا هي التي تتباين كثيرا في 

مظاهرها التعددة في روايات الهرقليات والموجز . 


وسیکون واضحا الآن أي تدويل في التأكيد والاهتمام أنا على 
وشك الدفاع عنه : إنه التحول تجاه المخطوط « ده لهذه الفترة 
۶ _ ۱۱۹۷ وكان الاهمال المحزن لهذا الخطوظ والنتيجة التي 
يؤسف لها » وربما التي لا مفر منها ء انزاله الى الحوا شي الذيلية 
وهي كثيرا ما كانت غير مرضية جدا في را شيل » ورذسمان وحده هو 

الذي حقق اي فائدة هامة من دعض مذوعاته الهامة ۱) 2 وتدقی 
مذوعات اخری کثيرة غير مستثمرة بالرة » ولیس هذا اأقول بالطبع 
بان الروایات الاخری في تاك الفترة عديمة القيمة ۰ فرواية غولبدرت 
فونتذبلو ( | ب) تحتوي على سبيل المثال بش‌کل خاص على 
معلومات عن غزو قبرص (۸۰ ١‏ لادوجد في اي رواية اخرى » مع انه 
لا علاقة لها بأرذول الاصلي . وتبقی ثمينة مثلها مث ل اي رواية 
اخرى عن الاحداث ذفسها . والتي اعتقد مصذف واحد على الأاقال 
انها افضل من تاك التي قدمها اردول ؛ لان ارذول لم يكن شاهد 
عيان لكل الاحداث التي يرويها. 


وقدمة « د» هي ببساطة انها كانت في هذه الفترة . أدق اعادة 
اخراج باق لنا . من تاريخ اردول ؛ وف هذا القسم هناك بالطبع 
يعدن أجزاء اکثر قيمة من أخرى »> وااقدمة تختاف بدسب عاملين : 
اذا ما كانت المعاومات اشاهد عيان أم لا > وما هو القدر المعدروف 
آنه من مصادر آخری تبرهن آنها ذات قايلية تابتة للا عتم اد 
عليها , وهكذا مع أنه لدينا من مصادر اخ رى کمیات كبيرة مسن 
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VET 
العاومات حول معركة حطين وسقوط بيت المقدس » وحول الفترة‎ 
التي سيقت مبا شرة 0 وتلت تاك الا حدا ث ورواية اردذول كما ذقلهسا‎ 
» مصذفو الهرقليات والموجز . وبشکل خاص من قبل مصذف « د‎ 
: هي عالية القيمة كثيرا اسببین‎ 


انها رواية شاهد عيان . وانها اعطتنا التفسير الوحید للاحدا ث 
مقدها من قبل فرنجي دلدي ومؤيد بااوقت ذفسه لریموند صاحب 
طرا باس , 


وعن الجزء اذبکر من الحملة الصليبية الثالثة من جانب آخر كنا 
سيق أن قلنا يجب افتراض أن اردول اقسل ام كانية للا عتماد 
عليه « معان تفسيره يدقى هاماء ولكن منذ ساعة وصول كل من 
رڌشارد 2 وقدليب اغسطس الى فاس_طين (۱۱) ال حدث كان ارذول 
كما تبرهن لنا انه كان يشارك مرة اخری بالذشاطات › وتاقي صورة 
ردشارد دشکل خاص بعض الضت وء الجديد على شب سخصیة 
شهيرة , لان الصفات التي جعلت رتشارد » غير شعبي عند الماوك 
الا وروبیین الآخ رين ٠‏ وم کره الذي کثیرا ما كان یقارپ 
الخيانة » واذفراده بالاهدا ف التي وسمت بالقسوة » ويذلك سمیت » 
وبراعته في التعامل مع ال سلمين هي على سييل المثال » كانت 
بالضبط تلك التي ضمنت له نجاحا شعبيا مع الفسسرنجة 
البلديين ۰ وكانت الا فکار المثالية عن الحرب المقدسة مقبولة جدا في 
اوربا وصالحة لها . اكن في سورية كانت الاعمال العس-كرية 
الصحيحة والسياسة الاستراتيجية هي التي تحتل المكأنة ٠‏ 


وهناك موضوع يقدم تاريخ هرقل والموجز ودبشبكل خساص 
الخطوط « د » عنه قدرا كبيرا من العاومات وهو مذكور بقدر صغير 
في المجرى العام التواريخ ( خلافا العربية ) الغربية . إنه السياسة 
الداخلية لاشرق الاو سط ٠‏ لخاصة دولة ارمينية » وعلا قاتها مع 
الد ول ١‏ اصدليبية 4 وهنا د تتعزز قيمة الت واريث کثیرا امام ندرة 
الصادر الاخری , وتزداد آکثر من اي نثي ء آخر › اکن لا يجوز 
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التقليل من قيمة هذه الصادر واذرا ؤها على هذا الاساس » وفوق 
کل شيء هنا ریما اکثر من اي مس‌کان آخر نحرز أ فض بل 
تبصر , بالحالة التي كانت عليها مملكة بيت المقدس و امارة انطاكية 
بين الدول الجاورة لها . وهنا ندرك مدى اليعد عن أورويا وعن 
السياسة الاوروبية وفق ما كانت عليه آنذاك » وعن قدر الاذشغال 
بقارةمختافة كليا ‏ مختلفة في عقليتها » وفي الیتها السياسية , وفي 
ثقافتها ككل . وهذا بدوره يغير رأينا في أرذول وتاريخه » ويجعلنا 
نرى أنه وان كان مکتوبا بالفرذسية , غير أن عواله مذفصلة تماما 
عن عوالم التواريخ الفرذسية الحقيقية في ثلك الفترة » لذقل مثلا عن 
فلهاردين و جواذفیل » اذ مع أن احدهما استقر في الشرق ,2 وامضی 
الآخر عددا من السذوات هناك , فان كل منهما بقسي فسرذسیا لا في 
مجرد اللفة ‏ بل في العقلية ايضا . وبالذسبة القارىء الأوربي 
الغربي ان تاريخ ارذول كنا يمكن تتبعه في الخطوط و د » بش کل 
خاص يكشف عن عالم جديد بصورة مؤكدة بالضيط مذلما تفعل 

کتابات معاصریه من العرب . 


وباختصار اذا ء ان تاريخ آردول قیم للغاية کمصدر تاريخي لانه 
یعطینا معلومات لا يمكن الحصول علیها من اي مکان آخر » ولانه 
فرید تقریبا في تفا سيره , وهو يقف في هذا الجال في منتصف | لطريق 
بين نصين رئوسيين من التواريخ : عربي واوروبي » والروايات 
اللخدافة من الهرقليات وادوجز ذات أهمية بالدرجة الا ولی على 
اسساس معيار تمثيلها الصحيع لأرذول » وبناء عليه ان القسم 
1140-4 من رواية: د » هسوالی حد تعد اعلی الجميع 
أهمية وقيمة ومع أن تاريخ أرذول قد حظي منذ وقت ط‌ویل بتقسدیر 
المؤرخين فان هذا التقدير قد عطل » والدی الکامل لجدارة اردول قد 
طمس دقدر كبير 0 بایلاء الاهتمام التصوص الخاطئة . ومن ثم ظهر 
ارذول أضعف کثیرا ۰ قد اون باللون الغربي » وذلك من خلال 
المارسة العامة بالاشارة الى الوجز على انه « ارذول » افتراضا 
على اساس + التصف الأول من عنوان طبصة ماس لاتصري ۰ وق 
الحقيقة مال جمیع المؤرخين منذ ايام ماس لاتري الى قبول آرائه 


- 223 - 


“Vé - 

ومحصلاته حول مؤلف ادوجز . وذلك بتأكيد أ عظم وقدول | شد مما 
هو ذفسه قد ادعی اصلا » وبسالذسبة الهرقلیات » إن الرواية 
الرئيسية من طبعة را شیل أي رواية « 1 ب » هي التي كانت 
البؤرة الرئيسية لاهتمام الژرخین » لکون السبب افتراضا هو 
ذقسه وهو انهم اتيعوا الدلیل العطی ضب.منا في بنية ا لطيعسة 
ومق_دمتها 0 وه كذا كانت قسدرة اللحق ق في خلق وعدم خلق 
نصه » وهکذا كانت قدرة الذفا ؤل التي تقبل بها قرا ؤه | س‌تنتاجاته 
مهما كانت درجة التردد التي قدم بها تفس ه هذه 
الا ستتتاجات 4 وبناء عليه لم يكن عبتا ولانزوة أن ماس لاتري 
نفسه اعطی طبعته عذوانا مسزدوجا هوه تاريخ اردول وبرنارد 
الخازن » وقد أظهر فحص آخر النص ان هذا الحذر له ما دس وغه 
تماما »لکن العدوان كان طویلا » وقد قدر له أن یختصر بالا ستعمال 
الدائم . وا لنتيجة التي لا مفر منها . حتی أن حذر ماس لاتري قسد 

ذهب دون أن ډؤبه به کثیرا . 


وبشکل مثالي لانجاز الضمون الثالث لهنه الدراسة » قد يحب 
المرء ان يرى تذقيحا كاملا الجهاز المضال للا سماء الذي أصيحت به 
النصوص بالتدريج مذ انه من الواضح ان الاسم المعطى الى نص ما 
هو عامل رئيسي في تحديد درجة المصدا قية التي يذسسيها القارىء 
اليه . وسوف يرجح دائما في النهاية على اي شيء يمكن ان يقوله 
الحقق في المقدمة , وبناء عليه يكون من الا فضل ان لاذس مي ان 
الذص یاسم ارذول » طالا انه ولانص باق الآن يم كنه ان يتحمل 


الكاملة لعمل | رتول غير التبدل والمعدل » وحتى رواية « ده هي في 
اسن الاحوال عمدل متبني القسم 4 ._ ۱۱۷۹ : وااقسم 
المتقدم على ۱۱۸۶ معروف لدينا فقط في الرواية الختصرة كثيرا 
جدا » والمزيفة الموجن وكما بين الخطط )١١‏ كانت أصالة هذه 
النصدوص بعيدة جدا عن البساطة » وعلاوة على ذلك فإن المخطط 
ديكون على مساقة أو عدة مسافات من الخطوط الاصلي لنصه ٠‏ مع 
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كل المداخلات الكتابية المربكة التي يتضمنها هذا » وعليه بينما‎ 
يعت رف بنص اللخطوط « د » على أنه من ۷۱۸۹۶ الى‎ 
قرب مالدينا من ارذول يجب أن ذؤكد مع ذلك آن هناك‎ ۱4%۷ 
مسافة معينة » ويحتمل أن تكون مسافة كبيرة بينهما » ذلك أن‎ 
. تاريخ ارذول الحقيقي مفقود بالذسبة لنا‎ 


ماذا, اذا ذسمي النصوص ؟ ان اسم » تاريخ هرقل « غير ضار 
ابدا کعذوان لتن الترجمة والنیول . طالا أنه لایقول شیثا عن تأ لیف 
النص أو الصسدر او الضون ۰ او ی الواقع عن أي نشي ء س‌وی 
الكلمات الافتتاحية » ولهذا لاحاجة لنا لاي تحفسظات حب ول 
الاستمرار في استعمال اسم اافئة التي ترشحه اوحدها بقوة . هذا 
ودمكن لهذا الا سم ان يدبنى بطرق مختافة ليصف الروايات 
العديدة : فنص « آ ب بپ » مثلا يمكن أن يسمى ( كما هوالحال 
بالفعل ) تاريخ هرقل برواية غوابرت فونتيذباو ويمكن أن يصبح 
نص « غ ج » معروفا باسم رواية ذوالي لتاريخ هرقل . متخذين له 
اسما كما فعل النص المعروف ياسم 0 نیل دي روذلين » المستعار 
نس « د » باسم تاريخ هرقل دسب مخطوطة ليون » والأا5ثار 
صووية هي المشكلة ادثارة دفعل الروایات العديدة الموجز 2 وقيما 
يتعءاق ۳ بنص ۱۳۳۲ إن العدوان البديهي هو تاريخ برنارد 
الخازن . طالا أننا نعرف بالقاکید أنه قد صذفه » وأن أرذول عمل 
فقط كمصدر له » غير أنه عرف باسم تاريخ أرذول لفترة ط ويلة 
جدا . هي بکل دقة مائة سنة بالضبط حتى الآن حتى أن مثل هذا 
ضررا اکبر من الفائدة المقابلة . وق الوقت ذفسه إنه مسن غير 
المرغوب فيه حقا في المضي في تسميته بتاريخ أرذول لوس فقط لانه 
ليس تاريخه بل لانه حتى ليس شبیها جيدا به في الجزء الا کشر 
جوهرية . وهو عمد ۱۱۹۷ ,؛ وقیل ۱۸۹۶ دم‌کن الاعدماد 
عليه فقط كحقيقة قائمة لعدم توفر الا فضل » وا فضل تسوية كم ا 
يبدو هي أن ندعوه باسم ١‏ تاويخ ارذول - برنارد » وهو اسم 
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الكاملة » فاته يحمل على الاقل بعض الحقيقة حول النص » وهي 
آن ارذول هو أهد مصادره الرئدسية ۰ وبرنارد هو مصذفه ۰ وا قصر 
روایات الموجز التي تنتهي في ۱۲۲۷ و ۱۲۲۹ ٠١‏ لاتستعمل 
بالعادة مذفصلة عن رواية ۱۲۳۲ . طالا انها لاتقدم شيئًا هاما 
لا وونل 3 أرذول برتارد 4 ولڪن اذا دعت الحاجة الى اسم 
مثمين › على سبیل المثال لدسهرل مناشة هذه النصوص یم کن أن 
دون هذا الا سم هو « موجن أرذول » مقدما مرة أخرى رابطة ذات 
مثال متقدم » وایضا تعديلا لصالح الدقة : واذا ماامكن تطوير 
أن استعمالا أكثر تمییزا من ذي قب ل یمس كن تحقرقه من 
اا .الا اشنا ود س کو متا کت سا تیه اد 
دقوله 0 أرذول ب برنارد 8 بینما في الوقت الحالي 0 إن احد 
الذواحي بالغة الدتش ودش في الناقشات النصية ۰ هي آن الرء 
لایستطیم مطلقا ان يكون متأكدا تماما مالذي يعنيه ناقد واحد مثلا , 
بتاريخ أرذول ۰ ونظام الاسماء المقترح هنا لیس مثاليا بأي حال 
عليها ماما ماستقا في نهن القازیء بالعناوين المشتعملة لاسدميته) 

وتمييزها. 


ورابع المضامين المذكورة أعلاه وآخرها أن معالجة اکشر حذرا 
بكثير التواريخ مرغوب فيها » على أن یبقی في الذهن أي ذوع مسن 
النصوص هم في الحقيقة . ومالذي قصده كل واحد من مؤافيها أن 
يكتب ؟ وابسط طريقة للاجابة على هذا ااسؤال الج وهري هي 
افتراض الساسلة المتصلة » التي لها من طرف مصادر » هي عبارة 
عن تقارير معاضرة للاحداث » أو احوال الامور - سجل الا برشية 
او الدائرة - متلا وفي الطرف الآخر کل آذواع الابداع الاديسي 
الضرف , الذي ام يكن لدی مؤافيه تص‌ور في أن یکون عملهم 
مستودعا لمعلومات دقيقة , |نما قصدوا بدساطة شد انتباه قرائهم 
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اليهم ٠‏ ویه‌کن اکتا باتهم مع ذلك أن دتقدم عرضيا کمصادر > همع ان 
هذا سدكون يمطريقة مختافة تماما عن الذوع الأول مسن 
الوثائق , وحسيما قال غلادستون : ان آشعار هوميروس في أرفع 
معنى تاريخية ذاك أنها سجل للاخلاق والطبائع والمشاعر 
والاذواق » والاعراف والبلاد والمبادىء والمؤسسات رهم 


ان هذه بينة ولكنها من اکثر الاذواع غير مباشرة » ویجب أن 
تفسر بصورة مختلفة جدا عن پينة وثائة الوقائع القصودة والاككدر 
صراحة » وبين هنین الطرفین لاي نص بالضر ورة مکان دام في هذه 
الساسة » وعلی سبیل المثال بين تحلیل الذوجز كيف تفاوت اذشفال 
مؤافه بالوقائع الصسحيحة بدرجة كبيرة مسن جسزء في النص الى 
آخر ۰ . واکن من الجوهري أن ذسأل أذفسنا قبل اس‌تعمال 
اي نص : مالذي اراد مصذف التص أن یکتب ؟ والاخفاق في طرح 
هذا اسول 2 لته ینانوی س ا تاها ا اسي 
بیعضها بعضا ..مختاف ج وهريا في الذوع » ويمكن آن ت کون له 
نتائج غير مرغوب فيها وسنتفحص الآن مثلا منها . 


أعطى مؤرخ واحد فقط بعض الاهتمام للترجمة الفرذسية لتاریغ 
وليم وأعني هنا برور ۰ ففي بحشه عن اس تعمار الملکة اللائینیه 

۱ . تحدم وا را وشسگرا را ا ارو ةين التارة 
وترحمته › وتعاق استخدامه الا عظم لهذه الفروق حول تا سيس قلعة 
الشوبك في سنة ۱۱۱۵ ۰ فقد تحدث وليم الصوري كيف جلب الاك 
بدكاتا الى الؤلعة بقوله هب وضبع جامية من ١‏ افسرسان وا لجقو 
المشاة هنالك وأعطاها ممتاكات واسعة » (IA)‏ 


وعاق رور على كلمة « ممتاكات » : لأن م سامعنی 
كلمة « ممتاكات » هذه لدی وليم الص‌وري ٩‏ وأزال المتسرتب. 
وااشارح اافردسي جمیع ااأشكوك 0 وأضاف معاقا على الحادئ 
دقوله 3 


- 227 - 


- 7178 


11 عن‎ rei] i fıst remanoir de sa gent chevalıers, serygens, villains gaengncors, 
۲ ۱ 
et a toz douna granz teneures en İa terre selonc ce que chascun estoit," 


وهكذا بين أنه كان بين الذين نالوا الممتلكات بعض اافلاحين › 
ومن الهم ملا حظة انهم لم دكوذوا من ااسکان الاصليين المنطقة بل 
کادوا رجالا جلبهم الاك مع حملته الى الجذوب ۱( وألآن مالذي 
اراد الترجم أن يحققه في عمله ٩‏ 


یفترض برور هنا أنه كان يعمل على إخراج ترجمة بقدر 
مایستطیع من الدقة اكتاب تاريخ وليم ¢ وف الدققة ډڊقی افضل ان 
ذقول أن اضاقاته غير الكثيرة الى نصه . قصد بها أن تون شرحا 
للكلمات الصعبة . ولم تكن انحرافات عن روح نصه ومعناه » بل 
كانت توضيحات تمت عن معرفة »و الواقع واضسح مما تعرقف 
عنه » وعن عمله أن كل اهتماماته تعاقت بالتبسيط الاش‌عبي اکشر 
منه بالذقل بدقة » وانه كرجل فرذسي كان يعمل في الربع الثاني مسن 
القرن الثالث عشر » لم يكن باي حال في وضع یجعله يعرف 
التفاصيل الدقيقة من هذا الذوع » ويحتمل أنه كانت لديه فكرة 
صغيزة جدا عمن كان هؤلاء النين نالوا الممتلكات » ولاتقدم أي كلمة 
فرذسية قديمة ذفسها كترجمة مباشرة لهذا الاصطلاح » وهكذا 
اخرج هذا الاداء الحر مكملا الذقص في المع رفة مسن خياله 
الخصرب . ومعطيا رواية كثدر تاوینا عمسا كان عليه الاصل 
الحترم . وكان يقدم لاقارىء الفرذسي عملا مشهورا آکثر مما يذبغي 
لان تكون حاجة للاشارات الخارجية للاحترام » مما يعتقد أن 
الأ ساوب الرفیع دمکن أن دمنحه 0 ولعل الذي الدّمسه شب و أن يجعله 
اجمل مايمكن لجمهور كان بالطبع مهتما بالتاريخ الذي کتبه وليم 
أككر مثه بقصة سساحرة عن انچسازات الجیوش قیما وراء 
البحر » وأكثر من سجل ذي دقة مطلقة بالوقائع » وکان تاريخ هرقل 
يعرف أحيانا ياسم « رومان دي ايراكل » وهذا لم يكن عدوانا 
دقيقا لانه كان مایزال تاریخا في جوهرة , ولكن ليس تاریخا بدون 
دلالات . 
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وهذا المثال يخدم لبیان كيف أن العالجة الختلفة اكاتبين ( في 
هنه الحالة ولیم ومترجمه ) للمادة ذفسها دكن آن تعني آن معالجة 
مختافة كانت مطلوبة ایضا من کل من يحساول تسیر 
معانيهما » وفحص هذه المجموعة من التواريخ قد بين انها تغطي 
كامل المجال من الکتابة التاريخية الا کشر رصانة الى ااقصص 
الخيالية » واوض.ح وليم لنا في تساریخه أنه رای في ذقسه 
مؤرخا » وان هدفه من الكتابة كان تدوين سجل للأجيال امقبلة بأدق 
طريقه ممكنه وأكثرها حيادا دون اخذ بالاعتبار (شاعره الخاصة 
بالأمر 2 وموقفه ااثيوقراطي الواضح لم يجرب رویته التاريخ 
كسياق سیب وأثر » وهو في الواقع كما وص فه رذس مان )'١١‏ كان 
واحدا من اعظم مؤرخي العصور ااوسطى . ونحتاج فقط أن ناخذ 
بعين الاعتبار تعاطفه العلن - الكهذوتي والاكي - ویعض عدم 
الدقة الذي لا مفر منه ٠‏ قبل أن نضع قتنا في عمله , وبالقابل كان 
مترجمه في اشتفاله واذشغاله الملسدق رجبل أدب ولم يكن 
مؤرخا » ویم‌کن لعمله أن يخبرنا وشكل غير مباشر بقدر كبير حول 
الاختلافات في أذواق جمهور القراء » مئلما هو الاختلا ف امفترضش 
بين مؤاف التاريخ ومترجمه » وأيضا شيئًا حول كيف تص ورت 
فرذسا القرن الثااث عشر , بلاد ما وراء البحار في الأقرن الثاني 
عشر ولكنه 5مصدر للمعاومات الوا قعية لا یحتاج الدوصية بذؤسه 
بالرة . وإذا ا ستعمل هكذا یجب ان رکون فقط همع أكيبار 
التدفظات . ,۱۲۱ 


وتظهر هذه المقارنة بين التاریخ وترجمته الى الفرذسية ب وضدوح 
كيف بمکن لنتجات مختافة جدا أن تنطاق من المادة الا ساسية ذفسها 
ددساطة لانها ا ستخدمت بطريقة مخئلفة » وقصد متباين ٠‏ ویص‌بح 
هذا حتى أكثر وض وحا عندما نتاأمل الهوة التي دفصل بين التواريخ 
الصحيحة وا لندول الصحيحة من جهة والمصذفات الختلفة أي الموجز 
وتاريخ ما وراء البحار من جاتب آخدر » وسيكون افراطا في 
التدسيط » واکنه ليس بدون فائدة . الاعتقاد بأن الأول ( الموجز ) 
دمکن مقارنته ) مع آنه ادنی دکثیر ( مم تاريخ وليم وااثاني ) تاريخ 
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ما وراء البحار ) كأنه مؤلف بروح أكثر شدبها بروح مت درجم‎ 
وليم ۰ وان التمییز بالطبع بين الجذسین من التاریخ والخیال في‎ 
آنهان موژافیها لا بد أنه كان کالتمییز بين الحقيقة وا لخیال بش کل‎ 
عام » وضبابي جدا اكي یکون غير مفه وم عملیا » ولکن مازال‎ 
ضر وریا لنا أن دسال أذفسنا عندما دستعمل هذه النص وص التي‎ 
يمياون بأكبر قوة نحو مناقضتها , بالتالي اي ذوع من البينة منطقيا‎ 
, یم‌کن أن ندوقع منها ؟‎ 


وهكذا فان الموجز اکونه كما رأينا عمليا تبسيطا ٠‏ وإن يكن 
بالاحری غير ناجح » یمکن على ادستوی الوا قعي أن لا دفعل شيا 
أكثر من تکمله مصادر آخری أكثر ا كتمالا > ولكن يعطينا ایضا 
بالاهتمام الذي منحه العام ۷ بعض التلميحات الى الأهمية 
الكبيرة التی آولاها الفرب لضیاع بيت ادقسسدس والص لیب 
المقدس » والطريقة الدرامية التي تم التعامل بها مع هده 
الأاحداث » ویرینا الا عداد الملسرحسي الذي هيء ( والا ستعارة 
اختیرت قصدا ( لهم أيضا كيف اصیحت قصص بيت ادقدس تسری 
قن وه ن عر مهاب الور نكف الاي ,خف اللطوي 
الذي احاط بقصة آرثر » وهذه ناحية قدر لها أن تجد تعبيرها 
النهائي والا کثر وضوحا مع کاوستون ۲۳ 


ومثل هذا في حالة مواد تاريخ ما وراء البصار , لا يمكن 
لاحتجاجات المصذف بنظرته بازدراء اليهم « كدكايات روما ذسية » 
أن تخفي ميله الخاص اليهم حسسبما تبين من الاقحسامين 
الخياليين . اللذین سبق ووص فناهما :* . والمادة التساريخية 
الظاهرة التي یقدمها لنا هذا النص , والتي ما اراد المؤاف حقاان 
ينتجه كان قصصا روماذسیا عن صلاح الدين ۰ وفي هذا نجح بشكل 
مثير للا عجاب ؛ ونظرته التمييز بين الحقيقة والخيال طفيفة. حتسى 
اننا لا دستطیع ان نخاطر بالتصديق بدون فحص دقيق لاي شيء 
یقوله , واکن ما آراد لنا أن نصدقه كان صحيحا » وبشكل خاص 
حول صلاح الدين ذفسه . وهذه هي الناحية الاکشر أهمية في 
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عمله . وهي الناحية الاجدر بالدراسة القريبة ۰ وبکلمات اخضری : 
إن هذا النص لیس لدیه على ما يبدو قدرا کبیرا دسهم به في معارفنا 
عن التاریخ ااسياسي للملكة اللاتينية , واكنه اضاف بينة جديدة 
للهسالة المساوية في الاهمية » وهي مسألة الصورة الشعبية لصلاح 
الدين في الغرب . 


ومع النيول كما تتعارض مع هذه التواریخ القصيرة . نحن فوق 
ارض أكثر آمنا بعض الشيء ۰ واافخ الرئيسي الواجب ذفادیه هنا هو 
الاعتقاد أو الا فتراض أن الندول قد كتبت هكذا كما هي > لأن هذا 
وان كان فا ااا مقا ند عير مسجم بسالايدة 
الجمیع ۰ فتاريخ أرذول وهو أحد المصادر الرئيسية التي استخدمها 
مصذفو النیول ٠‏ دبدو أنه کتب كما رأينا كمس وغ لسسياسات 
الابلینیین في فترة حرجة من تاريخ بلادهم . وقد دقيت هذه الناحية 
بعد الآثار العدلة التذقيح بدرجات مختلفة في الروایات العديدة التسي 
استخدمته » واكن يعيدا عن الانتقاص من قدمته ب وساطة بينة 
انحياز آرذول » ببساطة لانه انحياز واضح جدا » مما يفقده كثيرا 
من خطره . ويضدف الى القيمة الاخبارية لعمله اافرصة المتاحة لنا 
ارؤية المماكة اللاتينية من خلال عيني فرنجي بلدي 2 ويضدرف هذا 
بدوره قلیلا لعرفتنا الهزیلة حول مجنمع خاف القلیل جدا من الأشر 
الثقان , وهو مع أنه كان آوربیا بجذوره وموارثیه . فانه في الحقيقة 
اکثر غموضا بالذسية لنا منه الجیران العرب الغ رباء كليا » والذين 
لدیهم ترانهم الذقافي القوي جدا › وتاریخ آرذول هو الى الحد الذي 
یم‌کننا فيه أن نتعقبه . هو الى جانب کونه سجلا لكدفية سقوط بيت 
المقدس » والصلیب ادقدس في أيدي المسامين هو أيضا س‌چل 
« للاخلا ق والطبائع واذشاعر والاذواق » لحضارة عاشت قلیلا 
اکنها كانت حضارة متميزة . 


ولا يمكننا أن ذکرر کثیرا جدا الحقدقة امؤّسفة أنه حتی تسظهر 
مخطوطات جديدة » الاکثر احتمالا انه تاريخ ارذول سیظل مفق‌ودا 
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ااشيء بتوجیه الاهتمام ااستحق النص الا کثر شبها به وصسدورا 
عنه » واعني به قاسم ۱۱۸۶ - ۱۱۹۷ من مخطوطة ليون من تاريخ 
هرقل ( أي نص د ) الذي ام يتلق حتی الآن الاهتمام الذي هو جدیر 
به » ودمكننا ایضا أن نتفادى الاضرار بأرذول باعارة اسمه لعمل 
قصير بسط شعبيا ذلك آنه غير لاذق به بأي شكل من الأ شكال » أو 
إعارة مصداقیته اقطع اخری من النص التي وضعها سوه الحسظ 
وکود :الى مان عدله + کما و أن نهیم دقاو آی من هدند 
التواريخ على الاقل لیس الثقة التي لا دستدعي اي تساژل . لاننا 
يجب أن تأخذ دادما في الدسبان أنه من بين كل موافیها ومصذفیها 
فقط الأول منها والاعظم اي وليم الصوري هو الذي کتسب بوعي 
وضمير کمورخ لأيامه . وكان لدی كل خافائه بواعث أقفل صفاء 
بء ويجب آن لااندغ لقنا تنا بناساويهع مجالا لق ك دغدغةا 
بقبول غير متحرز بکل ما استهدفوا أن نصدقه . وليس هذا ااقول 
بان الهدف ( أو ما يجب أن دؤمل ؛ او النتيجة ) من هذه الدراسة 
كان ه اشات سذف كل ماكتب حت ) لآن واعادتنا الى الجهدل فرع 
أخرى مكيل الأخرى تيع يى انامه ابثاة هس نم روا اه 
المعقدة » وفي الوقت ذفسه تأكيد ننا لا يمكن مطلقا أن نتحمل التقلیل 
من شأن تعقيدها » ولكن الا ستعمال الحكيم لهنه التواريخ يمكن أن 
وسيم لذا بان تمادن مها فا ناا .مع انه اوش القصحة الخ 
تسیب ارذول بان تسجل كتابة » يمكنها أن تخبرنا بقسدر كبير مما 
حدكدق ذمائه 2 وكاف ينا ذلك لعاضريةا وشكذا دان عدلة ككل 
وليم مع أنه با سلوب أقل مباشرة يمكن في النهاية أن وستخدم کسجل 
لتقدم ثم سدقوط المماكة اللاتينية في بيت المقدس . 


- 232 - 


Vor -‏ 
مخطوطتا : القديس أومر ۲ ولیون ۸۲۸ 


الخطوط رقم ۷۳۳ 3 مكدبة دلدية ااقدیس أومر > وهو مجلد 
فارغتین 0 ومحتویاته كما دلي 5 


اس قطعة من » تاريخ القدس « تألیف جاك دي فيذري مت أ سقف 
عكا : 


Incipit )۰12(: Innocens زا‎ apostoles عل‎ Rome vaut 
savoir les usages et les costumes les contrees des passages de le terre 
des Sarrasins. Explicit )],48(: Toutes ces choses manda li patriarches 
al apostole Innocent et 2 l'eglyse de Rome. 


و الا ودییاد أو فقدان القدس تاليف سیر دي بوفياس : 


Incıpıt (f.48): Lone تا‎ fu une 
chités en Gresse qui avoıt non Elyde, Explicit (f,4b): A m ans et 
1111 vins et vii le reprist Salehadins, Or sont xiij fois. Encore le 
tiennent Sarrasin, Dıeus par sa debonaireté le nous rende. 


۲ ۰ 0 : اه‎ 
104 
(f.4b): Or entendés conment le terre de Iherusalem et le Sante 
Groıs fu conquuıse des Sarrasins sor Crestiiens 
(ff. 39b ff.) 
اردول پالا سم‎ 
f. 32b, col 2: Dont fıst descendre i sen 

vılet quı avoit non Ernous, Ce fu cil qui cest conte fist metre en 


escrıt, Explıcit (f.91b): Apres s’am assa grant gens et grant ost اه‎ 
ala encontre le roi Jehan. Et manda son fil en Alemaigne. 


8 ك5 حياة شارلمان‎ 
Incipit (f.92a): Ci commence le vie KM si 


come il conquist Espaigne, 
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وهذا المخطوط لم يكن معروفا لاس لاتري عندما اعد طبعته‎ 
للموجز في ۱۸۷۱ ولکنه كان معروفا لدی راينت الذي ضمنه کرقم‎ 
في کتابه « مصذف جامع لخطوطات هرقل » الذ ي ذشر في‎ ۱۳ 
سجلات ااشر ق اللاتيني لعام .۱۸۸ - ۱۸۸۱ وهو مفید من عدة‎ 
وجهات نظر تتجمع لتجعل منه قطعة هامة مققودة في صورتنا الکاملة‎ 
. عن تطور ااوجن‎ 


ویمدنا مخطوط القدیس اومر . ۷۲۲ بذسختنا الثالثة من موجز 
۹ , والاخری هي بروکسل ۲ ۱۱۱ ) مخطوط ماس لات.ري 
الاساس ) وب . ن . ف . فر ۷۸۱ مع ذكر واسسع لاسم ارذول 
كمؤلف بالاضافة الى هنين الاثنين والى موجز ۱۲۲۷ الموج ود في 
برن 5١‏ وهو لادشايه الذسختين الآخريين دوجز ۱۲۲۹ على اي 
حال من ناحية هامة ‏ اعني أنه لایرتبط به على اي صورة والقطعة 
التي تیدا بجملة : « سسنة تجسسيد مس ولانا » , ويح وي 
بروكسل-؟2 ۱۱۱ هذه بالصورة التي طبع بها من قبل ماس لاتري 
مثبتة في نهاية نص الموجز ويحويها أيضا في ب ن 78١‏ في 
النهاية في صورة حتى أطول تمتد لبعض الط ريق بعد نهاية رواية 
بروكسل 0 وعلیه فان مخطوط القددس اومر يفف هو الذسخة 
الوحيدة من موجز ۱۲۲۹ الذي لاتوجد فيه هذه ااشریحصة والتسي 
يسمح لنا بأن نرى اأشريحة لاجل ماهي قطعة من نص غير مرتبط 
بالموجز الا بهوية مواضیعها 0 وملتصقة بلا فائدة ة بنهاية من قبل 
احد الکتاب الذي ذسخ النص كما ه. وم وبيود قي الق دیس 
أومر ۳ 0 واعتقد أنه من المناسسب أن یتسابم الى نشيء 
مشابه , وهو الذي علی مسباییدو لم یتمه افتستدا 3 
بسسروکسل ۲ ۱۱۱ ب النظر الرواية الاأطل ولالباقية في 
ب . ن ۷۸۱ ويطريقة مایناء عليه يصور القدیس أومر ۲۳ بذاته 
عائلة مختافة من النص‌وص ) اذا كان بالامكان اس_تعمال 
كلمة « عائلة » حيث دوجد فقط عضو واحد ) وهذا هو م وجز 
5 قبل ان تضاف الشريحة غير ذات العلاقة اليه » ویش‌وش 
قضية العلاقة بينه وبين القدیس أومر ۷۲۲ أن مدوجز ۱۲۲۹ له 
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وجود مستقل » ویصور النص في مرحلة ابکر في تطورة من أي من 
الخطوطات التي كانت مع روفة لماس لاتدري ٠‏ ویت‌وجب على أي 
محقق جدید للموجز أن يأخذ مخطوط القدیس ‌اوم.ر بجبدية 
اعظم > وهناك امكانات كبيرة في أن تقوم طبعة جديدة عليه بدلا مسن 
القیام على مخطوط بروکسل ۱۱۱۲ الذي يجب أن يغطي نصا 
تاليا دون اعتبار لتواریخ الخطوطات طالا أنه سبق لاشريحة أن 
أضدفت هنا ٠‏ ويجب على المرء أن یضیف آنه مستحیل دش کل غير 
قابل للاثبات أن الصنف قد نس سخ نصا مسن عائلة 
بروکسل۲ ۱۱۱ مستیعدا ااشريحة وه كزا اخرج نص القديس 

أاومر ¢ ولكن بيدو أنه دكلمة واحدة ذلك غير وارد بالبتة : 


آما بالذسية لتاریخ مخطوط ااقدیس آومر ۷۳۳ فهو قد عملي في 
الفهرس ومن قبل راینت الذي یحتمل أنه قد اعتمد في هذا على تاريخ 
امین المكتبة ‏ على أنه القرن الرابع عشر » ولكن الدکت-ور جارو 
سلاف فولدا من جامعة ذورث کارولینا شابيل هل قد اثبت أن 
المنمنمات ومن ثم المخطوط ذاته لايمكن أن یکون تاريخه أيسد مسن 
القرن الثالث عش () 


وذقطة واحدة أخررة حول الخطوط هي أنه أتى من دير القديدس 
بيرتين وهو بيت بندكتي ( لم يبق منه سوى الاطلال ) ومكانه في 
القددرس أومر »> وهذا دثبت حتى يوضوح ارتباط الوجز بهذه المنطقة 
من فرذسا » وماهو أكثر فان ااقديس اومسر يقسع على اقل 
مز ..۱ كيالو مترا من طيران الفراب عن بيت بندكتسي اکشسر 
شهرة . هو غوربي , ونعرف أنه كان اجدراء شائعا بين البیوت 
الدينية ان تعير بعضها بعضا كتبا . احیانا لا فساح الجال لأخذ 
ذسخة دکتبة الدير ولدینا الآن نصان - القدیس اومر ۷۲۳ وتاريخ 
برنارد الخازن - المثبت پاحکام بید.وت الرتبة ذفسها وقریبه دسبيا 
من قبل لد کون فولدا ) كلمن .مقطوظي فا رنخساوراه البشسان 
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همق فسا ةا نضا افا خر مدرقيط بالا دة 
ذفسها » ويبدو ان شمال شرق فرذسا وفلاندرز لم تعط فقسط كثيرا 
من الحملات الصليبية بل ايضا كثيرا من التواريخ التعلقة بالحروب 
الصليبية , لاسباب يوجد هنا فقط وقت لذکرها كتخمينات : انها 
ریما الرخاء العام المنطقة وكذاك الوج .ود الكثيف للبیوت 
البندكتيه , التي آمکن لفرق الذسخ فيها أن تقدم كل التسهيلات 
الضر ورية ۰ وفوق كل شيء الطريق الذي مالت فيه الص‌ليبية لان 
تصیح تقلیدا عائلیا كما فعلت ۹ عائلة ج واذفيل وق قادة قلاع 
القدیس آومر - الفوکمبرغ . وباختصار بأخذ القيمة الا جم‌الية 
لنص القدیس آومر بحد ذاته بالاعتبار والبنية التي یقدمها عندما 
ینظر اليه في علاقته بالنصوص الاخضری ‏ ومساسبق معرفته 
حولها » نری ان راینت لم يكن مپالفا بالحد الادنی عندما وص‌ف 

هذا الخطوط بالئمین جدا (۲) 


وبالاتتقال الآن الى مخطوط ليون ۰ نجد حتسی اکشر لنتعلم 
منه » لا بل حتی الکثیر من القيمة كما أصبح واضحا في مجری هذه 
الدراسسة انه مجلد مسن ق طعالريسع کبیر « بقیاس 
۲ دوصة < ۵ر۸ » بوصة مکون من ۲۸۱ ورقة . بالاضافة الى 
ثلاث ورقات بیضاء 2 وهو م‌کتوب بأيد عديدة في عام‌ودین من 
٩‏ سطر للعامود ويه ۳ من النمنمات . وهنه كلها كبيرة ذوعا 
ما » ویشکل نموذجي بعمق ثلاث بوصات واتساع كامل العمود 
وات اهعية خامبة تورخي الق الثين تعرفونها باتها مسن سمل 
ورشة عکا (۳) 


ومایم‌کن ملاحظته ان النمنمات ترد فقط في ترجمة وليم » ولوس 
في جزء النیل من النص , والخطوط لیس م وَرحًا بالضبط ولکن 
الصور يعتقد من قبل بوخثال بانها شبيهة جدا بص ور مخطوط 
عكاوي آخر » حتى أنه يمسكن ادراك انهبا من عمل اللعلم 
ذفسه , واعطي هذا الملخغسطوط الثاني تاريخا هو 
حوالي .۱۲۸ ۰ وكان هذا الخطوط في احد الا وقسات تسابعا لاكلية 
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الوسوعية في ليون , وتذکر رقعة مکتوبة اثبتت على ول ااکتساب انه 
قد اعطي لها في ۱۱۹۸ من قبل شخص یدعی ماکور فیلب.رت وهو 
الآن ماك لكتبة الجلس البلدي ویحمل رقم ۸۲۸ ( من قبل 
6 و ۷۳۲ ) في مجموعتهم . 


والخط في القسم الاعظم كبير ۰ ومقروء بوضوح ولكن عددا مسن 
الصفحات قد بهتت وأصبح من الصعب , ویجمل أحيانا من التعذر . 
قراءتها والصعوبات ليست على أي حال بقدر مایمکن بشکل معق-ول 
استنتاجه » من قراءة طبعة هذا الخطوط في صور مختلفة في 
راشيل » حيث الكثير من المسافات الفارغة غير الخر ورية والکثیر 
من القراءات الخاطئة بدرجة كبيرة » ولاحاجة للاسهاب في الحديث 
عن آهمية هذا الخسطوط الناقسد التساريخي ؛ والنص على 
السواء ‏ وقد سيق أن رآینا أن نصه فرید وحدوي لفهمنا لتعدد 
روايات الهرقليات . والحاجة الى طبعة جديدة واضحة وفي الحقيقة 
يمكن المرء أن یقوم ببساطة بطبعة طالما أن طبعة را شسيل له غير 
مقروءة في صورتها » وغير ال ایضا للاعتماد عليها . واکن 
السؤال هو » مالذي يجب تحقيقه بالضبط ؟ وبالذسبة للم ؤرخين 
ماهو مطلوب هو طبعة جزئية لهذا الجزء من النص الذي يعتمد 
مباشرة وبدقة على تاريخ أرذول » والذي يحوي كثيرا جدا من 
المعلومات القيمة لهم » وهو القسم ۱۱۸۶ - ۱۱۹۷ . وهذا أيضا 
الؤسم الذي يهقم به اككر دارس النص » واکن تبقی حقيقة آن طبعة 
جزئية في كثير من الاحوال غير مرضية کثیرا له. وا لبدیل مع ذاك هو 
تدقدق كامل النص 0 اي جميع ال ۳A1‏ ورقة منه ٠‏ وهذا سدكون 
طويلا » والى حد بعيد غير مثمر تماما لانه ما من احد سيكون 
مهتما بقراءة الترجمة الصحيحية ‏ ثم إن القسم ۱۱۹۸ - ۱۲۳۱ 
ليس فيه خلا ف جوهري عن الموجز الذي سبق تحقيقه بشکل واف 
ومناسب من قبل ماس لا تري ء 
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۳۷۵۸۰ 

والقسم ۱۲۳۱ - ۱۲۸۸ مشایه تق‌رییا ااقسم ذفسسه مسن 
الخطوطات الاساسية في را شیل . وهو مرة اخری كاف دش کل 
مناسب في هذا الجال , واذشکلات المثارة هکنا بفعل مسالة تحقیق 
هذا الخطوط هي في حد ذاتها ليست دلالة سيئة على الدش_كيلة 
الواسعة من الاهتمامات التي تخدمها » وعندما ذسأل 
اذفسنا » ماذا تکون حالة معرفتنا حول كتاب تاريخ هرقل يدون هذا 
الخط وط فان الخواب سذكون معنطا بدرجة کا فا » وفيما يتوق 
بتذبع الس ورة الا صلية لتاريخ اردول . فإن هذا یکون 
مستحیلا 2 وقد أصدر ماس لاثري تعلیقا عابرا فقط حول 

النص ,ر:: » لکنه كان مصییا مرة اخری. 
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 زنایلوبلا‎ - الفرنجة البلدیون‎ 


العاجم بدقة الاسته‌مال الجاري لها من قبل مؤلفي اللغة ا اف ردسية 
ااقديمة » ويتفق كل من ت وبلر اوماتش وغودفري والملاحظة 
الواردة في نيل روثلين ( راشيل ‏ ج ۲ ص ”577 . ملاحظة ب ) في 
وصف الب وليائز ب أنهم ابناء زيج ات مختلط بين 
الفرنجة » وا|اسوريين » واكن التصوص لا تؤيد ذاك » ويقتڊس کل 
من توبلر اوماتش وغودفري فقرة من جواذفیل قيل فيها : « الناس 
من اافلاحین والبولیانز » فهو لم يقل شسيئًا حول تح درهم 
الختلط » وواضح من السیاق أن كامة « فلاحين » اصطلاح آراد به 
هنا بکل بساطة الفقراء من سكان فاسطين » وهؤلاء « الفقراء » في 
موأ جهة الا وربیین مدل ج واذفيل سه » ام ريش کلوا طادفة 
اجتماعية . وام يكن من المستبعد أنها دوت أناسا من الشريحة 
الراقية ولدوا 3 الدول الصليبية 4 وام يستيعد أيضا النين كاذوا من 
سلا لة فرذسية صر فة 2 ويدّفق هذا مع استعمال الاصلاح ذفسه لي 
نص « د » من تاربخ هرقل ( انسر راشیل ج ۳ ص ۱۳ , « د » 
متذوع ( حرث وصف الیولیائز « بجیل ١افقراء‏ » وم بأبناء الملکة » 
وذاك في مقابل الفرنجة الوا فدين ‏ البوتدفینز - وهم الذين ام یلدوا 
في المماكة بل آنهم » جاءوا من آوروبا مع غي اوزنفنان . ومرة ثانية 
ها من شيء محدد حول تحدر البولیانز » ومن المؤكد أن الط ادُفة 
المواجهة الب وتدفینن حسوت اعداد كبيرة من الناس النین ام يكن 
تحدرهم | افردسي واصلهم الصاف موضم آي شك . ولنضر ب هنا 
مثلا بالاخوة الابلینییین » وريموند صاحب طراباس » وذكتفي هنا 
بالا سماء نات ااشهرة الوا سعة والوصدف الا کثر تفصیلا ووضوحا 
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الدوليائز موجود في « تاريخ المشرق » و« تاريخ القدس » لجاك دي 
فيتري حيث أن هناك فصل كامل ( فصن ۷۳ من طبعة ۱۵۹۷ و ۷۲ 
ف التص الوارد ف كتاب بونغرا س اعمال الافرنجة ( اوق.ف علی 
وصدف الیولیانز . ودوجد هنا عدة ذقاط جديرة باللاحظة 3 أولاها 
أن جاك دي فيتري مئله مثل النصدوص الاخری لم دقل أي شيء عن 
الدولیانز انهم سلالة خليطة 2 وكل ما قاله دكل دساطة آنهم انحدروا 
من ا لصلیبیین الاصلييين مع انهم غير جدیرین بوراثة ما اس‌تولی 
عليه آبانهم: 
“ex supradictis peregrinis . . . procedentes’, albeit‏ 

مع انهم غير جدرين بوراثة ما استولی عليه آبائهم: 
Generatıo enum prava 260106 261106258 fıli scelcratı et degeneres, homines corupti,‏ 
et legis divinac praecvaricatores, € supradictis peregrinis, vıris relıgiosis Deo acceptis,‏ 
et hominibus gratiosis, tanquam 13636 ex vino, et amurca ex oleo, quasi lobum <x‏ 
frumento, et rubigo cx argento procedentes, paternis possessioribus, sed non‏ 
moribus successerunt; bomıs temporalibus abutentes, quae parentes ecorum ad‏ 


honorem Dei contra impios strenue dimicantes, proprli sanguinis cffusionc sunt 
adepti, Filfî autem eorum, qui Puflani nominantur . . . (Bongars 1. 1088-9, my italics.) 


وهذه الفقرة مشابهة وش کل مله اش اوس ف وليم لأبناء 
قومه . کابناء متدهورین لژباء نبلاء > وفي الحقيقة استعمل المؤافان 
الكلمة ذفسها في عدة أماكن > مسن ذلك قول وليم : « ونجد لدی 
درا ستنا لهذا الوضع المعاصر بدقة وعمق ونحن متطلعون العون مسن 
الرب ۰ خااق کل شيء أن السيب الأول الذي دبقدم ذؤفسه هو أن 
اجدادنا کانوا رجالا مديئين ویخافون الرب ٠‏ وقد قام مقسامهم الان 
جيل شرير وابناء آثمون مزیفون للعقيدة ال مسيحية یتبه‌ون سبل جمع 
الا شیاء الحرمة دوذما دمييزن » وهم آ شبه أو حتی آ سوا من النین 
قالوا لربهم : ايعدعنا ¢ ودمعرفة طرقك لاذسر 4 ودسحب الرب بعدل 
تآییده من شولاء وسيب خطاياهم ٠‏ وكاذما أثير سخطه . شولاء هم 
رجال العصر الحالي » وخاصة القاطذون في اشرق » كما أن الرء 
الذي سیتولی بقلم حذر وصداف اخلا قهم او بالاحری رذادله.م 
وضخامتها . وسیبدو بالاختصار بانه یکتب مقطوعة هجائية | کشر 
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منه يصذف تاريخا » ( راشيل ج ۱ ص ۱۰۱۵ - الترجمة العربية 
ص ٩۸۰ - ٩۷۹‏ ) . 


ولو أن البوليانز لدى رجال دي فيتري و « الابناء الآثمؤن » لدى 
تاريخ وليم كاذوا جزئيا من اصل سوري »لكان هذا زود هذين 
المؤافين باحسن وسيلة للاعتذار » لكن مامن واحد منهما فعل ذلك . 

ثانيا : يق دي فيتري مع تاريخ هرقل في فصل الب وليانز 
كطادّفة » لويس على أساس العرق » بل بالاحری على اساس انهم 
قد ولدوا في ااشر ق 0 وذاك مقابل الفرذسيين المتروبولتان 0 او اولدك 
النين ولدوا في الغرب بشکل عام . 

. . nisi Francos et Occidentales populos 


secum haberent, plusquam sexum focminum non formidarent’ (Bongars, 
loc. cit., my italics). 


فاسطين » وهو ما يوحي ريما بان البولیانز كاذوا من أصل فرذسي 
اكثر منهم من اصل أوروبي بشکل عام . 


ثاانا : ودصدقت دي فيتري الموقافف ااسياسي الب وليائز نحو 


‘Ipsi autem cum Saracenis foedus ineuntes . . . et bella 
civilia inter se concıtantes, et plerumque ab ınimıcis ۲۱02 nostrae contra 
Christıanos auxilium postulantes’ (Bongars, loc. cit.). 


وهذه بالضبط هي التهم التي وجهها المؤرخون الأ وروبيون الى 
بارونات الفرنجة المولودين في سورية ٠‏ خاصة ريموند صاحب 
ای وال في ل و ابروا وا قحم 
المسلمين : واضاعوا الوقت والطاقة وهصم بيتشاجرون فيمسا 
بینهم 0 والتمسوا مساعدة ااسلمین هل الماسيحيين : 


وإذا كان دي فيتري قد عنی بالبوليائز شعبا من سلالة 
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فرنجية - سورية خليطة » كان لدیه فرصا عديدة ليقول 
هذا أصله السوري جزئیا یم کن أن يقدم کافضل التفاسير 
وضوحا من أي من المزايا والسمات القتبسة أعلاه » و ایضامن 
آخری من عاداتهم التي ذكرها فيما بعد . وهي في ابقاء زوجاتهم 
تحت حراسة مشددة داخل البيت » وهذه الاخيرة عزاها لا لتحدرهم 
من شعب كان مثل هذا لديه عاديا » ولكن لطبائعهم الغيورة . أما 
بالذسبة لاشتقاق كلمة بولیانز فإن توبلر لاتس , فقد رآها كمعنى 

موسع للاسم الشائم : polain<pullus,‏ 


وهو صغير الحدوان » وهذا يتطابق بالضبط مع ما رأيناه لدى 
استعماله من قدل جاك دي فيتري : كان البوليائز هم ذراري 
الصلدبيين » الذين قارنهم دي فيتري مذله مكل وليم مع آبائهم 
این الاك لنين ون قاری شیر فل يفا هم اون وا بحل 
الهاجرین الأول من آوروبا » مثل غي واتیاعه , بل : ١‏ ابناء 
الماك » اي ۰ ذرية الهاجرین . مذعیا بان هذا الوا قع هو اصسل 
الكلمة . الاهر الذي لا ديدو هناك اي سیب لاشك فيه . والض‌مون 
النهاني هو أن البولیانز كاذوا على الا قل مس ‌تعمرین من الجيل 
الثاني 0 ولم دكوذوا بلمرة من دم خلیط . 


نیل 


تاریخ وليم الصوري ) ۶ _ ۱1۹۷ ( 


جح وفنه مرغريت روث مورغان 


۳۷۲۰ - 
دقدیم 


من المتوارث والمتعارف عليه أن مخطوط ونص ندل تاريخ ولیم 
الصوري کتیر التعقيد 0 واو عدنا الى ما قڊل عشرين سنة لوج دنا 
اذفسنا بعیدین عن ان نعرف کل شيء عن م وضوعه , وفيما يتعاق 
مؤرخي الحروب الصليبية واحدا من نیول تاريخ وليم الصوري وهو 
الخطوط رقم AYA‏ ف مكدية مدينة ليون ۳ ولیس الجال هنا مت و قر 
الرجوع الى جميع تفاصيل الدرا سة التقدمة س التي أوةفناها 
لدون . 
دوب 


وسذكدفي هنا بتلخیص الجوهري والهم من درا س تنا التقسدمة 
مضيفين اليها بعض التعديلات مع شيء من التعمق الذي توفر نتيجة 
ایحائنا منذ عام ۱۹۷۳ . هذا وسيتاح القارىء تحديد النص 
التعامل معه من بين الجموعات العائد الیها والتي لایم کن فص له 
عنها » ذاك أنه یوجد الیوم تسع وأربءون مخسطوطة معروفة من 
تاريخ هرقل . وجاء تحت هذا الا سم منذ زمن بعید الت رحمة 
اافردسية لتاريخ وليم الصوري الكبير مع الندول التي الحقت 
به . وکتا قد اعطینا الخطوطات الرئيسية رموزا » هذا ونجد بين 
الدسع وأريعين مخطوطة أربع وأريعين منها مرتبطة علی الا قت.ل 
بالملخطوطة الكبيرة « غ » » ولایوجد طابع واحد يجمم المخطوطات 
في اسرة واحدة . دل على العکس دمكن أن نرى عدة منهاء ومع هذا 
ان هذه الخطوطات وان أعطتنا نصوصا ذات مجال قابل 
التبدیل » وقراءات متذوعة , انها تمنحنا الصذف ذفسه, واعنی 
بذاك النخص ذدفسسه الذي یقدم لنا المادة ذاتهاء وتدقى لدینا 
الملخطوطات الخمدس التي قضضص نا النظر عنها وهلي 
المخطوطات : 1 ب . س . ود من راشيل والمخطوطة «داوتس» 


- 246 - 


- ۷ 

4 ف ك الورائتتي 4 اورا وف ا جن 
الخطوطة الاولى مع الثانية كا ساس لطيعة را شیل . وبدايتهما هي 
سئة ۱۱۸۶ ( نهاية تاريخ وليم ) ونهايتهما سنة ۱۲۲۹ , وهما 
تقدمان نصا متطابقا - فيما يخص أكبر جزء من الرواية ب مع 
مجموعة « غ » مع شيع من الخلا فات أحيانا » واکنها خلا فات 
هامة , ومنذ عام ۷۹ قصاعدا بشكل الخطوطان 5 س بپ » و 
مخطوط « غ » مخطوطا واحدا حتى سنة ۱۲۶۸ . حيث ييسدا 
الخطوط 3١‏ » بالالتحاق بذيل روثلين . في حين يسابع 
الخطوط « ب » التحاقه بالخطوط « غ » حتى سنة ۱۲۱۶ حيث 
يتوقف » ومن الممكن القول إن العلاقات بين الروايات 
۳ س ب » و« 3 » غير ثابتة الى بعض الحدود » ودمكن للقاریء 
أن بری بأم عينيه في را شيل وج‌ود بعض الآشابه بسالظاهر في 
الصيغ ٠‏ ومن فوائد وضعها في صفحة واحدة أنه تتضع لنا ااسیل 

التي تذفصل به هذه المخطوطات او تنتظدم عدة مرات . 


ولنندتقل الآن الى الرواية « س » هنا ء في هذه الحالة سنتردد 
طويلا بالحديث عن مواف مستقل مادام نصه لایمکن أن ديتعد كثيرا 
عن « غ » وهكذا سيجد قارىء « ي » من راشيل بعض النصوص 
الخاصة بمخطوط « س » واكنه سيلا حظ أحيانا أن مصذف 
الخطوط « س » لم دقم الا بتعدیل نم « غ » باختصاره كثيرا 
دون أن یجدد فيه شیئا . وهکذا نری في « س » ذوعا من الذقارب 
العائلي مع م غ » 


أما بالذدسية لخطوط «د» الذي هستو الا صل المعتمسد 
لطبعتنا » اجد أنه من غير الضر وري تكرار الأسباب العديدة التي 
حدت بنا أن ذرى فيه بينة واحدة وثمينة چس سس دا 
الحقبة ۱۱۸۶ - ۱۱۹۷ ۰ ولنذكر هنا بمسألة اساسية هي أن هذا 
النص لايحتوي على ماکتبه !ردول مباشرة ۰ ومع هذا إننا من خلاله 
ذستطيم الاوصل الى اتحضسيل فدكزة عما كان علية كتسات 
ارذول » وهنا سيب من الا سباب الرئيسية التي فرضت علينا العمل 
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على طباعة مخطوط « د » هذا » يضاف الى هذا أن مصذف هذا 
الملخطوط كان أمامه أثتاء عمله ذموذج من عادلة « 3 « ونموذح آخر 
من عائلة « ب » ونموذج تاایت › ان لم يكن كتاب أرذول ذقسه كان 
ریا هل کارا : 


ومن أجل حقبة ۱۱۸۶ - ۰۱۱۹۷ احدث مصذف النص خلیطا 
ام يكن دوما عقلانیا » وقام ذاك على المصدرين الآخرين » وانضم 
بعد هذا التاریخ ( موت هذري دي شاميين وتتس‌ویج ايزا بیل 
« سيبدل » نهائیا الى عائلة م غ» ولم یفارقها بعد ذلك . ولهذا قد 
دقال بعد ذلك إن نص « د » يخلو اعتبارا من عام ۱۱۹۷ مین 
الفائدة الخاصة لانه لم يتعد كونه ذنسخة اضافية الم ولاف 
« غ#»2 ويعطينا نص « د » هذا التاريخ بالمشاركة 
مع « ١ہ‏ ب » واحیانا مع « غ » في جزء من آخباره كثيرا من 
النصوص الطويلة التي هي غير موجودة في أي مدكان آخر » مما 
روک انها ب اأصولها غير مت ل نس ائیا 
لإبالخطوط 2 » ولابالملخطوط « اب ب » وهكذا ذشکر اصالة 
هذا امؤاف لانه احتفظ لنا بااشيء الذي غيره من الوافین حكم 
لا سیاپ ما , أنه غير مقيد ادخاله ف مجموعة مصذفاتهم : 


وتدقى أمامنا مخطوطة فاورادسا حیث يبدو أنها مذقولة عن 
رواية « غ » وهكذا ام نضف أولها . وقيما يتعلق بأكبر سم بقي 
من النص یبقسی التناف ر دقرقا ء ولکن هناك بين ص فحات 
5 و ۳.۳ بعض النصوص التي لادمكن أن تکون قد اتست مسن 
غير عائلة « د » وأحرص هنا على توجیه ااشکر الى الدکتور ادبري 
الذي افت انتباهي الى هذا القسم من مخطوطة فاوردسا ‏ ويتبين 
لدا من ذفحص مخطوطتي لدون أنه ولا واحدة من الائنتین كانت 
دموذجا للاخری > انهما بالاحدری ذسخنان لابل ذقول انهما ايضسا 
ذکییفان من ذموذج مشترك لهذا الجزء من النص فقط . وبا ختصار 
تحذوي مخطوطة فاوردس ا مجم وعة دليطة دولقي 
« څ» و« ده واکبر جزء من نصها يخص قصسيلة 
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۲۲۷4 - 
عادلة « 2 « ولیس له فائدة محتملة لهذا ادولف ۰ والجزه الاخر 
مختصر كثيرا ٠‏ ويتعلق بنص « ده ولهذا اس تعمالناه وذشرناه 
مم م ل » . 


ومن جديد ماذا تعلمنا مخطوطة فاورذسا عن نیول تاريخ وليم 
الصوري ؟ انها من حيث المبدا زادت عدد المؤافات المعروفة في هذا 
الباب » وعرفنا من قبل أن طرا دق المصذفين قامت على جمسع مواد 
وجدت 5 مصذفات أخرى مع اضافة بعضص الشيء من لدنهم »> وف ذه 
الطريقة ذاتها اتبعها مصذف مخطوطة فاورذسا ,2 فقداعتمد 
کا ساس له نص ما غ» ڌم وضع محل جزء من هذا النص شطرا 
قابله في نطل « د » واضاف الى هذا كله تنییلا جديدا من عنده بداه 
من آخر نص « غ » حتى غاية عام ۱۲۷۷ 2 وبهذا توصل الى 
تصنيف نص جديد في مجمله ان لم يكن في عناصره 


وهكذا تطلعنا مخطوطة فلورذسا على أن مخطوطة « د » التي 
هي الآن وحيدة 2 لم تكن دا دما متوفرة » وأن مصذف «١‏ ل » قد وجد 
ربما منها مخطوطتان » التي نعرفها الآن واخرى استخدمها مصذف 
مخطوط فاورذسا وهي مفقودة الآن ٠‏ وذستخلص من هذا نتيجة 
هامة هي ان نص « د » اکونه كان قلیل الانذشار لم يكن عملا 
محرفا أبعد عن الاصل من قبل الناسخ » ویفضله ادينا مخطوطة 
لیون ٠‏ ونلاحظ أيضا دما أن الناسخ لردما دسخ أحيانا دشيء من قلة 
العناية المؤّسفة › و يضدفي هذا على مخطوط فاورذسا مزيدا من 
الاهمية اکن لن ذستفيد في التعرف الى محتوى المخطوطة المؤقودة الا 
قليلا لأن الذي احتفظ به مصذف مخطوط فلورذسا كان قليلا » ومع 
هذا هناك بعض الوا ند الذمينة > فصحیح عرفا أن صاحب نص 
فاورذدسا اطلع على اصل دشديه اصل مخطوطة ليون » اکن في نص 
فاورذسا نصين ا سقطهما ناسخ مخطوطة « د»ء ومع ذلك يبدو أن 
ناسخ « د » لم يضف شیثئا الى الا صل الذي اعتمده . ومع هذا 
يذبغي علینا الذم‌سك هنا بالجذر لان مصذف مخطوطه فاورذسا برهن 
لنا في كل مكان عن اتجاهه ندو الاختصار , فقد بتر شطرا من نصه 
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TV 

التعلو ينص » 3 « والشيء دنفسه قام يه مع الجزء الذي هو موضع 
اهتمامنا ‏ ولقد كان آحیانا یتبع مصدره كلمة كلمة » اکنه غالبا ما 
اختصر وحذف مارآه زائدا من کلمات أو لا سباب لغوية » ويتار 
أخيانا مقاظع مع تصدوهن كاعلة لفل | برها دنه ومن ها 
قام بعض التعارض في روايته » وظهر ذاك من خلال عرضه ٠»‏ فمتلا 
روی لنا وفاة سقف بيت لحم ودي اوبري دي ريمس وكأنه حدتنا 
عن ذاك من قبل » مع أنه لم يفعل ذلك » دل إنه قفن فوق ادکان الذي 

له نظیر في ذص « د » حیث نحن أمام سفارتهم الى صلاح الدين 4 


اکن اذا كان هذا المصذف كان یمیل الى الایجاز نعرف على 
العءکس ان مصذف « د» کان یستطرد ثم یخرج بسهولة مبتعدا عن 
موض.وعه لرقدم لنا مدشورات تاريخية وتعليقات شخصية » أو بكل 
بساطة تفاصیل جذاية أو مثيرة للا عجاب » ونعرف أايضا أنه كان 
مصذفا أحمق أسام التوفدق بين مصسادرة وضاع في سياق 
الاحداث » وكرر لنا الشيء ذفسه ثلاث مرات حول احاديث 
مختافة » وعلى عكسه كان مصذف نص فلورذسسا » لقد كان ذكيا 
وفنانا : قام بواجبه لینتج لنا ثرا جيد التأليف » مذسجما وواضها 
وذلك انطلاقا من مادة صعبة وقاسية » وذكك ان الحقيقة التاريخية 
لاتدم دادما الا بالرواية النطقية اادساسلة ۰ فهناك حس‌وادث بعيدة 
الواحدة عن الاخری بالمكان والزمان من المکن ان تلتقي وتترا بط 
بالتحلیل ااسياسي , وهنا هل يذبغي اتباع خط دساسل الحوادث أم 
خط الفکر ؟ انها مسالة منهج وطريقة ء بيد أن مصذف مخطوطة 
ليون لم يعبث پنصه الى حد الشویه » بل إنه انتج من انعدام النظام 
لديه رواية حية هامة ومذقفة . ومع ذاك انها غامضة ایضا اکنها 
:وشك آنناء العرض ان تتصل بالقاریء » ولیس علینا الا أن ننظر 
الى الصفحة ۱۰۸ ومایلیها من الطبعة الحالية لنتعرف الى الطرا ثق 
الختافة بالعرض لدی هنين المصذفين اثناء معالجة الدكاية دوضوع 
واحد » ليكن مثلا احتلال قیرص أو احتلال عكا . فهنا تتشابه 
الروایتان دشکل ضدق » اکن تخذاف بااوقت اسه ف وصدف أحداث 
كثيرة في بلدان آخری ٠‏ وبالنظر الى هذا التباین في الروایات وجدنا 
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۳۷۷۱۰ - 
من الضر وري اضافة اعادات للاجزاء المقابلة الواردة في النص 
الاخر . 


وأمام هذا التباین في العقلیتین لاذستطیم القول بالتأکید فیما اذا 
كان هذا النص أو نذا ك قد حذف من قبل آحدهما أو اضف من قبل 
الاخر › فاافصل الذي تصرف وصول الالان الى عکا موجود بسادکان 
ذفسه في نصوص ١ء‏ 1 - ب » وس وغ ۰ وفاورذسا » ومن الحتمل 
ان عدم وجوده في مخطوطة « د » جاء وسيب اس قاطه من قبل 
ناسخها » ان كان هذا اافصل قد وجا صلا في مخطوطة الاصل 
التي اعتمدها . وفي حالة تاريخ ملك ارمينية نذكب على استخلاص 
نتيجة عكسية » حدث نعثر على هذا التاريخ في جميع النیول ولكن 
بصيغ مختافة وفي أماكن متذوعة ايضا , ویبدو لنا أن هذا التاريخ قد 
اندشر تحت صيغة مسدقلة / ذشرة دعائية بدون شك لان لاون توح 
ملکا علی آرمينية من قبل هنري دي شامبین ) واستخدمها کل متیل 
اختیاریا ۰ قفي مخطوطة « د » جاء مکان هذا التساریخ ووضعه 
سيئًا جدا ٠‏ حيث عرض إثر الحديث عن وفاة هنري » وذاك في 
ااوقت الذي انضمت فيه مخطوطة « د» الى مخطوطة م« 3 « وعلى 
عکس ماقام به مخسطوط « د » تنجد أن مصذف مخ طوطة 
فلورنسا - وهو منطقي دائما - فضل هنا أن یثبت هذا التاريخ في 
مكانه ضمن سياق الاحداث › أي قیل موت هذري » اکن مامن شيء 
یخیرنا أنه وجد ذاك في مخطوطة من عائلة « له . 


وف الحالة العکسية التي تعني أن بعض التنتص وص م وجودة ف 
مخطوطة « د » ومحذوفة في مخطوطة فاوردسا يمكن القول بالتاً کید 
أن الاسقاط كان متعمدا من جانب مخطوط فاوردسا فقد حدثنا هذا 
الخطوط علنا آثناء رواية آخبار سفارة الالان لدی ا سدق کومینین 
عن نيته بحذف بعض التفاصيل التي تعیق تقدم روایته , وب‌العکس 
ان بعض التصوص الوجودة فقط في مخطوطة « د» ریما هي من 
عمل نا سخ هذه الملخطوطة . وهذا ماتبين لي عام ۳ أثناء 
التعلیق علی طباع الامب-راطور فسريدريك الثاني ٠‏ الني هسو غير 
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۳۷۷۲ 
موجود ف مخطوطة فلورذسا 0 ودشكل عام عمل ذيل فاورذدسا على 
اختصان زا كه يمتهتجرة نها اال ليون كل سول وق 
ماحال بيننا وبين معرفة الضمون الدقيق لاصلهما المشترك . 


ومن اجل سعة هذا النم وذج الاصل لیس يامكان مخطوطة 
فلورذسا بدا أن توضح لذا التاريخ الذي بدأت فيه الرواية » ولوس 
مؤكدا أن ذلك كان ااوقت ذفسه الذي يدا فيه نیل فلوردسا » وسيب 
هذا اننا نجد في مخطوط فلورذسا مقطعا واحدا لعله ذقل بالصدفة من 
رواية « د » ليدخل في سياق الحدیث » وجاء هذا لدى روايته اخبار 
حصار ااقدس ٠‏ وذستنتح من ذلك انه كان أمسام عيني الناسخ أو 
الصذف دسخة من « د » احدوت على هذا الجزء من الیل . اکنه لم 
يستخدم هذه الذسخة بشكل منهجي الا مسن أجل الجزء اللحصق 
بتصندقه | لتنظيمي » آها بالدذسية لنهاية النم وذج ال مش ترك 
بين « د » وفاوردسا لانعرف شيئًا مطلقا » وثايت يما أن مخطوط 
فلورذسا دوقف عن اعطاء رواية « د» ذفسها في الوقت الدقیق موت 
هنري دي شاميين ۰ أن هذا دؤكد النتائح التي اس تذاصناها مسن 
بينات أخرى »> ومن الممكن أيضا أن مخطوط مصسذف « د» الذي 
كان نموذجا أصيلا لخطوطتي ليون وفاورذسا > قد توقف في ذلك 
التاريخ ۰ ومن أجل ذلك بدا آنذاك مصذف نص مخطوط ليون ١‏ كمال 
تذييله اعتمادا على مخطوطة من عائلة « غ » ومن المؤكد الى حدما 
أن نموذج أصل « د » وقاورذسا مسسن الندول لم دقدم بعد 
۷ مواد لها أهمية خاصة . 


وخلا صة القول آن‌معرفتنا العمقة عن مخطوطة فاوردسا لم تغير 
غير القلیل من تقدیرنا النیول التي ذعرف منهاالان خمسة م وافات 
هي « وب وس » و «د » واف ل» وغ» ومن 
موف « غ » وحده اناشرت في اوریا » وبين الاربسع والاريعين 
مخطوطة من « غ» ثلاث منهااتت مسن عكا وواحدة مسن 
اومبارديا , وواحدة من روما » وواحدة من انكلترا » وأتى الباقي 
جميعا أي ااثمان وااثلا نين مخ طوطة من فس رذسا ومسسسن 
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۳۲۷۱۷۳۰ 
فلاندرز » ولاتوجد المؤافات الاخری الا في خمس مخطوطات هي 
ای محل فق زا شت ل وي علا الک سس روف 
الاولی « أس ب س د فا ل» ومخطوطة ۰۱۰ وحدها 
اتت من عكا » ولایوجد ذسخة آخری عنها في مكان آخر . 


وهكذا لاتتفق مخطوطة ليون ۸۲۸ في مجملها مسع اي مخطوطة 
أخرى معروفة من النیول » ونتعامل معها هنا كمخطوطة وحيدة 
الثص الذي تحدويه ۰ ويجب أن نبین أن هذه اکونها نتاج نا سخ قليل 
العناية , تحڌوي على عدد معذبر من النص وص الفامضة والطنانة 
الى حد أن المنضد في مطبعتي ٠‏ وأن كان ملتزما . وجد أن عليه 
التدخل والتصحيح ٠‏ ولهذا هناك ثلاث طدراذق تبنیناها أثناء 
الذشر , جاء كل منها حسب الحالات ۰ ففي الحالات التي لایوجد 
المتعامل معه في أي مخطوطة اخرى أعطيناه اضطرارا قراءة حدسية 
أو تخمينية ۰ وأبدلنا في مسكان أخسر قراءة غير مقبولة في 
« د » بقراءة من « ب » وذاك في أجزاء من النص حیث وجدت 
علاقة واضحة بين المؤافين » ویدت لنا احیانا قسسراءات 
في « د » مقب ولة واكنها غامضة , وحيزئذ ام تصسحح 
نص « د » ولكننا اقتصرنا عن التوضيح باعطاء قل راءة مسسن 
« ب » في الحاشية » ومن أجل الجزء الأخير من النص الذي ندولی 
طباعته استخدمنا مخطوطة فلوردسا کاداة رقابة وضیط لخطوطة 
« د » وطیعنا منها النص كاملا في مقابل نص ليون ۰ وف الامساکن 
التي اتضح فيها أن ذاك كان مستحيلا بس يب الوضهية المخدتافة 
المادة ذفسها » ثولت الحوا شي توجیه القارىء نح و الص فحات 
المقابلة في نص ليون . 


الخطوطات التي استخدمناها هي كما يلي : 
مخطوطة ۸۲۸ في مكتبة مدينة ليون ورمز اليها بحرف « د » من 


قبل النين تولوا تحقیق را شيل . واحتفظنا برمز ا لح رف الأول في 
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VVE - 

جميع الحالات الممكنة , وبالذسبة لمخطوطة عكا التي يعود تاريخها 
الى حوالي سنه ۱۲۸۰ ۰ فقد كان یتملکها في القرن ااسابع هاش 
ماكدور فیلبرت » وهو تاجر من سكان مدينة ليون » وقد أهدى هذا 
الخطوط في سنة ١١1548‏ الى الكلية الوسوعية في ليون » ومن الكلية 
هذه اندقل الى مكتيه بلدية لدون ٠‏ وهذا الخطوط ورقي > ص فحاته 
ذوات عمودين ٠‏ والكتابة بشكل عام مقروءة دشکل جید » بساستدتناه 
بعض المحلات 0 حيث هي مطموسة جزنيا 2 وكلمة واحدة قاومت 
جهودنا لحل رموز خطوطها ٠‏ وهي اسمأاس قف « دي 
دوي « ) ص ۹۸ ( ودیدو أن هذا الاسم قد محي عمدا » ووصداف 

هذا الخطوط بالڌفصيل من قڊل بوخثال وكذاك من قبل فولدا 5 


مت ت و روح تیه اورا سيدق 
فلورذسا . وهي ذسخة ورقية كثبت على عمودين » وذسخة من عكا 
تاريخها حوالي سنة ۱۲۹۰ » وقد دون على غلافها : « العبور الى 
الاراخي المقدسة واحتلالها باللغة الدارجة لاحد المؤافين » وكتبت 
الاوراق -١‏ ۸ على وجه واحد . وامتلات بملاحق اختصرت 
تاريخ هرقل الا وجود في دقية الخطوطة › وفي هذه اللاحق ايضا 
بعض الاضافات لأ حداث آخری وقعت في دول الص‌لیبیین »> وكانت 
هذه المخطوطة بين مخطوطات | سرة مدڌشي ٠‏ خطها مدقروء دش کل 
دق کل ادوا ضع متا ها ما لظم اللي رفتد 
حظيت بدراسة مفصلة من قبل فولدا » وقد رمز لها محققو را شیل 
الخرفين د فك له وقد الخدفطنا هة الرمز ي الطيحة الهالية :: 


- مخطوط ۲۱۲۸ وهو ماك المكتبة الوطنية الفرذسية » ورقسي 
كتب على عمودين ,2 وقد ذسخ الج زهء الأول منه في عکا 
سنة ۱۲۹۰ والجزء الثاني في حوالي سنة ۱۲۸۰ ۰ واقد ا تخد 
اصلا من قبل مدققي طبعة را شيل وهم الذين رمزوا له 
بحرف دب » 


۳۷۷۵ - 
ولقد احترمت الكتابة ااسليمة لامخضطوطات في کل مكان وکذلك 
التقسیمات والفصول والعنا وین 8 


وا شکر هنا بکل اخلاص الاستانة أوديت دي مورغوس ۰ وااسید 
ف افوشكن زر وا اسهد ۱ به كر وعميع الما عل دهم اال 
قدموا لي المساعدة بأشكال مختلفة » واشكر الا كاديمية 
الاب ريطانية » والسسيد آردسسست كاسسل رئيس الهيئة 
التعليمية : وجامعة كمبردج التي سهلت مساعداتها مهمتنا 
هذه » وه‌کتبات لدون وفاورذسا وباریس » والسيدة أ . م بولي دي 
اسنین. - سگزفرة القسم افزوماني ن معد الدرا سات الا را 
وا لتصوص » شكري لجميع النين اعاذوني > وفیما أنا آش‌کرهم 
جمیعا أقدم هذه الطبعة دورخي الحسروب الص‌ليبية على أمل أن 
تساعدهم وتکون بمثابة دليل داخل التاهة |اساحرة ؛ الا وهي نيول 
تاريخ وليم الصوري . 
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۳۷۷۲۰2 ل 


نيل 
تاريخ وليم الصوري ۱۱۸۶ - ۱۱۹۷ 


اعتمادا على مخ طوطه مس کذبة مدينة ليون 
رقم ۸۲۸ 


١‏ وجدت كراهية شديدة بين ادلك وکونت یافا 2 وأخذت هذه 
الكراهية تزداد دوما تلو الآخر ویات هذا الشغلالشاغل 
الماك » فسال رئدس الأساقفة وليم الذي التقاه وا ش‌تکی اليه عن 
زواج أخته لانه لم دكن صحیها ولا قاذونيا » وعلم الكونت بهذا فأتى 
الى القدس حيث كانت زوجته مقيمة آنذاك ۰ وطلب منها پالحاح أن 
تغادر الدينة بالحال قبل أن يعود الاك من سفره » وکان مرتابا بآن 
الماك لو وجدها هناك لن یسمح لها بالعودة اليه » لذاك آلح علیها 
بالرجاء أن تصود الى عسقلان الى حيث كان يريد هو الذهاب 
حالا . وعندما قدم الماك الى قصره بعث اليها برسالة طلب منها 
فيها العودة الى البلاط . فأجابت آنها لاس تطيع فعل ذاك لانها 
محتجرة باذرض,نم بعث اليها بعدة رسائل أخرى » بعث بالواحدة 
تلو الأخرى لتعود غير أنها كانت تعتذر دسيب المرض » وقال الماك 
بما أنها لاتريد الرجوع فآنا سأذهب اليها وأدعوها بذفسي . وه كذا 
ارتحل يتبعه البارونات مبا شرة وقصد عسقلان غير انه وجد الأڊواب 
موصدة » فنادی وآمر أن وفتح له ۽ اکن لم يأت أحد ولم يس تجب 
اذسان لما أصدره من أوامر » وصعد أهالي المدينةالى الاس‌وار 
وتساقوا الا براج ووقفوا دون آن یتحرك آحد ٠‏ وهکذا انتظروا یعضص 
الوقت . وغادر الماك المكان مزعوجا جدا , وأخذ طريقه مباشرة الى 
یاقا , وتاقاه الفرسان والجذود وصحبوه الى الداخل بسدون اية 
مقاومة ۰ ذم ترك المدينة بعد ماعين لها حاكما ثم سافر من هناك الى 
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عکا . ودعا الى موتمر يضم البارونات جميعا ممع کل 
الأساةفة . وعندما اجتمع‌وا تقدمالب طريرك ومقدم الدا وية 
( چیرارد دي ردفورت ) ومقدم الاس بتارية ( روجسر دي 
مولين ( من الماك وجنوا أمامه وت وساوا اليه يكل ت‌واضم 
وتقوى ۰ وطالبوه أن يغفر المتنب , على اساس أن يمثل كونت يافا 
أمامه ويعتذر اليه > ولم يرد عليهم الماك » وكل مافعله كان الاصفاء 
الیهم > دم أجاب مصرحا أنه لم يتخذه قط صديقا له , ولهذا عبسر 
عن كراهية شديدة له . فالماك وان كان ضعيیفا في جسمه الا أنه حمل 
حقدا عظیما في قلبه » دم غادر الجتمعون البلاط وتوجهوا الى خارح 
الدينة »وکان على المجاس ان یجتمم لیر سل وفدا کبیرا الى فردسا 
وغیرها من الیلدان يطلب اغاثة بسلاد یس‌وع الملسسيح وسكان 
الارض ٠‏ واكن اابطريرك الذي كان عليه أن يتكلم عن هذه ال سألة قد 
تحدث عن آمر آخر » ولانه لم ينجز شيئًا , فقد غادر المكان ومعه 
البارونات ورجالات الا كليروس , وهكذا ام ينتج عن الاجتماع آمرا 
مقيدا » ولم یتحقق ماجاءوا من أجلة 0 وا جتمعوا اليت فيه . وسمع 
کونت يافا أن الماك لم ډملحه ولم يطدرة وأنه لا سلام ولامصالحة: 
ففكر حينئذ دما يمكن أن يزعجه به » فقاد أكبر عدد ممكن من 
الفرسان > وذهب الى قلعة الداروم حيث احتشد عدد كبير من البداة 
العرب النین كاذوا يرعون الحیوانات في المراعي . وكاذوا قد قدموا 
الماك حصة من تخولهم مقابل احاطتهم بعنايته ووضعهم تست 
حمایته ورعایته ٠‏ وبذلك رقدوا بامان » وام پنتسابهم آدنی 
خوف › وباغتهم الکونت والفرسان وام دقتاوا آحدا غير انهم آخذوا 
كغنرمة کل ما وجدوه لديهم من موا شي وامتعة وا لدسة 6 وحملوا ذلك 
كله الى عسقلان ؛ ولدى عودة الماك من عكا الى القدس دلغه اا لخير 
كيف اذقض الکونت غي کونت يافا على ارض الداروم » ونهپ اليدو 
الذین كاذوا تحت حمايته » مما أغضيهم وخيب آمالهم وبعد ذلك وقع 
الماك مريضا , وقد ودی ذلك المرض بحياته » وراسل انذاك أمير 
طرایاس , لانه كان دذق دش خصه وآمانته » وفوض اليه بذاك 
الاشراف على السلطة وعلی بارونات الارض والملکة , وحصل 
بذاك فرح عظیم وعم ااسر ور بين صدفوف البارونات وباقي 
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ااشعب 2 لأنهم قالوا لم ذکن البلاد في وضع جيد من قبل » لأن الماك 
لم دكن قادرا قويا 0 وام دكن ااسلطات كلها تحت وصاية كونت 


طرا باس ۰ 


۲ - وبینما كان الاك بلدوین على فراش الموت » اس‌تدعی اليه 
جميع رجالات مملكة القدس , وام‌رهم بتأدية القسسم اکونت 
طرا بلس ( ریموند الثااث )بأن تکون الملكة تحت وصایته حتی يبلغ 
ابن آخته بلدوین السن الناسب »وکان قد توجه أثثاء حیاته و جعله 
ملكا مثلما فعل معه عمه الاك بلدوین الثالث ويهذا الشكل صار 
الترتیب لوان سوء الحظ الم بابن أخته بلدوين الماك الصغير » الذي 
كان ابن اخته سسيدل من الرکیز وليم بسن وليم القااث 
العجوز » ومات بدون ولي العهد ء ولم يكن هناك وریشا امملكة 
ااقدس » عليهم تنصيب ريموند صاحب طدرا باس » ولیس هناك 
حاجة لجلب ملك من وراء البحار » لان ردم وند متمتع بالدكمة 
والارادة » وكان الماك بلدوين الرابع يعرف جيدا ان مامن احد آخر 
بوجد اصلا ف مماكة القدس له الحق ماما اكونت طدرا باس »> لأنه 
كان اين عم الماك دلد وین ا اثالث ٠‏ وسیپ عدم وص وله الى الماك أنه 
عندما اندقل الملك بلدوين من الحياة الى الموت » تم الاتفاق على أن 


کون لا خیه عمسب وري الماك في مماكة القسدس »> لانه كان ولي 
العهد الحقيقي والوريث الشرعي ‏ ومن بعده ابنه بلدوین لانه كان 
ابن اخیه . 


۳ بعد موت من يعرف پاسم الماك بلدوین الثالث » جاء اض‌وه 
عموري الى بطريرك ااقسدس والی بارونات الملکة وطالب بتاج 
الماك . لانه كان من حقه ویعود له ولیس لغيرة 2 قأجابه البطريرك 
لیس من حقك أي شيء من هذا القيدل 0 وا لذي ف مدل وضعك لوس 
جدير] أن دون مماكة القدس تحت حكمه , اكوذك تحت طائلة 
الخطيئة الممرتة ومن كان مذاك لایم کن أن دژول اليه التساج او آن 
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البطريرك الامیر عموري . هو أن عموري كان قد تزوح من اغذس 
اخت الكونت جوسلین ۰ اوجود قرا بة بینهما ت-وجب الابتعاد 
والاذفصال » ورد عف‌وري على البطريرك قائلا أنه يريد أن ينال 
المغفرة برحمة من الكنوسة ومنه أيضا . وأنه سیعمل ماف وسعه 
للامتثال لأوامره ۰ فأجابه البطريرك اذا لابد لك من أن تترك ابنةة 
عمك وتدفصل عنها » لأذك تزوجتها ضد الرب وضد العقل . وعند 
ذلك يمكذك أن تحصل على تاج مملكة القدس ۰ وبعدما وافق عموری 
على الاذفصال عن اغذس » ادفق مع البطريرك ان يراسل روما 
ویطلب له من الكرسي الرسولي المقدس الغفران » وتبرئة زوجته 
وأولاده من الننب . وبعدما اذفصل عموري عن السيدة توج ملكا 
وبات سيدا لمماكة القدس ۰ وفي الوقت الذي بعث عموري برسائل 
الى بلاد روما اقترنت اغذس بهدو دي ابلین ۰ وفيما بعند تسزوج 
عموري من ماري ابنة أخي الامبراطور ماذویل ( وكان ذاك في 
4 آب ۱۱۸۷ ) ومنها ولد ابنة سماها ایزابیل » وهي التي 
اصبحت فیما بعد ملكة القدس » ولم يكن الاك بلدوین اجز وم یرغب 
بدخول أي أجذبي الى مماكة القدس بدون م وافقة أاوصي على أمسر 
المماكة . فضلا عن ذلك كان يعرف معرفة أكيدة أن غي لوزنغنان 
ليس مناسيا أبدا لأن یح کم في ااقدس آو آن یتم‌کن مسسن دذبيت 
الاوضاع فيها وفي المماكة , ثم انه لیس لأخته سیدل أي حدق الاك 
لان آمهاعندها ادفصلت عن أبيها لم تجر تبرئة الا ولاد وا عتبارهم 
شر عیین . لهذا رای ان أفضل الحاول منح الوصاية الى کونت 
طرا باس » وإعطاء ااسلطة على بارونات الملكة ورجالاتها له وحده 
ولوس لاي اذسان آخر . 


6 وا ستجاب الکونت ریموند صاحب طرایاس » وقال انه 
سیتحمل أعباء ااسلطة بکل رغبة ۰ فهو لن يخشى من الطفل خلال 
الشتوات العشر ادفیلات. اللهم اذا آم يبه مكروه + او مسات او 
حدث اي شيء آخر له » واراد آن تسکون القلاع والحص‌ون تحت 
حماية فرسان الدا وية والاسبتارية ٠‏ وانذاك لم تكن هناك اية هدنة 
بين ال سلمين وا مسيحيين »> وأراد ردموند أن تذژیت له السلطة خلال 
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عشر سذوات (حتى يبلغ بلدوين الخامدس سن الرشد ) اذسا اذا 
مات الماك الطفل آثناء تلك المدة فتؤول الس لطة لمن هو احق 
بها » وذلك استنادا الى قرار مجمسع ااس‌لطة الرس ولية في روما 
وامیراطور المانيا وملك فرذسا وملك اذكلترا , فالذي يقرر هؤلاء ان 
له الحق بالسلطة من الورشة بين الاختسان سيبل التي كانت ابنة 
الا ميرة أغذس او ايزا بيل ابنة الماكة ماري » ذلك أن الماك عمسوري 
جاء من ام لها حق بالوراثة لانها البكر بين اخواتها من الماك 
والملكة » ولهذا السبب ام توكل الا لمن له حق الوراثة باليكورة . او 
استنادا الى أمر مجاس ااسلطة العليا حسيما ذكرناه ولم توکل الى 
قريب ماكة طرا باس حتی لايقع الخلا ف في البلاد اذا مات 
الطفل ٠‏ ولذلك أرادوا التمسك بما يقره المجاس ااثلاثي الذي ذكرناه. 


وكان هذا التدبير لصالح الماك والبارونات » وقد ارتای 
شؤلاء بسأن کون الکونت ج وسلين وصيا على الولد لانه كان عم 
امه » وأن يحكم كونت طراباس مدينة بيروت وتوايعها » وكان هذا 
تعويضا له من قبل بأرونات البلاد , وعندما آن الاوان أمر الماك 
بتدويج الطفل , وان يحمل الى كنيسة الضريح ادقدس ‏ ويوضع 
على راسه التاج . وحمله احد الفرسان على ذراعه الى هکل الرب ۰ 
وذلك لاته كان صغيرا ۰ وكان الفارس کبیرا وعاليا » وكان اسمه 
بالين دي ابلين ؛ وكان واحد من بارونات البلاد » وكانت العادة 
انذاك في القدس اثناء تتويج الماك أن يحمل التتاج الى الضريح 
ادقدس ۰ تم دحه‌لهرا عي الضريح الى الهركل حدث وضع س‌وع 
المسيح . وهناك یترك التاج » ومن ثم الاحتفال باذقاذ ا لضف » ففي 
العادة عندما كانت الام تلد اول ولد ذكر يضحى له بحمل او بحمام او 
بإشحرور » وعندما كان الماك يقدم تاجه الى هيكل سليمان » حيث 
دقيم مقدم فرسان الهدكل , كانت تنصب مائدة الطعام والأكل ۰ وما 
عدا اهالي ١اقدس‏ » فهم الذين كاذوا يتولون الخدمة . فقد كان مسن 
واجبهم خدمة الماك , عند تناوله الطعام بعد تتويجه. 
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وبعدما دوج الاك مات الملك ا مجذوم ۰ وکان قبل وفاته اس تدعى 
کل رجاله للاجتماع به في القدس 0 فقدموا جميها » وید قدومهم 
دوقي املك » ووقتها كان جمیع بارونات الارض بين الحضدور ودفن 
ف اليوم التالي ف الجلجلة حدث دفن دقية الماوك منذ ايام غودفري دي 
بوليون » لقد دفذوا في جبل الجلجلة حيث صلب وسوع المسيح يعدما 


1 قبل وفاة الاك وايضا قبل تتویج الطفل تمت مرا سم تقديم 
الولاء من قبل جميع بارونات غلبلاد حسبما یحصل بين ١‏ لذبيل 
والماك » وقدم هذا الولاءالى کونت طرا باس صاحب الس لطة » الذي 
اقسم بدوره اليفين انام جمیم بارونات وفرسان الملكة الذين 
استدعاهم . كما حصل من الاختان على الوعد بمساعدته في الحفاظ 
على الارض خلال عشر سنوات , الا اذا مات الطفل وعندما توفي 
الاك المجذوم ۰ وقبل تتویج الطفل کلف الکونت جوسلین بالحافظة 
عليه واخ الى عكا الترعاة ويسافظ علية بسانعشن سايفكتة :+ 
واستم: ریتوند. كرقة طرا مان اة الماك . 


۷- وكان مما حدث في السنة الاولى من بعد وفاة الماك بلدوين 
الجذوم ان السماء لم تمطر قي القدس ۰ ووجد شح باگاء لاش رب , 
وحدث انه كان في القدس واحد من اهلها يدعى غيرمين » كان بقدم 
الخير تاقائيا ؛ لابل الخير الکثیر في سبيل الرب » فقد احضر 
احواضا الى القدس التذفيف من ضيق العیش فيها ٠‏ وكان يتركها 
كل دوم مملوءة بالاء > واليها كان يذهب كل من اراد الشرب ٠‏ 
وعندما رأى غرمين ان مجاري المياه قد چفت لاتعدام الطر 0 تالم 
کنیرا لانه ام يعد بامكانه متايعة عمل الخير الذي اعتاد على القيام 
به . 

۸ - ولم تكن میاه نبع ساوان صالحة لاشرب لانها کانت ملوثة . 
ذفي میاه هذا الذبع كان الادسان یفسل جلود الدينة القددمة كما 
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ثحت الذبع في الوادي 0 ومیاه هذا الیذبوع لاتجري ياصديقي ډوم 
ااسپت , ذفي هذا الیوم يكون کل نشيء هادىء › حتى لتدساءل 
ماالذي حدث لهذا الینبوع . 


وذات دوم بيذما كان دسوع المسيح متوجها عير المنطقة . كان مولانا 
انذاك في القدس بين رسله » وعندما عبروا الطريق رأوا رجلا بادّسا 
بدون عدون . وحينذاك توجه الرسل الى دسوع المسيح یسألونه فيما 
اذا كانت حالته بسبپ خطأ من الاب اوالاما والاهل . حتى صار 
هكذا بدون عدون , فاجاب يسوع المسيح : هذه الحالة ليست نتيجة 
خطأ للاب او الام او الاقارب » ولكن ذاك ماحصل له , ثم جاء يسوع 
ااسیح وجلس هناك وتناول كاسا ووضعه امام عيني الرجل ثم امره 
ان يذهب لیغتسل في مياه ذبع سلوان ٠‏ فذهب واغتسل » فعاد اليه 
البصر ورای الاشیاء > ويعد هذا قصد مدينة القدس » ومضى الى 
اهله الذين اندهش وا کثیرا › لدی رؤيتهم انه اص يح قادرا على 
الرؤية بعدما تعاف من مرضه ۰ وسألوه كيف رد اليه بصره . فروى 
لهم ماحدث معه » ولم يستطع احد ان یفهم كنه ماحدث ودساءلوا عن 
السر . وتعلقت القضية بالبصيرة قبل العين . 


٩‏ . وسأحدثكم الان عن الكونت ريموتد صاحب طراباس » الذي 
كان حاكم مملكة القدس › فهو عندما رای انحباس الامطار » وان 
الامطار لم تنزل على الارض ٠‏ وان القمح الذي بذر لم ينمو بتاتا . 
خاف من هذه الحالة والوقت الصعب فاستدعى بارونات البلاد مسع 
مقدم الدواية ومقدم الا سبتارية وتوجه اليهم بالخطاب : اي نصيحة 
یمکن ان تقدموا لي بشأن انحباس الطر وتأخر نمو القمح » واخشی 
ان يلاحظ ادسلمون مانعاتي منه في هذا الموسم الجاف والصعب , 
ویتعرفوا على هذا الوضع السىء . فما رأدكم ايها السادة » وماهي 
النصيحة التي تقدموها الي . هلاقدم على ابرام هننة مع 
المسلمين » واتوسل الى صلاح الدين من اجل ذلك ؟ وبالفعل اتصل 
بصلاح الدين وتوسل اليه فأعطاهم صلاح الدين هدنة سنة واحدة , 
ویعدما عقدت الهدنة بين ال سيحيين وادسلمین . قدم ا مسلمون كثيرا 
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من الاغذية والمؤن الى ال سيحيين . ففرچوا عنهم خلال هذه السسنة 
الصعبة والوقت القاسي ٠»‏ والنین- من امسيحيين - لم يعقدوا هدنة 
مع ادسلمین 6 ماتوا جوعا ۳ ولعقد کونت طرا باس هذه الهدنة مسع 
اا من : اة شان اال کی وكا كشو ويساركرة : 


وذسيت عندما حدثتكم عن نيع سلوان ان احدذكم عن الاحسان الذي 
قام به واحد من اهالي القدس . فقد قام يوم الاربعاء من الاس‌پوع 
الرابع من الصيام ٠‏ وفقا لا تحدث عنه الانجيل عن الرج ل الفقیر 
الذي اعاد له وسوع المسيح الابصار دوساطة كاس الماء وعندما امره 
بالذهاب الى ذبم سلوان , قلبى طلبه فاسترد بصره وبات ميصرا , 
وبمناسية هذه الذكرى ومرورها كان يتم هذا الاحشان فقد کانوا 
يحملون الاحواض الى الذبع ومن ثم ملأ وها بالنبيذ ثم حملوا الجذود 
الخيز والخمر من کل ذوع . وقدم اليهم الناس الفقراء فحصلوا على 
الخیز والذبيذ كما حصلوا على الاء » وشارك الرجال والذساء 
وساروا ذلك الیوم للاسهام بهذا الاحسان . 


٠‏ ب وساحدتکم الان عن رجل صاحب مقام رفیم اصله مسن 
اومبارديا وا سمه بونیفیس وهو أب و وليم صاحب الاس یف 
الطویل , وا سمه بالحقيقة وليم الشالث وابنه بونیقیس أخو وليم 
صاحب ااسیف الطويل كان بمرتبة مرکیز ۰ وکان هذا المركيز جد 
الماك دولدين الذي كان ما يزال طفلا 0 وکان اب‌وه وليم اسف 
الطویل . وكان ابو هذا ملكا ايضا » وعندما سمع أن أخدوه اليكر 
كان ملكا سر سرورا عظيما » وقدم اليه » وترك الأرض الى ابنه 
البكر » وتوجه مسافرا الى بلاد ما وراء البحر » وعندما وصل الى 
بلاد ما وارء البحر طمانه كثيرا الاك وكونت طرا باس وبارونات 
البلاد » فقد كاذوا مسر ورين بمجینه » وأنئذ قام الماك واعطاه قلعة 
قرب النهر حيث صام يسوع المسيح أريعين يوما ٠‏ ویبعد هذا المكان 
ستة أميال عن القدس وميلان اثنان أيضا عن النهر بجانب جبل 
يدعى جبل ااقديس الياس ٠‏ ويروي بالذسبة لهذا' المسمى هلياس أنه 
صام عند الجبل عدة ایام ثم نام فارسل الرب اليه الى هنالك طبقا 
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فيه قطعة من الخيز مع بعض الماء » وقد ايقظه اللاك لیاکل 
ودشرب » فأكل وشرب وبعدما حصل هذا في ذلك المكان الذي يدعى 
بلد القديس الياس والذي كان يدعى قديما أفرام ارسل الرب ملاكه 
الى جدعون ( هنا التباس جغرافي بين منطقتين هما : افرون وعلى 
مقربة منها دير القدیس الياس » وجيل الأربعين قرب اریصا حيث 
قرية هلياس ) الذي تحرك في الهواء وقال انه سيذفي المدينيين الذين 
جاءوا لهدم بلد القديس وتخريب آرضها . وقال جدعون أعطني 
اشارة ذبرهن بها وتجعلني اومن بها ۰ وطلب منه ذلك لانه كات مسن 
أسرة فقيرة » وبرهنت له الشارة ادقدمة اليه مع المكافأة التي حصل 
عليها عن رضی الرب وآنه مرسل اليه . فقد أصبحت أرضه مملوءة 

بالورد بعدما كانت جافة تقريبا . وكان في هذا اشارة الى سيدتنا . 


١‏ وكان المركيز بونٍفیس ولد يدعى کونراد » وكان هذا قد 
قرر التوجه الى بلاد ما وراء البحار بعد سفر والده حيث اين أخيه 
الذي كان هلك الد تويعدها اصبح على فهر الفح لم فرع له 
وار "بعك الندمة فا الا افش طتطينية ٠‏ فيسو قد 
فقدالارض . ولا اقترفه كونراد من الآثام هو واتباعه, وللاشام 
التي اقترفها الناس في ارض القدس , وللاغراق في الترف الذي آمر 
مولانا بالنزوع عنه والاقلا ع » آخرهم هنا بعض الوقت » وحصل 
عة قفا ما منافا خضل مع سلیفاش تعندما غضي الرت عليه الخسطيكة 
التي اقترفها مع أمرأة وثنية كانت لديه . والتي كان يجب الا يبقيها 
لديه , وجعله یکفر ببناء معبد على الجبل الذي يبعد ميلان عن 
القذون وكات | لاسا فة عن جيل ا لزيكوة: كم عيدب الزن من ينات 
المعبد على جبل الزیتون أكثر من غضبة من الخطيئة التي اقترفها 
من قبل ۰ قمن هناك صعد يسوع المسيح الى السماء امام رسله 
وذاك معدما انبعث من الموت الى الحياة . وقال الرب آنذاك اسليمان 
اقد اغضبتني ٠‏ اکن من أجل حبه لابیه داود هدم ما بناه » ولهذا 
تالم سليمان كثيرا بالتأكيد طيلة حياته ۰ ولم يتسلم المماكة الا قليلا 
من بعده 2 وتركه الرب هكذا حيا محبة لابیه دا ود . وهكذا لم تذشر 
امسيحية في الارض إلا محبة الدشر , وايضا ترك سلیمان بن دا ود . 
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كما ترك ایضا الدينة باسمه. وعقد كونراد عقدا بالةسطنطينية واذا 


ولم يبرم کونراد هذا العقد في القسطنطينية عندما كان اسحق 
الثاني هو الامبراطور وقبل أن دفقد پصره » فقد كان في 
االاسلتطينية رل كن شمه ادفرنا من (" الكس رامن )وان اين 
عم الامبراطور ماذويل ( كوميذوس ) وكان ليفرتاس هذا متخفيا 
ومطاردا أيام الامبراطور أندرونيكوس ( أندروكوميذوس ) وسبب 
اختفائه أنه كان يتع_رض لا تع رض له اقرباژه على يدي 
أندرونيكوس ٠‏ وعندما قيل له ان آندرونیکوس قد دوقي » وأن اسحق 
الثاني أصيع الاميراطور شرج من مخبئه » والتحق بالامبراطور 
الذي وثق به واعتمد عليه وتعلق به كثيرا . وصار سيدا لامبراطورية 
الأسطتطيفة ولم يذز هي من شيع طيلة امبراطورية احق + 


۳ . وحدث عندما كان أندرونيكوس وصيا على الطف-ل 
الكسوس بن ماذويل امبراطور القسطنطينية » أن تأمر أندرونيكوس 
هذل وخطظ لخا كبري :وراك تسه من و کد كتانه وا ننه 
لانغوس ( ايتين هاغیوکرستوفارایت ) وفي احدى الليالي اخذ 
الامیر الطفل الی ابنة هلك فردسا ( آغذس ابنة اویس السابع ) 
لتحدفظ به لدیها ولتضعه من بعد في كيس تم تحمله في مركب الى قلب 
البحر . وتاقیه هناك فیغرق . ثم تمکن آندرونیکوس من وضع آل 
الامپراطور ماذویل في السجن ١‏ فقلم عدون بعضهم وقسطع ألسنة 
بعضهم الآخر وشفاههم . وبعدتا فعل ذلك بکل من وصل اليه أو 
اا ءالو لته نفد هذا هان ا ما اور کوج وجرت کشا 
من الشر ور كما قلت لکم . 

۳ - وعندما صار آنهرونیکوس امبراطورا لم تبق راهية في دير 
او ابنة فارس أو سيد الا وجابت غليه بالقوة والغضب » وبما أنه 
كان مكروها لخبثه وشروره تمنى جميع سكان |اقسطنطينية دماره 
وموته ۰ وجاء دوم كان فيه آندرونیکوس خارج الآ سطنطينية ونزل 
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هناك في احد القصور » وكان معه خادم من سلالة الامبراطور ما 
ذويل اسمه كيرساك ( اسحق الثاني انجياوس ) وكان ابن ارملة 
وفقيرا جدا › واقد خسسدم أندرونيكوس في بلاطه وتحمله على 
مضض » وأحذ منه ذات دوم آننا بالذهاب الى | اقسطتطینية لین 
منا شفه وأغراضه الى الحمام فا عطاه أندرونديكوس الانن ۰ ويعدما 
غادر من عنده كيرساك » غرق الامبراطور بالتفكير العميق » فقسد 
أراد أن يعرف كم ستکون حياته وكم ستطول 2 فارسل يسال 
النچمین كم سيعيش .وا ستجاب المنجمون لطلبه ٠‏ وذهبوا ليسألوا 
الفاك فوجدوا أنه يعيش غير ایام ۰ وقال أقدمهم لآخر إن يرشك أن 
ندوم حياته سوی ایام ٠‏ وأراد أن يدفي عنه ذلك حتى يذخف ف عليه 
الالم الشديد » واتققس‌وا على ان يق ولوا له » انه سسيعيش 
ایاما . وبعدما تطابقوا على هذا القول مثاوا في حضرته وقالوا له : 
إنه سیعیش أياما , وقد انزعج كثيرا لدی سماعه بذاك » وسألهم 
من الذي سيكون الامدراطور من بعده » وما هوا سمه » ف‌طلیوا منه 
امها لهم حتسى يوم الغس سد ليخي سروه » فقسأ عطاهم 
ذلك + افر انه رهطا لوا" له آنا هه كدر دياك 2 فل 
لأندرونيكوس أن المعني هو ( اسمه کومیذوس ) دوق قبرص في ذلك 
هقی حدشية درا یضرا بر راغا الو هه الكت 
گیر ساك » الذي قالت الذیوءة أنه ضد مولاه الامب راطور ودريد أن 
دسلبه عرش الامپراط‌ورية , وعندما (مر آندرونیکوس بهذا مثل في 
حضرته لانفوس وآأخیره آنه رشك في کیرساك الخادم » وانه له کل 
الحق في قدله اذا كان مشکوکا به » وفوضه اندرتیکوس في أن يعمل 
فنا بوريس فقوف الل :الس تشه تیه وس دوه | لى فييك 
كيرساك » وعندما سمع كيرساك صوت لانغوس قال لامه : إن هذا 
الذي يناديني يريد قتلي ؛ لذلك قولي له إنني نادم ٠‏ وكان اهسالي 
ااسطنطينية يعرقون جيدا أن لانغوس عندما يطلب أحدا لايطلايه الا 
ليقتله , وقالت آم كيرساك للانف وس إنه نادم » فأجابها إن عليه 
الاسراع والمدول في حضرة الاميراطور » فما كان من كي رساك الا أن 
استانن أمه ومن آهله ونزل ومعه سسيفه قد أخف اه تحت 
ثيابه . وعندما مثل أمام لانف‌وس خاطبه بجذون وساله أين 


- 266 - 


TVAY -‏ 3 
كان 0 فا جابه : لاذا ذسيء معاملتي 0 اقد جسنت بسرضى سن 
الامدراطور : فقال له لانفوس : إذا كنث مزعوجا مما أقدوله فأنا 
مزعوج منك آکثر ۰ ورفع يده التي كان يحمل بها سوطا لیضر به به 
وداراه كيرساك حتى وضع يده على سدقة فض به فقطع رأاسه . 


۶ وق الحال خرج كيرساك الى الطریق يحمل راس 
لانغوس »> فتجمهر الناس حوله وحملوه وهو ملطخ بالدماء 
الى« قصر بوكليون » ومن هناك آخنوا التاج ومضوا به الى كذيسة 
أياصوفيا وتوجوه امبراطورا ٠‏ وبعدما انجزوا ذلك علا الصراخ في 
المدينة : مات الشيطان » مات الشيطان . وسمع اندرنيكوس الذي 
كان في منتجعه بذلك وعلم أن كيرساك قد توح اميراطورا ؛ فبادر 
على الفور بعدور الیوسفور والعودة الى ااقس‌طنينية ونزل في قصر 
بلاشرين . وجهز قوسا . وتمركز هناك . وقال ان كيرساك سيمر 
بعد تتويجه من أمام القصر » وعندها سيرميه ويقتله وبذلك يعود 
فيبقى امبراطورا وتعوش الامبراطورية ڊسلام » وحدث هذا 
بالفعل » اکن عندما مر کیر‌ساك مت وجا فوق اندرونیکوس ق‌وسه 
نحوه وعندما أرادارسال سهمه نح وه اذکسر ااقوس بين 
بلية , وا حیط سشعية » واكتشف أمره 0 فكان أن حساصره أهالي 
| ی على او و هوا ی واه اك اغد 
قصر بوکلیون » وقرر أن دميقه شر ميته لانه اغرق سيده في البحر 
مع أنه كان ولي عهد الا مب‌راطور ماذودل شرعيا » ولانه اقترف 
اساءات فظيعة , دم جاء كيرساك وعراه من ابه ›» وأخذ منه 
القوس » ثم صنم له تاجا وتوجه مذلما يتوج الماك » نم حاکمه ومدده 
على ١‏ ادلي فقلم اجى غ وتز لها لأخرى ری يها ها تنعل 
به من عذاب وما سیلحقه من عار . وارکبوه بعد هذا على ظهر حمار 
بالمقلوب وجعلوه یم‌سك بذیله » ثم قيد عبر شوارع |(سطنينية وعلى 
راسه التاج ۰ وساقول لكم ما الذي فعلته الاساء : لقد احضرن 
البول والا وساخ ورمینها على وجهه ؛ والنساء اللواتي لم یس‌تطعن 
الوك ول اانه معدن الى اسطحة الا رل اف اا عل ا 
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البول وااقاذورات 2 وجرى هذا في كل شارع وأندرونيكوس حسامل 
على راسه التاج شم حمل الى خارج المدينة حيث سلم الى 
الذساء ۰ فركضن عليه مثل ١اكلاب‏ الاليفة فمزقنه قطعة قطعة وأكلنه 
حتى آخر جزء منه » وبعدما جردوا عظامه واضلاعه . ولم يدق منه 
ما لم يؤكل ٠‏ قالوا إن الاواتي أكلن منه سينجين من كل عذاب لانهن 
ساعدن على الثار منه لآثامه التي اقترفها ضد الناس ۰ وبعدما مات 
وعذب كما وصفتا أخذ ما ديقى منه الى ١‏ ساحة موكوفليس ٠‏ حدث 
كانت هناك مزيلة . وهناك وضعوه ودفذوه في أ سوا مكان . وهناك 
وجدوا وعاء اخضر فکتبوا عليه بالاغريقية ٠‏ عندما يموت امبراطورا 

مجللا بالعار سید فن هكذا ۾ 


6 - وکان الامپراطور كيرساك مدب وبا کثیرا من سكان 
البلاد » والكراهية التي حظي بها آندرونیکوس مع لانغدوس ما 
اقترفاه من اساءات لم يبق دير في القسطنطينية الا وكتب على بابه 
لعنات عليهما . وعندما توج كيرساك لم تكن له زوجة . ویناء 
على نصيحة مسن رجساله ارس ل الى ماك هنفاريا .( بیلا 
الثااث ) يطلب أختةه:. لددون زوجة له . وكان هذا الملك موس تجديا 
ومتفهما لمطالبه » فارسلها الى القسطنطينية فتزوجها كيرساك 
وتوجها امبراطورة ٠‏ وحدث أن الامبراطور سافر عبر | مبراطوريته 
ونزل في مدينة ااقیصر فيليب » حيث ولد الاسكندر كما قیل ۰ وهي 
قرب الةسطنطينية , ذكرها القديس بواس في جزء من رسائله التي 
عرفت باسم رسائل الى اهسل فيلبي ٠‏ وكان هناك مدينة تدعى 
استیف كانت تعج بالا قمشة الناعمة ادستوردة من سورية . وق دير 
هناك عاش الكس آخوکیرساك ۰ وبتحریض من زوجته التي قالت له 
إنها إذا لم تكن امبراطورة فلن تعيش معه ۰ سافر الكس وتوجه الى 
عند أخيه , فا ستخدمه وشرفه . وطبعا ام يحذر منه ولم يحترس ولم 
يدش خيانته , وفي احد الأيام دخل الکس الى الغرفة التي كان فيها 
اخوه الامبراطور ۰ فاذقض عليه وتناوله من شعره ثم رماه ارضا 
وجاس على صدره فاقتلم عينيه » دم جاء الى القس‌طنينية فتوج 
دفسه اميراطورا وتوج معه زوجته . 
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١‏ بعدما تقوج الكس ٠‏ قامت الامبراطورة التي كانت زوجة 
كيرساك فزوجت ابنتها من فيليب بن الاميراطور فريدردك ( ایرین 
انجلیوس التي تزوجها فیلیب دي سوابيا بن فريدريك بربروسا سنة 
۹ كانت ابنه الزوجة الأولى لاسحق وام تكن ابنه مرغريت ) 
وبعثت أيضا ابنها الى أخيها وماك هنغاريا فأعتنى به ورباه وحافظ 
عليه حتی قد وم ماك قرذسا » دسيما ستجد ونه 4 الملخطوطة ٠»‏ وقام 
لدفرناس الذي ذکرته من قبل » وکان من اقرب الناس الى 
الاميراطور ماذودل ٠‏ فجمسع زعماء الئاس ٠‏ وقدم نج و 
ااسطتطينية . وعندما عرف لس أن لدفرناس زاحاف ضده آعلنه 
عدوا له , ود وسل الى المركيز كونراد » الذي كان أنذاك في 
ااسطنطينية . أن يبقى هو ورجاله ویقف الى جاذبه حتى ينتهي من 
حربه مع عدوه » وطمأنه المركيز أنه سدقى و سدقات الى جاذیه یکل 
زفية ٠‏ وهاه لیف تا ا اا اة وكلة امل و اوه 
اعرف وفيل تكوب | اققال لم حرفت الكس و ف قو ر 
ليفرناس في خارج المدينة لان له أعوان کثر في المدينة , ولهذا جاء 
المركيز ووقف ضد لوفرناس » ثم قام بمهاجمته » وانذاك خيل 
الدفرناس ومن معه أن کونراد ترك المدينة وقسدم لمساعدتهم » اکن 
عندما اقترب کونراد من ليفرناس وضريه فرماه من على اهر 
احهناثة شتا : آم عان ادرا جه تجدو السا ب مارا 
رجا ااسطتطیمة النين ارادا سهان ااذ ان دهم همات 
هربوا » وحیذئذ قدم الامب_راطور الى عند كونراد وش_كره في 
قصره » ذاك أنه لم برغب في أن بلحق آدنى أذى بأتباعه من آهل 
المدينة » وهنا راى كونراد أن وستاذن الامبراطور ليسافر » ذلك انه 
جاء الى ما وارء البحار ليحافظ على الدينة التي وهبها الربالى 

الم سيحيين. 


۷ - وفيما يخص الماك بلدوين الطفل الذي كان في عكا يعيش 
تف رطانة خال اسف أكتاية المرض وتوف اسا ۱۸ 9 شتهر 
ایلول » وحينذاك فکر الکونت جوسلين في خيانة عظمى قام بها ضد 
كولت ھلوا يات کات فافش .ققد قال له تادا اذهب الى مر وه 
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تذهب مع الك الى القدس لدفنه ۰ ولم یسمح جب وين بذهاب اي 
بارون من البلاد الى القدس » وعوضا عن ذاك اعطوا الجثة الى 
الدا وية الذي توجب عليهم حمله إلى القدس لدفنه » واخذ كونت 
طرا باس بم‌شورته وعمل بها بكل حماقة . وحمل رجال الدواية جثة 
الملك لدفنه في القدس وذهب كونت طرا باس الى طبرية ٠‏ وعند ذلك 
جاء الكونت جوسلین فاستولی على مدينة عكا » ذم ذهب الى بيروت 
الى كانت تهت جمانة عونت طراباشن:» وقورظ ى الا عمال الكياتية 
پشکل مؤكد حیث شحنها بالفرسان وااسیرچانتية » ثم ارس ل الى 
أمدرة ياقا التي كانت اينة أخته لتأتي الى القدس مع جمیم فر سانها 
اوا لمعا يفن دف اقا يتالا مشلا مان انش اناد 
عليها وبذاك دمكن تدويجها ماكة . 


وعندما عرق أمدر طرا باس أن ١لكونت‏ جوسلين قد خضانه بهنه 
الصورة ۰ بعث الى جميع يارونات اليلاد ليجتمع وا به في 
نایاس ؛ وذهد وا كلهم للاجتماع يه بباستتاء الا میر ارناط 
وچوسلین , ولم بيرغب الکونت ج وسلين بالتخلي عن عکا , بل 
احذفظ بها وذهبت كونتسية یافا الى ااقدس ورافقها زوجها مع 
جميع فرسانهما » وقامت‌بالاشراف على اجراءات دفن ابنها ا لك , 

وكان في القدس ایضا المركيز بونیفیس مع البطريرك مع مقسدمي 
الداوية والا سبتارية ٠‏ 


وبعدما دفن الاك جاءت كوندسية يافا الى البطريوك والى مقدمي 
الاسبتارية والداوية وتوسلت اليهم ليجتمعوا بها » واخب‌رها 
البطريرك ومقدم فرسان الداوية أن عليها الا تشغل بالها تجاه هذه 
المسألة ولتأخذ الامور بالهونى ۰ فهما سيتوجانها على الرغم مسن 
آراء جميع الموجودين في بلاد سورية ٠‏ ومرد ذاك لحب البطريرك 
لامها ولكراهية مقدم فرسان الداوية لكونت طرا باس » وبعدوا وراء 
الأمير ارناط صاحب الكرك , ليأتي الى القدس , واستجاب وجاء 
الى القدس » ذم تدا واوا فیما يذبغي علیهم القيام به » وکیف عليهم 
التصرف . 
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وأقر المجتمعون أن على الکونتدسة أن ترسل الى كونت ظرا باس 
والبارونات الثين كاذوا في نابلس تستدعیهم لحضور تتویجها » لان 
الماكية الت اليها . وبادرت على الفور بسارسال رسب ول الى 
هناك . وأجابها البارونات الذين کانوا في ناباس انهم لن يحضر وا , 
وغوضًا عن داك بوا جا نهن سن رغاة الديزة الى ادس القاء 
البطريرك مع مقدمي الاسبتارية والداوية يحظرون عليهم امام الرب 
والرسل القیام بتتويج 5وننيسة يافا حتى ينعقد مؤتمر يضم جميع 
الذین [دوا دمین الولاء 8 أيام الماك المجذوم ۰ وذهب الراهيان الى 
القدس ومعهما فارسان هما ج ون دي باسح ووليم دي کیوز الذي 

كان والد توما س دي سینت بدرتن وأدلفوهم الرسالة . 


وأجابهم البطريرك ومقدم الدا وية والأمير ارناط أنهم لا يدسدون 
أدنى حساب لقسم أو كلمة › وبدلا عن ذاك سسیدوچون السسيدة 
ماكة , ولم برغب مقدم الاسبتارية أن بكون طرفا مشاركا 0 ولا أن 
يحضر لان كل شىء كاذوا یقومون به هو ضد الرب ودمينهم . 
ثم [ وصدت آبواب المدينة حنی لایتم کن ادا من الخروج 
منها أو الدخول إليها , لانهم باتوا يخشون أن دقوم البارونات الذين 
كاذوا في نابلس (على مسافة اثتي عشر ميلا من هناك) بالدخول الى 
المدينة أثناء ند وسح السيدة 0 وأن قتالا قد يندلع 1 


وعندما سمع البارونات الذين كاذوا في ناباس بأن ابواب 
ا ؟ روت د وان عام وت که لک یل | تسس او 
الخروج ۰ آخذوا جنديا من الرجالة , وکان من م واليدالقدس 
واهلها سای ای زاهت وا راو ای الاق فن لدرا قدي له 
تدویج ااسيدة , وتوجه هذا الرجل الى هناك غير أنه ام یته‌کن مسن 
الدذول الى القدس عبر أي واحد من أبوابها » فمضى الى دير 
مالدرني المقدسي الذي كان مجساورا لسور المدينة وهنا اقنع راعي 
الدير بالسماح له بالدذول من باب خافي من خلال الدير ٠‏ وقصد 
فياهرة إلى کیش فام وه کت عت فاه وس وعرف کل ما 
بعث ليعرقه . 


01 


47 
واطنطحي فق | تاو ول فير ارتا اة الى ها اف ان 
حدث كان البطريرك وذاك من أجل تدويجها . وارتقی الامیر ارناط 
كاتا غالبا ثم وقف يخاطي العضون من الشف قاثلا نها ااسانة 
اذكم تعلمون أن الماك المجذوم وحفيده ( ابن اخته ١‏ الذي كان قد 
توجه هما ا ان ميتان 2 وه كذا باتت المملكة بلا وريث وبلا 
حاكم » ونحن نرغب , من بعد اذذكم آن نوج سيبل , التي هي 
موجودة هنا › والتي هي ابنه الاك عم وري وأخت الملك » دلدوين 
الجذوم ؛ لاتها صاهية الحو الأو والرا ضمح" وااوريث الك خت 
الماك » وردد ال[ شعب الذي كان موجودا هناك في صوت واحد بأنهم 
دفضلون اقریاء الاك عموري على أي واحد آخر » وبذلك ذس‌وا 
الال الايا لش ا قمدطوفا کرت یرالاس و اليب 
لف شوت ما اف 


وعندما كانت السيدة في كنيسة الضریع المقدس جاء البطريرك 
الى مقدم الدا وية وطلب منه مفتاح خزانة الذخائر حيث كان التاج . 
موضوعا ؛ وأعطاه مقدم الداوية المفتاح بکل رضى » ثم طلب من 
مقدم الا سيتارية أن يحضر مفتاحه 2 وأجايهما مقدم الا سيتارية أنه 
لن يعمل شيئًا من هذا القبيل » فضلا عن أنه لن يخطو خطوة واحدة 
الى هناك » ما ام يكن التدبير صسادرا عن ارادة مجاس بسارونات 
الیلاد . دم توجه | لبطریرك مصاع مقسدم الداوية الى حدث كان مقدم 
الا سبتارية الحصول منه على المفتاح » وعندما عام مقدم الاسبتارية 
انهما في طریقهما اليه , سرع الدخ ول الى دير الاس‌پتارية . وام 
دكن من السهل أيدا العئور عليه والتکام اليه . وعندما عثرا طلبا منه 
أن یعطیهما المفاتيح فأجابهما أنه لن یسلمهما اياها » واقد توسلا 
اليه ورجوه بحرارة لیفعل ذاك مما اغض به والقى بامفاتيح بعيدا 
عنه » ذم التقطهم وامسکهم بكلتا يديه خشية أن يلتقطهم واحد من 
رهيان الا سبتارية ويعطيهم الى البطريرك » دم جاء مقدم الدا وية مع 
الامیر ارناط واخذا المفاتيح منه وذهبا الی الخدزانة واخ_رجا 
التاجین منها و سلماهما الى اليطريرك 0 فوضع البطريرك احدهما 
على مذبح الضریح المقدس ودوج بالثاني كونةسية یافا . 
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ویعدما دوجت الکوندسية ملكة خاطبها | لبطریرك قا ثلا : سيدتي 
ادك امرأة ٠‏ ومن الضر وري أن کون الى جاذيك ك رجل يسساعدك في 
حكم المماكة » ویستطیم باافعل أن يدكمها > وجاءت وأخذت التسام 
ودعت اليها زوجها غي ل وزنغنان الذي وقاف آمامها » وخاطبته 
بقولها : مولاي . تقدم وتسام هذا التاج > لانني لا عرف استخداما 
له | فضل من اعطائه لك » وجثا الرجل آمامها فوضعت التاج على 
رأسه » ووضم 8 الدا وية يده عليه وساعدها في وضعه على راسه 
وقال مخاطبا اياه : إن هذا التاج:! فضل اك وأربح مسن الزواج من 
سيده البترون ٠‏ وبعد هذا قام البطريرك برسمه ومباركته . وهكذا 
أصبحت ماكة وأصدبح ملكا »> وكم هذا دوم جمعة في سئة ۱۱۸۱ 
لتجسيد مولانا المسيح » وام يحدث من قبل أن جرى تت ويج ملك في 

القدس یوم جمعة , ولم يحدث أيضا اغلاق الأبواب وقت ذلك . 


ویددما قرغ العسكري 5 الذي تذفى بزي راهب من مشاهدة 
عملية الودج غادر القدس من الياب الخافسي الذي دخل منه الى 
المدينة . وانطاق نحو مدينة ناباس الى كونت طرا ډاس واليارونات 
الذین آرسلوه 2 وأخيرهم بالذي رآه . 


وعندما سمع بلد وین صاحب الرملة ا غي لوزنغنان يات ملکا 
ااقد س قال : انني اراهن أنه لن ددقی باداك سثة » وبا افعل ام بیس ق 
ملكا لمدة سنة لانه دوچ ف منتصف ایلول وك سر المماكة في دوم 
ااقدیس مارتن في الشطر الأول من حزيران ( 4 - حزيران ) . 


ثم توجه بلدوين صاحب الرملة بالخطاب الى بارونات البلاد 
وقال : ايها ااسادة الكرام ابذلوا ما يمكذكم من جهد لأن البلاد قد 
ضاعت , وساقوم بمغادرة البلاد لأنني لا آرغب في أن أنتقد آو الام 
اساهمتي بأي شکل من الاشكال في ضياع الارض , ذلك آنني 
أعرف أن الملك الحالي معرفة جيدة » انه على درجة عالية من 
الحماقة ثم انه رچل سوء » وانه لن يفعل شيئًا مفيدا بناء على 
ءشورتکم , وبدلا عن ذلك انه يفضل الضياع والضلال بوساطة بدء 
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هؤلاء الذين لايعرفون شيئًا , ولهسنا السسيب انئي سساغادر 
البلاد » فرد عليه كونت طراداس قائلا : يا سید دلدوين من أجل الرب 
ورحمة بااسيحية دعنا نجتمع ونتدا ول حول كيف سيكون بامكاننا 
الحفاظ على سلامة البلاد . لدينا ها هنا ابنة الاك عموري مع 
زوجها همفري , اننا سنتوجها ومن ثم ذنقصد القسدس وذس تولبي 
عليها » لأننا ذمتلك قوى بارونات البلاد مع قوى مق دم 
الا س‌بتارية ۰ وذاك بساستتناء الأ مدر ارناط ادوج‌ود مع الماك في 
ااقدس » وللینا هدنة مع السلمین . يم كننا أن نمددها حسيما 
ذريد ٠‏ ولن يأتينا أذى أو ضرر من جانیهم , لا بل عوضا عن هذا 
انهم سیساعدوننا اذا ما احتجنا + وهکذا تعاهدوا واقسموا آنهم 
سیتوجون في اليدوم التالي هم‌فري , 


6 وعندما عرف همفري آنهم درغدون بتت‌ویچه ملکا ۰ فكر 
عميقا بال مسألة ورای أنه لن يدون أبدا قادرا على تحمل هذه 
ال مسدؤولية » وعندما حل الظسلام امتطى حصسائه وكذاك فع_ل 
فرسانه , وساروا طوال ١اليل‏ » وبذاك هردبوا الى القدس . وعندما 
جاء صياح الوم التالي > ودعدما ا ستدقظ البارونات أخذوا ف اعداد 
اذفسهم لتدویج همفري > دم سمعوا قدما يعد أنه هرب وذهب الى 
القدس . 


وعندما وصل همقري الى القدس مثل في حضرة الماكة , التي كان 
روجا لاختها ٠‏ ورحیت به دم قالت انها لا ترحب به لانه عارضها 
وول كدها نو سمهي رها ها شا سس را لنت سنا سر 
الأطفال قائلا : مولا تي هذا ما لم أتمكن منه » فقد احتف ظوا بي 
وأرادوا أن يجعلوني ملكا بالقوة 2 ورغیوا في تدويجي بالحال ‏ ولقد 
هربت لأنهم أرادوا جعلي ملكا بالقوة » وردت عليه الملكة بقدولها : 
با سید هه‌فري أنت على حق , إنهم آرادوا الاساءة اليك اسباءة 
کبری عندما رغي وا في جعاك ملكا . ویما اذك تصر فت على هذه 
الشاكلة فسأجذيك غضدبي اذهب الآن وقدم ولاءك الماك » وشكر 
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مع الماك في القدس . 


ولدى سماع کونت طرادلس والبارونات الذين کانوا في نایاس أن 
همفري ذهب وقدم الولاء الماك حزذوا كثيرا » ذلك آنهم خر وا 
ايه عا كاذوا مخططوق له امتا عة اتو هه الك اظ على 
البلاد , ولم رعودوا يعرفون ماذا سیعملون > دم جاء البارونات الى 
عونت ااقدس وخاطیوه قادلین : مولانا 2 بحق محية الرب ٠‏ شر 
علینا ماذا يسكن أن ذفعل بالذسية اليْمين الذي آخسنه علینا الماك 
المجذوم ندوك ؛ ذلك أننا لا ذرغب أن ذقوم بأي عمل ستنال من 
ورائه اللوم أو الذقد . فضلا عن ننا لا ذود مطاقا أن نقدم على أي 
اجراء فيه أدنى ضرر نحوك » واخبرهم الكونت ان عليهم الاحتفاظ 
بدمينهم والا یبداوا شیئا عما صنعوه من قبل , فهو الآن لا یعرف 
ا ارياق ليع :وا وا البازوتات افیما" بیتهع ال پل : 


“لايك وبا اوو متشه هاءوا ال کرت طروم 
قائلين + مرا مها أن اون سنارت على :هذا" المذوال ‏ والخدزت 
هذا المنحى , فبات هناك ملك في القدس , لا بمکتنا الآن أن نحكم 
ضيه ب لآثنا لو فدلا ذلك فونا پاللامة .+ ولانعتب ان خضل على 
ذلك + اننا تخوس اليك "من اجل الرپ ولا تتزعم هنا تجاه ذلك او 
تشعر بالاذی أن تذهب إلى طبرية وأن تمکث هناك » وسنذهب بحن 
إلى القدس وذقدم الولاء للماك » وکل ما دستطیع أن دفعله لصمالدك 
سذفعله الا ما تعارض مع کرامتنا » وسذسعى لتأمین التع ويضات 
عن کل مااذفقته على البلاد , الامر الذي كان الاك الجذوم عطاك 
ضمانا له مدينة بیروت » وام يرغب بلدوین صساحب الرملة في 
مشارکتهم بهذا الراي وادسلك . 


وغندما رأى کونت طراداس أن جميع البارونات اليك تخلوا 
عنه » ذهب الى طيرية وذهب اليارونات الى القسدس لتقديم الولاء 
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من البارونات أن یدوسلوا الماك ليعطي ابنه حدق وراثة الارض عندما 
دقدم الولاء له . 


وعندما قدم الیارونات الولاء الماك خذوا معهم این بلدوین 
صاحب الرملة لیمنحه ورائة أرض أبيه ولیقدم له الولاء 20 فأجاب 
الماك بانه لن یمنحه حق الارث للارض ولن یقیل الولاء منه حتی يأتي 
الأب پالذات ود قسدم بذفاسه الولاء الى الماك » وعندمسا دق وم الاب 
بذقدیم الولاء يمكن جول الاين وريثا لا بيه 0 وأضاف الملك آنه إذا لم 
يات وليم صاحب الرملة لق ديم الولاء . سیصار الى مصسادرة 
ارضه . 


251 واستدعى الاك غي اليه دلدوین دي ادلين (یبنا) ثم وجه 
الدعوة الى باقي بارونات البلاد للاجتماع به في عكا . وقدا ستجابوا 
جميعا » واجتمعوا في مقر رئيس كنيسة الصليب المقدس , ول 
البداية ارتقى الماك النبر واخذ يتحدث مبينا كيف توج ماكا على 
القدس , وکیف. أن الرب من عليه بهذه النعمة وجعله جديرا 
بالتاج » وبعدما أنهى خطابه قال له الأمير ارناط الذي كان واقفا 
على مقرية منه : ادع الا مراء لتقددم الولاء اك وادع أيضا دلدوين دي 
ابلین لیقدم لك الولاء ‏ ومالیث الامیر آرناط أن توجه بالدعوة الى 
بلدوین عدة مرات › ولا كان بلدوین رجلا حكيما عاقلا متزنا لم 
يرغب بتلبية طلبه ۰ ولا رأى ال ملك أن بلدوین دي ابلين لم يس تجب 
لطلب الامير ارناط ناداه بذفسه وقال : اصدقائي الكرام تقدموا 
لتأدية الولاء , وليكن لكم الشجاعة بأن يكون الناس الطيب ون هنا 
على راسکم . 


ورد الکونت دلدوين دي ادلين على الماك قائلا : يماآن والدي لم 
يقدم الولاء لوالدك » فانا لن [قدمه لك ولن أكون وفيا لك , لكن هناك 
ابني توماس الذي مایزال صفیرا فعند باوغه السن المناسية سيأتي 
الرك ویمئل بحضر دك كما يمثكل أمسام بسيدة » وسبدقدم اك الولاء 
وسدقوم بكل ما يتوجب عليه وانا سأترك المملكة في یوم قريب . 
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۳۷۹۷۰ - 
ثم التفت الى آخیه بالین واستاننه وکافه في أن بتولی حفظ ولده 
حتی بلوغ السن وبعد ذلك آخذ الطسریق وقصد انطاكية وبرفقته 
الفرسان الذين کاذوا تحت إمرته ۰ ولدی سماع بوهيموند ا لشالث 
۱ أنطاكية أن دلدوين دي ا دلين قادم اليه مع کثیر مسن القفرسان 
ابتهج كثيرا . وتوجه الى استقبالهم وتاقاهم ورحب بهم بسر ور 
عظيم . 


وبينما كانت الامور تسیر على هذا النوال جاء رجل 
الى الأمير أرناط واخبره أن قافلة عظليمة قادمة من مصر تسريد 
دمشق لابد أن تمر قريبا في ارض قلعة الكرك , فما کان من ارناط 
الا العودة الى الكرك ودخل الى هذه القلعة وجمع أكبس عدد مسن 
رجاله » وتوجه بقصد الاستيلاء على القافلة » وكان فيها اخت 
صلاح الدين ۰ وتمكن من ذلك 


وعندما سدمع صلاح الدين أن الأمير ارناط اسدولى على القافلة 
وا سر اخته غضب غضبا شديدا وتألم كثيرا » وبعءث بعدة رسال 
الى الماك الجديد يطالب با سترداد القافلة مم آاخته . وام يعلن الفاء 
الهدنة . وأراد اعطاء الفرصة الى الماك الجديد الشاب ٠‏ وبالفعل 
ارسل الماك غي الى الأمير آرناط یطالبه باعادة القافلة الى صلاح 
الدين مع اخته التي أسرها عند الاستيلاء على القافلة 2 فأجابه بأنه 
لن يعيد شيء قطعا » لانه هو سید أرضهة كما آنه سيد 
بلاده » ولادوجد بينه وبين المسامين هدنة › المهم أن الاستيلاء على 
هذه القافلة كان السيب في ضياع مماكة القدس » حدسيما اشرنا من 
قبل . 


۳ وعقد الماك غي اجتماعا في القدس مع مقدم فرسان 
الداوية ؛ وقال له :ان أمير ط‌رایاس لم يوق دم له الولاء 
والطاعة > فأ شار عليه أن يرسل قواته لحاصرته في طبرية » وعندما 
عرف امير طرا باس بان الماك غي ارسل جنده ضده انزعج كثيرا 
فرا سل صلاح الدين في دم شق وأعلمه آن الماك غي قداعد قواته 
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- ۹A 
ليزحدف ضده الى طبرية » وتساءل فیما اذا كان بوسعه اذقاذه فيعث‎ 
واوصی‎ ٠ اليه صلاح الدين بالفرسان والجذود مع كثير من السلاح‎ 
قواته : انهم اذا حاصر وه صیاحا . اذقذوه مساء » على هذا تدخل‎ 
صلاح الدين فأرسل پقواته . بعدما حشدها في بانياس » ویعث منها‎ 
الى ظيرية مقار الف تفن‎ 


وحدشد الماك غي قواته ف الناصرة » وعندما فع ل ذلك قدماليه 
با لین دي ادلين وقالله : ناذا يام ولاي جمعت .م هذه الفیالق 
كلها ؟ والی أين ستزحف هذه القوات ؟ فالوقت غير مناسب 
القتال » فأجايه الماك بأنه يريد حصار طيرية » فقال له بالین : من 
الذي أشار عليكم بالقيام بهذا العمل ؟ إنه راي سي » ٠‏ ومامن رجحل 
حکرم دوا فك على هذا التحرك ؛ واعلم عام | لیقین انه برايي وراي 
البارونات أذك لن تنجح في هذه الهمة اوجود عدد كبير من القفرسان 
نال ظبرية من سيين فالسنتامین + ولددك ليل سق اجان 
لحصار طبرية » ذم اعلم أنك اذا ذهبت لاقيام بهذا العمل » وعندما 
ستتولی حصارها سیقدم صلاح الدين الى اذقاذها به‌سدد كبير مسن 
الرجال » وا ان اصرف قواتك وعندي عدد كبير من الرجال دمكن أن 
يذهبوا الى امير طراباس ۰ وسنعمل بقدر مااوتینا من قوة لاصلاح 
ذات البین بیذکما . لأن ااشحناء پیذکما لدرست مجدية . 


وا ستجاب الملك فصرف قواته وبعث برسائله الى طب‌رية » ولدی 
وصول الرسل الى طيرية التةوا بالامیر ریموند وتحدئوا معه بشآن 
احلال السلام بینه وبين الماك 2. فأجابهم الامیر انه لن یکون هناك 
سام ولن بستجيب لاي مسعی الصلح مادام الاستيلاء على حصن 
بيروت مستمرا . واذا مااستمروا في الاستيلاء على حصن بيروت 
الذي اغتصبوه ١‏ فسيعمل ماسيراه مناسيا , وعاد الرسل الى الملك 
ورووا له ماوجدوه لدی الکونت . 


۸ اكه وهکنا ظلت الاحوال طدلة موسم الاشتاء حتى قبیل حاول 
عيد !افصح 2 وقيدل حاول عيد القصيم س مع اماك أن صلاح الدین 
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- 71/44 
شرع بدشد قواته على نية غزو الب لاد وا لدخت‌ول الى ١راضي‏ 
المملكة . فیعث وراء جمیم بارونات البلاد . وروساء الاساقفة 
والا ساقفة لاقدوم اليه والاجتماع به في القسدس » واس تجابوا 
لطلبه » واجتمع به البارونات ويقية ااسادة فأخبرهم بتحركات 
صلاح الدین » وطلب منهم تقديم الراي واذش‌ورة حول مسايذبغي 
القيام به ۰ وقال له بارونات البلاد ناصحین ان عليك الاتفاق مم 
امیر طرا باس , واذا لم تتفق معه لن يس تطيع الجند التصدي 
المسامين » وذاك انه لدی کونت طنرا باس جدشسه | لكبير مسن 
الفرسان ۰ ثم آنه رجل حکیم مدبر واذق من ذقسه ۰ ا ستهدف دوما 
ضمان آمنه واظهار أنه لایخش من أحد حتى من ال مسامين ٠‏ ثم 
استطرد البارونات دقولون : مولاي لقد فقدتمأعظم فارس في 
أرضكم وأحكم رجل في بلادكم الا وهو دلدوين صاحب الرملة » واذا 
ماخسردم مساعدة آمیر طراباس ورایه تكوذون قد خسرت م كل 

شي ء : 


وعند ذلك قال الماك لابد مسن ازالة الخلا ف والنزاع فيما بیننا 
واقامة مصالحة وسلام معه » واذا ماوافق على ذلك بطيبة خاطر 
سيكون هذا مفيدا ۰ وسیکون حسنا فعل » واثر ذاك ا س تدعى اليه 
مقدم فرسان الداوية الاخ جيرارد دي ردفورت ؛ ومقدم فرسان 
الا سبتارية الاخ روجر دي مولين ٠‏ ويوسيه رئيس أ ساقفة 
صور » وبالین دي ابلین وریذو صاحب صیدا . ثم آمرهم بالتوجه 
الى طبرية للاجتما ع بامیر طراباس لعقد الصالحة معه وا قامة 
السلام . واعلامه أن الاك تائق لهذا السلم الذي سیعقدونه فيما 


وتحرك الوقد وذهدب الى نایاس أولا » وذلك باستثناء ريذو 
صاحب صيدا الذي سافر عبر طريق آخر » ووصل ليلا الى 
ناباس » ثم جاء بالين دي ابلين الى مقدمي الدا وية والا س‌بتارية 
والى رئدس أساةفة صور وقال لهم : ان نهار الغند قصير . وأنه 
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۴۳۸ 
سیمکث بناباس ذم یتحرك ليلا » ویدقی مسافرا ط‌وال | اليل حتى 
یلتدق بهم عند مطلع النهار . وهکذا سافر هولاء وبقي بالین . 


۵ وکان واحد من آبناء صلاح الدين عرف باسم ذور الدین » قد 
برر آنذ! كف وعير عن ذفسه كقارس شجاء ۰ وهو الذي حمل اسم 
الماك الا فضدل . واصیح فيما بعد آمیر مدينة دمشق » وکان هذا 
الامیر معسکرا آنذاك عير نهر الاردن » على مقربة مسن مخاضة 
بعقوب 0 وکان صلاح الدين 2 والده قد أمرهة بالدخول الى أراضي 
المسيحيين بفية الانذقام منهم لحادثة القافلة التي اس‌تولی الامیر 
ارناط علیها ولیثار لاخته التي اسرها حین الاستیلاء على القسافلة 
وابقاها لدیه سجينة » ولانه ام يكن بامكانه الدخول عن طریق آخر 
غير خلال ممتاکات طبرية التي عادت أنذاك لكونت 
طرایاس ۰ وبسیب أن | لکونت الذکور كانت بينه وبين صلاح الدين 
هدنة قادمة وقد دس لم منه مساعدات كبيرة » وعطایا تدل على 
صداقته نح وه ؛ لم يرغب صلاح الدين ف الدخ‌ول الى اراخي 
المسيحيين بدون اذن وبالنظر لوج ود ش‌قاق بين کونت طدرا بلس 
والملك ۰ طلب من كونت طرا باس السماح له بالدخول الى أراضي 
المسيحيين من خلال اراضیه . ومن ثم القيام بغارة هناك . 


وعندما سمع الکونت بهذا الطلب أصيب باضطراب عظيم » فهو 
إن رفض هذا المطلب الذي قدم اليه , بات يخش فقدان مساعدة 
صلاح الدين ومساندته ۰ واذا ماسمع بذاك فانه سيوصم بالعار 
ودوجه اليه اللوم الشديد في اوساط ال مسيحيين , واخیرا قسرر أن 
یتصرف وفق مادلي : سیقوم پانذار ااسیحیین وبذاك لن یخسر وا 
شيئا , ویناء على ذلك أعلم اين صلاح الدين أنه على ا س تعداد 
لاعطائه الاذن الطلوب بالدخول الى أراضيه والى آراخي المسيحيين 
في ظل بعضن الشر وط المحددة : عليه أن يعبر النهر عند شر وق 
الشمس وان يعود عند غروبها الى اراضیه بدون كرة » وألا يسلب 
بيتا أو يستولي على شيء مااودلحق به آذی في اي مدينة أو 
. بلدة . ووافق اين صلاح الدين على هذه الشر وط والتقيد بها . 
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۳۸۰۱۰ - 
وعندما آتی صباح الیوم التالي » عبر ااس‌لمون النهر دسب 
الاتفاق » ومروا من امام أبواب طبت‌رية » ودخلوا الى ارض 
المسيحيين فأغاق کونت طرا باس آب‌واب طبرية حتى لایدخاوها 
فیحدئوا فیها الاضرار ۰ وکان هذا التصرف مسن کونت طرا باس 
احمقا في ذاك الیوم » لانه قام به قبیل وص ول رسل الماك 
اليه 0 ولتدا رك الامور اعد الكونت رسالة وبعءث بها مع رسب ول الى 
الناصرة الى الفرسان الذين کانوا هناك ليتنبهبوا ويأخذوا 
حذرهم , كما بعث ينذر اهالي البلاد جميعا لاسيما المناطق التي 
كان يعرف ان المسامين لابد أن یمروا بها . وطلب منهم الا يغادروا 
مدنهم ويغاةوها ویتحصنوا بها ویلتزموا بيوتهم ء لان الهس امين لن 
يهاجموا مدينة مغاقة وسیلتزمون با لصمت 0 اکن اسب وء الحط اذا 
وجدوا أحدا خارج المدن سيأ سر ونه أو یقتاونه , ويم وجب هذه 
الوصايا تصر ف الكونت في طبرية وجهز سكان مدينته ۰ تم بعث بعد 
ذلك بالرسل الى حصن الفولة حيث التق وا بمقدمي الداوية 
والا سبتارية وبرئیس 1ساقفة صور » وقدموا اليهم الرسائل التي 
حملوها من کونت طرایاس . 


ولدى اطلاع مقدم الدا وية على الاخبار التي ذكرت أن ال مس امين 
سيدخاون غدا الى البلاد ۰ بعث على الفور ب-رسول الى دير الدا وية 
الذي كان على مسافة اميال مسن حيث كان » وطلب من فرسانه 
القدوم اليه لان المسامين سيدخلون دوم الغد الى البلاد في الصباح , 
ولا سمع الفرسان استعدوا واحتشدوا وذفزوا أوامر مقدمهم 
فساروا ندوه فكاذوا في منتصف ا اليل لديه حيث تمركزوا أمام حصن 
الفولة . 


وعند حلول الصباح من الیوم التالي تحدركوا وقصدوا مدينة 
الناصرة حيث كان بعض فرسان الدا وية وفرسان الاسبتارية مع 
مقدمهم كما كان هناك الفرسان المخصصين لحماية الماك » وعبر 
التاصرة دوا ن الى فارس وا وا فتاه رف هرا 
الان خف شنم ماد امه کر سو وكاو على لفو لحو 
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۳۸۲۲۰ 
نهر الاردن » دون الحساق ادنی ضرر با(دسیحیین لان الملسيحيين 
كاذوا قد صانوا اذفسهم بالالتزام دوصایا کونت طرا باس 


وكان في مقدمة فرسان الداوية فارس مقدام ازدرى كل الناس 
الآخرين واحتقرهم . ولهذا ام يعر الاهتمامالى اراء مقدم 
الا سبتارية الاخ روجر دي میلون ولاایضا آوامر الاخ جاك دي ميالي 
مارشال فرسان الدا وية » حتی أنه خاطبه برعونة وقال انه لن 
يسمع کلام رجل يستعد للفرار . فأجايه الارشال بأنه س وف لن 
پهرب أبدا من العركة ۰ وهکذا وقف في ساحة القتال ۰ غير أنه هرب 
فیما بعد مذل جندي خائن + خلاصة الق‌ول اندفع مقسدم الدا وية 
وا افرسان الذین کاذوا دبرصديته وألةوا یاذفسهم آمام ال سامين وکان 
معهم آیضا مقدم الا سبتارية . فتلقاهم ااسلمون دكل شدة » وغرق 
الملسيحدون بين صفوفهم . فقد كان ال سامون مس لحين دس ليها 
جيدا 2 ولم دكن ادسیحیون كزاك , وعلی ارض العرکة قاد مقدم 
الاسبتارية راسه وفقد معظم فرسان الدا وية كذلك رژوسهم » حيث 
قطعت چمیعا , ولم ينج غير مقدم الدا وية مع ثلاث من فرسانه » آما 
الفرسان الذين کانوا یتواون حماية الماك فقد آسر وا جميعا , وعندما 
رای جنود الدا وية والاسبتارية أن فرسانهم غرقوا في لجة جیش 
ادسلمین . هریوا وأخذوا معهم عتاد ادسیحیین وه كذا لم يخسر 
ااسیحیون شیئا من عتادهم . 


"1١‏ -وحدث أنه عندما كان مقدم الدا وية يعبر الناصرة زاحفا 
ضد الم سامون أن بعث چندیا على ظهر حصان لیستذفر في النامترة کل 
من هو قادر على حمل السلاح لیجتمعوا ویبادروا على الف‌ور الى 
اللحاق به , فعندما سیصلون اليه سیجدون ا(سلمین قد اصابهم 
الانهاك . وبعدما احتشد اهل الناصرة واسر عوا مغادرین لدینتهم 
ور کض وا لرصاوا الى حيدث كانت المعركة 2 وجدوا عندما وص_لوا 
ادسیحیین امواتا مدمرین » وماليث أن اذقض عليه م ا م سامون 
وأسر وهم چمیعا . وما أن فرغ 'المسلمون من عملهم وماان اکملوا 
قدل المسيحيين وتحطیمهم قاموا بحمل رژوس فرسان ا م سيحيين 
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TA‘ -‏ 
النين قاتاوهم على أسنة رماحهم 2 واقتادوا الذين أسر وهام نحو 
السجون > ومروا في طریق عودتهم من آمام طبرية » وعندما رای 
مسيحدو طبرية أن المسيحيين قد دمروا وان ال سامين حملوا رژوس 
المسيحيين على اسنة رماحهم واخذوا الباقي سری واقتادوهم 
آمامهم ۰ أصابتهم آلام عظرمة : 


وهکذا عبر ابن صلاح الدین ومعه رجاله النهر عائدين عند غروب 
الشمس , وقد حافظوا تماما على م واثيقهم مع گونت 
طراداس » بحدث لم يسيب اي منهم يي أذى لقلعة أو مدينةأو 
لبیت من البدوت . وفقط الذين صدفوهم على ساحة القتال نزل بهم 
مانزل » ووقعت هذه المعركة یوم الجمعة . وکان يصادف دوم عید 
القدیس جيمس مع القديس فیلیب ۰ وهو آول ایام شسهر 
آیار . وجری هذا كله دسیپ استیلاء الامیر ارناط على القسافلة في 
اراضي الكرك » وکانت هذه پداية فقدان المملكة . 


۷ ب عند حلول الظلام تحرك بالين الذي کان ف نایلاس دسب 
الادفاق ومایقتضیه الحال باتجاه مقدم الا سبتارية ومقسدم الداوية 
ولیطارد الاعداء , اکن بعدما قطع مسافة عشرة امیال وصل الى 
البلدة التي تحمل اسم سبسطية . وعندها لاحظ أن الفجر قد بزغ 
فآثر التوقف اسماع القداس وبناء عليه عاد وقصد بيت الأسسقف 
وأدقظه وجاس معه وتحدث حتى شر وق ااشمس »> وعند ذلك ارتدى 
الأسةف اباس الصلاة ورتل القداس . 


وبعد ماسمع بالين القداس بادر الى السفر پسرعة نحو مقدم 
الداوية » وظل مندفعا حتى وصل الى حصن الفولة2. فوجد هناك 
خارج ا لحصن خيما منصوبة ولایوجد فيها أحد , فاصيب بالذهول 
لعدم وجود أحد فيها ليسأله عن جلية الامر ٠‏ وبناء على ذلك بث 
بواحد من أتباعه الى داخل الحصن لیسال من يجده فيه » ودخل 
التابع الى الحصن وصاح في داخله فلم يجد آحدا » ولم ير اذسانا 
یطلعه عن خبر 2 وفقط عشر على الرضی في احدی الفراف » ولم 
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دستطمع هصولاء ان یخیر وه دثيء مطاقا . وعند ذلك عاد الی سيده 
واخیره أنه لم يجد أحدا پخبره عن سر الاوضاع القادمة . وهنا 
أمره سيده بامتطاء ظه.ر حصانثة وددیف سه الذه__ اب الى 
الناصرة . وماان ابتعدوا قلیلا عن الحصن » حتى خرج: منه اخو 
مقدم الدا وية ممتطيا ظهر جواده وصاح طالبا انتظاره حتى يصسل 
اليهم . فاتعطف نح وه بسالین دي ادلين وسساله عن الاخبار 
فأجابه : انها سيئّة تم اس‌تطرد بق-ول : ان زاس مقف دم 
الاسيتارية قد قطع مع جميع رؤوس فرسان الداوية باستئناء الذين 
لاذوا بالفرار ومنهم مقدم الداوية وثلائة من فرسانه 2 وقد وقسم 
الفوسان النين موا ون نحراشة الاك بالا فر جما + ولدى شدفاء 
بالين دي ادلين بهذه الا خیسار تدقن أن المع ركة كانت كبدرة 
وقاسية . فاستدعی واحدا من جذوده وبعث به الى ناباس الى عند 
الکوذفیتة روجته ایظلفها: على الاخبار ٠‏ ولدقول لها بان تاش جاخ 
فواسان تاداس تاقوا اله ايلا من اران ٠‏ كم ماليكان ادف عم 
الجذود الذين كان معهم عتاد فرسان الهيكل » اي الجذود الذين فروا 
من المعركة الضارية . ولقد ادرك بالين أنه لو ام يذهب الى سبسطية 
ويتوقف لاسماع القدا س لكان أتى عليه ماأتى على الذين حضر وا 

المعركة . 


وعندما جاء بالین الى الناصر ه س‌مع یحسدوث ف وهی کبيرة في 
الدینه ديس بب سكانها النين قتلوا أواخلزوا أسرى في 
المعركة , وشكل هولاء اكثرية الذين لديهم منازل في المدينة ۰ وهناك 
وجد مقدم الداوية الذي هرب من المعدركة , وهناك أيضا مكث 
فر انه شم الم افير یرنه انداق | لناضتزة + وعلدف) غلم کرت 
طرایاسی دما حدث في المعركة انزعج کثیرا . وعندما جاء الغد بعدث 
دفر‌سانه اليه لیصحیوه الى طبرية . 


۸ 2 و عندما وجد الكونت با لین مقدم الدا وية في الناصرة ت وجه 
حامية الوطیس قدّل فيها العدید من المسيحيين من قيال 
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ال سامين » فقل کان الم سيحدون ف وضع صعب جدا عندما | شدي کوا‎ 
مع المسامين قد طوةوا من ذم هزموا 5 وأثار ذلك تیسادلوا الرأي‎ 
لازسال جماعة الى مكان المعركة من اجل ذفن اجسان الفسزسان وى‎ 
سبدل ذلك جمعوا الخدول التي دوفرت بالمدينة 2 وأرسالوها لحمل‎ 
. هذه الاجساد الى الناصرة لأجل دفنها‎ 


وفي الدوم التالي اجتمع بالين مع رئيس أ ساقفة ص ور ومقدم 
الا وتكركواء لها الى عبت هافر تاد 
رة افم الا ق مك داس غير قادن عان اسان پیت 
ماعاناه من الام حصلت له نتيجة الضربات التي تاقاها في معركة 
الوم السالف.غير أن بالين ورئیس اساقفة صور تابعا سفرهما الى 
طبرية ۰ وعندما سمع گونت طراباس بقدوم بالين مع رئيس أ ساقفة 
ضور 3وجه دتفا نیما مينيا اله |اكيير وغضيه |اشنيد لش اجه 
التي حصلت في اليوم الماضي ٠‏ فقد كان ذلك كله محصلة ارعونة مقدم 
الداوية ونتيجة لعج رفته , وعندما التقى الكونت يااسقيدرين 
استقبلهما بدفاوة عظيمة , واص طحيهما الى قصره . وق ذاك 
الحين وصل ريذو صاحب صيدا » ويعدما دخل السب فراء الى 
القصر . ومثلوا بين يدي الكونت ۰ قدموا له الرسسالة التسسي 
حملوا 2 وذکر نهم الكونت انه متام کندرا ود شعر بالخجل الفا 
بسبب الفاجعة التي حصلت ۰ وبعد هذا عمل على ايعاد المسامين 
عن مدينة طبرية » وعندما تحقق له هذا رافقهم وتوجه معهم لقابلة 
الل كاد قد ورا وول الى الاك اوه وسااتة نت 
قادمون وبصحبتهم الأمير . 


وعندما سدمع الماك بمجيء كونت طراولس نح وه ٠‏ وس‌هم دما 
حدث » تألم كثيرا وانزعج غاية الانزعاج وسيب الاضرار التي لحقت 
دفرسان الداوية . وهم هذا شرج من القدس حیث كان مقيما وذهب 
لتاقي امیر طرایاس ۰ وجاء کونت را یاس بدوره للا لتقاء 
بالماك > وكان أن الدقيا أمام حصن يدعى حصن القددس جوب ؛ لان 
جوب عاش كما يقال هناك , وكانت هذه قلعته . ومن بعيد عندما 


- 285 - 


A 

رای الماك أمير طراباس ترجل وذهب لملاقاته , وعندما رای الأمير 
الماك يترجل للاقاته » ترجل هفو أيضا u‏ وذه_ب للا قاة 
الماك » وعندما اقترب الماك منه جثا امامه فأقامه الاك وأحاط 
ذراعية برقیته وعادقه وقبله » نم عادا معا الى نايلس » وتوجها الى 
القصر واعتذر اماك للامیر دشتی 1۱سیل لا حصل انتاء تذویچه ومن 
أجل ذاك ومن أجل اعمال آخری » وتحدث الامیر الى الماك وا عامه 
أنه اذا سار وفق نصائحه واخذ بم‌ش‌ورته سةكون الملکة قوية 
ومستقرة ومحکومة بشکل حيد » لکن ماليث دوي الحسد واليغضاء 

يشعرون بالالم نتيجة اصفاء الماك لذصانح الامیر وعمله وفقها . 


وقد هذا کر 1 وای ر غادوا قراس ا انی هنت 
ستقيلا مدقا وة كبرق روا هام اسكان احدقالا كيرا :وعم ا رور 
نيل ا لان لذوطك انلا بدن الق والامیر توالت أن ا شقانن 
الأمير الملك المغادرة » فأمره الماك بان بجمع جنده ویقودهم الى ذبع 
الضفورية لانه: علخ إن صنلاع الدين يجفع فساكرة لدف ؤدهم الى 
داخل ارضه » وذصحه الأمير أن درا سل امير أنطاكية ویطلاب منه 
ارال ا لهات له وقام المت تشد فرسا نوم وتف دمهم بذاك 
نيدن او وا کته را ومسي رطنت اام :ا 
صفوریه » وأرسل آمیر أنطاكية ابنه البكر ریم‌وند مع ( خمسين 
من ) فرسانه , ویعد وصول الانطا کیین آمر الاك البطریرك لیحضر 
نه ا للت اا قد ,وا هكس وا ايطرورك من١‏ اقفن تیه ماه 
الى راعي الضريح المقدس 2 وطلب منه أن یتولی حمله ويأخذه الى 
الماك لانه هو ذفسه لديه عذره بالتخلف وبعدم الذهاب » وسدكون من 
الصعب عليه التفكير بالااتحاق بالجیش ( ودرك ااسيدة ياسدك دي 
رفري ) وحقق هذا الماك النبوءة التي سبق ارئدس أساقفة صور أن 
عملها يوم جرى اختياره لیکون بطریرکا ؛ اقد هزم ه‌رقل الفرس 
واعاد الصليب الى القدس . وسياقي به هرقل وسسيفقد الى 
الابد . ففي ذلك الوقت القی هرقل ( البطريرك بالصليب الى 
خارح القدس ولهذا لم يعد مطلقا ۰ ولکنه فعل ذلك في المعركة التي 
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وعندما دل للدت الى اذلك استهدادا المعرعة متا مهد 
الا سبتارية ونصح الماك في أن یصدر الاوا مر بدشد جميع الرجال في 
ارضه ليأتوا اليه . وان یذفق علیهم ببحبوحة وكرم من المبلغ الذي 
بعث به هذري الى بيت الداوية . 


وكان عندما عذب الماك هذري الق‌دیس ااشهید توما س 
اوف كانتربري وسيب شهادته في ۲٩‏ - أيلول ۱۱۷۰ - اعتقد انه 
اقترفاثما عظيما , وندم كثيرا ٠‏ وراح يعمل الث كفير ٠‏ وتصدق 
ب5تدر من الخیز وغدر ذلك › على أمل أن دساعده ارب ویففر اثامهة 
وماا قترفه من اعمال آخری , لقد كان هذا مساحصل يعدما عذب 
ااقدیس توماس ۰ وصار پرسل في کل عام واحدا من عنده ليأخذ 
الطریق الطویل حتی یضع بعض الال في خزيئة کل من فسرسان 
الدا وية والاسبتارية في القدس . 


واستهدف الماك هدري دمم كمية 5يدرة من المالقي القدس حتسی 
جد هذا الیل اما مه عنما سيضل الى الأراض دنه بسا ها 
ويذقذها واعطی مقدم فرسان الدا وية خزانة المال التي كانت لديه الى 
اللاك غي , وقال له : أريدك أن تدشد أكدر عدد ممدكن من الناس 
اها س امون ا ك ج شاف هكا ان تا و وار الا 
والأاضرار التي سدديها المسامون لبي والمدسيحيين والمسيحية 7 وأخذ 
الاك الخال واغری به اافرسان والجنود , وهکذا تهکن من جمسم عدد 
كدر من فسان والاف من الؤجالة ٠:‏ وطلت رم اناس ان 
لیذهپ الى طبري ویچهزها ذلك آته سمع آن السلطان ضصسلاح الدین 
قد جمم بالفعل الافا من الرجال یمتطون الخیول , وأراد أيضا أن 
یسوم موقفه أمام الاك لان الاخیر عرف ب‌وجود اتفساق بين أمير 
طرا باس وصلاح الدين اکن الأن تصالح هذا الامیر مع املك لهذا 
توجه الا میر الى طبرية لتحصینها وتجهیزه.ا بالعتاد اللازم 
والرچال . وأمر زوجته التي ترکها فیها , وکذاك آمر آعوانه آنهم 
اذا رأوا قوات صلاح الدين كيدرة جدا الى حد أنهم لایم کنهم 
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مقاومتهم أن يتحصدوا داخل البحدرة ¢ وهو سينجدهم لي أقرب 
وقت . 


؟-ني الوقت الذي غادر فيه الماك القدس ودوجه الى عكا نجد من 
جانب آخر کونت طراباس یتوجه بدوره من صبرية الى عكا . وفيما 
الجميع في عكا وصلت رسالة مستهجلة بشکل مفاجیء من طبرية 
اوها اميزة طبرية تلع :قينا الک ان لام آلنین قشمد دل الى 
اا وكاس طورية دقو کانلوه قن الوك موس ال لاف کشا 
تشر اسما هذا الكور كد امز دعو الفرستان وا لارو ناتال شاو 
معهم حول الاحداث التي علم بها » وعندما حضر الجميع طلب الماك 
مساعدة الحضور من الرجال ونص-يحة جميع الذين كاذوا 
هناك , وأشار مقدم الداوية مع الأ مير ارناط ومعهم عدد أخر کبیر 
على الماك أن یزحف مباشرة لطرد صلاح الدين من الیسلاد ووض عه 
ارج المملكة , فف E‏ ا كنا 


محك اسلطته الماكية , فصلاح الدين يعمله هذا جرده من س‌لطاته 
الملكية ۰ وبذلك اصطدم بامسامين » ولق داحتقف ره صسلاح 
الدين ۰ وهو ان ام يستطع ‏ منذ هذه الساعة ‏ الوقوف ضده 
وصده ۰ فهو على وشك أن يفقد المملكة , وعند نهاية الاجتماع سال 
الماك أمير طرایاس عن رایه ونصيحته » فخاطبه على مسمع من 
النين كاذوا هناك قائلا : 


« مولاي آنني أنصحك وا قترح علوك أن تشحن مدذك وقلاعك 
بالرجال وادون والعتاد والس لاح والموادالاخ_رى ادفيدة 
بالدفاع ٠‏ ومع أن امير أنطاكية قد بعث ابنه مم خمسين 
فارسا . راسله ثانية . وا کتب ایضا الى بلدوین دي ادلين واخیبره 
ان صلاح الدین قد دخل الى أراضي المماكة مع جوش جبار » وآأن 
عليه القدوم (ساعدة الملعة , فأنا اعرف أنه سی‌قدم. , وأنت تعرف 
أن الوقت الآن منتصف الصيف وهو الوقت الذي تصل فيه الح‌رارة 
الى الذروة خلال السنة كلها . هذا وان عزلة ادکان وخش‌ونته 
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والطقس الحار سیهاجمونهم . وف تاك الاثناء سيمتاك بلدوین دي 
ابلين الوقت الكافي الوصول » وفي الوقت الذي سيشعر فيه صلاح 
الدين بالامان سذكون جاهزين ۰ وسنهاجم ساقة قواته وسننزل 
بها ضربات مؤلة ستم‌کننا - بمشيئة الرب ‏ من ابقاء مماكتكم 

تعرش بسلام » . 


۱ - وعندها فرغ الامیر من کلامه . رد عليه مقدم الدا وية مع 
الامير ارناط وقالا : ان النصيحة التي سمعناها غير جيدة › وراي 
غير مقبول » فيه رائحة الخيانة , هو مبرقع بجلد الذئب » وعندما 
سمع الأمير ذلك الّفت نحو الماك وقال له :ه مولاي | سألك لابسل 
ادعوك أن تذهب لتقديم النجدة والعون الى طيرية » ۰ فرد عليه مقدم 
الداوية مع الأمير ارناط : ان الماك سيذهب ب كل سر ور الى 
النجدة , وحينذاك تجهز الماك ومعه جميع فرق الفرسان في مماكة 
القدس ۰ وتحركوا جميعا من مدينة عكا , وذهبوا التمركز قرب ذبع 
الصفورية , وهناك أظهر الماك كرمه مرة أخرى فحص ل على عدد 
معتبر من الافرسان والرجالة والخيالة , ولهذا السبب احضر 
الصليب المقدس من ااقدس ليحمله وليسير في حمايته كثير مسن 
الناس ۰ ووضع الاك ثقته برجاله بفضل یسوع ااسیح الذي قدم 
القذاء على لصا 


۲ ام بعدما مارس اللاك کرمه على هذه الصورة آراد ایضا 
أن يتشاور مع رجاله فبعث مجددا وراء كونت طرا باس لوس ة شيره 
ولیستمع الى رأيه . 


وأجابه ردموئد » بحكمة وعقل . قائلا : اعلم ياسيدي أن أي 
ضرر يلحق بطبرية أنا مسؤول عنه » ویقع على عاتقي وحدي ولوس 
سواي » وبالاسبة لزوجتي سيدة طبرية ولاولادي » هم في طبرية 
داخل قلعتها ۰ وأن لاارتضي دكل ما قي الدنيا من ثروات مقادل لحاق 
الاذی بأي منهم » ولهذا سدق لي أن أوعزت اليهم انهم اذا ماوجدوا 
قوات صلاح الدين أ كير من أن يستطيعوا التصدي لها . علیهم أن 
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يصعدوا على ظهر قواربهم » ويفتشوا عن ملجأ داخل البحيرة حتى 
يأتي وقت ذستطیم فيه ااقدوم لتقديم العون لهم » وبعد هذا ا ستطرد 
بقول : سيدي اذا كنت ترغب أن تدخل الحرب ضد صلاح الدين دعنا 
نرحل ونتمركز امام عكا . حيث نبقی على مقربة من قلاعنا » إنني 
اعرف صلاح الدین . انه رجل متگیر . ومدشيدث وش‌چاع ومقسدام 
ومااظنه سيترك اراضي المماكة حتى يذشب القتال معك » واذا ماجاء 
محاربتك امام عكا وسارت الأمور لغير صالحنا » وقانا الرب من 
ذاك » يمكننا أن نطلب النجدات من عكا والمدن القسريبة منه » واذا 
مانصرنا الرب ‏ وتمكنا من الحاق الهزيمة به قبل وص وله الى 

اراضیه ؛ سننزل به ضر بة مميتة لن يتمكن من التعافي منها ادا . 


وعندما أنهى الکونت ريموند كلامه تمتم مقدم الدا وية دش کل 
یسمعه قائلا : اني اشم رائحة الخيانة , انه یتی‌رقع 
بجلدالذئب » وعندما سمع الکونت قوله ۰ احتد واذیری قائلا موجها 
خطايه الى املك : سيدي أرجوك وآتمنی عليك أن تهب الآن الذهاب 
الى نجدة طيرية » فأجابه بأنه يتمنى أن دفعل ذلك » وق تاك الساعة 
وصلت رسالة من صاحية طبرية مد وجهة الى الماك طالية القدوم 
(ساعدتها . لانها ومن معها عرضة الخطر الشديد 2 ولدى سماع 
الفرسان لهذه الاخپار ضجوا وصرخ .وا جميعا في وسط 
الجيش : دعونا نذهب لحماية سيدات طبرية وذسائها . 


۳ لقد تحسدئنا عن الملك وعن کتسائب فرسانه التي كانت 
متمركزة قرب ذبع الصفورية » وبقدر مافعلنا ذلك ذولي الاهتمام 
مسألة آخری فندساءل عن ااسیب في سوء التفاهم والتباغضن بين 
مقدم الداوية الاخ جدرارد دي فورت وخصمه امیر طراباس » عندما 
جاء من قبل مقدم الداوية الى أرضالقدس » بات فسارس 
عصره . وقدره الماك عموري منذ ان كان أميرا ٠‏ ووعده ثم آجاز له 
افضل زواج یحصل بين فرسانه . وکان هناك وليم دوريك الذي كان 
قدل موثه سید البترون » وهو الذي كان قد تزوج من استيفاني ابنة 
هنري دي بوفل » وبعد وفاة وليم تزوجها هدو صاحب چبلة ومنها 
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جاء غي صاحب جدلة . وقد كان لديه ابنة من امرأته الاولی » وقبیل 
وفاته قدم الى البلاد رجل ثري يدعى بلیفین ۰ وأحضر بلدفين هذا له 
اموالا طائلة ۰ وطلب آمیر طرا باس منه ابنته زوجة له ۰ وهي طبعا 
ینغ الكدرون » ووعنها اوك اة طلیته وان داضت ور 
جیرارد دي ردفورت ثم [عطاها له ب‌کل سر ور بحض ور بلوفين لأن 
تفن اغمن الى امین انلیا موالا طاكلة ق یل | داد هذا 
الزواح » حتی لدقال انهم وضعوا الآذسة في الیزان ووزذوها 
وأعطى الذهب الذي وزنته الى الأمير . وأكثر من ذلك ٠‏ ومن 

اجل هذا المال الكبير » أعطى الأمير ابنته الى بليفين ۰ ولم يعطها 


الى جیرارد ۳ 


وعندما رأى جيرارد دي ردفورت أن أمير طراباس بصنیعه هذا 
قد رفضه وحرمه من الزواج بابنته غضب غضبا شديدا » لانه 
اعطاها ب كما قال - الى رجل ستافل > ولهذا ااسبب عامل 
الفرذسیون الایطالیین بکل ازدراء ۰ فهذا الغني ماکان لیستفید لو لم 
يكن سافلا » فأكثر سكان إيطاليا عبید وقراصنة أو تجارأو 
بحارة » واافرذسيون فرسان . لذاك احتقروا الايطاليين » ولهذه 
السات عضي هيرا ود کا هیر مين را باس كنم دكا ف الى 
القدس , وهناك أصابه مرض ولهذا التجأ الى بيت الداوية » وبعدما 
توفي الاخ أرمانت صاحب قلعة الروج ومقدم الداوية » انتخب رجال 
بيت الدا وية الاخ جيرارد دي ردفورت مقدما ٠‏ وأثناء حادثه تتويج 
الاك غي » عندما وضعت اللكة التساج على راس الذي سبيكون 
ملكا . ساعد مقدم الدا وية الماكة في وضع التاج على راس البارون 
غي دي لوزنغنان . ويعدما وضعته توجهت نحوه وقالت «٠:‏ في هذا 
التاج سداد لابترون » ولقد كان هذا هو سيب البفضاء بين مقدم 
الداوية الاخ جيرارد رد فورت وامیر طراباس . 


بعد هذا استدعى الماك أمير طرا باس وا ابا رونات ومقدم الدا وية في 
المساء وتشاور معهم وسال عما يرونه > وآ شار أمير طراباس على 
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صلاح الدين كان لديه الكثير من الرجال والماك ليس لديه مايكفي من 
الرجال ليتمكن من التصادم معه . وعليه البقاء حتى وأن هدم صلاح 
الدين طبرية او استسلم من فیها له ۰ وسلم الملك والبارونات 
لصواب هذا الراي . وجرى اقرار ذلك في سراد قه . 


وبعد هزيع من اللیل دخل مقدم الداوية على الملك وخاطيه 
بقوله : سيدي لاذثق بمشورة الکونت ريموند . لانه رجل خائن وانت 
تعرف اکثر من سواك أنه لایحبك ۰ ویتمنی أن بلحق العار دك » وان 
تفقد المملكة . ولهذا شیر عليك بأن تمضي من هنا ٠‏ فلحسن 
معك » ونحن نرى أن علينا التوجه نحو صلاح الدين لالحاق الهزيمة 
به » وهذا بالاصل واجبك الأول الذي عليك القيام به . طیعا 
بمشيندك وحسب رغبتك » واعلم اذك اذا لم تسرحل مسن هذا 
ادوقم ۱ فسيأتي صلاح الدين وبحاردك هنا > واذا مااذسحیت من 
هذا الموقع خشية هجومه فسیلحق دك العار » وسینصب لوم الناس 


وعندما سمع الماك هذا أصدرأوامدره بتح رك الجيرش » ولدى 
سماع بارونات الجیش بأنه أصدر الا وامر بالزحف تك وجهوا 
اليه . وقد استولت عليهم الدهشة » وخاطيوة بق ولهم : آیها 
السيد. اقد سلاف أن وافقت معنا في اجتماعنا الأخير على قرار عدم 
التحرك من هنا > فما الذي جعاك تصدر الامر يتح رك 
الجش ٩‏ فأجایهم بقوله : ليس من شاآذکم توجيه مكل هذه 
الأسدلة ,2 ماعليكم سدوى امتطاء خدواكم > والتحرك حسالا ودونما 
ابطاء نحو طبرية : 


لقد كاذوا رجال صدق واخلاص ٠‏ لهذا اطاعوا أوامر الماك التي 
اعندرها الام ولا م لوطع توف ناك كان | فختیتعدل 
المسيحية > وهنا اجد لزاما على اخبارکم يان عجیب حدت ق ذلك 
الیوم » فقد رفضت جمیم حیوانات الذقل والخیول في الجیش 
الاسيض قرت الماء من فيع صافؤرية ولا دته ق الوم والليلة قبل 
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ب ۳۸۱۳ 
ظهر على رجال الجیش النین تحرکوا وهم یبکون وینتحبون ۰ ولهذا 
تخاوا ف الوم التالي آثناء العمل 3-5 عن أصحابهم لا لحق بهم 
من ضعف شديد , وماتوا عطشا لانعدام الاء . 


۵ وعلي أيضا الا آغفل عن اخبارکم بحادثة رهيبة نزلت 
برچالات الجیش , مع انها تبدو كأ سطورة » تحظر علینا الكنيسة 
المقدسة تصديق امثالها والاعتقاد بصحتها : عندما انطلق الجیش 
من منطقة نبع صفورية » وتجاوز الناصرة , فكان على مسافة 
ميلين منها » اجتاز سيرچانتية الجیش بامراة مسامة عجوز ممتطية 
حمارا . واعتقد السيرچانتية بانها عبدة آبقة » فألقوا ااقبض 
علیها » وتعرف علیها بعضهم وقال بانها من الناصرة » وسألها 
الجمیع عن وجهتها في هذه الساعة المتأخرة من الليل » ولم تتمكن 
من تقديم جس واب واضسح لجمیم الأاسئلة . فهددوها 
وتوعدوها . فاعترفت اثر ذاك بأنها عيدة لأحد السوريين من أهالي 
الناصرة : فسألوها : الى أين أنت ذاهبة ؟ فأجابتهم بأنها ذاهبة 
الى صلاح الدين لتحصل على جائزة . مقايل خسدمة ادتها 
له ٠‏ فعرضوها لزید من العذاب ااشدید لیعرفوا منها ذوع الخدمة 
التي ادتها الى صلاح الدين . فأخبرتهم أنها ساحرة ‏ وأنها ذفشت 
سحرها على رجال الجیش لدة ثلاثة ایام مقوالية حيث دارت حولهم 
مرارا » وااقت سحرها علیهم باسم ااشیطان لیمنعهم من التحرك 
من مکان اقامتهم . وقیدتهم بفن شيطاني ۰ حتى یتم‌کن صلاح 
الدين من قبضهم چمیعا . ولن یفلت أحد منهم من بين يديه » واقد 
كان حقا أن قلة من الفرسان هم النین نجو من الوت او الوقوع 
بالاسر , ثم سألها الناس الذين وجدوها قائلين : هل تستطيعين 
الافراج عن الجذود الذين قيدتيهم ؟ فقالت : نعم اذا ارادوا العودة 
الى ادکان الذي تخسرکوا منه + ولیس هكاك مين طت رة 
اخری » فاعذبروها محتالة , لانها مسلمة , ثم لانها اعترفت آنها 
ساحرة » وبناء عليه قاموا بجمع کمیات كبيرة مسن الا ش‌واك 
والاء‌شاب الجافة ثم اوقدوا نارا عظيمة والقوها فیها » فقفزت منها 
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مرتین أو ثلاث مرات » وکان هناك واحد من ااسيرچانتية وبیده 
بلطة هولندية » فضربها ضربة عظيمة شسطر بها راس ها 
شطرين » وعندها أاقيت في النار فاحترقت » وس مع صلاح الدين 
فيما بعد بقصتها فأ سف آسفا شديدا افقدانها , ذلك انها لو دقيت 
حية افداها بمبلغ كبير من المال . 


كناك ولخدي جهزين "انحن هذا الشين انا تصيدق گنا باتو شون 

) سدفر العدد ) قد كتب أنه عندما عبر بذو ا سرا ثيل صحراء سيتاء 

ودخلوا الى مآب التي كنا ندءوها من قبل الكرك ومونتريال ( الكرك 
وااشوبك ) وكان اسم ملك هذه الارض بالاق ۰ وخوفا من بني 
اسزائل امعان هتسد الا ياتا من ارين جن اراك 
المجاورة » وبعث اليهم برجاله محملين بالأموال وامرهم أن يذهدوا 
الى بلعام الساحر الذي كان مقيما بالرها فيما وراء الفرات ويعطوه 
هذا الا هس وت تا إن ها لمعن بدي اس ال 
ویسحرهم . ووصل اليه الرسل وأعطوه رس‌التهم والهدایا التي 
حداوها : فافرهم بان نقودوا ليه قیما بعر + كم 'قام قاللدل وفندم 
قربانا آلرب خسب العادة > فقال له في النام دع هذا واخقتم عن لعن 
بتي اسزاشل 1 ريما هو وسو علن الطرية اذهل الامن الذي ۱ عطاه 
الرب اياه , واراد أن يلعن بني اسرائيل » فسارسل م ولانا ملا كا 
التقی به بالطردق وهو يحمل سدفا » وعندما رات آتانه الملاك حاملا 
سیفه خافت وحادت عن الطريق الى داخل الحقل , وبدأ بلعام يبحث 
عن الاتان لیعیدها الی الطريق » وعندما عادت الاتان إلى الطسريق 
الیو الذي كان على خقود كرهة ب وگان اللاك انشا آعامها خاملا 
سیفه . وخافت الأتان خوقا شديدا فأوقعت صاحبها , وعندما 
قط أكسرت وجه + ثم لت ولان فم اسان وجدلها كزكلم تفای 
بلعام قائلة له : مولاي الست أنا اتانكه التي يجب أن تحسافظ 
عليها , فلماذا تضربني ؟ فقال لهسا : لو كان لدي سيف 
اقتلتك , لهذا الكلام ٠‏ ذفتح مولانا عيتيه فرأاى الملاك حالا 2 وعند 
ذلك قال له الملاك : طريةقكم هذا ضدي »> فأجايه: م ولاي انني 
مرو الى الوواه أذ كان شيا وک فا چا 
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- A10 
الملاك : كلا أريدك أن تمضي في سبياك على أن تمتنم عن لعنة بني‎ 
. اسرائیل‎ 


وا ستقبله بالاق بكل حفاوة وتشردف وا قتاده الى جبل مرتفع حتى 
يستطيع رؤية بني اسرائيل فيدتمكن من لعنهم بشکل جيد » وعندما 
توجه بلعام نحو بالاق قائلا : كيف يمكنني لعنة هؤلاء النين بارکهم 
الرب ٠‏ وعند ذاك تلا ذدوءة سيدتنا مریم امبساركة وحصاكى عن ولادة 
يسوع المسيع بآنها ستدون..ولى الشكل التالي: انها سوك من 
دسل يعقوب ۰ وسيأتي رجل من بني اسرائيل ويهد أركان مآب . 


وعندما عجز عن لعن بني اسرائيل وان يتغلب عليهم بسحره 
وبأعماله السيئة أشار عليه أن يختار اجمل بنات أرضه وأن يعطي 
اكل منهن كمية من الخمر ویرس‌لهن الى الحانة أو النزل لان 
الا سرائیلیین الذي دش تغلون فيه سیشاهدون جم لا الفتیات 
فسيأتون الیهن ویشر بون الخمر معهن » وهکذا سيأڈمون فیفضبون 
الرب » فیغضب علیهم « وهکذا يخطئون ویغضبون الرب فيغضب 
عليهم الرب » واذا طردتموهن يعن الیکم وا علم‌واآنهن 
يهدمكن ۰ ۰ لقد منم بذوا | سرائيل الفتیات ولکنهم شر بوا الخمرة . 


ولایستغرین آحد ذا ضاعت ارض القدس . فقد اقترفوا خسطایا 
كثيرة فیها وف القدس بالذات حتی غضب الرب علیهم کثیرا ۰ وبذاك 
سهل عمل عبید ااشیطان فتقدموا العمل بين ص فوفهم فرموا 
بالبفضاء فيما بينهم فضاعت المماكة بذاك من بين آیدیهم . 


شا اة فإشارية , 


عندما مات اابطريرك امالرك 0 جاء رئيس أاساقفة ص ور الذى 
کان يدض الري ترا وطيغا يديه وكان تاف اليطريرك الى | ستاقفة 
الضريح المقدس ورهيائه وجمعهم , كم توجه الیهم بالقول 7 تعلمون 
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۳۸۱۲ 

البطريرك الجديد 3 اط بايمان الا ت تنتهیوا أهدا مسن هذا 
الطرف من البهر , ٠‏ لانکم لن 3 يعوا ان تنتخپ وا من هنا كما 
تحبون » و آنذا كف ستقع الدسائر على المملكة > قاماآن تنتخب وني 
شخصيا 3 أو تنتهب وا هسرقل رئيس أساقفة قرسسارية ¢ واذا 
انتفیتموه وقدمتموه الى ال ملك سیستقبله بكل طيبة خاطر لان 
امه ( اغذس دي كورتني ) تحبه كثيرا ۰ وأنتم تعرفون كيرف عينته 
رئدسا لاسادَفة قرسارية , وانکم على مع رفة تامة بحياته وكيف 
من وراء البعر » انا وسائر الاساففة بالمماكة أنصحكم بذاك بكل 
طيبة خاطر . واذا شككتم بما قلت وارتبم بالامرلانني شرت عليكم 
هكذا . اعلموا آنني قرات في واحد من الکتب : هرقل قد احضر 
التليب:من بلاد الفرس:ووضيعة فى القدسن ٠‏ زفرقل سيا خن سين 
القدس وأنذاك سرفقد . ولهذا ااسیب دعودكم الى هذا الاجتماع . 


ثم افترق رئيس اساقفة صور عن هولاء اساقفة الضريح القدس 
ورهباته » وعندما أصبحوا أوحدهم > عقدوا اجتماعا , فرجتهم هنا 
أم املك ان ينتخدوا العروف باسم هرقل 0 غير انهم لا كاذوا 
مجتمعين قرروا انتخاب رئيس ا ساقفة صور وذلك بم وافقة الجميع 
ودون ان يخااف آحد منهم » ثم مالبدوا أن اختاروا كل من وليم 
رئيس اساقفة صور وهرقل رئيس اساقفة قيسارية ليكون واحد 
منهما بطریرکا . وقدموا يعد هذا الاسمين الى الملك 2 وقب ل الماك 
اللائحة بكل سر ور » وهنا ترجته امه ان يدقع اختياره على 
هرقل » ويتخذه بطریرکا ۰ وقیل الماك رجاء امه ووافق على الاختيار 
الذي ر قعه له أساقفة الضريح ادقدس ورهبانه 2 ولايمكن لأ حد أن 
دقول ان الملك لم يتاق اقتراحا من الا ساقفة بشأن تسسمية 
البطريرك . وجرت العادة انه عندما يدّولى أ ساففة الضريح ا مقدس 
اختيار البطريرك عليهم ان يقدموه الى الملك , فاذا ما انتخبوا احدا 
عند صلاة المساء يقدمون الاقتراح الى الملك فورا ‏ والماك يعطيهم 
الجواب في الساعة الاولی من صباح الیوم التالي » واذا اختاروه في 
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ساعات الصیاح پر فءونه الى الماك حتى يعطي جوايه عند المسساء 
ودصراحة يقال كان الماك موجودا أثناء الاچتماع لاختیار بطريرك 
القدس » وهذا مالم اجد من دؤكده وماسمعت أحدا يتكلم انه 
شهده . اذا لم يكن الماك أي تا یر مباشر على الاجتماع لانه كان 
یعرف جيدا أن آثره وتا یره سیظهر عند اللز وم ۰ ومع ذلك قض.ت 
القاعدة بالاختیار بالقرعة فهذا ماوجد في الکتاب المقدس حيث يروى 
أنه عندما كان الرسل مچتمعین ( آعمال الرسل : ۱۵-۱ ) في جبل 
صهیون بعد عيد | لعذصرة وذلك بعد موث بهوذا رش‌دوا اننین هما 
دوسف العادل ومتی 2 ووضعوا اختیار القرعة علیهما . فوقعت 
القرعة على متى » ولهذا السيب يق ول الناس أ ساقفة الضریح 

المقدس يختارون وادلك يجري القرعة ویوافق . 


4 وسأحدثكم الآن واصفا حياة البطريرك هرقل » وکیف 
غدا بطریرکا » فهو كان ذكيا » آدیبا » وكان أيضا شخصا 
جميلا ,۰ وكانت أغذدس أم الماك المجذوم تدبه کثیرا ۲ والمدبسة 
العظيمة التي كانت تکنها له جعلته رئيس كهنة القدس شم رئيس 
أساقفة قرسارية وبعد هذا بسطریرکا , كما تصددث عن ذلك من 
قبل » وكانت هناك زوجة احد السادة في ناباس , التي تبعد ثلاثة 
وعشرين ميلا عن القدس » وتدعى باسك دي رفري » وقد وقع 
البطريرك بحبها وهام » حتى غالبا ما كان يأتي بها الى القدس' 
حرف كانت 3مكك انيه روما ابا کی وان اليطريرك يفدة علنهنا 
الأموال وعلى البارونات حتسی جعلهم آغنیاء , وذلك سيب أن 
البارونات كاذوا متطادقين مع ارادة البطريرك » وعندما مات زوج 
هذه المرأة » ام تبق اوحدها , لأن الب‌طريرك احضره ا الى 
عنده » واشترى لها ماكية كبيرة من الارض , وزرع لها فيها 
أشجار التفاح » وكانت تروح دوما وهي مزينة بالذهب داخل مدينة 
القدس . وكانت کل امراة أجذبية أميرة ام غنية تقدم لها الذهب 
والاحچار الثمينة لتزين بها جسمها , وكان الناس الذين يعرفونها 
نقولون عندما دمر من أمامهم . ١‏ هدم البطريركة 3 
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4 ون احدی الرات , بینما كان البطريرك والملك وبارونات 
المماكة في واحد من اجتماعات مجاسهم الذي اعتادوا على ءعقده في 
قصر البطريرك البدث ف مصالح البلاد وحاجات الاشعب > جساء 
واحد من الناس الى حدت كان مجمع الا سياد وصاح :» م ولاي 
البطريرك معي لك أخيار جديدة سأقولها اكإذا سمحت لي على 
أذفراد » » وخيل البطريرك والماك والبارونات الذين كاذوا مجتمعين 
معا أنه يريد أن يقول البطريرك أخبارا جديدة مفيدة المسيحيه لانهم 
!کاذوا يشعرون بالانزعاج عندما لا تأتيهم أخيار جديدة إلى 
القدس 2 وذهب مع البطريرك لیقول له ما حمله من أخيار » وعند 
ذلك قال له : هات ما عندك من اخبار جديدة , عسى أن تل كون مفيدة 
لنا . فقال له : لقد أنجيت السيدة باسك دي رفري اينة » فقال له 
البطريرك : اسكت يا مجذون ولا تقل شیئا بعد » ومن أجل هذه 
ااسيرة التي كان يعرفها عنه رئيس أساقفة صور » قال ما سمعتوه 
من قبل الى اساقفة الضریح ادقدس وکهنته »> ومع هذا تصر فوا على 
عكس ما ذقل اليهم ٠‏ مع أن مولانا قد تعذب يسيب خسطایا اهل 

ااقدس ومن اجلها ۰ 


وکان بعدما أصبح هرقل بطریرکا أن قام یوم الخمیس ادقسدس 
( ۱۱۸۴ ) على جبل صهیون فحرم رئيس اساقفة صسور » بدون 
دعوة مثارة ضده أو حجة وبدون أن دستدعیه اليه لیستجوبه » وقام 
رئيس الأ ساقفة اللذكور يناء عليه بااشكوى الى روما » وعندما كان 
على نية السفر الى روما ليمثل امام الباپا الکسندر( الثالث ) پناء 
غلى طلبسه + وليشت ارك في الجمسم الست كوي الذي كان 
سدعقده » واستعد رئرس الا ساقفة وتحرك لیسافر » وهنا | ستاجر 
البطريرك كيماويا وأعطاه المال الكثير ليذهب الى رئيس الاساقفة 
وليم وا ستجاب المأجور وسممه . 


وقام البطريرك بدوره بااسقر فءبسر البح-ر وذه ب الى 
مرسيليا » ومن مرسيليا ذهب الى جلفادان ( جيف ودان ) في 
بل ده ٠»‏ وهنا عندما سدصع البطريرك أن ولیم رئيس أساقفة صور قد 
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مات » عاد من بلاده » وجاء الى القدس . متظاهرا بذاك أنه لم دكن 
موجود! من قبل عند وقوع حادث التسمم » ولنتذکر آن رجال 
الاكليروس أعطوا في كل عصر ادثل الصالح اکن من أجل خطاياهم 
الآن غضب مولانا كثيرا » غضسب على الذين دس.کذون مماكة 
القدس . وطهر الارض من الخطينة ومن النين أقترفوها » وحدث 
أنه عندما أخذ صسلاح الدين القدس ۰ وجد في المدينة رجالا 
مسشین ۰ یدعی آحدهم روبرت دي کودري »> وهو ممن كاذوا مسع 
غودفري دي دولدون | تناء احتلال القدس 0 ۳ سم الآخر ف ولدشر 
فویل ٠:‏ وقد ولد بااقدس عندما احدلت للمرة الأولى » كما وجد صلاح 
الدين رجالا مسنین آخرین فا شفق عليهم ؛ وآخبروه آنهم دودون 
البقاء في القدس وامضاء حیاتهم فیها . فأذن لهم بكل طيبسة 
خاطر » وأوعز أن يعطوا العمل الذي برغب ونه ماداموا على قيد 

الحياة وكذاك ما دكفيهم لعن شسم 0 وهنااك امضوا حیاتهم ۰ 


٩‏ ب ونعود الان لنحد ذکم عن الاك غي وجرشه , فقد تحركت 
قواته من موقعها قرب نبم الصفورية بقصد التوجه نح و طبرية , 
واکن مان ساروا قرا بة مرحلة حتى جاءهم صلاح الدين قصدمهم 
من الامام وأرسل بمقاتلیه فتحاریوا معهم من الصیاح حتی الظهیرة. 

وكانت الحرارة شديدة ء ولم يستطع أحصد دقسدیم المساعدة أو 
القدوم بها . وأصيب الماك وجميع الناس الاخرين بااشر ور والضياع 
إلن خد انهم لميعرفرا: ذا لعمل » وكادوا لاد یعون لرا ج لان 
الخسائر ستكون فادخة ٠‏ 


وبناء عليه بعث إلى كونت طرا باس الذي كان في خط الدفاع الأول 
فال عن رانه وما الذي دفي عمله م قا جابه الکونت اه لو ممع 
نصيحته بالمقام الأول كما يود سماعها الان » لكان ذاك اعظم فائدة 
له » ولامكن انقاذ السيحية » ولكن الوقت تأخر الان كثيرا ولايمكنه 
أن دفكر بوسيلة مجدية أو مفيدة سوى التظاهر بالتوقف هنا » وأن 
يق الماك على ذهب كيم هتاف ولد ال بهت لخد 
الفا تة غلل من اكان وفحلة فين قل عتا كان وة 
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النصائح الجيدة فلا یاخن بها . ولم يكن على هذا الجسانب غير 
اذسیحیین › ولم يعارض ال مس لمون التوقف وكذلك فعل صبلاح 
الدین ۰ 

١‏ ب وبینما المسيحيون في خیامهم امر صلاح الدين رجاله أن 
یجمعوا أشواكا واخشایا وأاشياء اخسری ليش عاوا فيها 
النيران . وأوةف امسلمون القتال مع قوات ادسیحیین » ويعدما 
ذفنت أوامر صلاح الدين بحذا فيرها » وجاء الصباح امسر صلاح 
الدين باشعال النيران بين ص _فوف امس _لمين وص فوف 
ال ماسيهيين . وذفذ الامر دشدة ودون تقاعس . واشتعلت النيران 
وکان الدهان المنيعث من التار كبيرا 8 وعلى هذا كاذوا علا وة على 
الاذی الصادر عن الدخان وحرارة النار متضایقین جدا ایضامن 
حرارة الشمس » وق هذه الاثناء امسر صسلاح الدين بأن یجلب‌وا 
پقوا فل الجمال بالیاه مسن بحيرة طبرية 2 و فرغت الیاه امام 
المسيحيين الذين کاذوا یتااون کثیرا من شدة العطش . 


وكانت قد حدثت حادثة غريبة شانة اقوات ادسیحیین یوم 
تمركزوا قرب نبع الصفورية الا وهي رفض الخيول الشرب من الماء 
في الیل ونهار اليوم التالي ٠‏ وه كذا أوشكوا على الوت اش دة 


وانذا ك جاء فارس الى الماك كان يدعى جيوفري دي فرانك ليوك 
وقال له » مولاي حانت ااساعة أن سقط رووس السادة وتقص 
لجاهم جمیعا » . وكانت هذه احدی الوقائع التي حص لت اشدة 
آذشد اهل هذه البلدة اذشودة في القدس ١‏ آزعجت کثیرا اهمالي 
المملكة , ودقول الانشودة 1 

على الرغم من البلدیین 

لدينا ملك من الوا فدين 

وجعلنا هذا البغض وهذا الحقد ذفقد مماكة القدس 
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۲ - بعدما اندلفتالتیران . وارتفع الدخان الکثیف تقدم 
ااسلمون ودسللوا! بين صدفوف الاسيحيين . وبداوا يأسرون من 
ا(سیحیین بين الدخان . وهکنذا حتی طوروا عملهم فضريوا وقتلوا 
الرجال وا اشجعان من الفرسان . وعندما رای الملك ما اص بحت 
ارناط وسألهما : ما رایکما وماالعمل » فأشارا عليه بمتابعة 
القتال ضد ااسلمین . فاستدعی آخاه ايمري ( آمالرك ‏ عموري ) 
ايعطي اوا مره اکتائبه بالحملة قعل ذلك ۰ وکان أمير طرا باس في 
ادقدمة . یقود ول الکتائب . وکان اول من حمل ریموند این أمير 
انطاكية وفرسان کتیبته ۰ وکان هناك في القدمة ایضا اولاد سيدة 
طبرية وهم : هيو . وولیم ورا ژول واوو . ولي الوقت ذفسه كان 
بالين دي ابلین والکونت جوسلین في ساقة القوات ۰ وبعدما انتظمت 
الكتائب واحتدم القتال واشتد ۰ تحرك خمسة مسن الفرسان من 
کتائب أمير طرا باس والتدقوا بقوات صلاح الدين ٠‏ وذهب.وا اليه 
قالوا : « مولاي ما الذي تنتظره , اذهب وا ستول على ال مسيحيين 
لانهم جمیعا في وضع ميؤوس منه » وعندما سمع هذا أمر کتسانبه 

بالذقدم ۰ وتحرك هو الى الامام نحو ال سيحيين 8 


وعندها رای الماك أن صلاح الدين قد زدف پریده » وجه الاوام‌ر 
الى کونت طراياس بان يذقض على ااسلمین » فهنا حدق سياد 
المماكة » فعندما يكون الجذود مع | سيادهم على صاحب الارض أن 
يذشب القتال ويبدا المعركة ۰ وأن تکون كتائبه اول الكتائب » واول 
من يهاجم أولالأهداف ؛ ويدولى عند مدخل الارض قيادة مقدمة 
الجيش » وعند عودة الجيش يكون في الساقة . ولهذا كان امير 
طرابلس على راس مقدمة القوات , ذلك آن طبرية كانت تحت 
امرته 0 وهكذا هاجم الا میر وکتییته اول شد.ف اله‌سلمین ۰ وكان ذلك 
الهدف أكبر كتائب المسلمين » ففتح لهم ال سامون الطریق وسمدوا 
لهم بال مرور » وعندما اصبحوا في وسطهم اطبقوا عليهم فلم یفلت من 
الحصار من فرسان الامیر غير قلة والأمير ذفسه وأبناء سيدة طبرية 
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وریموند ابن امیر انطاكية ٠‏ ولم یجرو ریم‌وند أمير طراباس على 
الذهاب الى طبرية التي كانت قريبة منه » لانه رای انهم خنلوا 
وهزموا 2 وهكذا. خشي من أن یحاصر هناك » فیعرف صلاح الدین 
بمكانه فياتي القبض عليه . ولهذا سافر مع سم کبیر من رقاقه الى 

مدينة صور . 


اقد هزمت الکتائب السيحية , وکان وقتها غضب الرب کبیرا 
على الجذود ا سيحيين »> وذاك ډ سیب خطایاهم »> فقد هزمهم صلاح 
الدين بمدة ساعات قليلة . فمنذ الساعة الثالثة بعد الظهر وحتی 
حلول المساء احتل صلاح ساحة القتال با کملها وا سر الماك » ومقدم 
الدا وية والأمير آرناط والرکیز ب وندفيس , وايمري كاف ل 
المملكة . وهمفري صاحب تیرون ٠‏ وهيو صاحب جبلة . وبلیفین 
رئيس البترون ٠‏ وسادة آخرین کشر 2 مع عدد كبير مسن 
الفرسان ٠‏ وق الحقیقة يطول الحدیث اذا ما ذکرنا اسم کل واحسد 
ممن وقع في سر صسلاح اللین ۰ وضاع ايضا میت لیب 
الصلیوت » وحدث في ایام هنري دي شامبین آن جاء واحسد مسن 
فرسان الهدكل اليه . وقال له بان كان حاضرا في معمعة الخذلان 
الكبرى . وقام بتهريب صليب الصلبوت » ويعرف جيدا اين هو 
م‌وجود » وإذا سمح له 8 بالذهاب الى ذاك المكان سبذهب 
لاحضاره » واعطاه الأمير هنري الانن باحضاره , وذهب وفاش 
عليه ليلا ونهارا فلم یجده » فمن ثم عاد الى مدينة عكا . 


وحلت هذه الكارثة بال سيحيين في مكان اسمه قرني حطين قرب 
طبرية . على بعد قرابة الثلاثة أميال منها » وكانت في سنة ۱۱۸۷ 
لتجسيد يسوع المسيح وذلك في الیوم الرا بع من حزيران ٠‏ وكان يوم 
السبت نهار عيد القدس مارتين لى بويلان » وكان الجااس على 
الكرسي الرسولي في كنيسة روما البابا اوربان الثالث » وأيضا ایام 
فريدريك ( الأول بربروسا ) امپراطور المانيا » وأيضا ایام قيليب 
اوفسطس ( این میسن السابع ) ملك فردسا وراشا آنام هحری 
الثاني ماك اذكلترا وايام كيرساك امبراطور الةسطنطينية . 
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واثر هذا الخیر على ادسیحیین واحزنهم کثیرا 2 وحز في ذفوس 
المؤمنين بیسوع المسيح » حتی أن البایا آوربان الذي كان في فراري 
مات متاثرا ما الالم الذي حل به( ت ۲۰ تشرين اول ۱۱۸۷ ) 
وذاك اثر سماعه لهذا الخبر ادوّلم » وبعده كان غريفوري الذي كانت 
حياته كلها قداسة , فقد برقي شهرا یشسغل الكرسي الرس ولي 
المقدس ۰ وقد توفي وانتقل الى رحمة الرب ( انتخب في ۲۱ تشرين 
!ول ومات في ۱۷ تاشر ين ثاني في ۷۱۸۷ ( وجاء بعد غريفوري كلمنت 
الثالث ( ۱٩‏ تشرين ثاني ۱۱۸۷ ) والیه حمل جوسیه رئيس اساقفة 

صور هذا الخبر . فهذا ما وجدته مکتوبا ومرویا من قبل . 


۳ . ویعدما عاد صلاح الدين الى مخیمه وقد حقق النصر في 
العركة ۰ شعر بفرح عظیم لانه باافعل نال نصرا کبیرا , وماان 
استقر في سرادقة حتى امر باحضار جميع الأسرى الماسيحيين.النين. 
اسروا في المعركة 2 فأحضروا لهاولا الماك ومقدم الداوية والأمير 
ارناط والمركيز بونيفيس ثم همفري صاحب البترون ثم ايمري كافل 
الفلا .هم هيو صاهب جدلة وعند كيين أخرهن الفرسان ٠‏ وعندما 
رآهم جمیعا آمامه توجه بالخطاب الى الماك قائلا : انه يشعر ڊفرح 
عظیم . ودفخر کبیر لوقوع آسری نبلاء من هذا القبیل تحت 
سلطته » فیهم مل ماك ۱ اقدس ومقدم الدا وية والبار ونات الآخرين . 


وعند ذاك امسر بان یجلب له شراب ملطف في کاس مسن 
ذهب ۰ ويعدما تذوقه قدمه الماك اكي بے شر ب 0 وقال له 0 اشرب 
حتی تردوي , ذاك أن الماك كان دشعر بعطش شید > وشرب الملك 
شم قدم الکااس الى الامیر ارناط . ولم يقب ل الأمير ارناط أن 
دشر ب > وعندما رای صلاح الدين أنه قدم الكاس الى الامیر ارناط 
انزعج منه . وعندئذ قال للامیر ارناط :+ ! شرب وان كنت لن تشر ب 
ثانية.آبدا . فاجابه الامیر : إن شاء الرب لن شرب من عندك ولن 
آکل نسم سال صلاح الدين الامیر ارناط :« پاآمیر آرناط » في 
شريعتكم اذا اسرتوني ووضعتموني في سجذكم كما عملت آنا مع‌کم 
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كيف تعاملونني ؟ فأجايه :« لثن أعانني الرب.أقطع راسك » ولانه‎ 
أجاب صلاح الدين بهذه القساوة وبهذا الاؤم تاثر صلاح الدين‎ 
وغضب غضبا شديدا . وقال له عند ذلك :« ياخنزير أنت في أسري‎ 
وتجيبني بمثل هذه الرعونة » ؟! وكان ممسكا بيده سیفا فأدخله في‎ 
جسمه » وبادر الحدراس الذين كاذوا واقفين أمامه فق _طووا‎ 
راسه » ثم أخذ صلاح الدين بعضا من دمه ودهن جسمه به لیعام من‎ 
كان هناك أنه ثأر منه » دم أمر آن روژخد راسه الى دمشق ۰ وأن‎ 
يطا ف به في البلدان ليظهر الى ال سامين أن الأمير أساء اليه فلا قى‎ 


عقابه ااشیید ۰ 


5 ثم أمر صلاح الدين يحمل الماك والا سر ی الآخرين الى 
ددشق ٠‏ هذا وعندما سمهت سید طيرية أن الاك وقع بالا سر 0 وأن 
المسيحيين قد هزموا > اعتقدت أن زوجها وأولادها قد هلکوا في هذه 
طيرية مقادل | عطا ئها !مان الذهاب إلى طسرا یاس ۰ و سب تجاب 
صلاح الدين بکل سر ور » وأرسل فاستولى على طبرية . وا قتساد 
السيدة وأهالي طبرية اليه بسلام . 


وبعد مضي ثلا ثة أيام على المعركة أمدر صلاح الدين اين أخيه 
الأمير الكبير الذي كان يدعى تقي الدين عمر والذي كان أميرا على 
حماة » أمره أن يذهب حالا الى عكا » وذفذ الامر وسافر فوصل الى 
مدخل المدينة . وهكذا عندما وصل الى مكان عند مدخل عكا اس‌مه 
سفران » بادر جوسلین الذي كان مقدما في عكا » بعدما فر اليها اتر 
الهزيمة العظمی ومعلة بالين دي ادلين قال ساقة جیش 
الماسيحيين ۰ فهذا أيضا فر الى هذه الدينة . بادر عندما س‌مع أن 
ااقاند ا اكيبير الامیر ذقي الدين قد جاء مسرعا الى عكا فاستدعى 
عددا من أهالي الدينة ۰ ودقرر بالدشاور معهم ارسال مفاتيح الدينة 
الى فقي لنش لجا ا دالا تان جحي متام انت | لي 
ااسلطان ٠‏ شرط منح أهالي المدينة رجالا ونساء الأامان مع 
آموالهم : وکان الذي حمل الافاتيح الى تقسي الدين مع عرض 
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الاسدسلا م واحدا من أهالي عكا | سمه بددريرايس 3 وعندما سب همع 
السادة من بقية ااشعب أن الامیر جوسلين قد سام مفاتيح المدينة 
الى امین کاتواا وغضدووا اد العغفيي ٠‏ ولكؤن المديثة ادخ 
بدون قتال رای هولاء ا شعال النار في جميع أرجاء المدينة على أن 
یسام‌وها الى المسامين » وهكذا القی بعض هؤلاء الناس النار في 
مدينة عكا ۰ ومهما يكن من آمر ارسل تقي الدين الاخبار الى صلاح 
الدين قائلا ان المماكة بأكملها صارت اليه ۰ وطلب منه القسدوم لان 

أهالي عكا سلموا اليه المدينة والمفاتيح بين يديه . 


وعندما سمع صلاح الدين هذه الأخبار سر سر ورا عظيما » وجاء 
حالا لكنه لدى وصوله وجد النیران تش تعل بالدينة » فت وجه 
بالخطاب الى سکان المدينة بکل مودة ولطف ؛ وطلب منهمالقدوم 
الى هره واعطاه م الامان : وطلب مدوم اقافاء الا روخب ره 
انهم اذا ارادوا البقاء بالدينة يمكنهم البقاء بأمان وسسلام , 
واستهدف ازالاةً الصراع بین ااسیحبین و اذسلمین ۰ وخبرهم 
انهم اذا لم برغبوا البقاء فهو سیقودهم سالین الى حیث پریدون 
الذهاب . 


4 وعندما سمع آهالي عكا هذا الکلام اخذوا بالنصيحة 
واطفأوا الذار وارسل صلاح الدين رجاله فساستولوا على المدينة 
وأدراجها وقلاعها 2, وأعطى مهلة يضعة ایام النين کاذوا في داخل 
الدینه حتی دس قطیهع وا أن يخ رجوا دس اءقام و1 ولادهم 
وامتعتهم , ویعدما استولی صلاح الدين على مدينة عکا شحنها 
برجاله . وسمح النا س الآخرين بالفادرة وقادهم الی حیث آرادوا 
الذهاپ ثم حاصر مدينة صور التي كان فيها بالین دي ابلین الذي 
كان دقود موخرة الجدش دوم المعركة , فهو قد استقبل بعد فرارة في 
مدينة صور , ولدى اقتراب صلاح الدين من صور توصل بالين الى 
صلاح الدين درجوه ويت وسل اليه بان يأذن له ودؤمنه ليذهب الى 
القدس حتى يجلب امراته 0 ماریا کومیت وس ارملة الماك عم وري 
وأولادهم ) ومن دم لیذشب الى طدرا باس وأجابه صلاح الدين 
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بقوله : انه معطیه الامان يكل سر ور وآنن له بالذهاب الى 
القدس2» شريطة ان دسم الدمين في الدیر على انجیل ا مسيحيين الا 
یدقی في ااقدس س‌وی ليلة واحسسدة » وان یفادرها في الدوم 
التالي ۰ ویعدما اقسم الرمين الطاوب مکنه صلاح الدين من الذهاب 
بامان وسلام الى القدس . 


وادخل وصوله | اسر ور كثيرا على قلوب اهل القدس مع البطريرك 
واأسادة .2 وذفذ بالین بعد وص وله الى القسدس قسمه » واراد أن 
يغادر المدينة كما وعد صلاح الدين في الدير » غير آن آه‌الي المدينة 
ذهبوا الى البطريرك وتوسلوا اليه باسم الرب في أن یحتفظ ببالین 
وددقيه في المدينة لانه لم يبق لهم مرشد أو حاكم غيزه » فهو يستطيع 
أن برشدهم وبسوسهم » وبعث ١‏ ابطريرك يسأل بالين ذلك ويطلب 
منه الدقاء معهم فأجاب بالين اليطريرك بأنه اقسم يمينا لصلاح 
الق ولق دح النقياء اتا ال له | اسمتطريرك 
لابأس ٠‏ ووعده بان يحاله من هذا القسم الذي اداه لصالح الديانة 
المسيحية , ووافق بالين على نصيحة البطريرك فتحلل من هذا 
القسم الذي آداه ومكث بااقدس حتى غادرها قدما يعد . 


وبعد هذا الحدث ذهب صلاح الدين لالقاء الحصار على مدينة 
صدور › والذي حصل أنه واجه عند مدخل المدينة آمرا جديدا 2 فقد 
وجدها محمية بشكل ممتاز بالجذود والناس واافرسان الذين فروا 
من المعركة ووجدوا اللان داخل هذه المدينة » وعندما رأى أنه لن 
و شتا زعب تمرك من متاك قد نة تیا لا بت يلاه 
لتا ۲۹۳۱۰ بت قور 00۸۷ ) وبين ذلك فصا 
بیروت ( > أب ۱۱۸۷ ) فاستولی علیها . شم زحف نحو 
جبلة » واقتاد معه ( هيو ) صاحیها الى مقابلة القلعة . وجعله 
يتحسدث الى رج اله لیعملوا على تخلیصه مسن الاسر 
بتسليمها ٠‏ وأصفى رجال الخاصة في قلغة جيلة واستها يوا فانقدرا 
سيدهم > ومن هناك زحف صلاح الدين ضد طراباس ف وجدها 
محمية بشکل ممتاز فتجاوزها , وذهب من هناك الى ارض جییل 
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توق هل نة جن ند علی اللا دش هم علن و تییوت کم 
غلی القضر الابیض ( طرطون ) اقم علی بغرا سن تم علی بکسائیل 
ثم ذهب لحصار قلعة فرسان الدا وية المعسروفة باسم قلعة 
المرقب » وکان في هذه القلعة فارس ولد في صور یدعی جوهان غالية 
وكان قد فرمن الملکة , وجاء الى هذه ااقلعة لانه كان قد قكل 
سيده ٠‏ وعندما جاء الى صلاح الدين عقا عن ابن عمه لیعلمه 
استخدام السلاح وحمله وفق طرائثق الفرنجة » كما علمه طراثق 
المبارزة بشکل جيد جدا ۰ اما التابع الذي كان يحرس الفارس فاراد 
الحصيول على | اسلا ايفو ية الى عض |السسحييق ٠+‏ فحضكل علي 
ذاك بكل يسر وطيبة خاطر » وذهب صلاح الدين بعد هذا الى منطقة 
حلب واصطحب معه الفارس وتابعه » وتركهما في منطقة 
حلب » واحيط جوهان غالية بالاكرام والتشریف والهبات ٠‏ فیعث 
برسالة الى فرسان الدا وية فى قلعة بغرا س يخيرهم انهم اذا ارادوا 
الحصول على ماأخذه من صلاح الدين من سلاح عن ط‌ریق الشراء 
فهو على استعداد لبیعهم اياه بکل سر ور في أي دير پریدون ۰ فبعسد 
اعطائهم السلاح سیعود الى مملكة القدس » وتجاوب معه رجالات 
الداوية , كما واعطاه المسامون الطپیون الامان والسلام » وبعدما 
طمانه رجال الداوية جاء اليهم مع تابعه ٠‏ ودخسل الى اراضي 
الأسيحيين » وهنالك تجهر رجال الداوية واخذ الدا وية التسابع 

وا قتادوه الى القلعة . 


٦‏ ت بعدما هزم صلاح الدین ادسیحیین وا سر اللك › بدات 
اخته تلح عليه لايجاد من يستطيع اعادة ابنه الظاهر من حلب والح 
عليه كذاك تقي الدين من أجل إعادة ابنه وكان صلاح الدين يريد :لك 
ايضا » وذهب صلاح الدین ليحاصر كل من كان في القلعة » وكان في 
داخلها ريذو صاحب صيدا وكان قد فر من المعركة والتجاً الى مدينة 
صور » ويعث هذا بقارس الى صلاح الدين الذي كان یحاصر قلعسة 
كوكب يقول له إنه يريد تسليم مدينة صور ۰ ويريد شاراته واعلامه 
لتوضع فوق القلعة » وعندما سمع صلاح الدين بهذه الانباء فرح 
کثیرا ٠‏ واعطی الشارات الطلوبة الى الفارس الذي جاء اليه وطلب 
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أن 3سلم اليه الدينة حالا وذهب الفارس الى صور وسلم الشارات 
الى ویو صاعب سيدا وقگر هذا 'يالذي غلية ان يحمل وكان ارت 
لايريد ان تسلم هدور الى ادسب‌لمین . بل آراد الحدفاظ عليها 
للدمسيميين ٠‏ وخاف ريذو صاحب صيدا من وضع ااشسارات 
والرايات على القلعة لخوفه من اهل المدينة فأرسل کتابا الى مسلاح 
الدين حیث كان یحاصر كوكب قائلا بأنه لايج رو على أن يضسع 
الاعلام وااشارات على قلعة صور ء اذا لم يأت هو بذفسه ء وأن 
عليه القدوم بسرعة اذا مااراد الحصول على المدينة ۰ وماان وصل 
الخبر الى صلاح الدین حتی تحرك وترك حصار قلعة کوکب . وفیما 
هوق طریقه الى هدور أرسل الیها الرپ الرکیز کونراد م ونتفرات 
الذي كان في ا لس طنطينية منذ زمن طويل فاستولى على 
مديية صدور » وحصنها ضد حملة صلاح الدين › كما أنه ط رد ريذو 
صاحب صيدا من هدور » وأخذ ااشارات والا علام التي وجدها على 
القلعة فمزفها ورمی بها الى خارج القلعة ضد صلاح الدین , وعند 
وصول صلاح الدين الى صور كان يتأمل في أن يجد ریذو صاحب 
صيدا في انتظاره لیسلمها له , فلم يجده أبدا » دل على العکس وجد 
المدينة محمية بشكل جيد جدا » فکان أن سافر من هناك لحصار 

قلعة عسقلان . 


۷ . آنا سأحدذكم الآن عن قدوم الارکیز ۰ وکنت قد حسدندکم 
من قبل أن الارکیز کونراد قد تحرك من بلاده على نية القسدوم الى 
القدس لیقوم بحجة , اکن الأيام رمته في مدينة الةسطنطينية » شم 
كان أن اعطاه الامبراطور كيرساك اخته لتکون زوجة له » وذاك لانه 
قتل لیفرناس » وقد هدده آهل لیفرناس بالقتل » وکان کونراد ذفسه 
شجاعا باسلا حتی ان الامبراطور الکس ( اقرا : كيرساك ) كان 
يخاف منه کثیرا . وهکذا اراد آن تنثر ع عینیه . وعرفت زوجته ذلك 
فأخبرته لانها كانت تديه كثيرا » وترجته في أن بحتاط لذفسه حتی 
لایصاب بأذى , فما كان منه الا أن ا ستدعی الفر‌سان النین كان قد 
احضرهم معه من بلاده » واطلعهم على الكلام الذي ذقلته له 
زوجته » وترجاهم وقال لهم : عندما س_تذهوون لتحية 
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الاميراطور 0 علیکم أن تطلیوا منه اذنا دسمح لكم دموجيه بالذهاب 
الی ااقدس والقیام بالحج 0 وأوصاهم اللا دقيلوا من الاميراطور أى 
عطاء او وعود سخية من أجل البقاء لانهم لو قبلوا بالبقاء سیکونون 
تحت خطر الموت ۰ او فقدان العیون ۳ 


وذهبوا في الوم التالي لاداء التحية الى الامبراطور » وکان 
بعدما ادوا التحية له أن طلب‌وا من الارکیز الأئن الذهاب لاداء 
الحج , فترجاهم الارکیز الیقاء » فأجادوه بالرفضص وآنهم لن 
. يكوا اکثر مما فعاوا أبدا 0 وسدمع الامبراطور من رس وله أنهم 
یطلبون اننا الذهاب والمغادرة فورا فت رجاهم ووعدهم بالاموال 
الطائلة من أجل الحروب التي كان دقوم بها. فأجابوه كلهم 
بالاجماع بأنهم لن یبقوا مطلقا ۰ ثم قال الماركيز للامبراطور بأنهم 
وعدوه » وأؤّسموا له بالعودة اليه بعد تأديتهم الحج : وتلقسسى 
الاميراطور هذا الوعد بطيبة خاطر وسمح لهم بااسدفر . 


وكان لديه قطعة بحرية تابعة لأهالي بيزا . ترید الذهاب الى 
سدورية ۰ فطلب منهم ذقلهم » وزودهم الامبدراطور باالدوم والمؤن 
واعطاهم ايجار السفينة ۰ وأعطاهم الماركيز جميع الاموال التي 
كانت بحونته في اا#سسطيطتية مر ونا كانت السدفقة مته 
للاقلا ع » كان الامبراطور قريبا من شاطيء البحر . ولدى رؤية 
القاركيةااسفيتة جاهزة [اشفر والبدن هادا و والوقت متا سا 
للابحار ولاسفينة للانطلاق قال للامبراطور ٠٠‏ مولاي ذسيت حاجة 
علي أن اعطیها الى واحد من الفرسان لیذقلها الى والدي واب 
عدي قال له الآمبراطور ره انقسی يسامان الرب :ول له 
ماتريد ٠.‏ ورکب الارکیز في أحسد الزوارق وذهصط__ ب الى 
اأمدشكة »ود ما شیعن إلى نها سنا ل يجار تة عا اذا كان الوقت 
اا قاط بوه ا ا لهم اتف وا لقن عفن 
فو ها ارم هويا اقول هیا ا شر یه وف 
ار ارقت لفات م فوضاذا الى و عافن الى اعاد 
مدينة عكا , وبذاك نجا الماركيز من الا میراطور . 
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۸ - كان في ذلكالوقت ‏ الذي وص الوا فيه الى أمام مدينة 
عكا ‏ عادة في المدينة أن دقرع الناقوس ساعة وصول احد من وراء 
الات وان فير اف الى السيفينة : وها وتا انا رک ام 
یسمع أبدا صوت الناقوس 2 فأاقى بزورق بالبحر ووضع فيه 
ر من اارجال او وج که ل الس فينة 3 راوس لیم الى 
السفينة ليسألوا ولیستطلعوا سيب عدم قرع الناقوس »> ولیعرفوا له 
ماهي الأخبار بالبلد > ووصل الزورق‌الی أمام برج موسي » وسألوا 
هناك الذين صدفوهم : لمن تعود الآن ماكية هذه المدينة . فأجابوهم 
أنها تعود الى صلاح الدين » وقالوا لهم ايها الأخوة والاخوات أننا 
أتينا الى هنا بامان صلاح الدين ٠‏ فقال لهم هؤلاء,ا لرجال : ماكنا 
قدمنا الى هذه المدينة لو عرفنا أنها بحوزة ال مسامين » فقال لهم رجل 
من داخل البرج :« اذهيوا الى صور حيث سيأ سر كم مولاي صلاح 
الدين الذي اسدولى على صلدیکم وا سر ملککم وا خد جمیع ممتاکات 
الل سيحيين». 


وعندما سمع الذين كاذوا في الزورق هذا الكلام عادوا الى 
الفرفكة + هرا انار عن على هذا الو لها خر كن ااه 
را »كم اقاعت ا اندفينة هن فاك الي اماع فين اضف ور + وان 
وصولهم ليها ١‏ بتهج ال سيحيون الذين في المدينة كذيراء وسروا لان 
الوت ارهل اليه ١‏ اسفيثة ف هذا لوقت وهخ ق امس الماجة 
اليها . ذم بعث سكان المدينة من وستطلع لهم آمر السفينة ولیع‌رف 
من كان على ظهرها ؛ وعندما عرفوا بأن الماركيز كوذراد دي 
موكتفراك a‏ كيدو كيرا + 


وذهب عدد كبير من آهسل المدينة اليه ورج وه بأن ينزل ودلتح-ق 
بهم » وان يأتي لاذقاذ مدينة ص ور , لانه اذا لم يأت الرب وهو 
لاذقاذ المدينة ۰ فحالما يغادر مسن هناك ويسافر سيساموها الى 
المسامين « لأن قوات صلاح الدين موجودة في المدينة . وعند ذلك 
استجاب المركيز لطاب أهل مدينة صور وقال ١:‏ أيها السادة اذكم 
تقواون إنه اذا ماسافرت سوف تستسام المدينة الى الهس امين 
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وسيذسرها السیحیون » اذا اردتكم ان تستقوأوني اكم سيدا وان 
تکون المدينة بحوزتي . وتقسمون لي بأنه بعد وفاتي سيكون اولادي 
أسيادكم سأنزل عند رغیتکم ويعون الرب ساأداقع عنها ضد 
ادسلمین 5 ویعدما تفرق سدکان الدينة ۰ وعلموا أن صلاح الدين 
قادم للاستيلاء على الدينة » نظ‌روا في عرض الارکیز الذي تجرا 
على التعهد بحکم المدينة والقیام بحمایتها ۰ وقسدروا جو التقدير 
ارادته الطيبة » واقسموا له ولخلفائه من بعده حس‌یما طلب 
منهم , واثر هذا نزل الارکیز الى اليابسة ۰ حیث استقبل بتشريف 
عظيم وبه‌سيرة کبری الى داخل الدينة » فاستولی حالا على الدينة 
وقلعتها والابراج وذاك في الوقدت الذي لم.يتجدرا فيه ریدو مصساحب 
صیدا الذي كان يريد تسليم الدينة الى ص لاح الدین على 
الانتظار » وركب في زورق وهرب الى طرا باس , وغدا المركيز سيد 
مدينة صور . 


وماان فرغ من انزال ماکان في ااسفن المحملة مسن مون 
واناس وصلوا الى صور واطمأن ااسکان فيها » حتى وصل صلاح 
الدين للاستيلاء على المدينة وفق ماتم ترتديه مع ريذو صاحب 
صيدا ,ویعدما تمركز امام المدينة خيل اليه أن المدينة ستفتح | دوا بها 
لا ستقیاله . لکنه وجد ذفسه مزعوجا لأن المركيز ‏ كما سمعتم من 
قيلت كان قد استولى على المدينة + ووحداق | اقلعة يفشا من قواءت 
شحنة صلاح الدين ۰ فاعتقلهم وحملهم الى اعلى الأسوار » ثم 
وف مقایل تمرکز صلاح الدين » وأاقى بهم نحو الخنادق تحديا 
لصلاح الدين ۰ ولدی مشاهدة صلاح الدین لهذا التحدي الذي جری 
له حینما | وشك أن دستولي على الدينة أرسل الى دم‌شق لیحضر وا 
له الارکیز بونیفیس , وعندما احضر هذا الاخیر جعله يتكلم مع 
المركيز الذي كان في الدينة ویساأله إن كان يريد أن يسام له ص‌ور 
فيعيد له والده الذي اسره ۰ ويعطيه كثيرا من المال » فأجايه 
الماركيز بأنه لن يعطيه أصغر حجر من صور من أجل آبیه ٠»‏ ولکن 
اربطوه بوتد لأكون أول من یطاق سهما عليه لأنه شيخ طاعن بااسن 
ولاقيمة له أبدا , وقرب الماركيز الاب مسن 1 سب وار المدينة 
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فصر خ E‏ بني يا كونراد أحرس المدينة دش کل جید u‏ وهنا مسك 
گونراد و سه وفوقه نحو أبيه وأطاق عليه ۳ وعندما تنب مع صلاح 
الديين بأنه أطاق على أبيه قال :د هذا مجرم شديد الدودش a‏ 


وتخلی صلاح الدين عن متابعة حصار صور » وقصد من هناك 
مدينة قسارية فاستولی على ارس وف ثم على يافا ( في شهر 
موز AY‏ \ ) وذهب من هناك لحساصرة عسقلان ولم يس تطع 
الا ستیلاء عليها بالسهولة التي توقعها ۰ لأنها كانت مدينة محصنة 
وفوية ۰ فارسل الى ده‌شنق فاحضر له الاك غي » وعندما حضی الى 
امام عسقلان قال له :« ايها الماك اذا سامتني م دينة 
عسقلان . أعدك بان اطاق سراحك وادعك تذهب سالا , فأجابه 
املك بانه سیذکام مع رجاله ٠‏ ولدى اقترايه من أ س وار المدينة 
استدعی اليه رجال الدينة لانه لم دكن قیها ولا فارس ٠‏ وقال 
لهم :« ايها السادة ٠‏ قال لي صلاح الدين اذا سامته هذه الدينة 
سيدعني اذهب سالا » وهذا بالطيع ليس بالعمل الجید . ولس 
فان قطها ان کسام هذه یله العميلة ين ال وجول راذا 
عامتم اذکم تستطيعون متابعة الدفا ع عن عسقلان في سبيل ا مسيحية 
ومن اجلها فافعلوا ولاتساموها . واذا رایتم أذكم لن 53س تطیءع وا 
الحافظة عليها 2 ارج وكم أن تس اموها وتح‌رروني مسن 
الاسر ١‏ واجتمم أعيان المدينة 2» ورجالاتها وتشاوروا فیس بينهم 
فراوا انهم لن يستطيعوا المحافظة على المدينة. ولا أمل لهم حيث لن 
تأتيهم نجدة من جهة ما . ولو انهم علموا ان نجدة ما ستأتيهم 
اکا :سيت تقر وا سنا ا ف لنوت ححا كان الوا ان 
رسلموها . ویذقذوا حیاتهم افضسل من ان يج وعوا, ود وخ ذوا 
بالقوة : وكا سسلموها الى ملاح النین الذي وق لهسم 
بوعوده » فحدفظ حیاتهم ومعهم دستاءهم وا ولادهم وام والهم 
وأوصلهم الى ارضن ال سيحيين › ثم أفرج.عن الماك 2 فتحرر من 
سجن صلاح الدين . وج_رى آنذاك اختيار ايم-ري كافل 
المملكة . مقدما افرسان الدا وية وهو اخو اماك » واتخذ الماك لذفسه 
آحد اافرسان کاتبا ؛ واعطسی ااقسروسية الى واحسبد هنن 


- 312 - 


- ۳۸۲۳ ۰ 

السريان ۰ وکان صلاح الدین قد آبقی الماك محتجزا لديه حتی نهاية 
آذار , ثم أن عسقلان ا ستدسامت في نه‌اية أب ( ۱۱۸۷ ) ويعددما 
حصل صلاح الدین على عسقلان ارسل الماك لیقیم في ناباس وبعاث 
الى الماكة لتذهب الى ناباس وتقیم مع زوجها هناك : فهو ام يرغب 
في دقائها في القدس عندما سيذهب لمحاصر تها . وعندما وصلت 
الرسالة الى الماكة وسمعت بها ذهب-ت الى ناداس لدَقيم مع 

الماك » وظلت هناك حتى استولی صلاح الدين على القدس . 


وفي الدوم الدي استسامت فيه عسقلان الى صلاح الدين عاد اليه 
من القدس الوقد الذي ارس له الى آهلها يعرض علبيهم شر وط 
الا دسا نش ركان الروى ووم ديع نها هر و کان ا شش 
قد مالت الى الغروب حتی بدا أنه قد حل الظلام ۰ ولدی وصوله الى 
مشار ف القدس يعد ث الى رجالات الدینه يقول ۰ اذكم دعام ون 
باستيلائي على کل الارض باستتناء القدس ۰ فاذا سامتموفا لي 
فدسنا تصنعون ( اقد ذسسيت أن اقول لکم أنه في الیوم الذى 
انافك قه ا الى لاع ین سامت اله ميع الاح 
الجاورة ) ورد سادة القدس على صلاح الدين بق ولهم : بمشيئة 
الرب لن دساموه الدينة ۰ فقال لهم صلاح الدين ٠:‏ قولوا لي مالذي 
دودون صنعه اذن اعتقد ا نالقدس بيت الرب ؛ وايماذكم هفو 
ايماننا , وسوف لن أحاصر بيت الرپ . ولن اضم فيه النار اذا 
اسدّوليت عليه بااسام والمحبة , آرید أن أ تس لمه بطدية 
خاطر ۰ وسوف أعلمكم مالذي ساصنعه معكم ۰ سأقدم لكمااف 
مساعدة ومساعدة مقادل تخلیکم عن القدس وسأعطدكم الحرية 
لتذهبوا حول القدس الى حيث تودون ؛ واذا أرددم الحص ول على 
أي بضائم أو مؤن من أي مكان في الارض , لن تحص لوا من أي 
سوق على الذي سأ عطيكم اياه ٠‏ وسأمنحكم الآن هدنة مسن الیوم 
حتى عيد العذصرة ؛ وفي هذا اوقت اذا حصلتم على مساعدة لتحموا 
آذفسکم مني افعلوا . واذا لم تحص لوا على أي مساعدة وتعيدون 
المدينة الي سسساقتادكم انتم وام والكم بس لام الى أرض 
الملسيحيين . فردوا عليه ۰ بمشيئة الرب لن وس اموا المدينة 
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وعندما سمع صلا ح ا لدین الجواب وراه » اقسم أنه لن يأخذها 
بالآسليم واكثه سيأخذها بالقوة ٠‏ وهنا طلب بسالين دي ابلين أن 
يعطى له الامان ولامراته ولأولاده ليذهبوا الى طراباس ٠‏ واعلن انه 
لن يستطيع البقاء في القدس والمحافظة عليها » وارسل له صسلاح 
الدين فارسا ا قتادهم الى طرا داس »> وبذاك اس‌دولی على وميم 
ممتاكات مماكة القدس باستثناء صدور والكرك وااشوبك . 


ين این لاح الح عق قد حه ر ادن نود 
الخمدس مساء ) ۷ - اداول ۱۱۸۷ ) وبدا بحصارها صياح 
الجمعة من جهة باب داود حتى باب القدیس ايتين » وفيما هو مقيم 
الحصار عليها ارسل الى سسكان القدس يطاليهم پدسسلیم 
المدينة » ویعرض عليهم ماوعدهم به آمام عس قلان » وانه على 
استهداد لتذفيذ وعوده دكل طدبة خاطر , وهنا أدرك اهالي القدس 
ككل .حد ریت اذا فیس دوا اقا ل وريه انس 
عليها . وسوف لن دمنحهم الأمان وسيستولي عليها بالقوة لانه 
أقسم يمينا أنه سرفعل ذلك . 


وبعث سكان الدينة الى صلاح الدين دقواون مهما تفعل من خير 
أو شر لن دسلمك المدينة أبدا ء وحيذئذ سلح صلاح الدين رجاله 
لحصار القدس » وخرج امس يحيون منهسا وقساتلوا ضب سد 
المسامين . ولح تدم المعركة طويلا لأن شمس الص باح بهرت عدون 
افیف وا اب لو ان وان را کف ال روالد 
حلول المساء بدا وا الهجوم وحاصر وها طوال الليل ؛ وه‌کذا يقي 
صلاخ القن اما تخاس اف ودن من مدعف زوم وف ام 
تشم ادو الا اا اا على له وق ها هكون 
فيها . فهولاء كاذوا دوما یشتبکون بالمسامين خارج الادواب خلال 
النهار وكاذوا يص دونهم الى الوراء حتسى خدمهدم وأماكن 
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اقامتهم ۰ ولم دستطع المسيحيون بدورهم اصابة المسامين بالسلاع 
او القذاذف » وقد تسألون كيف حاصر ااس‌لمون الدينة وحاربوا 
آهلها . انهم لم یحاریوهم الا بعد مرور فترة الصباح ۰ عندما تغدوا 
ااش*سدمس وراء ذله ورهم ول وج وه الملسيحيين ٠‏ وعند ذاك كاذوا 
يحاصر ونهم حتى الليل , وهكذا اعتاد المسلمون أن یقعلوا وتسولوا 
قذف المدينة بالمواد المشتعلة والتفجرة » كاذوا يقذفون بقذاثفهم ندو 
الأعلى ۰ وبذلك كان المسيحيون یتلق-ون منذ الزوال المواد الاش تعلة 

والتفجرة مع اشعة ااشمس في وجوههم . 


5 وعندما رأى صلاح الدين أنه لم یستطع قهر ا م سسيحيين 
من هذه الجهة ذقل حصارة وحول قواته من باب القدیس ايتين حتى 
جبل الزيتون ٠‏ لان الذي دقف على جبل الزیتون يمكنه أن يرى کل 
مايجري دا حل القدس 0 ویذاك لادستطيع أحد الخروج و الهرب ۳۹ 
من باب القدیس ايتين حتسی باب بهت‌وشافاط حيث تشدد 
الحصار » لذاك لم ددق باب دستطیع ان یخرج منه من هم داخسل 
الدينة لحاصرة ااسلمین ۰ وذاك باستثناء باب مادلین الذي ترك 
مفتوحا المرور بين الأسوار وداخلها » وقي الیوم الذي تحرك فيه 
صلاح الدين من باب داود وجاء الى باب القسدیس ايتين » في ذلك 
الیوم أرسل چيشه للاذقضاض على آسوار الدينة , كما وأرسل في 
اللیل عددا کبیرا من الجذود والرجال ال سلحين » وبذلك اذقضوا 
دشدة واندفعوا نحو اسوار الدينة ٠‏ وعندما چاء الصسیاح » سلح 
صلاح الدين رجاله وألبسهم الخوذ » ودفعهم الهجوم ومن ورائهم 
الذبالة النين حملوا القسي ٠‏ وانهمر الذشاب کالطر ۰ حتى أنه لم 
يوجد بين الاسيحيين في المدينة رجل شجاع أو قوي تجرا على أن 
درفم اصيعه فوق الأسوار » وكان ادسلمون قد حفروا ذفقا تحت 
السور » ثم لفموا الحفرة » وفي الصباح صبوا على الاخشاب الزيت 
دم أضرموا النيران ٠‏ وهكذا سقط السور , ولم یتمکن الل سيحدون 
من الحیاوة دون اللفم كما وعجزوا عن ادقساومة ضد هجمات 
المسامين , فقد خافوا من ضربهم بالا سلحة أو اصابتهم بالقذاذف 
وشعروا انهم لن يستطيعوا متابعة المقاومة . 
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۳ س ودکلم صلاح الدين أثناء حصاره القدس دكل لباقة 2» وظل 
دقعل ذلك لدي مخاطبته السكان بوكان بلدوین دي ابلین عندما سافر 
من مماكة ااقد س ترك ابنه الذي يدعى توماسن تحت رعاية أخيه 
بالين » وكان له طقل آخر اسمه وليم من ابنة ريموند صاحب چبلة 
وعندما سمع والدهما أن صلاح 'لدين قد حاصر القدس أرسل 
يتوسل اليه أن يطلق سراح ولدیه الذان هما في المدينة حتى لایقعا في 
الاسر وف الحال ارسل صلاح الدين الى بالين الذي كان مقيما في 
القدس أن دبعث اليه ابن أخيه توما سن وابن أخيه بلدوين وولیم ابن 
ابنة ردموئد صاحب جیلة . وعندما عرف بالين دما رغب به وأراده 
بعث بهم دكل طدبة خاطر > وعندما جلب الطفلان إلى حضرة صسلاح 
الدين استةدبلهما بکل احترام دما دليق يهما كأبناء آناس أشراف 2 
وخلم عليهما الألبسة وأعطاهما مالا » وأمر أن يجلس آحدهما على 
رکبته الیمنی و الآخر على ركبته الدسرى شم اخذ ډب کي بحنان 
وعندما سنا له يعض قادته عن سیب دكائه قال مجديا :لا أحد يتعجب 
أو ستغرب لان کل شيء في هذا العصر آخذ وعطاء ٠و‏ دين وسداد » 
وا قول اکم لاذا بكيت > لانني كما أعامل أولاد الآخرين سيعاملاون 
آطفالي بعد وفاتي فد اكم مثلما أعامل الا جانب وکل من هو 
ضد سدلطتي ۰ وأخي سیف الدين » الذي سيحافظ على اولادي بعد 
وفاتي سیعاملهم أيضا بالمدل > وكانت ذدوءة صحيحة , لانه كما قال 

عاملهم سیف اللین 


۳ -بسپپ رغبة صلاح الدين في الاستیلاء على مدينة القدس 
سليمة 0 لم د شلد عليها الحصار لد ليلا ونهارا يدون | ستراحة »> ماع 
أن النين كاذوا داخل المدينة كاذوا يشعرون بالانزعا © كما وكاذوا قد 
هدهم الارهاق من العمل المدوا صل وعندما تدقن هؤلاء انهم لن 
یستطیه‌وا الا ستمرار بالدفاع طويلا ۰ اجتمع وقتها مسیحیو المدينة 
واخذوا یتدا ولون حول افضل السبل ٠‏ ودبحثون عن ‏ فضل|الخارج 
لما هم فيه , دم توجهوا الى البطريرك والی بالین دي ابلین وقالوا 
لهما بأنهم يريدون الخروج ليلا من المدينة والانقض اض على 
المسلمين , لأنهم بفضاون الوت دشر ف ۹1 المعركة على أن بئُخدذوا 
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اسری في الماينة ۰ وایقدوا أن اس‌تمرارهم بالدفاع لن يجسدي 
شيئًا . وفضلوا أن يموتوا حيث تالم یس‌وع المسسيح من اجلهم 
ومات » وآشروا ذلك أن وسلموا المدينة ووافقالفرسان واعیان 
المدينة على هذا الرأي ٠‏ اما البطريرك فقد رای عكس الذي راوه 
حيث قال :ايها اأسادة أريد هذا الذي تريدون جيدا » فهو التصر ف 
الذي يعجبني ٠‏ وآكن بوجد شء آخر ٠‏ فنهن اذا تخلصنا واخحننا 
معنا كل مايمكئنا من سلاح سیکون ذلك آ فضل لنا.ان هذا الذي آراه 
شخصيا 2 لان لكل رجل في هذه المدينة زوجة واطفال , واذا متنا 
كلنا ياخذ المسلمون الذساء والأطفال ۰ وهم لن يقتاونهم > بل 
سيرغمونهم على ترك الايمان بیسوع المسيح ؛ وكلهم بذاك سوف 
یخسرهم الرب » والانسب آن نتوسل الى صلاح الدين ب وساطة 
آحدنا حتى نتمكن من الخروج جميعا من المدينة والذهاب الى بلاد 
الملسيسيين ٠٠‏ وهذا عندي الراي الا فضل من آن نذهب الى الحسرب 

لأننا لن ذستطيع أن ننقذ منهم الذساء والاطفال 4 


ووافق الجميع على هذا الراي ٠‏ وقدموا الرجاء الى بالين دي 
ابلين ليذهب الى صلاح الدين ليتفق معه على السلام الذي يريدون 
أن دقيموه معه . وذهب بالين هذا الى صلاح الدين وتکلم معه حول 
هذا الموضوع 0 ویینما هو في حضرة صلاح الدين اذقض امس امون 
على المدينة وقریوا بعض السلالم الى أ س وار المدينة » ويعدما 
اسندوها الى الاسوار صعدوا عليها حيث مهدوا الس يول لدخول 
الدينة , ورفعوا اعلام صلاح الدين على اسوار الدينة . 


وعندما رای صلاح الدین آعلامه ورجاله وحا شیته فوق اسوار 
الدينة قال لبالين :« لاذا تطلب مني التباحث بشان تسليم الدينة 
واعقد معکم الصلح ؟ انظر فهاهم رجالي واعواني فوق‌اس‌وار 
الدينة اقد تأخرت ١‏ ان الدينة أصبحت لي . ان الفقراء والحج چا 
وعلماء دين محمد ( صلی الله عليه وسلم ) سيهرجونني وسیلهون 
الا أثق يکم ٠‏ وهذا وقت الثار للنین سفکت دما ژهم في شوارع 
القدس وفي الهیکل والانتقام لدماء ااسلمین التي سفکها غودفريم. 
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وفي تلك الساعة التي كان الحدیث يجري على هذه الصورة سارع 

مولانا فا مد | ذسیهیین بالقوة وا لنصر على ال مسلمين النین کاذوا وق 

الاسوار ۰ فالقوا بهم على ارض الخندق شم طسردوهم الى خارع 

الفندق » وهنا خجل صلاح الدین وتالم کثیرا ٠‏ وطلب من بالين آن 
يعود الى الدينة دون أن يعمل شیثا . 


وعند الصیاح عاد يالين اليه , فسمع کلامسه بكل سرور » وعند 
ذلك توسل اليه بالين وقال مخاطبا اياه : مولاي » احمد الرب على 
كل حال لأن سکان الدينة يسوا من حیاتهم وهم یتسابقون أحدهم 
امام الآخر مدافعين لثلا بؤهذوا بالقوة ان مذبحة كبيرة ستقم اذا 
ماا ستطعتم اخذ المدينة بالقوة كما تعتقدون . 


۶8 تس وأحدةكم أنه وقع هجوم هائل من ال سلمين (ضر باهالي 
الدينة واخافهم کثیرا . وکل الذين کانوا في الداخل والخارجاستید 
بهم الرعب » وکان کل منهم يصرخ ويصيح « خيانة خيانة » وا عدقد 
الذين کاذوا في داخل الدينة أن ااسلمین قد دخلوا الى الدينة ۰ وان 
ااسیحیین قد هوجموا وحوص وا . 


'وسأحدثكم الآن عما صنعه ذستاء القدس » لقداخسنن 
أطباقا . ووضعنها في الساحة امام جبل الجلجلة , وملانها بالغذاء 
البارد » ثم وضعن آطفالهن في الداخل وقطعن لهم قطعا والقین بها 
بعیدا عنهن » وسار الرهبان والأساقفة والراهبات جمیعا حفاة الى 
أعلى الا سوار في موکب » وکان الا ساقفة يحملون القربان ا مقدس 
على رؤوسهم ؛ بيد آن مولانا آمر الا سمح لا لصلاة ولالصياح 
ولاحتى توسل بالدخول الى المدينة . لان ااقذارة العامة وروائح 
الانتان والخطيئة ضد الطبيعة لم تسمح بارتفاع الصلاة الى عند 
الرب » فقد كان الرب غاضبا غض‌با شديدا على شسعب هذه 
المدينة » وهكذا لم يبق فيها ولارجل ولاامراة سوی الاناس ا مسنين 
النين لم يعرشوا طویلا . 
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060 ونهدذکم عما حدث بعد ذلك » قفي هذا الج والرهيب 
والرعب الشديد ذهب بالين دي ابلين الى صسلاح الدين واعلمه أن 
المسيهيين على استعداد لتسليمه المدينة مقابل الحفاظ على 
حياتهم . فاجابه صلاح الدين اقد جئت متاخرا :« لانني عندما 
ااقبول بما تقدمت به اليهم وعرضته عليهم > وعند ذلك !قسمث بعدما 
بالقوة . والان اذا ارادوا أن يستسلموا لرحمتي فساعاملهم 

بارادتي كعبيد وقعوا بالاسر . والا فلا » . 


وعند ذلك جاء اليه بالین وقال له بصوت مرتفع : ش‌کرا » مسن 
أجل الرب شفق علیهم . وحينئذ اجاب صلاح البین ورد على بالین 
بقوله :. مهبة لله ولك ساقول أك ما ساصنعه . ساشفق علیهم 
بطريقة ما حتی آبر «قسمي واذفذه ٠‏ انهم سيستسامون لي كأنهم 
أخذوا بالقوة ۰ وساترك لهمائتسائهم وام _والهم طبقا 
لارادتي . وسازا‌بهم في سجني ؛ وکل من یس‌تطیع أو يريد آن 
دفدي ذفسه سأدعه يذهب بعد دفع فدية حرب » والذي لیس لدیه اي 
شيء یدفعه أو لایرید أن دفتدي ذفسه سيظل في سجني وكأنه خسن 
بالقوة » وعند ذاك قال له بالين : « مولاي ماهي قيمة 
الفدية .؟ فاجابه صلاح الدين قائلا : ستکون قيمة الفدية متسساوية 
لافقراء كما شي للا غنياء ٠‏ مع اعفاء الذساء والاطفال . اما الذي 
أن رستطیم دفع اافدية سیکون عبدا . فأجابه بالين قائلا ٠:‏ مولاي 
لايوجد في هذه المديئة سوى القليل من الناس الذين يستطيعون دفسع 
الفدية , لان المدينة مكتظة بأعداد كييرة من الذين جاءوا اليهامن 
جوارها » فکیف لهؤلاء الاستطاعة في هذه الحالة التع‌ویض عن 
آذفسهم » ؟ فقال له صلاح الدين : تدبر الأمر وتشاور معهم وتعال 
الي بالفد , واستاننه بالين ورجع الى الدينة ۰ والتقى بسالبطریراه 
وا ستدعی ایضا جميع ااسادة , لیقول لهم الذي وجده . وعندما 
سمعوا ذلك غضیوا غضیا شدیدا من اجل شعب الدينة . 
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ثم اجتمعوا اليه واخبروه بوجود ميلغ معتبر في مقر الفرسان 

الا سبتارية جاء من ملك اذکلترا ٠‏ واذا ماته‌کنوا من الحص‌ول على 
المال من بيت الاسبتارية ليفدو يه قسما من الشعب سیکون ذاك عملا 
جيدا , لان الاك غي اخذ المالالذي في بيت الداوية » واذفقه على 
الناس النین هندهم مهه ٠‏ ولقد هلاك هولاء. جمیما و فقدوا الم ليب 
ادقدس > واذا ماآمكن الحص‌ول على هذا الال مسن الا سبتارية 
قسركون اذفاقه | قضل بکتیر مسن اذفاق مال‌الدا وية » ويناء عليه 
اجتمع البطريرك مع بالين واستدعيا اليهما رجال الاسبتارية وقالا 
لهم :ه نرید مال ملك ادکلترا ادوجود في بیذکم لذفدي به العديد من 
شعب الدينة بقسدر ماذستطيع ویرضی صلاح الدين , واجسابهم 
الاسيتاري الذي التقى بهم بأنه سيدشاور مع آخوته ٠‏ فأجاباه بأن 
سدكان المدينة ينتظرون نتيجة التشاور . ومعدرفة فیما اذا كان 
هولاء سيدفعون المال لفدية الفقراء واللسيحيين »> وتشساور 
الاسبتاري مع الفرسان في بیتهم » وقسال القفرسان يما ان الال 
يخصهم فيودهم أن دفتدوا به الفقراء , شم عاد الاس_بتاري الى 
البطريرك والآخرين وقال لهم : ان الا سبتارية يرغبون في تسلیم مال 
ماك ادکلترا اليهم لفداء الفقراء ٠‏ وبناء عليه توجهوا بالرجاء الى 
الین لیذهب الى صلاح الدين ويعقد معه افضل صفقة ممكنة وليدفع 
له ٠‏ وهکنا توجه بالين الى صلاح الدين و سط جر ش الم سامين وسلم 
على صلاح الدین » سالة صلاح اللین : مالذي جاء دك ولاذا جئت 
وماذا تطلب ؟ فقال : انه جاء يذشد لطفه ورحمته وتذفین وعده من 
أجل الذين ترجاه . فقال صلاح الدین انه سيكتفي بأخذ سا هو ی 
بيت الاسبتارية , واذا لم يكن في هذا البيت شيئا فلن یاخذ شيئا ابا 
« ان المدينة وكل ما قيها ملكي ٠‏ فأجابه بالين : حمدا للرپ يا 
مولاي . سير رجالك الى فقراء الدينة وساعمل مسا ۹1 وس‌هي كي 
يدفعوا اكم ااضية ۰ فقال صلاح الدين من اجل الله من قبل ومن 
اجله من بعد تقرر علیهم اافدية بقسدر ما یس ‌تطیه‌ون بحيث یدفسم 
الرجل القادر عشر قطم ذقدية ٠‏ وتدفع الراة خمس قطع ویدفسع 
الطافل قطعة واحدة > وسيچري دسديد هذه المبالغ عند ایواب الدينة 
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أثناء الفادرة 2 وعند ذلك يتم احضار الرجال والذساء والاطفال 
ویتم طلب الفدية من الذين يستطيعون دفعها ۰ ویبحثوا فیما اذا كان 
اساءة أو ضرر لهم : 


ویعدما هيأ على هذه الصورة مسألة فديتهم قال بالین لصسلاح 
الدين : « مولاي اذا اخذنا أاضية من الذين هم لديهم القسدرة على 
الدفع . لن ببق في الدينة احد دستطیع دفع فدية رجل واحد . فمن 
أجل الرب خفض الفدية وحددها وساطلب آنا من الب‌طريرك ومسن 
الدا وية والاسبتارية دفع فدية الفقراء» ویناء عليه اجابه صلاح 
الدين انه سیستجیب لطلبه بکل طيبة خاطر , وانه انقص قيمة 
اافدية وحددها بدينار بيزنطي واحد » مسن دفعسه سمح له 
بالذهاب + وخينئد قال يالين : ۰ مولاي إن الذين بسستطیعون دفع 
اافدية یفرج عنهم ودسمم لهم بالفادرة ٠‏ ولم یدق سب وى البلة الذي 
تطلبه من الفقراء » فأجايه صلاح الدين انه لن يتصرف خلاف 
ذلك » وارتأى عند ذلك بالین أن من ادستحسن الا تدفع البالة دفعة 
واحدة ولكن على أقساط » فلعله سيحصل على مساعدة الرب 
لتأمين الدفعة الاخيرة » ثم سأل صلاح الدين عن عدد الرجال الذين 
سیفر ج عنهم ۰ فقال له صلاح الدين » كل رجل مقسایل دينار 
بيژنطي » فقال له بسالین :. مولاي ؛ بح ق الرب » اجعسل ذلك 
مقابله ». ثم تحدث بالين مع صلاح الدین عن عدد الرجال القادرین 
ثم احصیا عدد الذساء وااشیوخ والاطفال من مختلف الا عمار . 


1 _.- ویعدما تم الاتفاق .۰ اعطاهم صسلاح الدین آریعین دوما 
ليبيعوا اغراضهم أو يرهذوها ومن ثم يدفعون الفنية . وأنه من وجد 
بعد ذلك سیکون هو وماله لصلاح الدين ۰ ووعدهم صلاح الدين انهم 
عندما يصبدون خارع الدينة سسیرسلهم بامان الى بسلاد 
المسيحيين , وقال لبالین من كان لديه سلاح فليحمله للافاع عن 


ب ما هه 


الذات اثناء الطریق ۰ ویعدما ابرم اتفاق ااسلام طلب بالین الاذن 
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من صلاح الدين وقال له : « مولاي سأذهب الى الدينة واذا وا فقوا 
على شر وطکم ومطالیبکم ساحضر لكم المفاتيح ». 


ومن دم ذهب بالین الى الدينة ۰ ومضی الى البطريرك حیث جری 
اس تدعاء رچجسسالات الدا وية والا بتارية واعیان 
المدينةوسادتها . لدستمعوا الى موضوع السلام الذي حققه 2 ويروا 
قيما اذا كان دوافقهم > فقالوا بعدما شرح لهم جلية الامر :« اذا لم 
يتوفر ما هو افضل من هذا » ولا يمكن القيام بعمل اخر فليكن 
ذلك 2 وهكذا كان يعدما شرح لهم کل شيء وبين لهم طبيعة مقاوضاته 
مع صلاح الدین . آخذوا مفاتیح الأدواب وأحضر وها الى صلاح 
الدین ۰ ویعدما حصل صلاح الدين على المفاتيح سر سر ورا عظيما 
وشکر مولاه ( الله ) و( صلی على ) محمد ( ص الى الله عليه 
وسلم ) وارسل شحنة من الجند من الفرسان والرجالة الى برج 
داود. وأمر الا سمح دسيحي واحد بالفادرة وذاك من اجل دقع 
الفدية ۰ ودخل ادسلمون الى الدينة لشراء الاغراضص التسي كان 
المسيحوون بریدون بیعها » وکان الیوم الذي سلمت فيه القدس الى 
صلا م الدین دوم جمعة » وصادف ذلك الثاني من تشرين الأول . 


۷ - زين صلاح الدين البرج وأبواب الدينة » وما أن فرغ من 
ذاك » نادى في المدينة بان يحمل سكانها فديتهم الى برج دا ود » حتى 
يدفعوها الى رجاله وكتابه الذين وض‌عهم لاستلام الفدية , والا 
ينتظروا الأيام تمضي ۰ فكل ما دوجد فيما بعد من رجال ومال 
سيكون حقا لصلاح الدين » وذهب البطريرك وبالين الى بيت 
الاسبتارية وأخذا المال . وذقلاه الى برج داود لدفع فدية ال سيحيين 
الفقراء ۰ وبعد دفع اموال الفدية استدعیا البارونات والسادة حن كل 
شارع ومن كل منطقة » وجعلوهم يقسمون الایمان پاسم ١اقدوسين‏ 
ليعترفوا بألا یوفروا أحدا من رجل أوامرأة سواء من الاصدقاء أو 
الأهل الا ویحافوهم بااقدرسين ليعترف كل متهم يما يماك » وألا 
ياخذوا معهمْ إلا ما يكفيهم الذهاب الى علاه اأسيحيين » ويعدما 
دوا هذا وجدوا آذاسهم آنهم ما عادوا یستطیعون التعویض عن 
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الفقراء . واقد سجلوا اسماء الفقراء كل دسب الشارع الذي 
دقطنه » وحسب حالته المادية » فيعضسهم كان افضل حالا مسن 
بعضهم الآخر . واختاف عدد الفقراء بين شارع وآخر » وا شر ذلك 
وضع خارج الدينة النین جری التعويض عنهم . وانقطع الاتصال 
بين هؤلاء والنين تخلفوا في الدينة » ثم اجتمع البطريرك وبالین 
وارسلا الى القائمين على بيتسي الدا وية والا سبتارية والى 
السادة 2 وتوجها اليهم بالرجاء - من أجل الرب ‏ للاجتماع 
بالناس الفقراء النين لم يتمكذوا من الخروج من القدس لتقديم 
الملساعدات الیهسم . وقسدم بیتسا الداوية والااس‌بتارية بعض 
المساعدات » ولکنهما لم یدفعا ماي5في وما وجب عليهما ۰ شم ان 
الداوية والا سبتاريةام یخافوا آبدا من أن يؤخذ منهم بالقوة ما كاذوا 
یماکون لان صلاح الدين اكد لهم الامان » ولو انهم ظنوا انهم 
سدهاماون دقسوة اکانوا قد دفعوا اکثر مما أعطوا » ومع الذي اخذ 
من الفقراء النين خرجوا دفع سادة القدس المزيد من ام‌والهم 
وعوض وا عن الناس الفقراء , ولا آقدر أن أذكر اكم تعداد 
هؤلاء . لکن سأحدذكم عن صلاح الدين واصف لکم كيف حافظ على 
مدينة القدس » وحرص الا دساء الى آحد امسيحهيين الذين کانوا في 
المدينة . من قبل ا(سلمین 2 فقد وضع في كل شسارع عددا مسن 
الفرسان والجذود القيام بحراسة المدينة 2 وباافعل حرسوها بشكل 
جيد › وام سمح أحد بأي اساءة قام بهسا رجل مسام ضبد أي 
مسيحي . خاصة اذا ذكرنا ان ا مسيحيين كاذوا يخرجون مسن 
القدس ویسکذون اهام جذود ا سلمين ٠‏ ولم يحدث أن أصيب آحدهم 
من أحد بسهم ٠‏ فقد أمر صلاح الدين جذوده بحرا سة الماسيهيين 

ليلا ونهارا اثلا يعتدى عليهم ٠‏ أو يزعجهم احد اللصوص . 


وعندما خرج من المدينة الذين أمكن التعويض عنهم . دقي فيها 
النين لم يعوض عنهم وكان هؤلاء النين ظلوا في المدينة من الفقفراء 
الدين : « مولاي اقد ساعدتك في الا ستيلاء على الاارض وعلى مدينة 
ااقدس > أرج وك أن تعنهني عددا من هولاء اافقراء في القسدس 
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اتخذهم عبيدا لي » فساله صلاح الدين ماذا سيصنع بهم ۰ فأجابه 
بأنه سيتصر ف بهم وفق ارادته ٠‏ وبناء عليه أمر صلاح الدين!! تباعه 
باعطائه ما اراده عبيدا . وذفذ هدولاء الاتباع أوامر صلاح الدين على 
الفور » وقام سيف الدين اثر ذلك في اطلاق سراحهم جميعا وتركهم 
يذهبون بأمان الله . واثر ذاك جاء ا لبطريرك وبالين الى صلاح 
الدين ورجواه باسم الرب . أن یطاق سراح الذين ام يستطيعوا دفع 
الفدية , وقالا له :لقد اطلقت لنا عددا من رجال الاسبتارية والدا وية 
وااسادة وغيرهم ‏ فلو اطاقت لنا اكثر منهم لا كان هناك خسارة 
واضرار . فالافت صلاح الدين ندو رجاله وقال : بودي أن اتصدق 
واحسن متلما فعل اخوتي وا لبطریك وبالین شم امسر صلاح الدین 
أتباعه في القدس أن یفتحوا مخرجا خافیا امام دير القسدیس لارد . 
وآن يوضع هناك بعض الجنود لیقفوا عند هذا الباب » كما وآمر 
النادي بالنداء بالدينة بان يخرج الناس الفقراء من الدينة ۰ ثم امر 
اتباعه أن یوعزوا الى الجذود عند باب دا ود لیفتشوا في ااسجون عن 
كل من يستطيع أن يدفع الفدية لاخرا جهم ۰ وکان في السجون أعداد 

كبيرة من الشباب والشابات » شم اخرج ٠‏ ال سنين الى .خارج. 
القدس » ودامت هذه العملية من شر وق الشمس خی 
غروبها . وخرج من المذفذ الذي اعد خصيصا جميع الفقراءا لنين 
تصدق علیهم صلاح الدین > وكاذوا كثرة لم يعرف لذاك أحد 


ثم أوقف ااسماح بخروج| الفقراء الذين بقیوا هناك . واق-ول 
لكم : لم يكن هذا اجراءا سینا 2 فقد مش رجل مع عدد کبیر آخر من 
الفقراء » وكان يحمل جرة كبيرة من الخمر على کذفیه وقد ربطها 
يعصاه ¢ ولم دكن هناك بين الدشد ولا واحد من الاسامين ¢ بل 
الذي وجد عدد كبير من رجال الاكليروس ومن الرهبان مع الذين 
يدعون الحجاح . وكان هؤلاء يشربون فيما بينهم كثيرا مسن 
الخمرة » مع اننا نعد ذلك اسراقا » ورای واحد من الجذود هذا 
ال مشهد وظن أن الجرة كانت مليئة بالخمرة فقال : « اما أن أن يذهب 
هولاء الخنازير ونتخلص متهم ومن دم رهم > أعاننا الله على 
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تنظیف المدينة منهم » ثم ضرب الجرة بعصا كان يمسكها فأفرغ ما 
کان بها > واذااهو مال كثير » ف دهش الجنود وادسلمون 
كثيرا » وأعلموا صلاح الدين أن الملس_سيحيين كاذوا يدملون 
الأموال ٠‏ ولم يرغدوا ابدا في دفعا[فدية عن الفقراء 2 ویناء عليه 
او قف صلاح الدین الخروج من الدینة 0 ولم يعد سمح لأحسد 
بالذهاب دون دفع أافدية 0 وهذه الحادنة رواها لي وأ حد ممن ڊقي ف 
الدينة . وحدثت ایضا أنه عندما علم البطريرك ویالین بیقاء عدد 
كبير في الاسری » مثلا امام صلاح الدین وقالا له : ٠‏ مولاي من 
أجل الرپ ضهنا نحن الاثنين في ااس‌جن » ودع هولاء الفقراه 
پذهبون ۰ وسذدقى رهينة في سجذك حتى نرسل واحدا ليجمع اك 
الفدية , اکن صلاح الدين رفض أن يضم أحد في السجن اما النین 
كان قد آسرهم فلم يرغب بالحدیث عنهم لاطلاق سراحهم > ولهذا 

مکث بعض الناس طویلا أسرى في سجن صلاح الدين . 


۳ وأحدذکم الان عن الصنيع الطيب والمجاملة الرائعة التي 
تس صلاح الدين نحو سيدا ت القدس من ذساء الفرسان 
وینانهم > الفرسان النین ماتوا أو آسر وا في المعركة » فقدهربن 
الى القدس ۰ ویعدما دفعت فدیتهن وخرحن من القدس . ذهبن الى 
صلاح الدين وشكرنه يأعلى صدوت ۰ وعندما ر آهن صلاح الدين سأل 
عنهن وماذا يطلين فقدل له انهن ذساء وینات الفرسان النين مادوا 
أو اسروا في المعركة وسال هاذا يردن فقيل له انهن يردن أن يشفق 
عليهن » وان بطلق في سبيل الله من في اسرّه من ازوا جهن 
وآبائهن , فقد فقدوا الآن الارض » ویسالنه من أجل الله أن یجذمم 
بو لاهن و وعتنها وزهم لاح اکن دعن ع افو عله 
كيرا وقال لون أنه سنخ غ ر اهن مت طاو شواع دم 
جميعا » ويالفعل جرى التفتيش وأطاق صلاح الدين سراح كل اللین 
كاذوا في سجنه » وبعد ذاك آمر ان يعطى لاسیدات والفتيات الاواتي 
دوق آياؤهن أو أزواجهم ف المعركة كفاية كل واحدة منهسن مسن 
الال . وهكذا دقع اواحدة خلا ف الاختری اقسل اواکتشر حسب 
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وضعهن . ولقد |عطین بقدر ما توسلن لله مالا وشر فا أولاهن ایاه 
صلاح الدين » 


وبعدما آخرج چمیع اذسیحیین من القدس , تجمع الذین خرجوا 
من فقراء واغنیاء في الجهة المقابلة لجیش ال م سامين ۰ وأصسیب 
ال سلمون بالذهول لدی رؤيتهم الحدشد الهادل من |اشعب الذي تجمم 
هناك . وهکذا اعلموا صلاح الدین أن عدد ! اشعپ الذي خرج من 
الدينة كان کبیرا جدا ۰ بحیث لا يمكن ان یسافروا كلهم معا . 


۹ س وأمر صلاح الدين أن دوزعوا على ثلا ثة [قسام ٠‏ فأخذ 
الداوية قسما منهم ٠‏ وأخذ الا سيتارية سما آخر , تم خد 
التطريرك ومالين الثاث كفي -وغتهما اكد كل سمه + كلف صلاخ 
الدين بعضا من فرسانه أن یقتادوهم دسلا م وآمسان الى أراضي 
الماسيحيين وسأحددكم كيف اقتادوهم : سار بعض الفرسان 
بسدرون ق ادقدمة يت وقفون عتدما يئام ون لاعطعاء العلف 
لخدولهم 0 وتراهم بعد الوشاء جمیعا قد حملوا اسلحتهم وامتطوا 
ظهور خدولهم » وهم یطوفون طوال اللیل بين اسيحيين وح ولهم 
حتى لا بهاجمهم احند االص‌وصن ۰ وأما الفرسان الئین كاذوا 
دسيرون في المؤخرة » فكاذوا عندما يرون رجلا أ وأمرأة او طفلا لا 
دستطيعون السیر يترجاون عن ظه ور خدولهم » ويسيرون على 
الا قدا م ویدملون شولاء حئی أماكن الاسدتراحة وكثيرا ما كاذوا 
آذفسهم یضعون على ظهور خدولهم من أمسامهم أو خافهم 
الاطفال > وعندما کاذوا یص.لون الى محطات التوقف › كاذوا 
دتناولون طعامهم وینامون , وا عتاد الذين یسسیرون هذا الیوم في 
المقدمة على ااسیر غدا في المؤخرة 2 ويتقدم النین في المؤخدرة الى 
الأمام » وجرت عادتهم لدى وصولهم الى ممر ضيق أو موضع ردية 
وكوف » انهم کاذوا دسلجون بعض ام سيحيين › ویع‌طوهم يعدن 
الأ سلحة التي يحماوئها بغية حرا سة ادمر الضیق حتى يعيبر 
الجميع 2 ولدى الدوقف كان باتعو اللخوم ف الأرض يدادون اللدوم 
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بکثرة حتی أن ااسیحیین أقاموا لذاك سوقا كبيرا » وبالذسبة 
لاقسمين الا ولين اللذان عادا الى ارض ال هاسيحيين » كان اول من 
وصل مقدم الدا وية ومعه قسمه , ثم تلاه مقدم الاسيتارية . وجاء 
بعد ذاك البطريرك وبالين لانهما ف كرا في اقناع صلاح الدين 
بتوسلاتهما ليطاق سراح الاسری الذين بقیوا في الدينة . وقد اخفقا 
في اقناعه ٠‏ 


1 تعلق هذه الص‌ورة جسرى اقتياد ال سيحيين الى أرض 
طراباس » ويع دما عیروا أراضي كاف ل امماكة دخلوا الى أراضي 
صاحب آلبترون وهونين » وأمر ريذو صاحب هونین بجمم جذوده 
وأوقفهم في مكان محدد من أرضه حيث أمرهم بدقدیم الم ساعدات الى 
الناس بقدرما یستطیعون ثم | ستقبل بقية اهل القدس الذين تسرکهم 
صلاح ان 


من الذي دٍسنطیع وصف الدكاء وا لالام او رواية أخبار هذه اللحنة 
الحزينة التي عانت منها مدينة القدس المقدسة > هزه المدينة التي 
كانت تدعى سيدة المدن جميها أصيحت الآن خادمة وتايعة 2 هذه 
التي كان يذبغي ان تدكم بجدارة باتت محکومة . 


راء ساك هونین معاملة الذین التجا وا اليه فستهبوا الى 
طراباس » ظانین انهم سب پستقیاون ہش كل لاثق دا هل 
وان و اکن کت را ران امسن ميا وال اباب را بانس في 
وجوههم , والا سمح بدخول اي شخص الیها , دم بعث رجاله الى 
قلعة کوکپ , فأخذ هولاء سادة القدس واغنیائها وعاملوهم معاملة 
شد ولا بت هذا من الأ قرا وان الي طدرا باس وقت ودين .عاملوا 
افلا اقدسن اسدوا معاملة» ويها ان الساعدة امو يجب الا قران ية ام 
تكن معاملة اهل طرا داس وهونين مثل معاملة ا مسامين لان ا سلمين 
كما سدم هدم من بل اقتادوهم بأمان وقدموا لهم مس اعدات 
كبو تيتا نامه ناه ينها وم ولع و اوه وا هن لزان 
فن هاي حاف جل هذا اقترفة :من اام افون هذه فى خان 
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حيث فقد بصره » وخسرت آخواته زوا جهن وهن احیاء ولم‎ 
يخافه أحد لا هو ولا أخواته من دعده > وحصل القصاص نذفسه‎ 
ونرل ليس فقط بأهالي هونين بال ب كل امتام رين والنين يعماون‎ 
سدكان قادس وعسقلان مع قسىم من أهالي القدس الى الا سب کندرية‎ 
جيك خسن استقبالهم ق اراخی السلمین + بینما النين: تهدوا الی‎ 
. طرا داس ألم تدحا سن معاملتهم هناك‎ 


عتتا جتاء هوك الى ار او سب كتدارية ‏ اسددقيلهم والي 
الا ره مدقالا ییا فرص حرييا يتنوم وا دی ايلا 
ونهارا » وا ستمر يعاملهم بمتل هذه العاملة الطيبة وبحمايتهم طيلة 
الشتاء . فقد مکژوا هناك حتى شهر آذار ۰ حيث ذهیوا اثر ذاك الى 
أرض امسيحيين قدما وراء البحار . 


١‏ وأحددكم الآن عما كان دقوم به ادسلمون في الاس كندرية 
كل دوم ؛ كان آعیان المدينة یخرجون فدقدمون الهدايا والا عطیات 
الكبيرة الى ال مسيحيين وكانت من الخبز والخمر والال » تسم إن 
أغنياء ال سيحيين الذين كاذوا دملكون الأموال قاموا فاستخدموهم 
كسلعة فربحوا منهم ريحا کبیرا عندما عيروا البحر . 


واروي اكم الآن خدر المخاطرة الكببرة التي تعرضوا لها 2 فقد 
ذهروا الى میناء مدینه الا سکندریه ٠‏ ووقفوا امام اهالي د بيزا 
والبندقیه وجذوی وقوم آخرین ۰ فقد كان يعقد لهولاء في شهر آذار 
سوق كبير العدور »> وعندما چاء شهر آذار استقیلوا هناك » نم قام 
مقدموفم بالذهاب الى وا لي الا سكندرية لد سدد وا ماعلیهم من حقوق 
وطلبوا منه أن يعطيهم حکام هؤلاء وقادتهم , حتسی عندما يحين 
ا اوقت يستطيءون الذهاب معهم » فقال لهم : انه لن پحرر حکامهم 
اذ لم یذسلموا الفقراء منهم ٠‏ فأجابوا بأنهم لن يتسلموا الفقراء لان 
القوانين لا سمح لهم بذاك > ولدس اديهم مساعدات لرقدموها 
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لقال الزحالة+ اا توو ان هل وا 
تريدون ؟ ۰ فقالوا :« نقيدهم . ثم توجه هذا الوالي بالخطاب اليهم 
قائلا ٠:‏ غریب أمركمالا دفكرون 2 هل تل ريدونهم أن يهلكوا 
ويصبحوا عبيدا للمسامین بخرق الأمان الذي أعطاهم اياه صلاح 
الدين ؟ هذا لن يكون , خذوهم معكم » وسأخبركم ماالذي سأعمله 
لامحافظة على الأمسان ١‏ سأعطيهم الخبز والمساعدات 
الكافية » وتتسلموهم انتم وتصيدوا مسؤولين عنهم » ويخلا ف ذلك 

لن دستطیعوا الحصدول على دكا مكم ۳ 


وعندما رأى اصحاب اسفن أن لامناص أمامهم 0 سدمدوا له م 
با اصعود الى ظهرالس فن 0 واقد كان الوالي حدكرما وکان ۳ 
الله هل تعلم ماالاي قاله هتا ادسسلم ااسيحادة وقیساطنة 
السفن 3 تقدموا وأقسدموا لي على انجيلكم بأذكم ستذقاونهم دق 
جيدا وستعاملونهم دكرامة حتى بصلوا الى ٥ر‏ “ی الالام في أرضص 
| (سیحیین 0 وأن تضددوهم حدث تضعون الأ غذياء وألا دسیدوا الیهم 
أو تزعجوهم 8 واذا سدمعت دوما من الأيام أذكم أسادم معاملتهم أو 
أزعجتموهم سأضايق تجار بلادكم الذين يأت-ون الى هذا 
اليلد . وهكذا ذهب المسيحيون الذين امضوا الشتاء في الاس كندرية 
دسلا م الى بلا دهشم عدر أرضص مص . 


1 وسساحددكم الان عن الذي صذعه صدلاح الدين عندما 
استولی على القدس ۰ إنه لم يغادر المدينة قبل أن يصلي في ااس‌جد 
الا قصی > فقد بعث فجلب اخته التي أسرها وغصیها ذفؤسها الامير 
ارقاط عقن تفلي راد الاقمو و لو از کی له 
ولیصلیا على محمد(صلی الله وعلیه وسام ) لعظيم ا اشر ف الذي 
اولاة اماه ا الغ ؛ وعتها ستفعت فنذا الذاء عملت الجمال بسا لهذایا 
والمساعدات » وتحركت لاقدوم الى القدس . 


وقبل ان يدخل صلاح الدين واخته الى اذس‌جد الاقصی » عملا 
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والاساقفة بالعودة الى الكنائّس التي قد انتهكت , ذلك ان المسامين 
قالوا : لاخنزير ولارجل يأ كل الخنزیر يج وز ان يدخل الى هذا 
الملسجد » الذي اوققه صلاح الدين على عبادة الله : وتوجه عدد مين 
ااسامین الى الضريح المقدس , وانزلوا الصليب الذي كان فوقه 2 
وبعدما حطمه ا سامون سددوه الى باب داود » وتعالى قبل ذلك 
وبعده صراخ ضد الاسيحيين ۰ ویق-ول بعض الناس بأنه ذقل الى 
الکرك | ثرا ستيلاء صلاح الدين عليه ؛ ویقول اخرون : انه حطم فوق 
الم سجد الا قصی ۰ وامر صلا ح الدين بفسل ا سجد الا قصى بالعطور 
التي احضرت من دمشق › ذم دخل الى الاسجدالاقصى » فصلی 
وشکر الله على منحه السيادة على بيته المقدس ١‏ وبعدما خرج من 

الفدس ذهب الى طؤوية تم مى مین اماع فة كان مسر علنهدا 
دقدع الاسيتارية واسدمها تدقف اركوق + فادرا ك م هادان 
صفد التي كان يحكمها مقدم الداوية ۰ وكان الداوية بداخلها 
فاستساموا له » وبعدما ان استولی على جميع المدن والقلاع التي 
كانت على ضدفتي نهر الاردن ذهب لمحاصرة قلعة الكرك » وكان 
مقدرا ومعتقدا انه حين ديصل اليها س دستسام له , وكان بدا خلها 
اناس طددون كاذوا لایریدون ان يصسييهم العار . ولاان یس‌ییوا 
الفرن المسيحيين + فقاهوا ودا فعوا بکل قدواهم + وينما کادوا 
يدا فعون عن اذفسهم ا کلوا الکلاب والهررة وکل مساق القلعة من 
حیوانات ۰ وحاصر‌هم صلاح الدين وشدد عليهم الحصار » اکنه 
كان دفكر بصور لانه اراد ان بستولي علیها , وحاصر ایضا قلعة 
ا اشودك التي دقع على مسافة خمسه وثلا نين ميلا من الکرك » وتقع 
ااشوڊك في بلادأدوم پیذما دقعم الكرك في لاد مآب » وعانى 
السیحیون من الحضار الى حسد ان ذساهء‌هم وا ولانهم ج اعرا 
يستجدون الخبز من ادسلمین ۰ وفقد سدكان ااشويك ابصارهم وام 
یعودوا قادرین علی النظر لانهم عادوا من قلة الغذاء واذواد الفنية 
التي انعدمت من بینهم ۰ وام برغدوا بمفادرة القلعة , وائت‌ظروا 
ودا فعوا الایام بالایام عل الرب پرسل لهم النجدة » وعرض علیهم 
صلاح الدین مرارا وتکرارا الاموال الطائلة ووعدهم بان دق ودهم 
فار ان اترضق این فاقوا : 
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وتخلی صلاح الدين عن قيادة الحصار ۰ ولم يتابع الوقوف امام 
القلا ع 0 وذهب إلى دمشق › وهناك جهز ا سلحته وجدشه وذشف ب 
برا وبحرا » واحضر ابا الماركيز الذي كان في سجنه قرب صور » 
صور ۰ وكان امامهم فرقة من جذوده وا ستهدف ان يراهم الماركيز 
مع مسيحيي صور حتى درتعدوا ویخافوا فیساموه ص ور في اقرب 
وقت , غير ان الماركيز » المسيطر على المدينة ۰ لم يرتعد ولم يخف 

مما ره ۰ 


۳ ب وطلب صلاح الدين من الماركيز ان يتمعن ويتفكر جيدا كيف 

انه ا سدولى على القدس , واسر والده ورماه بالسجن »۰ واعلمه انه 
لو رغب في تسليم صور لاعاد اليه والده واعطاه مالا كثيرا » فاجابه 
الارکیز سيعمل ویبذل كل جهده من خير وشر ولن يعيد له ابدا صور 
اذا اراد الرب ٠‏ وسیدا فع عنها بعون الرب . 


وعندما سمع صلاح الدين هذا الكلام امسر قادة البحسران 
يحاصر وا مدينة صور . ويشددوا الحصار عليها حتی لاس تطيع 
اجد ان يخرج منها او يدخل اليها . وامران یوجه الى اهل ص ور 
الانذار بالتسليم » فوجهوا اليهم عدة انذارات ليلا ونهارا » اکنهم 
لم یلحقوا ضررا بسکان المدينة » حیث لم يمض النهار حتى اذقضص 
ال سيحيون على ا مسامين بمساعدة فارس من اسپانیا كان في ص‌ور 
واسمه شانجه مارتين » كان يحمل سلاحا اخضر » وعندما خرج 
هذا الفارس استذفر المسامون جميعا لينظروا الى هندامه الجميل , 
وكان اهالي صور دسمونه الفارس الاخضر »> وكان يحمل قرون 
غزلان وضعها على ثيابه . قد احضر‌ها له كثير من الناس . 


وصنم الار کیز مرا کب مغافة بالجلد في داخلها ذوا فذ جاس امامها 
جذود للدفاع . وکانت هذه الرا کب خفدفة جدا تقاد بسهولة الى 
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وعندما رای الارکیز انه قد حوصر من البحر والیر سلح مرکا 
واخرجه من صور ليلا وبصمت ؛ وبعث به الى امیر طرا باس يطلب 
خن لاسا ع بالر حال وا اة وما ان ممع مين طبرا داش هت 
الو كت 'جهز سه الحوينة روم داحلا اافدزسان وا عازن 
زار ا لهاب الى دون کی عندما وضاوا الى فزن عدون م 
دشا الرب أن يدخاوا الى المدينة . فقد بعث بريح عاصف مما 
از ها مار اعد ا شا این دوف نات ا وار 


واا را اا ر اة ق الحم ول ك التجة سن 
احد » توس ل الى الرب ان يرشده ویساعده في حماية صور ومداومة 
السيطرة عليها , ودباعده الرب » فقد روي انه حدث مادلي : قام 
واحد من امراء ادسلمین . وكان اين قائد الاس طول بالفرار مسن 
والده بعدما غضب منه ٠‏ فهرب من جيش ال مس امين ودخل الى 
مدينةصور . وقد جعله الماركيز يصدر مسيحيا » وس أحدذكم الان 
عن الذي فعله الماركيز : عندما كان هذا الامير في احدی.القاعات 
الكسيزكه ناكل مدينة حون كته انار کت يوت هة هذا الى تول 
الى ال سيحية رسائل الى صلاح الدين 0 دعث فيها بتحیاته الى مولاه 
صلاح الدين وكتب اليه دفيده بما عامه عما كان يحصل داخل مدينة 
صور » واخبره ان ا مسيحيين يعدون الان العدة الهرب من المدينة 
بحرا » وانه إذا لم يصدق ليذهب لرصد المرفا » حيث سي سمع 
ضجییج الناس النین اخذوا یتجمعون ي الراکب بهدف الفرار لیلا , 
ويقيما: عي هذه لرساءل او مله امار كر الى چا وا سای ماقم 
واحد من حراس مدينة صور . 


14 وعندما وقف الم سامون على الرسادل المبعوتة الیهم 
وسدواهم 8 دما مر باستدقار جدود الا سطول لرکوذوا جاهزين العمل 
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ضد ال سيحيين » وف اوقت ذفسه زاد الارکیز من تحصینات البريم 
القادم فوق الیاب الرئيسي ١‏ كما وحصن السورالرئيسي . حتی اذا 
مارغب ادسلمون پالهجوم عليه امکن صدهم والدفاع عنه » وامر 
اليجال الشین كاذو بعماون بالتعضيناة لادا جا اتتهه 
والا پحدئوا ادنی ضجيج فذاك سر الهنه . 


واثر ذلك اغلق الایواب ٠‏ ولم يسمح لاحد بالدخول او الخروح 
وظل طيلة النهار داخل المدينة , وبعدما فرغ مسن تحصسين البرج 
والاسوار ؛ توجه الى الرفاً . وسلح المرا كب ٠‏ وامر جميع الناس 
النين د ستطيعون حمل ااسسلاح ان دكوذوا لیلا ف المرفأ . ف‌کانوا 
كلهم هناك . وهكذا لاحظ ام سامون ان الر‌سائل التي بعدث بها 
الامير كانت صحيحة 5 


وتسلع ااسلمون وص‌عدوا الى مرا کیهم وتاهبوا [واجهسة 
ای ادما كا لته ر بماك افون الى ا لاء خر جوا 
الضافة خالا تخل الت ان الاسيحيين اخدطروا الن الشروع 
قبيل هذا الوقت والفرار » وقام المركيز بهذا العمل لانه اراد التغرير 
سفن ال سامين حتى تدخل الى ميناء المدينة ۰ بعدما جعلهم درون 
وهما جموع الناس التي تجهزت في الميناء واثارت الفوضى في الدوم 
الفائت . 


وعندما رای المسامون خاو الرفاً من جم‌وع الناس ۰ شر عوا 
بالواوج الى هذا المرفاً رویدا رویدا ٠‏ ودخلت الرا کب المسامة الى 
الميناء . وهنا عندما رای الماركيز ان المرا کب قد دخلت الى المرفاً 
امر الناس المتمركزين في الخفاء بالانطلاق » وفورا اندفسع 
المسيحيون بشکل مفاجیء الى المراكب المسامة , فاخرجوا جميع 
ادافين مها واسذواوا علا , ویس عة یلم الاو کر ترا گب 
المسامين التي استولی عليها مع المرا کب التي وجدها في مدينة صور 
ووضع في داخلها عددا کبیرا من الفرسان والجذود ااس.لحین 
بمختاف الاسلحة ومع مجیء فجر الیوم التالي , اخرج هذه المرا كب 
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دكل هدوء فاذقضت على بقية سفن ال مس امين » وعندما رأى 
المسامون انه ليس بامكانهم مقاومة هجوم ال سيحيين اذنسحدبوا نحو 
اليابسة بالحال » وجاءوا الى مقربة رجالهم , واندفع فرسان 
جیش صلاح الدين باعداد غقيره وهم على ظه ور خدوله م نحو 
تاره وخا هدو ق اليخر لشاف هذونا الراك » وق تخدق 
بالمسامين اضرار بالغة حدث فقدوا عددا کبیرا من جذودهم بين قدلى 
وغرقى . ولقد فقدوا ايضا بعض خدولهم » وعندما وجدوا اذفسهم 
غیر قادرین علی ضد الهجوم ومتابعة القا ومة اذسحیوا إلى الیابسة, 
ثم رفعوا الحصار وذهبوا الى بیروت حیث احسدئوا فيها ضر را 

کبیرا والحقوا بالمسيحيين خسائر لم يسدق لها متيل . 


۰ واحدذكم الان عن امسامين وعن ذشاطهم فوق الارض‎ - ٩۵ 
› فقد احضر وا سلاام وحملوها حتى وصلوا الى الس ور الرئیس‎ 
وهناك ارادوا استعمال ااسلالم . اکنهم وجدوا ا نالاس وار كانت‎ 
عالية جدا , فلم یستطیعوا البلوغ الیها . وهکذا لم یتم‌کذوا من‎ 
. الحاق الضرر من خلالها دسيب التحصینات العدة فو قالاس وار‎ 
2» وعندما وجدوا انهم غير قادرین على الصعود الى اعلی الاس‌وار‎ 
احضر وا الذقابین فلغموا الاسوار ؛ ویعدما لفموها ذسدفوها ويذاك‎ 
ام ببق مايحمي اذسیحیین 2 فدخلوا الى الدینه وا ش‌تیکوا مع‎ 
وق داك الاساعة ارس ل الرب عونة ؛ فیع‌دما دسر‎ ١ المسيحيين‎ 
المسيحدون المسامين من البحدر + علموا ان المسالمين اخترةوا‎ 
. اسدوار المدينة » وان الساحات باتت ملدئة باامسامين‎ 


وماان سمع الماركيز بذاك حتى عاد وبادر الى فتح الباب الرئيس 
المدينة ' واخرج جمیم القوات التي لديه دفعة واحدة ضد ا مسامين » 
وعندما رای امسامون حملة ال مسيحيين من س كان المدينة الكبدرة 
ضدهم » تخلوا عن مواقعهم . وتدیروا امورهم قدر الامكان وعادوا 
ال جد ش صلا ح الدين › دم دم ا لقاء جميع القتلی في البحر ممن 
مات في ااساجات ۰ وحصلت هزه الهزيمة في الدوم الاول من السنة 
الجديدة » فقد بدأ الحصار ق دوم عيد جمیم القدیسین ودام حنسی 
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5ن وراى ا و اة اخ و الب وا لخدو «فناوقف 

اعبار على المدينة ورفعية: وهن حاولا للام اضرم یرانق 
المرا کب التي هربت واحرق كل شيء ثم انس حب ليلا حیث اتخ.ذ 
مواقع جديدة له بعيدا عن صور » ووجد قلعة لم يكن قد سيطر عليها 
بعد تدعى قلعة الاش قيف » ورای ان الا سستيلاء على هذه القلعة 
سدمكنه من اضعاف صور کثیرا > وبذلك يمكن السيطرة عليها في 
وقت مقبل , وكان صلاح يعرف ان ريذو صاحب صيدا موجودا 
ناكل 2 فیا سره ات یرام هنون فسات وا 
ر ثم قوهه ال فف 


۷ ب وعندما وآف صلاح الدين امام قلع ةالش_قدف ورای 
حصانتها ادرك انه لن ٍستطیع تحصیل اي شي ء بالقوة . ففكر بعمل 
خياني مميت . فقد راسل ریذو وا عطاه الامان ليأتي الحدیث اليه . 
غیر ان ریذو رفض طلبه + ولم شا الذهاپ , لانه تجن عدم الاق 32 
بغیر ا دومن . وامره صلاح الدین عدة مرات بالقدوم اليه وتهدده انه 
اذا لم یأت سدقوم يالا ستيلاء على القلعة يالقوة ومن كام سیقوم 
باحراقه هو وكل من في القلعة . وقد دشكك ريذو بذاك غير انه بعدما 
طلب منه ذلك مرة اخرى اجتمع ريذو برجاله وتشاور معهم وسألهم : 

هل يذهب ام ددقى ؟ وا شار عليه رجاله ونصدوه بعدم الذهاب 
مطلقا ٠‏ لانه انا ذهب سیعتقله رجاله ورفض مش ورتهم > ذهب 
مخالفا لنصحهم » دافعا ذقته بالطرف الاخر » وقبل ان یتحرك من 
القلعة اقسم متعهدا لرچاله بسالحافظة على القلعة وان یس‌عی 
لاذقاذها اصالح ال مسيحيين ٠‏ وعلی الا يساموها مسطلقا الى صلاح 
الدين ١‏ مهما کلفهم الامر ٠‏ وهکذا غادر القلعة وجاء الى صلاح 
الدين » فاستقبله اس‌تقبالا جیدا » شم ابدی له عظیم ا اس ور 


دقد ومه : 
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۸ - ما ان اصيح صاحب صيدا التولی على قلعة الشقرف بين 
يدي صلاح الدین حتی تأكد من حصوله على هذه ااقلعة » وه کدا 
بعث اليه بالهدايا الجميلة والج‌واهر اثمينة وفاق ما جرت عليه 
عادات ادسلمین في اغراء ال سيحيين . ثم أحاطه بالحراس » وهنا 
شعر ریذو بموامرة, مديرة ضده » وا شندم رائحة الخيانة الدب رة 
ضده » وبناء عليه طلب مهلة لیذهب بإسلام الى حصنه تحت حماية 
صلاح الدين كما جاء اليه تحت جمایته . وهكذا عندما أدرك صلاح 

الدين أن ریدو شعر بادوامرة » آعطاه الهلة الطلوبة . 


وبعدما سافر ريدو من عند صلاح الدين وبات قروييا مسن 
بيروت ٠‏ واقترب من ا(اشقیف » چاء كاتب من الاش قيف » كان في 
خدمة رودو وا مه لفن ال اا ا ن واا اذا یه 
لصاحب صيدا يالذهاب ؟ فأجابه صلاح الدین بأنه جاء بأمان 
منه , ولم يرغب في حرق الامان اا لذي أعطاءداياه . فقال له 
اقوس اودلا ی من ٠‏ ماما اهنا د أن 
أماذك الذي أعطيته اياه قد انتهى منذ أن سافر من عندك ۰ فقال 
صلاح الدين : إن محاولة القبض عليه ستکون بدون جدوی 2 فقال 
الكاتب مجیبا صلاح الدين : آعطني رجالا يأتمرون يأمري يسيرون 
وفق ارادتي وأنا اذهب فأاقي القبض عليه وأجابه اك , فأمر صلاح 
الدين فرقة من رجاله بالذهاب مع ااکاتب وند فد أوامره » وتحرك 
هؤلاء الجند . فأمرهم الکاتب بان یمضوا دسرعة ویق‌وموا يأسر 
صاحب صيدا ومن معه من الرجال النین سسیدخلون الى القلعة 
بر فقته .وقال الرجال النین کاذوا بر فقة صاحب صيدا 00 مولاي 
هناك عدد غفیر من الناس قادمون خافنا » فأجابهم صاحب صیدا : 
0 نعم أعرف جیدا آنني خدعت » فهولاء الناس قتادمون لا(قاء 
القبض علي » تسلدوا جيدا وحافظوا على ١اقلعة‏ بقدر ما 
تستطيعون ۰ واحتراما لي ارجو الا تساموها . وان تدا فعوا عنها 
وتحافظوا علیها لصالح المسيحيين ٠‏ ولا ارغب بهذا الامر من أجل 
اذفان انك اف ا افرسان ان كاذو مها ووت الى | لقلعة .: 
توكس ای فا میالع دا وا ادو انان یسلا انون 
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4 _ ما أن القی صلاح الدین القبض على صاحب صیدا حشی 
تأكد من أن قلعة الشقيف قد تم الاستيلاء عليها ؛ وهنا احضر 
صاحب صيدا الى حضرة صلاح الدين فطلب منه دس ليم قلعسة 
الشقيف , فأجابه ريذو . رجاء من أجل الرب يا مولاي ٠‏ ولکونك 
عظيما بين الرجال » والله قد أكرمك دشکل جيد , لا تخرة أماتك 
من أجل هذه القلعة المدوا ضعة » فقد حافظت على كل أمان أعطيته 
لأحد من الناس . فأجابه صلاح الدين : يا ريذو علمني ذبيي محمد 
( صلی الله عليه وسام ) أن أقبض على كل عدو لله » وأن أت وكل 
على الله وأدق به , هذا من جانب ومن جاذب آخر : لقدأقسمت 
دمينا يالا أدع قلعة ولا مدينة دون أن أسعى للا ستيلاء عليها بجميع 
الأ ساليب التي أتمكن من ا ستخدا مها ٠‏ دون أن اقترف خطأ أو 
جريمة » فأجابه ريذو : يا مولاي رجاء من أجل الرب » دعنی أذهب 
إلى القلعة ومن كم شا سامت اياها ۰ فاخابة لاح النين + دع:عذك 
هذا :اكلام ومن مب لحك أن تداع | فة و ل سا میدق 
میته » وسلم ريذو آمره الى الرب وقال صلاح الدين : جسدي بین 
يديك » آما الروح فبيد الله ٠‏ ودس تطيع أن تعمل بجسدي الذي 
تريده ۰ اکذك لن تحصل أيدا على ١لقلعة‏ . 


۶ سس ویعدما سدمع صلاح الدين کلام ريدو هذا عض ب غضيا 
شدیدا ۳ وا قتاده الى أمام القلعة , وهناك جعل يضر سه وليه 
دس وه » وعلقه من يديه ورجلیه أمام رجاله في القلعة / لذین 
! شفقوا عليه . وقام حیث كان یعذب فصر خ الى رجاله :م قساوموا 
جيدا . ولا تغضد وني حافظوا على القلعة من أجل ادسیحیین » 

وعندما رأى صلاح الدين ريذو يتحمل العذاب » ولا يريد تسلیم 
القلعة ٠‏ شددك علیه العذاب 3 ولا لم دعل ريدو يس تطيع تدم-ل 
العذاب , وقي الوقت ذفسه لم يقدر أن يموت من شدة العذاب الذي 
عانى منه , وقضدت ارادة اأرب أن ديقفى حيا ليحص_ل على ذويه 
ودراهم ٠‏ عند ذاك طلب أن رقاد الى قرب أأقلعة 2 وطاب من رجاله 
الذي اقنمتموه لي ۰ ساموا القلعة وانقذوتي ٠‏ فأنا اخشی أنه اذا لم 
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تحرروني أن أهاك جسدا وروجا ۰ فذشاور ش ولا قر ما 
بينهم ¢ وسداموا القلعة الى صسلاح الدين مسسن اجسسل ادقسساد 
سيدهم » وهكذا سيطر عليها ا مسامون وظلوا مسیطرین حنی مجيء 
ماك كافان :ا( قيوك دی شاذيين ب وضدل الى عكا و تسيهر اداون 
سنة ۱۲۳۳۹ ). 


١/ا ‏ فرح صلاح الدين فرحا عظیما عندما استطاع الاس‌تیلاء 
على قلعة ااشقیف , لان مدينة صور » ضعفت من جراء ذاك ض عفا 
شديدا ۰ ودعدما أصبحت القلعة تحت سلطته . أعطى ريذو من أجل 
الخيانة التي قام بها بتنازله له عنها عطاه نصف صيدا وکل ما كان 
دقتنيه ,2 ولم يطسالبه دشيء أبدا. وح افظ على ذاك طيلة 
حياته , وكذلك فعل من بعده ابنه بالين حتى تاريخ الهدنة التي 
آبرمها الاك الکامل » ملك مصر مع الامبراطور فريدريك ( شغل بالین 
صاحب صيدا دور الوسيط في مفاوضات الهدنة بين الکامل و 
فردريك اذثاني في ۱ شباط سنة ۱۲۲۹ .۰ [ما منحه صيدا من 
قبل صلاح الدين فکانت في سنة ۱۱۹۰ ) . و بالین هذا صاحب 
صيدا كان ابن ابنة بالين الذي يعرف با سدم هافس › وأمه( أي 
بالين بن ريذو ) الماكة ماريا ٠‏ وكان ريذو هذا الذي تحدثنا عنه قد 
تزوج من هذه الفتاة بعد أن فقد الارض , أي إثر تحرره من بين 
أيدي صلاح الدين . هذا وسافر صلاح الدين من هناك ۰ وذهب الى 
دمشق لیقیم فيها هو وحاشيته أيضا . 


۲ - والان سنريدكم من الحديث عن صلاح الدين . لانني 
سأحدذکم عن جوسیه رئيس اساقفة صور » فقد كان قد سافر الى 
مدينة روما ۰ رسولا يحمل معه آخبار الكارثة الحصربية التسی المت 
بأرض الميعساد 4 واقسد سسافر في مركب طلي کله باون 
ااسواد » وا ستهدف من طليه بهذا اللون ٠‏ أنه عندما يصيل المركب 
الق a‏ ريده لاا ترا سه ال 
مميتة ۰ ووصلت هذه السفينة الى بلاد الماك ولدم الذي كان حاکم 
بلاد : صقلية » وأبوليا وكالبريا » وكان الماك وليم هذا متزوجا مسن 
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ابنة هنري ( الثاني ) ملك انکلترا ٠‏ وکان اسم هذه ااسيدة 
جوهاني » وکان الماك وليم موجودا في ادکان الذي وصل اليه رئیس 
اساققة ضور وعلم رئیس الا ساقفة أن الملك وليم كان قرييا مين 
الان الذي وصنل اليه *- فتهت "اليه وحد هن الكسهارة] افانيحة 
التي حلت بارض القدس ۰ وعندما علم الماك بهذه الاخبار تألم 
كثيرا ٠‏ وتذكر أنه كان هو أيضا مسژولا عن ذاك الامر مثلما هو 

مسؤول عن ضياع الارض »2 وسأروي لکم كيف : 


عندما سمل الكسي عيني أخيه الذي كان امبراطورا » وأصیح هو 
الامیراطور › اجتمع الماك وليم مع رجاله وأخبرهم آنه سیر سل عددا 
کییرا من الناس الى اس طنطينية لوس_تعيد ب وساطتهم 
الأرض ٠‏ ووعدهم بکل تا کید أنه سيقوم بذاك وأعد ا سطولا 
کبیرا » من الشواني ومختاف آنواع السفن . ويعث به الى بلاد مسا 
وراء البحر » والی جمیم البلدان التي كان فيها فرسان وجذود 
وأعطاهم ااسلاح والعتاد كل حسب حاچته واختصاصه , واحتفظ 
بهولاء الحجاج وحال دون مرور غیرهم . فقد كان متعذرا على أي 
حاج الذهاپ الى بلاد ما وراء البحار الا عبر المر الذي احذفظ به في 
بلاده , وهکذا ضعفت بلاد ما وراء البحر » وعندما هزم اداك غي 
كان ذاك دسیب العدد | الیل جدا من الرجال النین کاذوا لدیه » فقسد 
كان قد جلب الى ساحة المعركة کل مسا ا سب تطاع حشده مسن 
الرجال 2 وهكذا اس‌دسلمت جميعها له » ب_استتتاء مديتة 
سرو ینم ال قال اذلف وليع اة كان مفيتطنا 
ومسؤولا عن خسارة الأرض. 


۳ - وسأحدثكم الآن عما حدث لهذا الاسطول » وبعده عن 
النجدة التي أرسلها الى ما وراء البحار » ولم يذهب الماك وليم مع 
هذا الاسطول وبقي حدث هو ليرسل بالعتاد والرجال الحاقا 
بالاسطول وارسل الماك وليم خيرة رجاله وارقاهم في بلاده ليت ولوا 
حراسة هؤلاء الناس وادارة آمورهم » وبعدما جهزت الشواني 
والسفن اجتمعت ذم تجرکت مقلعة في البصر حتى وص لت الى 
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دورازو ٠‏ فاسدواوا عليها وحصدوها > كم ذهبوا نحو سالونيك 
فاحتاوا البلاد الوا قعة ما بين دورازو وسااونيك »> واثر هذا اسدولوا 
على سالونيك وحصدوها . ) اجتلت هذه المدينة من قبسل 
الذورمانديين في شهر آب ۱۱۸۵ ) ثم اجتازوا سالونيك وت وجهوا 
نحو ال#سطنطينية , وعندما رای کونت هنغاریا انهم اسولوا على 
كثير من البلدان تالم وشعبه كثيرا › غير آنهم قالوا لهام :هلا 
وسهلا » وتاثروا کثیرا من قدومهم . ثم اعلموهم آنهم سینضمون 
الیهم اذا ما تاروا الذي سملت عیناه 2 وأعلم وهم أنه خطاً کییر 
التوجه بحرا الى الةسطنطينية , والأفضلالسفر برا . وهكذا 
اقتادوهم برا ٠‏ وذشب وا معهم , وأاحضر وا معهدم مساعدات 
كبيرة ٠‏ ذاك انهم کانوا لا یحودون الا مبراطور 0 واصطحب فرسان 
الاسطول کونت هنفاریا واتباعه ۰ وتخلوا عن الا سطول وساروا برا 
حتى کانوا هناك في الوادي » وكان عندما اقتاد كونت هنغاريا رجال 
الاسطول برا + اندهو | لبر في طول اليبلاد وعرضیهااه وتجمع 
المتكان قرب فة افوا كم هاجدرا الى | اسان رجتال 
الاسطول . وهزموهم وأسر وهم باستثناء عدد قليل فروا وعادوا الى 

الاسطول.: وهاكذا دمن الامتطول.: 


وساحدثكم الآن عن الاك وليم » وابین لكم ذوع النجدة التي 
أرسلها الى بلاد ما وراء البحار . فقدآرسل بسالرا کب وحملها 
بالفرسان وبعث بهم لحماية البلاد التي دقيت المسيحيين » ثم جهز 
بعد ذلك | سطولا كبيرا من ااشواني. ومختلف اذواع السفن + وقسدم 
مع ملك اذكلترا الذي كانت اخته زوجة الماك وليم : ولم اقل انه عبر 
مع الصلیبیین . ذاك أنه لم يمدكث طويلا بعدما بدا بهذه الحملة 2 فقد 
مات بدون وريث » ومن نم قام أهالي صقلية واب‌ولیا وكالبريا 
فاختاروا اين عمه تاذکرد واتخذوه ملكا » وحدث هذا في ستة ۱۱۸۷ 
لته وسوع الست( حاف وليم ا تاي سالفمل ۱ ید تشين 
الثاني ١١44‏ ) , 


4/ا ‏ وسأحدثكم الآن عما حدث مع تاذكرد في ذاك الوقت ۰ وعما 
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سپحدث معه فیما بعد » كما وساحدذکم عن جوسیه رئيس اساقفة 
مدينة صدور الذي وصل الى يلاد الماك ولیم 2 فقدأعطى الماك وليم 
الى جوسيه هذا بعض الخدول وما لزمه من ذفقات الذهاب الى 
روما ٠‏ غين أن رئيس الأساقفة هذا وجد البابا ورين في مدينة 
فيراري » فروى له اخبار الكارثة وحدثه عن الخسائر الفادحة التي 
لدفت بالاسيحيين في ارض مماكة ااقدس ۰ وشرح له كيف | سدولى 
علیها ااسلمون » وعندما سمع البابا ذلك كله تولاه الغضب والحزن 
معا » وتالم كثيرا حتی انه مات من شدة الالم » وکان الذي حسدث 
معجرة 1 فهرقل e‏ الاميراطور م وه سم الصسليب في 
ا لاقدس 5 وهرقل ت البطردرك 55 أخرجه من ااقدس فؤقد › 1 ایام 
اوربان الثاني جری احتلال ااقدس ۳ وف أيام اوربان ااثالث سقطت 

القدس 0 لان ادسلمین اسدولوا علیها ۱ 


وبعد وقاة آوربان » صار غريفوري الاذساني بايا . لكنه عاش 
فقط لمدة شهر واحد » وتس‌ولی عرش البابوية يعده كليمنت 
الثالث . وهو الذي بعث برسله الى جميع البلدان المسيحية لاطلاعها 
غل فحرى الأخبار ااسحيثة التي وممشات ال من ارقن 
الميعاد . وبعث الى جميع وجهاء المسيحية والى كل امبراطور والى 
الاوك والأمراء واافرسان والقادة بعدهم بأن كل الذين سيكوذون 
صليبيين ويبدون الاستعدان الذهاب الى آرشن الميعاد سيذفر لهم كل 
خطاياهم » فهو الذي سيتدملها ويمدوها عنهم أمام الرب » واعلن 
ان كل االذين يريدون خوض الحرب المقدسة ۰ سیخولهم السلطة من 
أجل خدمة الرب وعبادته . 


وبعدما سمع هذا الخبر والنداء رجالات الأسيحية من ملك 
وامبراطور ورئيس 1ساقفة واساقفة وغیرهم كثير أص يدوا 
صليبيين ؛ وكان اول من تحرك » وركب الطريق فريدريك امبراطور 
المانيا ( فريدريك الأول بربروسا ) وقد سافر عبر الطريق 
البسرية , فكان أن وصل الى اراخي بيزنطية وذاك حسيما جاء 
الحددث عنه من قبل » وکان لهذا الا میا طور عدة أولاد » الدكر منهم 
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یدعی هنري 2 وهذا سیکون فيما بعد الامبراطور ( هنري 
السادس ) وهو الذي تزوح من کوذستانس ۰ وهي عمة ال ملك وليم 
واخت ابیه . وکان اسم الولد الثاني آوت-و (امیر بورغون ) وهو 
الذي تزوح من (مرغریت ) ابنة ثيبوت ( الخامس ) امير بلوا » وقد 
توفي بدون أولاد 2 ودعي الابن الثااث باسم فیلیب . وه و الذي كان 
رئيس دير يافذبيرك ٠‏ وقد خلع اباسه الكهذوتي بعد وفاة والده 
واخيه فردريك امير سوا بيا ( في كاذون ثاني ۱۱۹۱ ) ۰ وتزوح هذا 
الاخیر من ابنة كيرساك امبراطور القسطنطينية ٠‏ وهي التسي كانت 
من قبل زوجة وليم ااشاب ملك صقلية . وقد اص‌طحبها معه الى 

ارض العیاد . ثم مات فیما بعد في مدينة عکا . 


وافنجرك خرب كير “نين فيلين ماك قوسا وهدری ملك اتكلقرا , 

وقد ذشبت في | سقفية بورغ قرب المدينة التي اسمها ياسودون , 
وكانت الصفوف معباة والمعركة معدة وكل شيء مرتب لخوض القتال 
هتفهن ددا صل الى هناك روسل کوس وروما : 
فعندما جاء هولاء الرسل وجدوا المعركة وشيكة الوقرع 2 فكل شي ء 
معد لها . ولكن دفضل موا عظهم امباركة ونصانحهم القدسية » حلت 
نعمة روح القدس على الملكين ۰ حتی تخلیا عن الحرب التي اوشکت 
على الذشوب بینهما-. وقد عقدا سلاما بینهما » واصبحا بدورهما 
صلويين » واثر هذا غدا الفرسان وسکان المماكتين من الصلیبیین 
وذلك قدوة باسیادهم » ولم یتصرك ملكا فرنسا واذکلترا + ولم 
یسافرا كما فعل الامبراطور » هذا ولم آحدذکم عن السبب في تفجر 
الحرب بين ملكي فرذسا واذکلترا . وسادع هذا حشی مناسبة 
اخرى , فانا سا حد ذكم اولا عن صلاح الدين الذي دخل الارض 
وا ستولی علیها . 

6 ووصلت الاخبار الى صلاح الدین تتحدث عن امب راطور 
المانيا وكذاك عن ماكي فردسا وانكلترا ‏ وجميع بارونات ماوراء 
البحر . وتخبر انهم جميعا صاروا صلدبيين بهدف القد وم لمحاربته » 
ولم يدف صلاح الدين هذه الاخیار ولم يصدقها كما هي ۰ غير انه 
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اقدم على تحصین عكا بشکل جید وشهنها بالسلاح والعتان والژن . 
وسکرها في وجه من يرومها , ورابط فیها الچند ادسلحین » ولذقل 
ارقی الرجال وا فضلهم ممن وثق بهم . فهو كان مدرکا انه إذا لم 
يأخذ مع رجاله باسلوب اليقظة والحذر فقد تأتي قوة مسيحية الى 
مرف عكا لستولي على الدينة , هذا وامر صلاح الدين الذين عهد 
الیهم بحراسة عکا من الداخل الا یتخلوا عنها وان یقاوموا کل مسن 
ياتي لحصارها . وحظر علیهم الخروح منها وا وجب علیهم مقاومة 
من بهاحمها تج النهاية مهنا ١‏ شيقت الفيدوظ م.واذا ماما 
الاسیحیون لحصارهم عليهم اعلامه ليأتي حالا للتفريج عنهم , فاذا 
جاءة الرسل وهو جااس الى مائدة الطعام لن یکسل طعامه پل 
سیتحرك فورا لانجادهم » واذا وصل اليه الرسل ليلا او نهارا 
سیبادر الى التحرك ندوهم حتی وان كان مسریضا مدذفا » وبعد 
ماهر غ كيلا النين من قخصين عكا الثفت :الى مدهب ون المساحل 
ومدنه فحصنها » وبعد هذا جهز جدرشه الذهساب نحو طدرا داس 

راهان 


وفي الوقت الذي وصل فيه صلاح الدين الى طرا باس لالقاء 
الخمنان عليها دوضل ا سول الاك ولم الى هدور الحم بالقوات 
وا فاسان و0 ]عد انار کر مرل وشام فالخ هه 
وشحنها بهدف التحرك لنجدة طرا باس » وطلب بالوقت ذفسه من 
فزشان: ولدم:وقوا ته مرا فقت لأذقاذ مديتة طرا باس وها ت وجهوا 
ندوها جميعا ومعهم الفارس الاخضر , وبعدما وصاوا الى غايتهم 
وا ستراحوا قليلا هاجموا جيش امسامين » وكان الفارس الاخضر 
د اللأقدمة , وهنا اغلم 1 شلمون لاع الدين ان القتارس شش 
چاء مع قوات نجدة طراباس » فراسله صلاح الدين ورجاه ان يأتي 
لزيارته » فلبى الدغوة وحضر امام صلاح الدين »> فرحب به وقدم 
اليه الخيل والذهب وصذوف المال » وأظهر له الاسر ور بقبدومه وذكر 
أنه لابريد منه شيئًا سوی رؤيته » وعرض عليه آنه اذا أراد الدقساء 
عد فمسيغطية | رشب كبيرة ٠‏ فناهاية انه لمات الا للزنارة ولن 


-.3 ۰ 


TATE -‏ 
يمكث عند ادسلمین بل سسیحاربهم ویعسطل خططهم بدقلدر 


وَعَكَدمَة ررك سلا الدين آنه أن تدقف لهاتم امتا ايان 
لوصول النجدات الكبيرة اليها . غادر موقعه وتوجه الى المدينة التي 
انها زاوی رهی واف ایکا من شاطى ءا لنخن و إكن دادر 
الى طرطوسن رامال 54111 ميل ذوكية ااك غ وان تن 
دا خل طرا یاس وطلبت منه تدفیذ الاتفاقية التي ابرمها بع البارون 
عندما سلمه مدينة عسدقلان »> فقد حان وقت تحرير الاسری التفق 
على تحردرهم . فأجابها صلاح الدين بانه سيعمل على تحس‌ریرهم 
بکل طيبة خاطر . 


فیعث آوامره الى دمشق بان يرس لوا له الاك مع عشرة من 
الفرسان حددهم بغية اطلاق بير اجهيدام » وكان قد حسدد هؤلاء 
واختارهم من قبل » كما وبعث صلاح الدين يأمر بأن يرسل اليه الى 
طرطوس الماركيز بوندفيس والاسرى الأخ رين الى حيث كانت 
عساكره تحاصر طرطوس ۰ وذفذت أوامره وحمل رجال صلاح الدين 
الا سری الى طرطوس ۰ وبعد وصولهم أخذ صلاح الدین العهد على 
املك وعلى جميع الباروتات النين اطلق سراحهم وجعهلم دوس مون 
الایمان ألا یحملوا السلاح ضدة أبدا ۰ ثم أعطاهم حرياتهم شرط 
أن یعیروا البحر . 


ورکب الماك في الس فينة وانتق ل الى جسزيرة ( ارواد ) الكائنة 
قا نل ية طرظوشن ٠وا‏ كين ون تساو لدين | لثين :زا فق وه إن 
بهذا برهن على أنه عبر البحر وذفذ ماتعهد يه ۰ ومن هناك سافر 
بوندفدس الى أبنه ا موجود ف صور › نم ذهب الى الكرك وا صطحب 
معه همفري الذي كان محتجزا أيضا ف سچنه , وعندما ول الى 
القلعة كاف همفري ان يتكلم الى سكان القلعة » وبالقعل خاطبهم 
هعفرئ يقوله ٠:‏ ايها السادة اذا استطعتم الدفاظ على القلعكة 
لالم الاسرحيين ” “تبسك وا بوه لكن اذا رای أن نلق تیا 
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ذلك ارجوکم أن تسلموها وتحرروني » وكان سكان القلعة في ضيق 
شدید ۰ فاجتمعوا وتدا واوا بالامر وقرروا أنه اذا آعطاهم صلاح 
الدين الامان لهم ولازوا جهم وا ولادهم وأم‌والهم في أن يذهبوا الى 
بلاد المسيحيين وان يحرر سادتهم فسیسلمون القلعة اليه . 


وتاقی صلاح الدين هذا الكلام بكل سر ور » ووافق على العدرضص 
وزاد بأن وعدهم باطلاق سراح ذسائهم وا ولادهم الاسری عنده آینما 
وجدوا في البلاد » وبعدما أبرمت هذه الاتفاقية بینهسم وبين ضلاح 
الدين سلموه القلعة ۰ ومن هناك ذهب صلاح الدين الى الشويك التي 
وجد سدکانها آنهم دعد سئه ونصدف السنة من تاريخ الاستيلاء على 
الف لیاوا على اه تج ووه ا مس ال تسسات 
التسليم » وهذا ماكان » واص‌طحب صلاح الدين همفري الى 
امه . واقتاد سكان القلعة بسلام الى انطاكية . شم عاد من هناك 
و رتافد حصا رها وبا میت کر امنا كه وت 
وجيزة » وبعدما فرغ من آمرها توجه نحو مدينة آخری على مسافة 
خمسة آمیال منها تدعی بلنیاس فاستولی عليها , وکان فوقها 
حصن حصين فوق الجیل لم يرغب في اضاعة الوقت آمامه , شم 
توجه الى أراضي أمارة انطاكية وا ستولی على مدينتين هناك 
وحصنهما . وكان اسم الاولی جبلة والثانية اللاذقية . ومن هناك 
توجه حتى اقترب من أنطاكية » فوجدها محصسنة تحصسينا 
جيدا › وعلم ذلك من جون غاله الذي كان ایضا في الروح ٠‏ وذهب 
ليحاصر الروج فلم يستطع الاستيلاء علیها , لهذا عاد من هناك 
وتوجه الى دمشق لیریح جيشه ويجعله یستجم قليلا » فقد آراد أن 
ينزل ضربة شديدة بالداوية ١‏ الذين ا شتد غضبه عليهم لأنهم اسر وا 
ایی کم تاقوا هوق غا شن ؛ 


جدا » فقد أمار باخراح جمیم فرسان الدا وية الذين أسرهم في 
رجاله جمیعا وکل الذين لدیهم أسرى أن یاتوا بهم » وماان آمر بذاك 
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وسمع رجاله حتى أحضر وا الا سری النین كاذوا لديهم » وه كذا 
عندما جمع الا سر ی أمام صسلاح الدین ت‌وجه الیهم بالخطاب 
قائلا :« انتم آیها الفرسان ورجال السلاح !كم عندي فوائد عظيمة 
يمكن أن تعمكم دميعا » انتم تعلمون [ ولا آنني اسدوليت علی 
أراضي امسيحيين الكائنة شرقي البحر بمجملها . وا س‌تولیت على 
صلددكم »> وآ سرت ملککم وا کثر البارونات ماڌوا أو اسر وا ٠‏ ولقد 
اشفقت عليكم , لانکم فرسان » وشبان طيبون » ويمكن ان تتاتی 
مذكم فواند کبری للیلاد : واذا اطعت مأوام ري يم كذكم أن 
تعیشوا » وسأعطيكم وارد عليكم الذساء والأطفال ؛ وأمنحكم 
الذهب والال وا قطءکم بعض الارض التي استولیت علیها متلما 
فعلت مع رجالي « فسألوه عن اأشيء الذي پریدهم أن دفعاوه » فقال 
لهم الذي آرید فعله أن تتذکروا لعقیدتکم وا لصلیب والایمان بیس‌وع 
المسيح ومن ثم الهداية والتدول الى شريعة محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) وعقيدته 2» فأجابوه بالاجماع وبصوت واحد : انه اذا شاء 
الرب لن يتذكروا لعقيدة يسوع ال مسيح وشريعته » ويسوع المسيح 
هو الذي صاية اليهود في القدس « فهو كما تحمل العذاب من اجلنا 
على الصلیب ذريد ان نتألم حتى الموت على يديك من اجله , لاننا 
دومن أن عقيدة محمد( صلی الله عليه وسام ) وشريعته خطاً 

وخداع ۹ 


۷ - وعندما سمع صلاح الدین هذا الکلام تاثر کثیرا » وشعر 
بغضب شدید » فأمر بالحال بقل فرسان الداوية ۰ وما أن اصدر 
آمره حتی شرع آتباعه بتتلهم » وکان الالم شدیدا » والاض‌طراب 
غفا وكذاك افو وست.فك الدماء::- فهدو قن كيل ال نهيدل 
المشيحيين تقد تقدمة رة لله وقزيانا يها وكا قال ونا 
توا ریت ندنل زر دل نان سا عة يظن: فيه کل مق دک آنه 
یقرب اله قربانا » (یوحنا : ۱۰ ۲۱ ) » وفیما صلاح الدين شرف 
على تذفیذ اوامره رای مسلم مسن اسمه قراقوش رؤيا فيها 
غودفري دي بولیون الذي كان أول بارونات الاحتلال یقول لصسلاح 
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الدين :« انك لم توفق ابدا ا شاه الداوية . فهل تعتقد اذك 
أنهيت حربك ؟ آنني أعامك أن ١افرسان‏ الدا وية سيولدون بلحاهم 
التامة 2. واقول لك علاوة على ماقلت : ان أصدقاءهم وأهليهم لن 
يدعوا موتهم يذهب سسدی ء ولکنهسم سسیتارون لكل واحسد 
منهم ». وکما ذکرنا من قبل ظهر له هذا عندما جاء دي آفین لحصار 
عكا , نم آنه عندما سمع البايا کلیمنت الثااث يما حدث , غضب 
غضبا عظیما » وبعث برسله لزید من التحریض للاسراع بالحملات 
الضلدبية . 


۸ - في سنة ۱۱۸۸ لتچسید الملسيح . بعدمااستولی صلاح 
الدين على القدس واطلق سراح الماك غي > عاشت اراخي الملکة 
بسلا م لمدة عامين او أكثر . وذلك حتى سمع سكان يلاد ماوراء 
البحار بأخيار هذه الفواجع والآلام التي حلت بمملکة القدس ؛ فقد 
قام جفري دي لوزنغنان 2 وكان اخا الماك غي ٠»‏ غير أنه کان حکیما 
متشددا » فلم ينتظر لا ملك فرذسا ولاماك اذكلترا » ب لأسرع 
لاجتياز البحر » فقد ا ستهدف دقدیم النجدة الماك 2 وعبر معه رجل 
ذبيل ا سمه أندرو دي برن ۰ فقد كانا رفيقا سسلاح > ولهذا أسرعا 
بالعبور قبل الآخرين ومعهما عدد كبير من الفرسان ۰ فوصلوا الى 
مدينة صور , وفي صور سمع جفري الأخبار عن اخیه وعن مماكة 
القدس » فقد حدژوه عن هزيمة الماك وأسره » ثم أخبروه آنه قد 
أطاق سراحه . وعندما سمع جفري هذه الاخبار وقع بارتباك 
شدید » وضاقت ذفسه وشعر بخچل آشد من الخجل الذي حصل 
لأخيه » ثم سال أين رستطیم أن يجد الماك » فقيل له أنه ذهب الى 
أنطاعية . 


۹ 2 ولم يليث ان سافر من صور » وذهب الى طراباس » حيث 
استقبل بحفاوة كبيرة هناك . وعم ا افرح العظيم بين الناس الذين 
كاذوا هناك لدى سماعهم الاخبار التي تحدثت عن حملة التي ستعبر 
اليهم . وبعدما ارتاح جفري واصحابه من وعثاء الس فر » 
اصطحبهم امیر طراباس حتی انطاكية ۰ ورهن التة 
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۳۸۱۸ بت 

جفري باخیه الذي فرح بقدومه فرحا عظیما . ولدی اجتماع جفري 
والملك وايمري مقدم الدا وية - كاقل المماكة » واخ‌وه یالوقت 
دذفؤسه » قاموا بت شد فرسانهم. الذين فروا من المعركة »> وتحركوا 
بریدون الدخول الى أراضي مماكة القدس . وعندما وصالوا أمام 
مدينة صور فكر الماك وادلكة بالدخول الى هذه الدينة وكأنها تسايعة 
لهما » اکن الارکیز م ونتفرات الذي حال بين صلاح الدين وبين 
الاستیلاء على صور > منع ملك القدس من الدخول الى صور . لان 
سدكان الدينة كاذوا قد ا ستقبلوه سيدا لهم » وحدث ذلك في ااوقت 
الذي كان فيه الماك في سجن صلاح الدين . 


*لم ‏ وعندما رأى الماك عجرفة الماركيز ونذالته ومنعه اياه مسن 
الدخول الى المدينة » وانه لم يعد لديه في المملكة قصر أو دار یعیش 
فیها شعر بالم عظيم حل فؤاده ۰ واحب أن يموت بشرف على أن 
یعیش في الذل . وبناء عليه اجتمع مع جفري . ومع مقدم الدا وية 
وبقية البارونات الذين كاذوا معه , وقد قالوا له : انهم يعرفون اهل 
الیل وموقفهم . فهم يعرفونه أنه فوق كل شيء سيدهم وملكهم اکن 
المسيطر الآن على المدينة اناس غرياء » وعمل هؤلاء مايسر الارکیز 
ومايرضي ارادته ٠‏ وقال له آخوه جفري : ان امیراطور آلانیا وملك 
اذكلترا وملك فرذسا وعدد کبیر آخر من البارونات قد باتوا الآن من 
الصلییبیین > وقد اقترب وقت وصولهم ۰ وستألهم الماك بعدما سمع 
منهم ماسمع فیما اذا کانوا پریدون أن يتبع وه حيرثما 
ذهب » فأجابوه انهم ماجاءوا من وراء البحار الا من اج ل هذا 
وانهم على استعداد العمل حسب أوامره حتى الموت . 


عظیما للارادة الطيبة التي ذوفرت لديهم 7 وعلم أن مولانا لن يحارب 
وثبتها » وآ وكل مصيره الى الرب » واخذ الطريق وسار لیتمرکز في 
احواز مدينة ءکا .ولاش ك أن ایمسان المؤمنين بالرب كان 
عظيما » وذاك عندما تجرا حفنة من الرجال على القيام بمشل هذا 
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- ۳۸۲۹ 
العمل الکبیز ؛ اي بمصاصرة عکا . وبما أنه كان هناك عدد كبير 
جدا من ادسلمین دا ول مدينة عكا , وبالکاد وجد م سيجي واحصد 
مقابل عشرة من المسلمين , فان ال مسيحيين حين قدموا الى عکا قد 
وضعوا اذفسهم بين الطرقة والسندان » فلو رای سكان المدينة 
ذلك » لكاذوا التهموا المسيحبين واستولوا علیهم مثلما یس‌تولی 
الباشق على الطير الصغير . 


۲ - وبعث في تلك الأثناء صلاح الدين الى جميع سكان مماكته 
من دمشق الى مصر والى مناطق البلاد التي كان عماله يحكمون فيها 
فاستذفرهم وقواتهم القدوم عليه بهدف الحاق ضربة فساصلة 
بالسیحیین الذين فروا من المعركة » ویقومون بتشديد الحصار على 
عكا , وا ستجاب الل سلمون لا وا مر صلاح الدين وقدموا اليه : 


۳ - وعندما جمع صلاح الدین وجالة واطمان الی جيشه زحف 
فتمرکز على مساقة ميل واحد من عکا 2 ومنطقة مخيمة تعسرف الآن 
پاسم ضاحية صلاح الدين لانه تمرکز هناك » فقد توفر شد كبير 
من الاسايو وتو ولاك حصنا ن القن خخا وا لحار ية 
عكا ۰ ومرارا قال رجالات الاسلام وقادة الجيش واعوان صسلاح 
الدين لصلاح الدين :« دعنا ذمضي فذس تولي على معءس_كر هولاء 
ونهزمهم وبذاك سنرتاح في المستقبل » واسوف لن نجد أحدا يأتي 
لحاربتنا » ۰ فأجابهم صلاح الدین بأنه یود انتظار قدوم أخيه سیف 
الدين الذي كان قد آرسله الى خليفة بغداد » فهو پریده آن دکون 
حاضرا اثناء تدقيق هذا الانتصار وان يشارك في الفرحة بذاك . 


وعندما رای ا مسيحيون الجهود التي يبذلها المسامون النين سبق 
لهم أن الدقوا بهم الهزيمة خافوا خوفا عظيما ۰ ووقعوا في شك 
رهيب , ولم يكن ذاك بغريب , فاستساموا لهذا الى ماك الرحمة 
مثلما استساموا لعبادته من قبل » وا ستجاب لهم فارسل الیهم 
بالنصيحة التالية قسائلا ٠:‏ تمس هوا بمنهجت._ کم في ااسس لاح 
والعتاد » ولم دیق سوى أعداء الصليب النين ماعادوا يخافون مسن 
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۳۲۸۸۷۰ 
ال سيحيين مثاما كاذوا من قڊل ٠‏ ومع ذلك زار مولانا الملسيحيين 
ومنحهم مشورته وشجعهم لانهم اسسدةساموا اليه بقلب طيب وفكر 


ذفي . 


A٤‏ - فييذما كان صلاح الدين يجهسسن عد شب وده »> تفقد 
مولانا - كما تعلمون ‏ آتباعه بنعمته فیعث اليهم من وراء البحار 
برجل عظدم هو جاك دي آفين والقادة الذين كاذوا برفقته 2 ويذبغي 
الا يساور آحد ااشك في أن الرب قد آرسل هذه النجدة وهذا العون 
الى هولاء الذين استسلموا اليه ووذقوا بنعمته ورحمته . وفيما كان 
صلاح الدين بتجول قي أحد الأيام وبرفقته الأمير قرا قوش قال عندما 
رأى تقاطر القادة الفرنجة وا جتماعهم:« العياذ بالله يبدو لي أن 
اافرنجة جن جذوته م وهم مقباون على ركوب الخ‌اطر في 
البحر » ورد عليه قراقوش قائلا :« مولاي ان هذه نجدات قادمة 
الى الفرنجة › لقد سبق وقلت لك عندما أمرت بالتخلص من فرسان 
الدا وية بأن هؤلاء سيلدون ثانية مع لحاهم » وعتدما ذكره بهذه 
الذدوءة غضب منه صلاح الدين ولهذا أمر قراقوش بالدخول الى 
مدينة عکا » وحدث أنه في الیوم ذسه الذي دخل فيه قرا قوش الى 
مدينة عكا أن وصل القادة الى عكا . وفي الثاث الأول من الشهر بدا 
الماك بحصار عكا » وعندما وصل القادة مع الملك ؛ بذل الملسلمون 
غاية جهدهم الحيلولة بين | لفرنجة وبين العسكرة وانزالهم لعتادهم 
الذي كان معهم . اکن الذي حدث هو أن مولانا ساعد اتياعه وتم 
بنجاح وآمان انزال العتاد » ومن تم المعسكرة » وهنا تأكد فرسان 
يسوع المسيح من العناية الربانية التي خصوا بها . 


ونمرکر جاك دي آفین علی ااشاطی ء الرملي أمام عكا › في حين 
تولی الالان وا لفریزیون وا لبریتانیون النین قدموا معه تسطویق عکا 
ووضعها تحت الحصار , وحفروا بینهم وبين ادس‌لمین خندقا 
واقاموا الدواجز والسوادن من الا شهار وسسواها 7 واسادولوا ف 
الوقت ذفسه على النهر الذي كان يجري امام المدينة قرب التمرکزین 
على ااشباطية الرملي:...ويهيذا شرع الذين کادوا دا یل النينة 
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بالعطش وعاذوا كثيرا من قلة توفر مياه اشرب » حيث لم تڌوفر لهم 
داخل الدينة میاه الشرب الا من میاه الا مطار الخزنة بالصهاریج . 


وعندمارای صلاح الدین التس‌زاید الضطرد في أعداد 
المسيحيين » آمر رجاله بالاذقضاضص علیهم بکل شدة ودون اضاعة 
لاوقت والجهد ۰ وبات الان على المسيحدين أن پت-ولوا الدفاع عن 
أنفسهم من جهتين 2 ومع هذا اس‌تمرت حالة الحصس ار هله 
ےکسا وضدقذا هنا لكم ےکی ووم كل بلق اواك ف ردنا 
واذكلترا » ومر الزمن وتخال ذلك عدة شكال مسن المعارك 
الشديدة . وكان بارونات ماوراء البحار قد عاذوا كثيرا منذان 
أصيدوا صلیبیین > وتكيدوا مشاق هسائلة اثناء عب _ورهم 
البحر , اكن عتدما وصلوا قدموا مساعدات هامة للاستيلاء على 
عكا . 


06 ون هذا الوقت بيذما الماك غي يحاصر مدينة ءکا جاء 
لا مداده عدد كبير مسن ياروتات مماكة فررنسا والمم الك 
الاخری . وشارکوا في هذا الحصار . وكان صلاح الدين متمركزا في 
الجهة ادقابلة لرجالنا . ومعه أعوانه جميعا وقواته .وتمكن صلاح 
الدين من صد اافرنجة وقمعهم حتى آنهم لم يعد بامكائهم الحص‌ول 
على المساعدة من أي جهة لاسيما بعدماتناقصت امداداتهم وكلف 
شح الامداد وتدمير المؤن عددا کییرا مسن رجال قل واتنا 
حياتهم » ووصلوا الى حد لم يعودوا يس تطيوون فيه تحمل سب وء 
الحالة التي عاشوها , ولهذا دعا الماك البارونات وقادة القوات الى 
الاجتماع في موتمر لدراسة الأوضاع » وفي هذا ادوتمر تسم الاتفاق 
على الزحف ضد معسکر امسامين وسحقه . وهذا ماکان فقد زحفوا 
ضسد موس کر صلاح الدين وادسلمین وکان جیرالد دي 
ردقورت › مقدم الدأ وية في المقدمة » وكان أندريه دي برن في ااساقة 
أما الماك غي ومعه آخوه جفري دي لوزنغنان فقد توليا م واقفة 
القوات المتمركزة داخل المدينة خوفا من خروجها وهجومها عليهم . 
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- ۷۲ بت 

وعندما رای صلاح الدين زح ف قسوات اافسرنجة ضد 
مدسكره» آفرغ هذا المعس_كر واذسسحب الى الوراء » ودخسل 
ال مسيحيون الى معسکر ال مسامين وکانوا جميعا يعاذون مسن 
الوم واشوه حظ تسین انم وهخ هناف ان حضيانا 
واحدا من خيول الحجاح فر هاريا , فاندفع الحجاح 
لامساكه » فاضطربت صفوفهم وهاجوا وماجوا » وشرع رجال 
القوات الرديفة يتصر فون خلافا لما كان عليهم أن يفعلوه » وارتبكوا 
ولم یعودوا یعرفون كدف يتصر فون » وشاهد صلاح الدين من مكان 
تفرك شراب اوناع الفرتهة وو اجر لهام وسال واهذا نين 
اعوانه الذي كادوا بصحبته عما يجري ق.ضدذوق الفرنجة + ولاذا 
الاضطراب فیما بینهم فاجابه :« مولاي مرد هذا الوضع المضطرب 
هو أنه ام يبق لديهم فرسان » ولذا اذا هاجمتهم حالا ستتمكن مسن 
هزیمتهم وأسرهم جميعا » . 


ورآى صلاح الدين الحجاح اافرنجة يخرجون من معس-كرهم 
وتفهلون الن ملاع ال علد فت امك اة ان 
موسکره الاول »> فقد کانت اعدا دهم كبيرة جدا وقواهم عظرمة 2 
ومع هذا ادقض صلاح الدين على ١افرئجة‏ » فلم يستطيعوا الص‌مود 
له » فا خذوا بذقهقر ون ويتنهزمون » وتدفق ام سامون ضصضد ادسیحیین 
مدل نهر كان يجري بالدم 0 وهکذا فهر وهم ۰ ولهذا ااسيب هب 
الم سيحدون الاخرون والملك غي وائدريه دي يبرن ومقدمالدا وية 
ومعهم اعداد 5بيرة من الاتباع والاعوان لنجدة ال سيحيين والذفریج 


- وکان ادسلمون النین تمرکزوا داخل مدينة عکا . قد رآوا 
معسكر اافرنجة قد اخلي ٠‏ والئین کانوا متمرکزین فيه قبالتهم قد 
زهیوا مع الماك لنجدة ال مسيحيين ٠‏ لذاك خرجوا من المدينة وسط 
ضجيح كبير وجابة عظیمة » وسوهوا الى الاستيلاء على مواست کر 
اافرنجة ء وگادوا یفعلون ذاك لولا ان الرب اذقذ اذسیحیین بوساملة 
جفري دي (وزنفنان > فقد واقف امسامين ودفعهم وصمد ف وجههم 
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طوال النهار مع حفنة من الرجال الذين تركهم الماك برفقته الدفاع 

عن العسکر » اقد دافع هذا الفارس بشدة وتصميم عن المعسكر فقد 

كان شجاعا وقويا » لذاك لم يسستطع ا مس امون السسيطرة على 

العسکر » فقد صدهم بالقوة والسدف وقاتلهم امام باب القديس 
نيقولا وقا ومهم بيديه ¢ و کذاك فعل النین كاذوا معة , 


اما الاك ومقسدم الذااوية واكدريه وجمیم النین كاذوا معهم فقد 
مرا :عل لمن جوا السا عة النين دجوا الى مک 
صلاح الدين وانجدوهم » اکن اذقضاض تقي الدين اين اخي صلاح 
لفن وفعة وواكه سوه هون لف قن ذلك ور فاقه سيار 
كزيرة صقن او گرا .بعد ولل هنا لوعت على الهلا ك کشا :وكات 
مقدم الداوية واندريه في موخرة الجیش » وقد قاوما بعذف من اجل 
خروح الناس واذسحابهم سالمين . وف اذقضاض تقي الدين تکیدت 
قواتهما خسائر کبری واضطربت وتمزقت صفوفها وأبيدت » فكان 
أن قتل مقدم الدا وية وقتل معه اندریه هناك » وحدثت بابلة عظيمة , 
وجل امعطم مين كرف الو لوف فدين:اافاشين لكر ٠:‏ 
وقام فرسان الدا وية بعد موتهما باختيار مقدم جديد لهم , كان 
وقتها في المع. دكر ٠‏ هو روبرت دي ساباوي ) اختير روبرت الثااث 
دي ساباوي ابن روبرت الثاني دي ساباوي مقدما الرا وية ف 

.) ١1.5١ 


۷ ا ويعد هده الهزيمة ااساحقة والدسارة الکیری كت صلا 
الدين الى الماك غي يقول له بانه لم يحافظ على قسمة ولاعلى 
الاتفاقية التي ابرمت عندما حرره من السجن . وكان من واجبه الا 
يحمل ااسلاح ضده » فضلا عن ذلك كان قد وعده بيعب ور البحر 0 
واجابه الماك بانه ذفن وعده وير ډقسمه بشکل جيد » فهو قد وعده 
بعدور البحر وبالفعل عبر البحر مع اتباعه » غير انه لم يس تطع 
القول انه لم یشهر السلاح ضده > وفي الحقيقة كان حصانه 
يحمل في لجامه سیفا ودرعا في ظهره , لثلا دوذيه الذبال » وبهذه 
الصور سوغ الماك غي لصلاح الدين اعتذاره عن القسم الذي اداه . 
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۸ - وف فترة الحصار الذي القي حول عكا »اعد الاميراطور 
فردريك الكبير حملته > وزحدف درا وقد جلب معة عددا کبدرا جدا من 
فرسان المائيا مع الغتاد والمال والثرواث » فقد سان وكأنه يعمل في 
سبیل القناج الامب-راطوري » وعبر الی الاراخي البیزنطية هن 
هنفاریا » ویذل امبراطور ا ل#سطتطيقية ( ۱ سحق الثاني ) مساوسعه 
من جهد » وحاول بکل جد وجهد وشدة ان دمنع الامبراطور السالف 
الذکر من العبور من بلاده » ولهذا بعث اليه الامبراطور فسردررك 
الکپیر بوقد ضم هیرمانت رئيس ١‏ ساققة موستریر مع رجال اخرین 

من الاشراف . 


ولدی وصول الوقد الى 1۱قسطنطينية طلبوا من الامبراطور تجهین 
الطردق حتی يتمكن سیدهم امی‌راطور المانيا من العب‌ور ومعه 
رجاله » بغية الذهاب لاسترداد ارض القدس » واذقائها » لكن 
الام اطون ق |الاستطتطيتية رفن الطلیب ورلن أنه ام سید 
بالووو هیر را ا ك اوق ار ناقتاو ت تهب 
ولایستفرین هذا التصر ف احد ابدا » لان الاغریق كاذوا یبفض‌ون 
دوما کاس را واا مك اف 


وعندما عام الامبراطور فريدريك بخبر رفض طلبه وسجن وفده 
غضب كثيرا وابدی امتعاضه . ورای الان ان من مصلحته تمضیه 
ذلك الشتاء بمجمله في الاراضي البيزنطية ليتمكن من حرب امبراطور 
ااا حي ماع الكو امن ار هه الور و عه ارات 
الافيراطور ا لخي ان الأمهرا طون فزدزدك فا سول على ا فن 
امبراطوريته خشي من ان يستولي على الجزء الباقي , ولهذا عقد 
مفاوضات مع خصمه وقرر التراجع عن موقفه ,2 فقد اجتمع وفدان 
من السادة مثلا الجهتين المتصارعتين وت وصلا الى عقد سلام 
وتوافق بين الامبراطورین ۰ ويناء عليه حرر امبراطور !قسطنطينية 
رفس الوق واا وة عشياءة ,اف فير مانت ودس اة 
موسترير والذين كاذوا برفقته » واذن هذا الامبراطور النين پریدون 
السفر بحرا بالمرور الى میناء نيغربونت والعبور من هناك »اما 
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وقدم اليهم ال ساعدات والعونات من اجل استرداد اراضي القدس 


6 وعندما سمع سلطان قونيه ( قلج ارسلان الثاني ) يما حدث 

وعرف ان الامدرا طورین قد عقدا سلما فیما بینهما ۰ وان امبراطور 
اثاننا میرم قلال زه اندهع عفر > وهاول جد فقوتم 
رجاله جميعا » وحصن جميع الممرات والطرق التي سسيعير عبرها 
الامبراطور » وعندما سمع الامبراطور بدوره بانه يريد صده , وانه 
قطع العابر واغلق المرات على الطریق الذي سیسلکه , فترك هذا 
الطریق » وذهب الى طریق اخر . فقد وجد بعض الزارعین ليداوه 
على الطریق ٠‏ وف الوقت ذفسه لم يدر بخلد المسامين بان اذسیحیین 
سیعیرون على الطریق الذی اختاره الامیراطون"؛ وا ستقریوا کف 
وقع اختیاره عليه لانه كان طریقا مزعجا وقاسیا » دمر عبر الجبال 
والجروف وااشعاب » وهو بعید عن الطریق الاخر ادستقیم . 


ویعدما عير الامیراطور صحراء صعية حدث قاس کثیرا من 
ااشاق ومن الجوع والعطذش , اخیرا وصل الى ارض منبسطة . 
وکانت محصنة ومحمية » وقد تکبد الامبراطور خساثر کپسری في 
رجاله وقرسانه وعندما وصل الا مبرا طور الى هذا المكان . ارتأى 
الذهاب الى قونیه » حیث خیل اليه أنه سیجد طریقا أفضل لا بصد 
ها ما کو کی لكر انه سك قا أضالها با غير اند وجل 
مصاعب جمة وغضايقات لا عد لها ولا حصر . فمرارا لم يكن أحد 
يستطييع المرور لا على الاقام ولا على ظهور الخیل . ولهذا آمر 
الامبراطور بتمهيد الطريق المشاة » كفا انه امر بالقاء الخيول الميتة 
۹1 المرات الصعية لتكون جسرا العايرين » والذي حص ل آنه كما 
آمر ذفنت آوامره . ویعدما عیروا هذا المر الضیق والخطیر بمعونة 
الرب 0 وصلاوا الى قونیه 0 وهنا خرج حاکم ق ونیه التصدي لهم 
ومعه جميع قواته ٠‏ ولق فكر يع رقلة الط‌ریق أمام الامبراطور 
المذكور . 
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وعندما رأى الامبراطور أن قوات المس لمين كانت كبيرة 
وقوية . رتب جنوده ورجاله المعركة ٠‏ وكان ابنه فريدريك امير 
سافوى في الساقة ۰ وكان رجل‌دین وشریفایتمتم بشسهرة عالية 
ویسمعة طيبة . وکان آدوه دقف في ادقدمة یتولی القيادة بح کمه 
ومقدرة » واستطاءوا ينعم ةالرب ‏ أن يهزموا صساحب 
قونيه . وآتبءوا ذلك الا ستیلاء علی الدينة المذكورة »> وهرب الاثرا ك 
مع ذسائهم وأولادهم »> وآلت المدينة الى الا مپراطور ( ۹1 ۸ س أيار 

وید خمسة ایام عقدت معاهدة اأسلام مع صاحيها (. 


۰ بعد آمد قصیر من استیلاء الامبراطور فريدريك على مدينة 
قونية » عق حاكمها هدنة مع الا میراطور حتی أنه وضع ذؤسه تحت 
امرته وا عطاه رهائن مناسية ضمانا الهدنة ٠»‏ وزوده ب‌کمیات من 
الا غنية والعتاد ٠‏ كل ذلك حتى ديت له اخلاصه وحدسن سلوکه 
ليتسلم منه مدينة قوتية ویستردها لحکمه » والتقی الامبراطور بهذا 
الحاكم واستمع الى کلا مه وا عجب به . ولان اهتمام الامپراطور 
القوم ٠‏ وأبرمت الهدنة دسب شر وط الفا وضص والاتفاق وأقسم 
حاكم قس‌ونية على التمسك بشروط اله ننة وكذاك فل 
الامبراطور > وفقا لما جرت عليه العادة بين ١|اسادة‏ الدکام ٠‏ وما آن 
أيرمت الاتفا قية حنی خرح الاميرا طور من مدينة قونية ومعه جميع 
ذكرنا ۰ ولقد حصل رجالنا على الأموال والاعتدة والاشياء التي کانوا 


۱ -- واس‌تمعوا الآن لا ساحددکم به » عما فعله الالان 
بالا تراك بعدما چری اعلان الهدنة مع صاحب قونية واس تلام 
رهائنه . وشعر الالان أن لا قاذون یلزمهم ولا رادع اكونهم في 
موقف القوة > مع آنهم اعتادوا عندما یکوذون في موقف صعب على 
ملازمة الحق واعتبار جميع الناس اصدقاء لهم طيڊون > الهم أنهم 
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الآن وجدوا آذفسهم في موقف الق وة لذلك بدا وا يسيدبون الاضرار 
الم‌سلمین الأتزاك وأخذوا في ازعاجهم 4 ولانهم وجدوا آذفسهم في 
موقف قوة تصر فوا بشکل فوقي فکاذوا يأخذون المؤن ووستواون على 
كل ذيء كاذوا يجدونه في ااسوق من دون أن يدفع وا ثمنهم . واذا 
حدث وطالبهم بعض الناس بدفع ثمن الاشياء التي اخذوها » کانوا 
يعرضونهم جميعا ألموت » وتم اطلاع حاكم قونية على الطراثق التي 
يعامل بها الالان رجاله » فبادر الى ارسال وقد من عنده لاطلاع 
الامبراطور على الأمر » غير أن الامبراطور لم قدم على تغريم أحد 
من أتباعه ولم يعاقب احدا أبدا من الذين ١‏ سسساءوا الى 
ادسلمین 7 وعندما ازدادت ااشکوی وعم الض‌چیج مسن تصر فسات 
الالان النین لم يرعووا مطلقا بل ساءعت تصر فساتهم اکشر مسن ذي 
قبل » هنا خاف حاکم قونية من ان يحدث له سوا مما حدث من 
قبل » لهذا آمر رجاله بالااستعداد بالخیل وااسلاح للاحقة جذود 
الالان , وااسعي بشكل خاص ااثار من الجرائمالت 

اقترفها امبراطور الالان ورجاله بحق السلمین . 


حاکم قونية , وتوجه مبا شرة نحو آرمينية . وهو یخیل اليه أنه في 
أمان یتمتع بشروط الهدنة التي عقدها مع حاکم قونية » غير أن هذه 
الهدنة لم تفده كثيرا » لأن حاكم قونية قام بالاذقضاض عليه من دون 
اعذار ولا انذار ۰ فهذه عادة المشارقة عندما يرون أن من المناسب 


لهم خرق الهدنة . 


ان ها مها تدرك الا مرا طور متا يرت ا لوصول ال 
ارغينية خرق الحاكم المذكور الهدنة وحنث بالوعود التي تعهد 
بها ولم يحافظ على يمينه الذي أقسمه ٠‏ فاق افق مع الامبراطور 
وتعهد له الا يلحدق احسد من رجاله ادنی ضر ر بجذود الا مپسراطور 
الذکور . ومهما يكن من مر ۰ اقسد جمسع هذا الحاكم جذوده 
جميعا » وبدا بخرق الهدنة التي تعهد بها ء وأقسم اليمين على 
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رعايتها » فكان في كل يوم يهاجم جذود الامبراطور ٠‏ ولهذا لحق 
رجال الامیراطور - مرارا وتکرار - الكثير من المضار والانزعاج . 


وعندما وجد الاميراطور أن المسلمين كاذوا يتآام رون عليه 
ویذقضون على قواته بشکل أاخذ يزداد كل دوم ب استدعى اليه قواده 
الدكمام والا شداء وأوصاهم بالرقظة والانتياه 0 ووقف الامبراطور 
في المقدمة وتولى ابنه رعاية ااساقة وقيادة قواتها . وهكذا دافع 
الاميراطور دكل انتیاه وحذر عن رجاله . ومع هذا كان ادشارفة 
یذقضون مرات عديدة على رجال الامب راطور فيأسر ون منهسم 
ودقتلون . وكاذوا يذفذون عملهم هذا ,کل دقة ٠‏ ومع هذااستمر 
الامبراطور يدافع عن رجاله الذين حشدهم وللم أطرا فهم بكل 
مهارة 3 وبهذه الوساطة وهذا النظام قاد الا مپارطور رجاله الماشاة 
والفرسان بدون توقف وبدون ا ستراحة 2 فقد سار بهم ليلا 
ونهارا . وبوساطة هذا الجهد المضني وصاوا اخیرا الى ارض 
ارمينية . فهناك شعروا أنهم باتوا بأمان . 


¥ وعندما وجد الاميراطور أن الأسلطان لم یدافظ على عهدة 
وحذث بأيمانه » لم يسرح له رهائنه . واخذ بعد هذا بقطع رؤوسهم 
في عدة أمكنة 2 فق الحق السلطان يجذوده الضسار وقتل 
يعضهم » ومن هولاء كان ( غودفري ) سقف وورزب رغ » وكان 
رجلا حكيما » من أصل نبل ۰ وكان ایضا خطيبا مفوها واديبا 
رفيعا ٠»‏ وقد عمل مستشارا لالا مبراطور ٠‏ وكان هذا الأ سقف يشجع 
المسيحيين بغظاته الدسة » وبنصایحه الاقيمة ٠‏ ویع‌زیهم ويذفف 
عنهم بأن الماساويء التي كاذوا يتحماونها كانت في سس يدل 
الرب » ومن أجل التکفیر عن خطایاهم . 

۳ وعندما وصل الاميراطور الى أرمينية كان يحدكمها أمير 
اس‌مه لاون ( الثاني ) الكبير » وكان قد توج أنذاك ماکا على 
أرمينية > وكما حدثتاكم من قرل جعلت الشهرة الكبيرة التي رافقت 
مجیء الامپراطور الملسامين يخافون » ولهسذا تخلی النين كاذوا 
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یسیطرون على قلعة بفراس عنها . وهنه القلعة كان قد اسةولى 
علیها صلاح الدين بعد ا ستیلائه على مملكة القدس » وعلم فاوق دي 
بولیون ابن عم لاون بان ا مسلمين قد اخلوا قلعة بغرا س فدخلها 
وسيطر عليها وحكمها عدة سذوات . 


ولي هذه الآونة حارب لاون الأمير بوهيموند ( الرايع ) وذلك بعد 
موت ابیه. وكان سيب الحرب بينهما من أجل روبن بسن ب وهيموند 
( الثالث ) وحدث آنذاك أيضا أن طالب فرسان الا وية بهذه | قلعة 
) بغرا س ) لانها كانت تخصهم ۰ وقد حاصر وها في احدى المرات 
بأمر من البابا انوسنت » وعق لاون اتفاقية مع رجالات الا وية 
وعدهم فيها أنه عندما سيستولي على انطاكية وينتزعها لصالح ابن 
اخته روبن ( ريموند روین ابن اليس الارمنية وابن اخت لاون 
الثاني ) سيعيد اليهم هذه القلعة , وهكذا عادت القلعة بنعمة من 
الرب الى المسيحيين ۰ وسيعيدها لاون بدوره الى فرسان الا وية 
النين كاذوا یمتاکونها من قبل » وهذا ماسأشرحه اكم فيما بعد . 


۶ س ف قصل الصدف » عندما كانت ااشمس حارة والناس 
منهوكين من شدة الحرارة » ف ذلك الوقت وصل الا مبراطور فريدريك 
مع قواته جميعا الى ارمينية ( دولة ارمينية الصغرى في 
كليكية ) . وهناك كاذوا بامان اکثر مما كاذوا عليه مسن قبل ‏ لأن 
سلطان قونية قد تخلی عنهم وعاد الى بلاده » وعس کر الامب‌راطور 
عند اول ارمينية على ضفة نهر قرب قلعة سلوقية التي تسيطر على 
مجری نهر ااسن ( غوك سو ) حیث غرق بربروسا . 


وكان صاحب آرمينية قد توجه للا قاة الاميراطور عبر بلاده وذلك 
ليرحب به ودسام عليه . غير أنه لم يستطع الوصول اليه اكثافة عد 
الجذود وازبحامهم الشديد ۰ وكان هذا الازدحام على جشر توجب 
عليهم عدوره ۰ وعندما آخفق لاون في العدور الى الامبراطور أوقد 
اليه رجلين من الأعيان في بلادش , وكانا آخوین يدعى أحدهما 
5وذستانس » والآخر بلدوين دي كمربيس سیواس ۰ ووصل هذان 
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الرجلان الى معسكر الاميراطور الألماني » وابلغا باسم سيدهما 
لاون بالتحيات وانه أرسلهما الى الامبراطور ليرشداه الى الط‌ریق 
الى مدخل أرمينية ۰ واصطديهما الق-ابة الالمان الى 
الامبراطور » وعندما مثلا في حضرته انحنيا آمامه وأبلغاه برساله 
لا ون ۰ 

وتلقى الامبراطور بسر ور بالغ ما بعسث به لاون اليه . وسال 
مبعثيه عما اذا کانا یعرفان طریقا آخر غير طدريق الجسر يمكن 
العیور عليه بدون صعوبة › فأجاباه بالایجاب وقالا من الممكن عبور 
النهر « لان النهر صغیر سهل العب‌ور ولوس کبیرا » فامتطی 
حصانه ومعه فريدريك ابنه أمير سافوی ( سب‌وابیا ) وقسالا 
له :« دعنا يا مولاي نعبر الى الضفة الثانية امامك لنداك على 
الممر . وذقودك الى الخساضه مسن حيث دس تطيع أن تعيدر 
يأمات > وا وغ الامدرا طون النهما ان تعر امه سر امه 
الى الضدفة الثانية ثم عادا لرسيرا خافه ويرشراى فأمرهما بان يعيرا 
مع اينه الا میر ٠‏ ففعلا دم عادا الى الاميراطور ليرشداه ٠‏ وهكذا بدا 
الاديراطور بعیور النهر والفارسان الارمينيان أمامه والرجال 
الآخرون من حوله وامامه وخلفه 0 وعندما اص‌یح الامبدراطور في 
وسط النهر كبابه فرسه الذي كان يمتطيه فتقنطر عن ظهره وس قط 
في النهر . واشدة الحرارة التي قاساها ولبرودة الماء اأشديدة حيث 
وقع 2 فقد قوته . وام يتملك ذفسه فعجز أن ينجو 2 وتیبست عروق 
جسمه فغرق » وتقهقر رجاله ودبت فیهم ااف‌وضی حتى أنهام لم 
ستطيعوا أن یجتمعوا لايجاد وسيلة يستطيعون بها اذقان سيدهم . 


9 ودكبدت ال سيحية خسارة عظامى يلوقاة سيد کبیر 
رقن خا سین ارهن مولقة اامكوس الا رکه بت کرامة 
ودقوى ۰ فمن الذي د ستطیع أن يروي او آن یصف آلام ۱اسالة النین 
جاءرا معه وبكاثهم علیه . فاقد تدسر اافرسان وشالوا والناس 
جمیعا افداحة الخسارة التي لحقت يهام ب‌وفاة سید شم دسر عة 
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خاطفة ,2 وفيه تدقق مادون في كتاب سلدمان :» جعاوك سيدا 08 فکن 
أيضا مدل واحد منهم ۰4 


هذا الذي كان امبراطورا عظيما تواضع في قيادة الفرسان 
المسيحيين ۰ فهو الذي كان الناس من الفقراء يعدونه آخا لهم . لقد 
كان مثله مثل وردة المحبة ذبلت في طريقها وذوت ۰ فهو ام يذهب من 
الحاضر حتى أنهكته المتاعب ؛ ولانه كان متدواضعا وطيبا وتكيد 
السیهیون خسارة گبری يوفاتة + وحصل :هذا كله وحن دفت هين 
الواقعة قي دوم أحد کان والخسامس عشر من شسهر أب 
أسنة ۱۱۹۰ اتج سيد بوسوع ال مسيح ¢ وأخرج جسمانه من النهر ذم 
حنط وكفن كما يليق به كاميراطور ۰ ثم ذقل الى مدينة أنطاكية حيث 
دفن في كنوسة ااققیس بطرس وسط حزن شديد » قرب ضريح أدهمر 
أسقف لى بوي ۰ والى اليمين من ذلك المكان عثر على الحربة التي 
حملها اونغیس بعدما انتزعها من جسد مولانا وسوع المسيح على 
جبل الجلجلة . 


۲ - وساحدتکم الان عن السبب اللي دفع به للقدوم الی 
الارض القدسة , فهو عندما كان امبراطورا في الانیا . جاء اليه 
احد النجمین ليقدم ا ستشارته ۰ فق كان الامبراطور عالی الق افة 
کثیرا , لهذا كان يعض رجا الا کلیروس یأت-سون اليه لیستشیروه 
ولیسالوه رایه احیانا حول بعض القضایا الدينية وا للاه وتية التي 
کانوا یتناقشون حولها » وکان يسستدعيهم اليه کلمسا راق له 
الحال , فیتحاقون حسوله فيفيدهم کثیرا بنصائحة , لهذا کاذوا 
سیلقاه »> فطلب منه النجم بعض الوقت حتی يتمكن من اجابته على 
سؤاله » ومنحه الامبراطور المهلة التى أرادها » وبعد اذقضاء المهلة 
جاء النجم الى الامبراطور وقال له : « مولاي ينا سيك أن تم وت في 
الاء ». 


وحفط الاميراطور هذا ااکلام في قلیه ۳ ولم پذسه أبدا 0 وعندما 
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غدا صليبيا تذکر کلام النجم ولهذا عبر البحر وجساء الى 
الارض ٠‏ وكانت معجزة كيرى عندما لم يغرق أحد ممن عبر النهر 
سوی الامیراطور 2 فهو وجده الذي سقط وغرق , والدهش أنه 
تخلص من خطر البحر الذي اجتازه > وواجه هذا الخطر في النهر . 


وقام صللاح اللین لشدة خوفه من قدوم الا میراطور فامر بتسدمیر 
اسوار اللاذقية وجبلة وجبیل وبیروت وجمیع الدن الاخری الكائنة 
على شاطیء البحر حتی لا ٍستولي علیها المسيدووون ٠‏ ولخوفه من 
مرور الامبراطور فعل هذا كله بالدن وا لقلاع لثلا يأتي الامبراطور 
الیها ويستولي علیها ویحصنها . شم بلافت يعد ذلك الى تكييد 
ااشافین آلخستاتن د ولهذا مر كنا اقا ك تلاح ١‏ لاف 
والقلاع القائمة على شاطیء البحر . 


۷ بات جدش الامیراطور الکییر بدون قائد بعد وفاته . ولهذا 
ذشتت في عدة أمكنة مدل قطيع بلا راعي » وعندما وصل ف ريدريك 
أمير سافوى ابن الامبراطور الى سهول أرمينية كان مصابا بمرض 
شديد . واشدة مرضه ام يستطع الصعود إلى الجدل » ذلك أن سهول 
أرمينية حارة في الصيف ومغلقة > في حين كان الجبل رطبا 
وصحيا . ولذاك اعتاد سکان البلاد على الص.عود الى الجبل حيث 
كاذوا يمك5دون هناك أيام ا شتداد حرارة الصيف من بداية شهر 
الى السهل لان الارض تكون معتدلة وأقل انغلاقا . 


وذقل الامیر الى انطاكية كما هو في حالته المرضية . وجاء معه 
قشع من الحرسن ...و وجد ”مولا الراحة ف اتتزناعية فيد الالشغفال 
القاسية والمآسي التي عاذوا منها » فأخذوا يأكلون هناك ودشر ب ون 
حي ا سدقياوا في انطاكية وکل فاق : 


وبعد وفاة الاميراطور وزوال وعناء | اسفر 0 بدا يعدن فرسان 
المانيا والناس النین هربوا من حطين والقس بالتجمع » وساروا 
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مع الأمير الالماني الى عكا ١‏ وصل فريدردك دي سوا بيا الى ءكا في 
۷ - تشرين آول ۱۱۹۰ توفي في ۲۰ كاذون ثاني ۱۱۹۱ ) وقد مات 
هذا الأمير ذفسه في عكا بعد الاستیلاء عليها يعدما ادخ ل الى بيت 
الالمان ۰ ون ذلك الوقت لم يكن بامكان اسبتارية الالان الاحتفاظ 
بالمرضى لانه لم يكن لهم مشفاهم الخاص بعد » فق ادعى اصحاب 
مشفى القنوس یوحنا ( الاسبتارية ) بأنهم وحدهم فقط يمتلكون من 
روما حق اقامة مشفى في عكا » ولا يجوز لاحد أن دکون لديه مشقى 
إن لم يكن من اتباعهم . ولهذا عندما كان يموت واحد من الرجال 
العظماء في مدينة عكا , حتيى وان كان في بيت الالمان » كاذوا 
يأخذونه ليدفذوه في مقبرتهم . ولهذا السيب طلب هذا الأمير في 
اواخر ايام حياته من الالان آلا يكرموه کثیرا عند موته » وأن يدفذوه 
في قير متواضع بين قدور الفقراء . لانه كان يعرف بشكل م وک أن 
أصحاب مشفی القدیس دوحنا سيعملون على تكريمه بالقوة . ولهذا 

فقتل الدفن في مکان متواضم . 


وما أن دوف حنی جاء اصحاب مشفى ااقفدیوس بوحنا لیطلب وه 
اکنهم ام يجدوه أبدا 0 وام يستطيءوا معرفته بین الا موات 0 وفي ذلك 
الذي كاذوا برتدونه تحت معطفهم اونه حمر ممع نص ف ص ليب 
) الصنم ف استامفورد قي اذكلترا ( ولم یتجرا اافرسان على ارتداء 
العطف الابیض الا في جدش دمياط > فیومها كان العطف أبيض 
وا لصلیب احمر ) اسةولى اافرذسیون على دمياط 3 6 ذشرین 
ثاني ۱۲۱۹ وارغموا على اعادتها الى السلطان في نهاية شهر آب 

5 ( ۱۳۳ 


وطالبهم ا سبتارية القیس یوحنا بعدما توفي دقدمهم بتعیین مقدم 
جدید لهم » وه‌کذا ت.وجب على الاعیان والرهب‌ان اختیار مقدم 
لهم , وطالب اصحاب مشفی القیس یوحنا الالان بأن یکون ادقدم 
منهم 0 وهذا ماحاولوه هذه امرة / غير أن الألمان رفض وا طلبهم 
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وأعلموهم آنهم لن يعطوهم اعيانا آخرين من أجل اختيار مقدم 
لهم . وهكذا ذشب الخلاف فيما بينهم . 


۸ 7 ودفن الالمان فيما بعد الأمير في بيتهم ۰ ولاجل دفنهم له 
على هذه الصورة کوفتوا مكافاة عظمى ۰ وشهد كثير من الناس 
بكفاءة الامیر ومهارته وخاصة أنه كان مايزال في ريعان الشباب . 


وبعدما سمع الألمان بوقاة الامبراطور فردريك توجوا ابنه البكر 
هذري الذي كان ماك المانيا » دوجوه اميراطورا » وق ولی ذل ويجه 
البابا كاستين » الذي كان يشغل في ذاك الوقت الكرسي الرسولي في 
روما ( انتخب كلستين ١‏ اثالث بابا في .۲ آذار ۰۱۱۹۱ وهوالذي 
وج هنري ااسادس في ۵ نیسان ۱۱۹۱ ۰ اي توجه غداة 
انتخابه بابا ) . وتزوج الامبراطور هنري ( السادس ) مسن 
کوستانس عمة النبیل وليم صاحب صفلية » الذي كانت المماكة مسن 
حقه بعد وفاة ابن عمه ابن آخي الماك وليم , لان هذا الماك قد توفي 
بدون وريث . ولهذا خافه الامبراطور ااسااف الذکر فسردريك 
( الثالث ) الذي غدا فيما بعد امبراطورا وملكا لصفلية . 


ولتنعد الآن الى موضوعنا لنحسددكم عن ماكي فرذسا 
واذكلترا , وعن الحرب التي كادت أن تذشب بينهما » وهي التي 
كانت دسيب رتشارد کونت بواتیه , وکان للمك هنري أريعة أولال 
وثلاث بنات من المماكة الياذور » التي كانت من قبل زوجة اويس ملك 
فرذسا , وكان ابنه البکر يدعى هنري وهو الذي تزوح من آاخت 
فيليب ملك فرذسا ٠‏ وهي ابنة ملك اس بانيا ) هي مرغريت ابنة 
أويوس السايع مسن زوجئعه کذستاذس ابنة ألقفل وذسو ماك 
صقلية ) وكان الود الثاني يدعى رتشارد . وهو الذي أعطى امارة 
دواتيه » وكان الوك ااثالث يدعى جفري »2 وهو الذي اص‌بح أمير 
بريتاني » وكان الود الرابع يدعى يوحنا سان تيرا » ومن بناته 
ااثلاث أعطى احداهن الملك الفوذسو صاحب كاستيلا , ومنها ولات 
الملكة بلادنژي ( الیانور قد تزوجت من الفوذسو الثامن ملك کا ستيلا 
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وابنتها بلاذژي تزوجت من لويس الثامن وهي ام القسدیس اووس 
التاسع ۱ وتزوجت الابنة الثانية من أمير سکس ونیا ) هي مائیلا 
زوجة هنري الاسد أمير ساكسونيا ) وتزوجت ( جسوانا ) الابنة 
الثالئة من وليم ماك صقلية ٠‏ ویروی أن دوحنا الذي اصیح فيما بعد 
ملكا لاذكلترا قام باغراق أولاد آخیه جفري . 


٩‏ - مات الكونت هنري ابن الماك هنري » وبعدما حدث ذلك 
جرى 3 تاك الا ثناء تعذيب القيس توماس | اشهرد ۳ وأعقب ذلك أن 
الماك أراد أن يتوج ابنه الصغير بوحنا ملكا ¢ وعندما سس‌مع بهذا 
الخبر الکونت رتشارد انزعج کثیرا 0 و قحصسدك قرليب ملك ف رذسا 
وخاطبه يق وله :« م‌ولاي بودي أن اعلمك أن والدي يريد أن 
يحرمني ٠‏ ویقترف خطأ فق رای تفضیل آخي الاصفر علي وتتویجه 
ماكا ‏ واذك تعلم تماما أنني رجاك المعتمد ۰ ( في تشرين الثاني 
۸ ادی سم الولاء افیلیب أغسطس قدكرم عليه قفأعطاه جميع 
الاراخي التي كان رماکها في فردسا ( لذاك ارج وك أن دساعني 
بالحصول على حدقي » » ووعله الماك کل سر ور أن ډقدم له 
ادساعدة » ویناء عليه حشد جنوده وساقهم کل بهم الى الاراضي 
التابعة اسيطرة الماك هنري فیما وراء البحار » فاستولی على مانس 
ودوروشيذون 4 وحولها الى رتشارد 0 وعندما سمع الاك هدري أن 
الماك فیلیب انتزع منه الأراذضي التي كان يداكها فيما وراء 
البحر » جمع جذوله ٠‏ وعير الیحر وساق حتی وصل الى النطقة 
التي ُسكر فیها الاك فيليب . وفیما الجیشان یستعدان لاذشاپ 
القتال ۰ وصل رسل الكرهي الر سولي یحملون الرسادل والا خبار 
عما حدث في أرض القدس التي خ سر وها 0 ولم يسترد الماك هنري 
أراضيه من الماك قدليب 0 وق الوقت نفسه ترك على العرش ابنه 
دوحنا 8 وام يلغ تتویحه وعاد الماك هنري الى اذكلترا ولم یلبث أن 
ماك فردسا 5 وكانت هذه الاراضي غنية ¢ واثر هذا جاء ابنه 
رتشارد الى ملك فرذسا وشكره على الأراضي التي سامه اياها في 
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بلاد ماوراء اليحر 0 وأقسم آنه سبيتروج اخته( اليس دي 
فراذس ) بعدما يتوج ملكا في لندن . 


٠٠‏ وذهب رتشارد الى ملك فرذسا ط واعية وب طيب 
خاطر » وأخذا يتدا ولان حول تحديد الموعد لتحركهما والذهاب في 
سبيل ا سترداد مماكة القدس » وحدد له ملك فرذسا يوم الا ثنین الأ ول 
بعد عيد القدیس دوحنا من سنة ۱۱۹۰ لتجسيد يسوع ال مسيح » ومن 
هناك سافر رشارد الى لندن حيث 3 و ج‌ملکا ( في 
ع ايلول ١9‏ ( ويعدما استولی على المماكة سحب حاشيته 
وجاء الى فردسا الى عند الماك فيليب . وعتدما جاء الى فردسا 
وسل الى الماك وطلب منه مايلي قائلا :م مولاي ٠‏ بودي أن أذكرك 
آنني رجل شاب » وقد توجت من جدید ملكا . شم رکیست هذا 
الطریق - كما تعلم ‏ للذهاپ الى ماوراء البحر » وبرضاك ارید أن 
اتوسل | ليك أن تؤخر لي هذا الزواج حتی عودتي من وراء البحر . 
وأقسم لك بأنني سأتزوح من أختك خلال ايام من عودني » ۰ وصدق 
الماك كلامه 2 وتاقی دكل سر ور هذا الاقتراح واعطاه الهلة التي 
طلبها ومن تم التزما بالصمت . 


١‏ - وأعد فيليب ملك فرذسا عدته للجواز من غنز . اما ملك 
اذكلترا فقرر الس قر مسن مرسيليا » وذاك دوم القديس 
دوحنا > وساب ماك ف ردسا الى سسانت دیذدس للا سب ‌تراحة 
والا ستجمام 0 والى هناك وصل اليه رتشارد ملك اذکلترا ) في 
۶ سن حسزیران ۱14۰ ( وتیادلا الایمان في أن يکونا رفدقين 
مخلصين , وآن يحملا الایمان والگرامة وان يكن كل واحد منهما 
للآخر الاحترعم »> وذهب ملك فرذسا الى غنز . كما ذهب رتشارد 
الى مرسیلیا حسیما كان مقررا » وفي تلك الاثناء تحرك العديد مسن 
کبار رجال فرذسا لرافقة الماك » وكان منهم قدليب دي 
فلاندرز » وهذري دي شامبين والامير ثیبوت دي بلوا والأمير ا ستين 
دي ساذكوري وتیوج امیر بورغون وقیلیب | سقف دي بوفو » ووليم 
دي باري مع علد كيير آضر من الفرسان . وأعداد غفيرة من 
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الذيلاء . وكان دك فرذسا ابن من اللعة ايزا بيل » التي كانت ابنة 
کونت هيذوت ( ايزابيل هي ابنة بلدوين الخسسامس کونت 
هيذوت 2 وهي أم ماك فرذسا المقبل لويس الثشامن الذي وك 
سنة ۱۱۸۷ ( وق ترك ملك فرذسا ابنه لحماية المملكة » وترك معه 
عمه وليم رئیس اساقفة رينز » والكونت ريذو دي بونثيو ( الحقيقة 
أن کونت بوذيو حمل الص‌لیب ق ااوقست ذدفسه الذي حمله فدليب 

أوغسطس » وكان اسمه جان وقد مات في أثناء حصار عكا ) ٠‏ 


وعندما وصسل اللاك الى غنز شحن سس قنه وأعد مرا كيه 
الحربية 0 ومئله قعل الماك رتشارد في مرسيليا ۰ واقلع ملك فردسا 
مسافرا يريد الاراخي المقدسة » ومنذ اقلاعه من غنز را فقته أذواء 
سيئّة وظل هم كذا حت سى و لالى مسسینا ( في 
ایلول ۱۱۹۰ ) وقد اصیب بخسائر كبيرة ولدقته أضرار 
جمة 3 ا اسفن والعتاد ¢ وذاك كله ونسسايب وء الاحطوال 
الجوية » وعندما سمع الاك تاذكرد أن ملك فرذسا وصل الى بلاده 
ذهب الى استقباله » فرحب به بكل حرارة ووضع تحت تصرفه 
مماكة صقلية بأكملها » وقال له كل شيع في المماكة سیگون وقفا على 
ارادتك وسر ورك » ورجاه أن دمكث في بلاده ما شاء من وقت. 


ولا رای الماك ماحل بعتاده و سفنه من اضرار رای عين الصواب 
في نصيحة الماك تاذكرد فمكث بعض الوقت في صقلية 2 وف تلك الا ثناء 
كان الماك رتشارد قد تحرك من مرسيليا . وعندما وصل الى جزيرة 
صقلية فكر بالذهاب لرؤية اخته الملكة جوانا , التي كانت زوجة الماك 
ولیم > واستهدف ايضا ان سال قيما اذا كان ملك فردسا قد وصل 
الى هناك . وهکذا عندما ا قترپ من جزيرة صقلية سأل عن اخبار 
وصول ملك فرذسا اليها ٠‏ فقيل له نعم وصل وهو مقيم في مدينة 
بلرم ( في الحقيقة كان في مسینا . وكان تاريخ وص ول الاك 
رتشارد ۳ - ایلول ) المدينة الرئيسية دماكة صقلية » ذلك آن فيها 
أغنى القصور في العالم وا فخمها ۰ ففي هذه الدينة اقسام ملك 
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فرذسا . فق افرغ الماك تاذکرد احد ااقصور ووضعه تحت تضر فه 
دشریفا له . 


۲ - وعندما علم رتشارد ملك اذکلترا أن ماك فرذسا كان 
مقيما في بلرم فرح فرحا عظیما » وآمر رجاله أن یجدوا لاذفس‌هم 
مقرا' هناك » فهو قد عزم على البقاء هناك مع الماك حتى يذقضي 
ااشتاء . ولهذا جری اعفاء الفرسان والجذود من مهامهم ٠‏ وبدوره 
عندما سمع ملك فرذسا أن ماك اذكلترا قد وصل الى هناك فرح كثيرا 
وجاء لملاقاته . فابتهج الماكان معا وشر كل واحد متنهما 
بالآخر . وتولدت محبة كبيرة بين كل من ماك فرذسا وملك اذكلترا في 
تلك الأثناء وأقسما لبعضهما الأيمان بأن يبظلا رفيقين مخلصين 
دوما » وآن يحمل كل واحد منهما للآخر المشاعر الطيبة والثقة 
الغالية والايمان المتبادل , ولم أعرف من قبل من الذي بدا الحسرب 
فيما بينهما » أعني بين الاثنين . لأنه نجمت خسائر كبيرة ووقعت 
مضار عظيمة منذ أن ذشبت الحرب بينهما ؛ بيد انهما عندما سافرا 
الى بلاد ماوراء البحار واتجها نحو ارض الميعاد كانا صديقين 
حميمين الواحد منهما للآخر » وكان الواحد منهما يدعو الآخر 

0 يا سيدي ۰ ولو دام حبهما لبعضهما لازدادا شر فا هسم الأيام 
ولانتضرت الديانة الاسيسية القدسة بهما > وستجدون فى هذا 
الكتاب خير من بدا الحرب بين الماكين . 


وبعدما سام ملك اذكلترا على ملك فرذسا وتبادلا التحيات تقدم 
تاذكرد ماك صقلية من ملك اذكلترا ورحب به واحسن | ستقباله ودعاه 
للا قامة لي | اقصر ذسه في بلرم حيث اقام ماك فرذسا » ذلك إن 
القصر كان كبيرا ومتسعا » وبامكان الملكان الاقامة معا. وعندما 
سمع ملك اذكلترا ان ملك فسرذسا قدأقامفي ااقصر »> وأن الاك 
تاذكرد يعرض عليه الاقامة معه شكر الماك تاذكرد شب كرا 
كثيرا ٠‏ وقال له بسانه لايرغب في آن يضايق هلك فرنسا في 
اقامته 2. وهكزا افضل الاقامة في مكان آخر .2 وظل ماك فرذسا مقيما 
في القضر ۰ كما ذكرنا لكم ذلك من قبل » لكن ملك اذكلترا فضل 
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الا قامة في ضاحية الدينة ۰ ولهذا سیب آخر لانه كما قال كان یعرف 
آن الف_رذدسيين مت كبرين متعج_رفين » والاذکلیز حم لان 
متواضعين . فهو قد آثر الاقامة بعيدا عن ملك فرذسا حتى لادکون 
هناك اختلاط وخلا ف : 


البلاد » ولذاك ذشب خلا ف كبير بين رجال ماك اذكلترا ورجال الماك 
تانکزد لادی الى ا لعزب بیتهما .> وتا أدبب تحجن | ناف ق 
القلعة بعض الوقت » واغلقها على دنؤسه ووضع عليها الرذك 
الماكي ( الفرفین ) الاذكليزي » وذلك بسيب الحساجة والضم ورة 
ولانقلاب رجال البلاد ضده ؛ وعندما رای الاك تانكرد أن الماك قد 
اغاق هذه القلعة عليه . وتحصن بها جاء لتقديم العون له وا لتفریج 
عنه » كم افتم.رجال الشسعب النين شلوا بسان یقسموا له 
الغفران 0 و س‌تقیلهم الماك دشر ور وئمت المصالحة ویساتوا ۹1 
سلاع + وقد ظلوا هناف حت -شهر آذای.. 


۳ - وذهب الماك ردذشارد لزيارة اخته جوانا ورؤيتها 
, ففرحت به فرحا عظیما . وسرت کثیرا اقدوم اخیها وزیارته 
لها . 


وعان الآن قد اذقضى على حصار ءکا وتطويقها سنة ۰ وتوجه الی 
عكا المشاركة في الحصار وعبر قبل عبور الماكين كل : من الكونت 
هنري ( دي شاميين ) والکونت ثیڊوت ) دي بلوا) والكونت ١‏ ستين 
دي ساذكوري وفيليب ا سقف دي بوفو ۰ ووصلوا الى عكا وقدموا 
الا ساعدات وآللات الحصار »> وهنه الآلات كانت مما جهزة ماك 
فرذسا ووصل قبل عدوره » وقام الكونت بتقديم الملساعدات التي 
جلبها . وحالا وصل ماك فرذسا وجه هنري آلات الحصار ندو سور 
مدينة عكا والصقها به . 


وکان, الجیش قد عانى من غلاء عظيم حتى أن المكيال | اواحد من 
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القمح بات يباع بثلاثين بيزنته » ومكيال الطحين بستین ٠‏ ولم 
يتوفر لحم البقر ولالحم الغتم ۰ وكانت البيضة الواحدة تباع بأحد 
ع شر ديناري ٠‏ وكان أفضل لحم يأكله الجذود هفو لحم الخيول أو 
الیغال أو الحمير » وكانت المجاعة كبيرة وشاملة قاسية حتسى أن 
الفقراء كاذوا اذا ماوجدوا حیوانا ميتا أكلوه ينهم > وبدأ الجذود بعد 
مجيء کونت شامبين يصرح ون بااشكوى لعدم توفر ادون 
لديهم 0 وأخذوا يعلذون ذقدهم لإسادة وكبار القسادة النين شسارکوا 
بالحصار . ووجهوا الاوم اليهم . واتهموهم بعدم الرغبة بالزحف 
ضد صلاح الدين وحوبه ۰ ورای الا شراش والنبلاء بدورهم آنهم لن 
دستطیعوا حرب صلاح الدين مادامت مدينة عكا تحت سيطرة 

ادسلمین ۰ 


ول داخل المعسكر لم يعد ا لقرسان يتجدرا ون على التحسرك مسن 
مكان الى آخر » لان كل واحد منهم بات عرضة لاشتم والاهانة 
اكلام ۰ فقد تمرد الجدود والسيرجانية على اافرسان + وا عتقدوا 
أنه لاقيمة اافرسان وانهم لم یعودوا بحاجة الیهم » وخیل الیهم ان 
بامکانهم آوحدهم خوض الحرب ضد صلاح الدين . وانهم لیس‌وا 
بحاجة الى مساعدة الفرسان . 


وطلب | لسيرجانية من الماك وا لبارونات مرارا وتکرارا بأن يسمح 
لهم بالخروح. من العسکر » وعندما وجدوا أنفسهم غير قادرین على 
اقناعهم أواجبارهم اعلذوا أنهم سدخرجون ولو قاد ذاك الى هلا کهم 
فهم اذا جاء الخیر أو ااشر سيفردون كثيرا , لان الامر سواء 
عندهم . وهم ایضا مدرکون تمام الادراك أنه اذا ماحاق بهم سوء 
الحظ فلن یجدوا احدا سيأتي الى نجدتهم . 


وخرج السیرجانتیه والجذود وزحفوا ضد الاسلمين » ولا رای 
صلاح الدين أنهم خرجوا لوحدهم أفرغ لهم معس‌کره » وماان شاهد 
السيرجانية والجذود أن معس‌کر صلاح الدين تداخلي أسرعوا الى 
هناك مطمئنين واذقین . وترکهم صلاح الدين حتى اطمآنوا وا کلوا 
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TAY a 
ونهیوا وتا کد لي ااوقت ذفسه آنه لا وج ود لافرسان بیتهم ۳ وهنا‎ 
اذقض علیهم في مکان وقوفهم › وقتل منهم أعداد كبيرة جدا حتشی‎ 
. ااسيرجانتية » بل ماتوا جمیعا في فترة وجيزة‎ 


واقد تألم مولانا کثیرا للنازلة التي حلت بين صفوف السيرجانتية 
والجذود 2 فقد اندقسم من رعونة هولاء القوم النين تمردوا على 
فرسانهم وسادتهم . واثر ذلك آمر صلاح الدين رجاله أن يقوموا 
بجر جثث القتلی ورميها في النهر . وكاذوا من الكثرة بمكان أن 
النهر فاض عدة ایام بدماء القتلى وجثثهم ۰ حتى آن الجذود لم يعد 
بامكانهم شرب الماء منه . وواقع الحال أن الضسيق في معسكر 
المسيحيين كان في ذاك العام شديدا فوق حدالأوص ف . وكذاك في 
معسکر امسامين فاعثرة جثث القتلی » انذشرت روائح النتن وکشر 
الذباب الی درجة بات من الصعب جدا البقاء في أماكن الوسكرة هذه 
من الجانبین » وحدث هذا في یوم عيد ااقدیس جاك الوافق للخامس 
واله‌شرین من حزیران » وماتت في هذا اافصل الماكة سيبل ماكة 
ااقسدس ) ي ذشرین الأول ۱۱۹۰ ( ومسات ابنتاها ألرس 
وماري ۰ ولم يدق لها ولد . وهكذا انتقلت المماكة بحق الميراث الى 
ايزابيل زوجة هذفري صاحب تيرون » وهي اينة الملك عموري والماكة 
ماري ۰ 


۶ _ بعد وفاة الماكة سيبل » عرف الارکیز کونراد » الذي 
كان مستولیا على مدينة صور أنه لم يبق لماكة ااقدیس من وریث 
شر عي سوی التي تدعی ايزا بيل التي ورد ذکرها من قبل . وللطموح 
الذي توفر لدیه بالحصول على الملكة قنع الماكة ماریا التي كانت 
والدة ايزا بيل أن تثیر دعوى ضد زواج ابنتها من هذفري ۰ وآن 
تحصل على موافقة الابنة على هذا التحرك الذي اس تهدف 
الطلاق ۰ وتکلمت الملكة مع ابنتها وحاولت اقناعها لتوافق وتعمل 
للاذفصال عن هذفري من شم الزواج من الماركيز . غير انها لم 
توافق على ذاك لأنها كانت تحب زوجها هذفري وهذا ماازعج 
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آمها . وقد بینت الام لها مرارا السبب الذي يمول بینها وبين أن 
تکین سيدة المماكة ۰ وقالت : لن تصل الى ذلك مالم تذفصدلي عن 
هذفري . وذکرتها بالاخطاء التي اقترفها هذفري ۰ خاصة عندما" 
آراد کونت طراباس والبارونات النین کاذوا مجتمعین في ناپاس 
تتويجها ملكة وتتویجه ملكا . فهرب الى القدس وطلب الذفرة وقدم 
الولاء الى الملك والملكة . واوضمت لها انها مادامت زوجته فلن 
تإستطيع الحصس ب ول على امكانة والتشريف ونيله نا مماكة 
ابيها . وزادت على جميع ماتقدم بقولها آنها عندما تزوجت لم تكن 
في سن الوا € ولهذا ااس‌یب یم کن الادعاء شد الزواج 
القائم . وبعد طول وقت وافقت على ماارادت أمها . والذي ارادته 
آمها هو الزواج من المركيز » وكانت الماكة الام تكره هذفري اسبب 
آخر هو آنه عندما تزوج هن ابنتها بدا یکره الملكة الام ماري . ولم 
يرد أن تری ابنتها . وکان یفعل ذلك به‌شورة من امه استيفاني التي 
كانت سيدة قلعة الکرك . 


هذا من جهة » ومن جهة آخری غادر الماركيز مدينة صور وجساء 
لله‌شارکة في حصار مدينة عكا وتحدث الى فيليب أ سه قاف 
بوفو ۰ والى هيوبرت رئيس اساقفة بيزا » الذي كان یحظی بمكانة 
عالية في كندسة روما . وطلب منهما المساعدة واذش‌ورة للحصول 
على الزواج المرغوب ؛ وتمكن عن طريق اغداق العطايا والاموال من 
شراء ذمم عدد كبير من الناس وافسد كثيرا من رجال الجيش بمنحه 
ووعوده . وتمكن بشکل خاص من اتباع رئيس أاساففة بيزا واعوان 
ااسفاف دوفو 2 ورتب كل شي ء وأعد الاجواء . وهكذا عندما رقعت 
الملكة ماري دعواها ضد هذا الزواج » تم الانفصال حالا وبدون 
معيقات » وكانت مس وغات الدعوى التي رفعتها الماكة ماري 
ووضعتها آمام رئيس اساقفة بيزا وممثل روما أن ابنتها لم يكن 
عمرها سوی ثلاث عشرة سنة عندما تزوجت » وهي على هذا لم 
تكن في سن الزواج وقتذاك . وبناء عليه تم ا ستدعاء هذفري اسماع 
هذه ااشكوى والاجابة عما لديه من معاومات وذفٍ هذا الادعاء حتى 
تدقى ١أسيدة‏ زوجة له , فقال هذفري انه عندما سئلت السيدة وقتها 
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وافقف.ت على الزواع. . وكان بين الشهود قاروراتي 
شرایدار ) اسمه سناس ( غي الثالث دي سناس ) فکذب هذف‌ري 
وتحداه قائلا : ان ااسيدة لم توا فق مطلقا على الزواج . وکل مافعله 
الاك بلدوين ) الرابع ) كان ضد ارادة ااسيدة وأمها, واذا كان 
لديك شیئا آخر تقوله فتبرهن به على صحة اقوا لك وتسدحض به 
خصومك فهاته , وشمر هذفري أنه قد طمن في الصمیم » ومع هذا 
تراجع ولم يجرو على التحسدي 0 وقام النین أفسدتهم عطاءات 
الارکیز فا شاروا على هنفري ونصدوه بفسخ هذا الزواج 
والاذسحاب منه . واقثدوه أنه لن يستطيع حكم المماكة ٠‏ وصعب 
عليه الامر کثیرا » ومع هذا اسستمم الى نصائهحهم ووثق 
با قوا لهم ۰ وسخ 'الزواج واذسهبي منه . 


6 - وقام رجل الدين البیزا وي الخول ففسخ الزواج وفصل 
بين الزوجين ٠‏ ولو أنه أراد خلاف ذاك لم وخ الزواج 
مطاقا . حيث لم يتوفر سبب كبير يترتب عليه فسخ الزواج ٠‏ ولكن 
رجل الدين الخول ذفذ الفسخ لصالح الماركيز , لان البيازنة هه 
صور » وهم الذين ثبتوه هناك . وفكروا بالحصول على عرفان 
الجميل وعطايا عظمى من مملكة القدساذا ماامتدت ایام 


اللارکیز . 


٩‏ - لايمكن لاي عمل جبار يبدا تذفينة بالخداع أن ينتمي 
نهاية طيبة . 


بعد تقديم هذه الحجج وسماع هذه الشهادات أمام رجل الدين 
احضرت اللكة ماري ابنتها لاستماغ رأيها واس ماع قرار 
الدکم » واعطى رجل الدين المذكور تخویلا كاملا وحرية مطاقة 
لاسيدة . واخبرها آنها تستطيع الزواج من أي شخص تریده وصدر 
هذا القرار وفقا لاحکام الناموس وارادة الرب » والرب وحده یعلم 
ذلك » وهکذا لم تعد ااسيدة تحت سلطة البارون وولايته » بل 
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اصیحت تحت ولاية الارکیز وسلطانة فقد تزوج منها يعدما صدر 
القرار باافسخ . 


ویعدما قدمت ١اسيدة‏ ايزابيل طسالبت بالملكة على انها حبق 
لها » وقدم لها البارونات النين كاذوا هناك الولاء » واعتبروها 
ااوريث اأشرعي للمملكة » وعندما ا ستلمت حقها من الميراث تحهدثت 
بحضدور بارونات المملكة وقالت أنها منذ ان انفصلت عن زوجها 
الأول لم تتوقر لديها رغبة في ان تجرد من حقها بالميراث لا هي ولا 
ذويها وا ستطردت تقول : « انني استرد جميع الممتلكات التي منحها 
لي آخي ( بلدوین الرایع ) عندما تزوح مني ( هذفري ) ۰ أن هذا 
ما ينبغي آخذ العلم به . وهنه المتلکات : قلعة تیرون » والقلعة 
الجديدة وجمیع ماتحتویه وکل ما آودعه فیهما والدي وجدي ». 


وبعد هذا الخطاب تزوج! الارکیز من ايزا بيل » وقد قیل انه 
تزوجها حسب الايمان والشرع » لان زواجها الأول تسم وشكل 
خاص » بينما عقد الثاني في الكنيسة , ولم تعد هذه السيدة لتكون 
خانية تحت ولاية زوجها هذفري 0 لانها لم توافق مطاقا على 
الانفصال فیما بعد . ومرة ثانية لاشك أن مملكة القدس ام تعلم انها 
تسير نحو الخطر والتقهقر دسيب هذا الحدث . 
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) نص مخطوطه فاورذسا ( 


وتبت ملك اذكلترا مواقعه قرب مسينا , وشرع في وضع الرذك 
( غریفن ) الملكي الاذكليزي على واحد من الابراج بکل هدوء » وذلك 
مك فرذسا علی عمله هذا - 


وصدف وصول ماك فرذسا الى عکا 


وامضی فیلیب ملك فرذسا ورتشارد ملك انكلترا الشتاء في 
صقلية » وف آثناء اقامة الملك رتشارد هناك رجا اخته أن كييم 
ممتلكاتها وتذهب معه وتشاركه في مشروع الحج هذا 0 واقسملها 
يمينا تعهد فيه آنه حالما تعود معه الى اذكلترا سيعيد اليها ثمن كل ما 
باعته . ويعءوض عليها ما منحته اياه ٠‏ وسيزوجها بش کل رفيع 
وبحفلة بهية جدا . واجابته بانها توافق على مطالبه وتقبل بكل 
افتراحاته وبدون ترند ۰ وقد زوجها فیما بعد من الامیر صنجیل وقد 
انجبت له ولدا أصبح فیما بعد آمیرا لکونتیه سان جایل » وذلك 
بعدما عقدت معاهدة ألبي جيوس ( تزوجت جوان الاذكليزية مسن 
ریموند السادس کونت سانت جایل وط ولوز ‏ في تشرین اول 
۰ ووقم قيما بعد ريم وند السابع لي سنة ۱۲۲۹ معاهدة 
ميوكس ) ۰ 


وعندما حصل الملك رتشارد علی م وافقة اخته على بيع 
ممتلكاتها . تحدث حول اموضوع مم تاذكرد ملك ص قلية الذي 
| شتری هذه المتلکات بكل طيبة خاطر بناء على نصيحة رجاله 
وم‌شورتهم وبعدما اذقضى شهر آذار شهن ملكا فرذسا وانكلترا 
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الجهاز حتى حان وقت الا قلاع » وتحرك ملك فرذسا فوصل الى 
عکا , لکن ملك انکلترا لم یصل معه , لان حسادثا واجسه هذا 
الملك , وهو ما ستعرفونه فیما بعد 


وعندما وصل ملك فرذسا الى عکا استقیل هناك ا ستقبالا مشر فا 
عظیما » ذلك آنهم انتظروا هذا الوصول منذ زمن ط‌ویل » وحانا 
وصل الى هناك امتطی فرسه لیستطلع النطقة ولیختار الجهة التي 
يمكنه منها الا ستيلاء على الدينة بسهولة » شم اقام حول الدينة 
سواتر دفاعية . 


/ا؟١ ‏ أمضى فيليب ملك فرذسا ورتشارد ملك انکلترا ااشتاء في 
صقلية » وكان ال ملك رتشارد بارعا » ذلك أنه ما أن وصل الى هناك 
لم يتوان عن التوسل إلى اخته و الطلب منها ان تبيع ممتلكاتها هناك 
ومن ثم الذهاب معه و مرافقته في حملته إلى الاراخي القدسة . 
واقسم لها وتعهد أنه عندما سيعود الى انکلترا سیعی. اليها كل ما 
تلقاه منها من ثمن امسلاکها . وآن يزوجها زواجا راقيا 
بها 0 ووا فقت على مااراده فياعت ممتلکاتها واخنت آثمانها ۰ 


وفرح الملك رتشادر كثيرا عندما خولته اخته ببيع املاکها »> وكان 
قد تحادث من قبل مع الملك تبانکرد حول م وضوع بيع اخته 
لاملاكها . وا ستشار الملك تسانگرد رجاله فسآشاروا عليه 
بااشراء » ویناء عليه تساوم مسع الملك رتشارد لشراء أملاك 
١أسيدة‏ » وحالا استلم الملك رتشارد الال من الملك تسانکرد ۰ اسر ع 
لأسفر » فا عد سفنه في آذار للعدور 0 وأعطاة المدك تانکرد الکثیر من 
المساعدات » وكذلك اعطي ملك فرنسا ‏ وتصرك اللکان من 
هناك » ودوجها پریدان ا مشاركة في حصار عکا 0 ولم تتمكن جوانا 
ملكة صقلية واخت الملك رتشارد من السفر مع أخيها الماك . لوجود 
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مشاغل کثيرة توجب علیها انجازها فیما یتعلق بممتلکاتها . ثم آنها 
ارادت ان تسافر بکل راحة وشدوء . 


ويعدما غادر الملكان مسينا 2 قصد فيليب ملك فرذسا الوص ول 
مباشرة الى سورية ومعه جميع اتباعه » وقد وصل الى ميناء عكا 
حيث كان الحصار قائما حول عكا » وكان النبلاء الذين كاذوا هناك 
ينتظرون وص وله بفارغ الصبر » ويتمذون مجيئه منذ زمن 
طويل . وما آن وصل حتى استقبل بكل حفاوة ٠‏ استقبل بما یلیق 
برجل کبیر مشل ملك فرنسا , وابتهج افسراد الجیش كثيرا 
یقدومه . ذلك أنه احضر معه ومع اتباعه س‌فنا محملة بالاغذية 
وبا شیاء اخری مفيدة » كما جلب معه عددا من البارونات واافرسان 
حسیما یلیق بتاج فرذسا وبااسادة الآخرين مثل فیلیب کونت 
فلاندرز » وهیوکونت بورغون وولیم کونت براس » ولذش وب بعضص 
الخلافات لم تبدا الحرب مباشرة . 


٠١4‏ وحالا وصل ١‏ للك فيليب امتطی فرسة وطناف حول 
الجيرش وحول مدينة عكا لیستطلع الموقع ولیبحث عن المكان المناسب 
والجهة التي يمكنه منها الدخول الى الدينة والاستيلاء عليها بكل 
يسر » وما آن اکمل استطلاعه وتعرف الى المكان قال : « مدهش 
ورائع قدرة وسصكمة هؤلاء النين بداوا الحصار . كيفام كتهم 
الحصول على المكان المعءسكرين فيه » ثم آمر باقامة حواجز وسواتر 
حول الدينة » وکانت مصنعة من الحدید المغطس بالقصدیر الا بیض 
حنی انها كانت تبرق كاافضة . وأمر رجاله وفرسانه أن پشددوا 
الهراسة بدون هوادة حتی لا دستطیم أحد من داخل الدينة أن يرفع 
اصبعه قوق اسوار الدينة . 

وعندما رای سکان الدينة آذفسهم وقد حوصر وا يشدة ٠‏ رفع وا 
بایدیهم من جانبهم سواتر حديدية وثبتوها على اسوار القلعة 
البيضاء . وکانت تلمع كاافضة » ثم ذشر وا جذودهم من الرماة 
القناصة والجانیق بهدف احیاط اية محاولة للاسلق فوق اس‌وار 
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المدينة » وتابع ملك فرذسا حصار سكان مدينة عكا حتى مجیء ملك 
انکلترا , وقام اللغامون فلغموا الاسوار التي كانت على مقربة من 
برج الذبان » فقد دفع البيازنة كبشا الى قرب اسوار المدينة » ولكن 
المسلمين اضرموا النار فيه بعدما القوا عليه بالزيت والاسفلت من 
فوق ااشرافات وأحرةوا ايضا كل المعدات التي كانت موجودة قرب 
الا سوار مع النين كاذوا فیها , واضرم الملفم ون النار بالاخشاب 
التي وضعوها في اللغم الذي عملود تحت ااسور ۰ فانهار هذا 
ااسور .۰ وحاول مارشال الجیش الفرذسي ومعه اعداد كبيرة من 
تصدی لهم ۱دسلمون وا شتیکوا معهم دبقوة » وقتل في تلك الاختاء 
المارشال الفرذسي وکثیر ممن كان معه من الفرسان ٠‏ وهذا ما ازعج 
کثیرا ملك فردسا والبارونات الآخرين النین کاذوا معه هناك ٠‏ ومع 
هذا لو آراد ملك فردسا اقتحام الدينة وال ستيلاء علیها لكان بامکانه 
ذلك . لكنه آثر انتسظار ملك انکلترا » لانهما کانا مترافقين 
بالسفر ۰ وقد تحالفا معا منذ ان تصرکا واتفقا حول جمیع ما 
سیستولیان عليه من [ماکن ولهذا انتظره ایشاطره الفرح في 

الاستيلاء الذني سيقومان به على مدينة عكا . 


یوجد ثلاثة وعشر ون كتابا تتحدث » عن کيفية عبور كل من ملكي 
اذكترا وفرذسا الى سدورية » وعن احتلالهما لجزء من هذه 
البلاد » واحداثهما اضرارا بالغة في أراضي سورية ٠‏ وتتحدث كرف 
أن الملك رتشارد توقف عند مجيئه في جزيرة قبرص التي احتلها ثم 
باعها الى الملك غي اوزنفنان . 


وكان الملك رتشارد عندما عزم على الت وجه لنجدة مملكة 
القدس » قد 21سم آنذا ك يمينا لاخت فیلیب ملك فرذسا . تعهد فيه 
بانه سیتزوجها يعد أربعين یوما ۰ من عودته ۰ وعندما سمعت امه 
الملكة الياذور - التي كانت مرة ملكة فرنسا » والان ملكة 
اذكلترا ‏ أن ابنها سيتزوح من آخت ملك فرذسا انزعجت 
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زوجا لها . وآأرادت أن تحبط هذا الزواج الذي وعد ابنها 
به » وهكذا بحثت وسالت اين يمكن آن تجد زوجة لابنها . 


وقام على مقربة من كتيسةالقديس لينارد رابية 
صغيرة » سيطرت عليها وتحكمت بها . واخذ اصحاب الكنيسة 
یلوحون من فوق الرابية الى قوات المسامين لدقدموا لنجدتهم وتقديم 
العون لهم ۰ وكمن هناك بعض الفرذسیین ۰ وهكذا عندما اقترب 
المسلمون انقض هولاء عليهم ولم يستطيعوا المقاومة . 


ومع هذا آبقی ملك فرذسا على الذين كاذوا داخل مدينة عكا حتی 
وصول ملك اذكلترا ۰ ولق ندب الملغمين للغم السور الذي كان على 
مقربة من برج الذبان » وقام البيازنة بصنع آلة كبيرة اسمها 
الکیش . وسهدوها حتى الص‌قوها بالسور حيث كان الملغمون 
يلغمون . واضرم امسلمون النار من داخل المدينة وص‌بوا الزيوت 
فآحرةوها والئین كاذوا فيها » وحدث في الوق ت ذؤسه أن نجج 
الملفمون في لغم السور واضرام النار تحته فانهارت قطعة من 
السور . وبادر مارشال فرذسا ويص حيته عند كبير مسن رفاقه 
الفرسان بالدخول الى المدينة من الثلمة التي فتصت بااسور لكن 
تصدى لهم ا سلمون بكل قوة ومنع‌وهم من الدخ ول ٠‏ وقتل في تلك 
الاثناء مارشال فرذسا مع عدد كبير من الفرسان الذين کانوا 
معه . وقد ازعج هذا الحادث ملك فرنسا كثيرا وكذلك آزعج بقية 
البارونات الذين كاذوا معه . 


ولو اراد ملك قرذسا اقتحام المدينة والاستیلاء عليها 
لكان بامكانه فعل ذلك » لكنه آثر انتظار ملك اذكلترا ء لانهما كانا 
مترافقين بالسفر . وقد تحالفا معا منذ ان تحركا ۰ واتفقا حول 
جميع ما سیستولیان عليه من آماکن ۰ ولهذا انتظره لیشاطره الفرح 
في الاستيلاء المشترك الذي سیقومان له على مدينة عكا . 


- 379 - 


° 

۰ وكان اللف رتشارد عتدما عزم على الاوجه لنجدة مملكة 
القدس قد ا قسم يمينا وقت ذاك تعهد فيه لاخت فيليب ملك قرذسا أنه 
سيتزوجها بعد آربعین يوما من عودته »> وذكرنا مسن قبل ان الملكة 
الیانور آم الملك رتشارد ارادت احباط زوا ابتها من اخت ملك 
فرذسا ٠‏ لانها كانت تكره ا قارب ال ملك اويس ملك فرذسا ٠‏ الذي كان 
زوجا لها من قبل . وهكذا بحثت وتقصت علها تجد زوجة منا سبة 

لاینها . 


فآخبرت بوجود ضالتها في اسبانیا ٠‏ وقيل لها بان ملك نافاز لديه 
اخوات وإذا ما سسعت يمكنها الحصول على احدى هؤلاء الاخوات 
لتكون زوجة لابنها » وبالفعل بعثت الى ا ملك المذكور تخطب احدى 
اخواته لتزوجها من ابنها ولتجعلها ملكة انکلترا » وفرح ملك نافار 
بهذا الطلب كثيرا ٠‏ ووافق عليه . وجهز اخته الكبرى التي تدعى 
بيرتير بجهاز ثمين واكرمها غاية الاكرام » وبعث بها في موكب حافل 
الى بواتو حیث كانت ماكة انكلترا بانتظارها 2» وفرحت هذه الملكة 
بقدومها كثيرا . ثم جهزت ذفسها وبادرت الى السفر 2 فقد ارادت 
الوصول الى صقلية لتعقد قران ابنها على الاميرة النافارية قبل أن 
يسافر من صقلية . وعندما غادرت بواتو متجهة نحو صقلية سمعت 
خبرا آفاد أن ابنها الملك رتشارد وكذلك ملك فرذسا قد تحركا وغادرا 
صقلية وسافرا » وان اخث رتشارد الملكة ج_وانا ملكة ص قلية قد 
باعت ممتلكاتها في الجزيرة . وجهزت ذفسها لأس فر بفية اللحاق 
عير الى سورية . وباافعل ت وجهت الى مسسينا لتقوم 
بذلك » وفرحت الماكة بهنه الأخبار كثيرا 0 وأسرعت مسافرة الى 
صقلية . وقد استهدفت الوصول الى ابنتها لترسل معها بالفتاة 
النافارية بكل تشریف وكرامة حتى تتاکه من ان الزواج منها 
سيتم ۰ وبهذا تذفن ارادتها وتحقق رغباتها . 


شرح صورة سدفر ماكة صقلية الى سدورية : 
ساقرت الملكة الياذور مسرعة نحو ص قلية » وعندما وصلتها 
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وجدت ابنتها هناك فاستقبلتها بذشریف عظيم » وابتهج بقدومها‎ 
وتساقر يا سرخ وقت » وقد تولت آمر العناية بالفتاة » وقبلت ان‎ 
تذقلها معها . وأن تعمل وفق ارادة أمها فتزوجها من الاك‎ 
رتشارد » وان لا ڌوفر جهدا لاتمام هذا الزواج من هذه‎ 
الفتاة . ویعد هذا افترقوا عن بعضهم بعضا » فعادت الملكة الياذور‎ 
5 الى بواتو »> وقصدت املك جوانا بلاد سورية‎ 


وعندما وصلت الى ش_واعلىء جزيرة قب رص وأبصرت 
أراضيها . قالت الملكة لمرافقيها ان بودها الحص‌ول على اخبار 
أخيها ومعرفة قيما اذا كان قد عبر من هناك » فاستانذوها 
بالاقتراب من الساحل حتی يمكن السوال » و الوقت ذاته كان 
اسحق صاحب قبرص قد ذشر رجاله على الشواطیء لحسراسة 
الجزيرة لانه كان خائفا من ملكي فردسا وانکلت-را ۰ وخشي من أن 
یستولیا على جزيرة قبرص عند وصولهما الیها . ولهذا عندما رای 
عددا من ااسفن تقترب من ااشاطیء بعث بمن يستطلع له خیسر 
القادمین ۰ ولیعرف من آين قدموا 4 فقيل له هذا اسطول ملکة 
صقلية اخت الماك رتشارد الذي سافر قساصدا س‌ورية بهسدف 
الهج ۰ وسال رجال الاسطول القبارصة عما اذا كانت لديهم 
معاومات عن عبور الملكين ااسالفي الذكر » فاجييوا يعدم 3ل وقر اي 
معاومات ۰ 


وسافرت ملكة انکلترا من بواتو ۰ وامت جزيرة صقلية » وفعلت 
ذلك يعدما اس ذقیلت الاميرة النا فارية حیث كانت تنتحظر 
قدومها 2 وقد سرت بوصولها سرورا عظيما , ومن شم جهزت 
موكبها بالحال » وتحركت مسافرة نحو صقلية » فقدارادت 
الوصول الى هذه الجزيرة لتعق قران ابنها على الأميرة النافارية 
قبل أن بسافر من صدقلية » عندما غادرت بوادو قاصدة ص قلية 
سمعت خيرا مفاده أن ابتها الماك رتشارد وكذلك ملك فرذسا قد 
تحركا وبارها صقلية وسافرا > وان اخت رتشارد الملكة جوانا ملكة 
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صقلية » قد باعت ممتلكاتها في الجزيرة » وجهزت ذاسها لاسفر‎ 
بغية اللحاق باخیها الى سورية » وباافعل توجهت الى مسينا لتقوم‎ 
بذلك » وفرحت ال ملكة بهنه الاخبار كثيرا » واسرعت مسافرة الى‎ 
صقلية . وقد استهدفت الوصول الى ابنتها لترسل معها الفتاة‎ 
التافارية » بكل تشریف وكرامة حتى تتاکد من أن الزواج منها‎ 
. سيتم » وبهذا تذفذ ارادتها وتحقق رغباتها‎ 


١65‏ وسافرت اللکة الياذور مسرعة نهو مسينا » وعندما 
وصلتها وجدت ابنتها هناك ۰ فاستقبلها بتشريف عظیم - واهتهسج 
بقدومها سکان الدينة ابتهاجا عظیما . وکان على ملكة صقلية أن 
تتحرك وتسافر باسرع وقت » وقد تولت أمر العناية بالفتاة » وقیلت 
أن تبلیها معها » وأن تعمل وفق ارادة آمها فتزوجها من اللك 
رتشارد ۰ والا توفر جهدا لاتمام هذا الزواج من هذه الفتاة . وبعد 
هذا افتسرقوا عن بعضهم بعضاء فعادت اللكة الياذور الى 
بواتو »> وقصدت اللکة جوانا بلاد سورية ۰ 


وعندما اقتربت من شواطی قبرص - وابصرت آراضیها قالت 
الملكة لرافقیها إن بودها الحصول على آخبار أخيها ‏ ومعرفة 
فيما اذا كان قد عبر من هناك » فاستانذوها بالاقتراب من الساحل 
حتى يمكن السؤال » وفي الوقت ناتسه كان سهق صساحب 
قبرص . وقد ذشر رجاله على الشواطیء لحراسة الجزيرة . لأنه 
كان خادّفا من ملكي فرذسا واذكلترا ٠‏ وقد خش من أن يستوليا على 
جزيرة قبرص عند وصولهما اليهاء ولهذا عندما رای عددا من ااسفن 
تقترب من ااشاطىء بعث بمن يستطلع له خبر القادمين وليعرف من 
اين قدموا ٠‏ فقيل له هذا | سطول ملكة صخلية آخت املك رتشارد 
الذي سافر قاصدا سورية بهدف الحج » وسال رجال الاسطول 
القبارصة عما اذا كان لديهم معاومات عن عبور الملكين الساافي 
الذکر » فا جیبوا يعدم دوفر اي معاومات : 
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حول خيث سکان قيرص : 


وعاد القبارصة فاطلعوا !اس هوق على خبر وص ول ملكة 
صقلية . وانها جاءت لتلحق بأخيها الى سورية ٠‏ وكان | سهق یکره 
اللاتين كثيرا 2» فخطط لعمل خياني ومكيدة ضد الصقليين . فبعث 
بوفدین من لدنه الى السيدة ليتوسل اليها ويطلب منها القدوم لتقيم 
في قبرص في حسن ضيافته ورعايته حتى يحصل لها على أخيار 
أخيها ۰ وا ستشارت الملكة رجالها 3 وبناء عليه قالت للاقبارصة 
بأنها تشكر سيدهم لبادرته لکنها لاتجرؤ على النزول الى اليابسة 
بدون اذن أخيها واوامره . وعاد القبارصة فاعلموا سيدهم بجواب 
الماكة . وآنها قالت لهم كل مساترجوه هو تزويد رجالها 
بالاء » وعندما سمع اسهق ذلك فکر ۰ ثم آمر رجاله ان یقدموا الاء 
یقترب أحد من شواطیء قبرص - لهذا جهز جنوده لا ستیلاء على 
السفينة بالقوة ۰ ولاحظ رجال ااسفينة مكيدة اس‌هق , فرفعوا 
مرساتهم » وذشر وا أشرعتهم 0 ثم ابتعدوا الى عرض البحر » وقد 
التقوا في الیوم التالي باللك رتشارد ٠‏ الذي فرح بهم فرحا عظیما . 


كيف كانت سفن الحجاح تمر بجزيرة قبرص : 


في تلك الآونة التي آحدثکم عنها كانت هناك س فينتان محملتان 
بالحجاح الذين جاءوا لنجدة مماكة القدس ۰ وخيل لهؤلاء الحجاح 
باتوا بأمان اعظم , لكن اله-كس هو الذي كان » حيث تعرضوا 
لخطر جسيم اعظم ٠‏ حين قام قراصنة قبرص بالا ستيلاء على 
سفینتیهما وقادوهم بقسوة وعذف الى اسهق الذي كان یکره اللا تین 
کثیرا » وکان قد اتحد بالزواج مع ط‌وروس ملك مملكة آرمينية 
الصفری في كليكية . فقد اعطاه طوروس ابنته زوجة له » ومن شم 
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انجب منها الابنة التي آخنها الملك رتشارد 2 وحملها فيما يعد الى 
ماوراء البحار . يعد الاستيلاء على جزيرة قيرص . 


وکما حدتگم من قبل عندمسا كلب الممس لیمثلوا آمام 
اسحق ؛ آمر بعرضهم جمیعا على السیف وأن تقطع روژوسهم » وقد 
وسم پعمله هذا بالاسر اف بالقسوة » فهو قد آمر بقتل اناس لم 
سوا اليه اند .وله ادوا العمل هيده + انما جاءوا في سور 
الرب ۰ ولكي یثاروا للعار الذي الحقه بهسم السلمون > فواجهوا 
قسوة کبری عند هولاء الذین یسمون آنفسهم مسيحيين وهي قسوة 
ماگانوا لیواجهوها عند رمي السلمین . 


وعاد القبارصة الذین بعثهم اسحق لیخبسروه بسوصول 
ملكة صقلية , وآنها جاءت وبنيتها الالتحاق بأخيها اللك 
رتشارد » أي السفر الى سورية » وکان اسحق يكرة اللاتین 
کراهية عظيمة . لهذا خطط لعمل خياني ومكيدة ضد ملكة صقلية 
واتباعها . فبعث يوقد من لدنه الى هذه السيدة لیتسوسل اليها 
ویدعوها للنزول في قبرص والاقامة فیها بضیافته الكريمة » ولتعش 
برعایته حتی یحصل لها على اخبار آخیها . وتشاورت الملكة مسع 
رجالها » وبعد ذلك قالت لرسل اسحق بانها تشکر سیدهم على 
مبادرته الكريمة . وأنها لاتجرو على النزول الى اليابسة بدون اذن 
من آخیها اللك وامر مبساشر منه . وعاد الرسل القبارصة الى 
سيدهم وأعلموه يجواب الملكة » وأنها قالت لهم كل ما ترجوه هسو 
تزويد رجالها يالماء . 


واستمع ا سدق لهذا الجواب ثم آمر رجاله بتقديم الماء الى ركاب 
سفينة الملكة » ثم تصرف بحذر شديد » وخسطط للاستيلاء على 
السفينة بالقوة . غير أن رجال الس فينة انتبهوا لمكيدة | سحق 
وخيانته فاخذوا حذرهم ورفعوا مرساة س‌فینتهم » قم ذشروا 
أشرعتها ومن ثم اقلع‌وا فابتعدوا الى عرض البحر . ول اليوم 
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لتالي التقوا باخي اللكة الملك رتشارد » الذي فرح بهم فرحا 
۳۷ 


۳ - في تلك الآونة التي احدثکم عنها كانت هناك ثلاث سفن 
محملة بالحجاج الذين جاءوا لنجدة مملكة القدس وقد خيل لهؤلاء 
الحجات عندما وصلوا الى قيرص انهم قد سلموا من مخاطر 
البحر , وانهم ياتوا بأمان عظیم » لكن ال کس هو الذي 
كان » حيث تعرضوا لخطر جسيم 1عظم حين قام قراصنة قبرص 
بالا سثیلاء على سقتهم وقادوهم بةسوة وعذف الى اسدق الذي كان 
یکره اللاتين کثیرا ‏ وكان | سدق قد ارتبط بالزواج مع ل وروس 
ملك مملكة ارمينة الصغرى في كليكية فقد اعطاه طوروس ابنته زوجة 
له , ومن ثم انجب منها الابنة التي أخذها الاك رتشارد وحملها 
فيما بعد الى ماوراء البحار وذلك بعد الاستيلاء على قبرص . 


وعندما أصدر | سحق اوامره وقتل الحجاج ا قتادهمالقراصنة 
لتذفيذ ذلك »2 وكان هناك في خدمة ١‏ سدق فارس من أصل ذورماندي 
اسمه سوئیو اسحق » وقد تاثر دقلبه»ه للمصير الذي سديؤول اليه 
الحجاج وحزن علیهم وا شفق کثیرا لانهم لم یقترفوا ننبا یستحقون 
عليه الوت بهنه الطريفة القاسية . فما كان منه الا أن حمل سلاحه 
والشهادة . وفضل أن يموت هل و على أن يهلك جمیع 
الحجاح . وهكذا جاء الى المكان الذي كان من امفترض أن تقطع 
فيه رؤوس الحجاج والزوار . وامر الذين أوكل الیهم امر تذفیذ 
الاعدامات التي آمر بها اسحق » بالڌوةف وعدم تذفيذ أي شي ء وخیل 
لهؤلاء انه قد أرسل من قبل سيدهم » ولذلك صدةوه لأنه كان مسن 
اتباعه المقربين اليه , فاقلعوا عن الفتك بالحجاج , وقال هذا 
الفارس الذي رغب في أن يتمكن من اذقانذ الحجاج من الوت 
الحقق س للحجاج ان عليهم الفرار والاختيا ء في الجزيرة حيث 
يلهمهم الرب وییسر لهم . وتوسل اليهم أن یتضر عوا الى الرب حتي 
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المجات من الموت الحقق للحجاج ان علیهم الفرار والاختباء في 
الجزيرة حیث یلهمهم الرب وییسر لهم وتوسل الیهم أن یصلوا للرب 
من أجل ذفسه وسلامة روحه . لانه كان يعرف معرفة يقينية أن 
جسمائه مسیقدم لاشهادة وانه بات عرضة لاقتل يسيب انق اذه 
لهم » وظلوا عنی هذه الحالة حتی وصل الرب انجدتهم . وثار لهم 
يوساطة الملك رتشارد كما سذشرح لکم ذلك فیما بعد . 


6 وعتدما علم ااسهق أن الفارس قد تصرف ضسسد 
أوامره 7 وانقذ الحجاة امن السیقف ۳ أمر بقطع راسه 7 وبالهال 
ذفذ آمره ٠‏ ذلك ان الاغريق حاصر وا الحجاج الفرنجة . واعتقدوا 
آنهم يرضون الرب ويسر ونه عندما يقتلون لاتينيا . 


۱۷۹ ويعد هذا الحادث خاف ا سمق كثيرا وخشي همسن قدوم 
الملك رتشارد » وسيب خشیته الاعمال السيئة التي اقتسرفها بحق 
المسيحيين بجزيرة قبرص » وهکذا چاء بالحال الى مدينة لیماسول 
وحصنها بجنود من الرجالة وجذود من الفرسان » وامسر باليقظة 
والتشدید في حراسة الشاطی؛ وأمر جنده بالتمرکز امام ااشاطیء 
وآوعز الیهم انهم ما أن يروا السفن الحربية حتی ینذروه . 


وبعدما فر اسحق من القتال تولی هاربا في الارض وهنا امر الماك 
بتتزیل الحمولات من على ظهور خیوله ۰ وهکذا بعدما خف.ف من 
اثقاله , استاذف مجددا مطاردة اسحق وجنوده في ااس‌هول 
والجبال . وقد لحق باسحق وجنده في الجبال » وهناك هزمهم مسرة 
اخری قرب قناة تدعی کواوس . وعندما وجد ١‏ سحق ذقسه قد هزم 
مجددا تابع فراره وسط الجبال حیث لم يجد الاء ولم یحصل على 
المساعدة في المناطق الاخری من الجزيرة » ولم يجد مكانا يعتصم 
فيه ويامن به من سطوة الملك.ومع هذا حشد قواته من اللص وص 
الارمن والقرصان ورجال الجزيرة ليعاود الهجوم على الملك رتشارد 
ویطرده بالقوة من الجزيرة » ولكن الرب جاء بالملك رتشارد الطيب 
الى هناك ليزرع عقيدة روما فيها لانها العقيدة الجيدة ولیقتلع اعمال 
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عليها فورا » ووجد فيها ابنة اسهق مع ثروة عظيمة ومال كثير 
فاستولی عليه . ثم جاد به ووزعه كرما منه على رجاله . 


سيادته » وتمركز بين نيقوسيا وفيماغوستا . وهناك انتظر الملك 
رتشارد ليثار منه اذا استطاع » ولكن العناية الربانية والمساعدة 
السماوية التي لاتخیب ذويها أعطت القوة والدعم الى الملك رتشسارد 
حتى تمكن من هزيمة اسحق وجميع رجاله القرصان . وعندما رای 
الملك اسهق انه قد انهزم وهلك رجاله جميعا . ولم تبق له سلطة في 
قبرص ولاقدرة للوقوف ضد الملك حاول جاهدا ان دؤمن ذسه 
ويصون ذاته في قلعة محصنة اسمها بوفوفنت . لكن الملك توجه نحو 
هذه القلعة قبله ووص لها وا س‌تولی عليها وعلی ماکان 
داخلها 2 وهکنا اخضع ملك اذكلترا بمساعدة من الرب جميع سادة 
قبرص ووضعهم تحت سلطانه وحكمه » وآعاد الجزيرة الى حظيرة 
الكنيسة الرومانية » ومن ثم بات آلن رئیسا لاساقفة نيقوسياءوذلك 
بعدما كان راعي دير القدیس جرجس في رامس . 


كيرف ساقر ملك اذكلترا من قبرص وتوجه لحصار 
عكا : 


بعدما هزم الملك رتشارد اسهق واستولى على جزيرة قبرص 
وأنقنها من حکم قرا صنة | سحق » ذهب الى لیماسول .۰ وهناك 
كانت آخته وا لفتاة التي آرسلتها آمه ليتزوجها 3 وحال وص وله الى 
معه اسهق واینته . 1 
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الم‌سلمین 0 وكان في داخلها ثعابين حية كثيرة جدا 6 أرادارسالها 
الى جيش ادسیحیین كي ترهبهم وتسممهم » وتوجه رکابها نحو 
الصلیبیین وحاربوا بشدة » غير أن مولانا اعطی في النهاية شرف 
النصر الى ملك اذکلترا . وغرقت السفينة وهاك من كان فيها . 
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وعندما رای اسحق نفس انه انهزم وهاك رجاله جميعا ۰ ولم 
تدق له سلطة ف قبرص ولاقدرة على الوقوف ضد املك رتشارد 0 
حاول آن ډؤمن ذفسه ويصون ذا ته في قلعة محصنة | سمها بوقوفنت 
غير ان ادلك قصد هذه ااقلعة ووصلها قبله فشاستولی عليها وعلى 
ماکان ۹1 داخلها » وهكزا اخضع ماك اذکلترا پمعونة من الرب جميع 
سادة قبرص ووضعهم تحت سلطانه وحکمه > واقام فيها الدقيدة 
اللاتينية » فعين الن رئیسا لاساقفة نیقوسیا ١‏ وكان من قبل راعي 

دير القدیس جرجس في رامس . 


ویعدما هزم الماك رتشارد اسحق › وا ستولی على جزيرة 
قبرص واذقنها من حکم قراصنة اسحق , ذهب الى لیمساسول ‏ 
وهناك كانت اخته واافتاة التي ارسلتها امه لیتسزوح منهسا , وبعید 
وصوله الى مدينة لیما سول تزوجها في كنوسة القديس جورح » شم 
اهام مدينة عکا + وقد احضر معه اسحو وابنته . 


وفرح ماك فرذسا بقدومه فرحا عظيما ء وكذاك فعل جمیم النین 
کاذوا امام عكا » وبادقابل انزعح الملسامون وتألوا . وا ستقبل 
رتشارد استقبالا حافلا من قبل قادة الأفرنجة الذين کاذوا امام عكا » 
وقد خف ملك فردسا لا ستقباله لدی نزوله على الأشاطىء » ونزل 
الماك رتشارد الى اليابسة وانزل معه زوجته , وعندما اكتشف ماك 
ترش امن زواع راشان مهب غضنبا شا , انز من اناك 
رتشارد لانه تزوح من بیرنیرا اخست ماك نافار 0 وام دف بتعهده 
بالزواج من اخت ملك فرذسا . 


۰ . وبعد وصول الماك ريتشارد الى عكا , احضى صلاح الدين 
سفينة كبيرة من مصر » وكانت مشحونة بالرجال ال مس لحين. 
والدءومین بالمال والعتاد 4 وقدمت هذه اأسفينة بهدف تقديم الصون 
اله‌سلمین ولالحاق الضرر بااسیحیین . وجاءت هذه لتقدیم النجدة 
المسلمين . وکان في داخلها ثعابین وافاعي حية كثيرة لتسريحها 
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وتا ثر ملك فرذسا مما حدث کثیرا 0 وقام وهو في حالة من الفضب 
الشديد باعطاء الاوامر الى رجاله بحمل اسلحتهم لمهاجمة ماك 
اذکلترا الذي لم یابه بالامان الذي اعطاه الم‌سلمین . 


ال :دكا اترا فرشا ثم فان مها مه اجه تفت كل 
قوة . وشعر ااسلمون الذين كاذوا في داخلها , لا بل ادرکوا تمام 
الادراك انهم لن یستطیعوا متابعة القاومة . ولهذا کتبوا الى صلاح 
الدين يطلبون انچ‌ادهم » والا فس_يضطرون الى تسليم 
الدينة ۰ وأجابهم صلاح الدين بان علیهم التصر ف وف‌ق افضل 
ااشروط الممكثة , وعندما سمع الامیر قرا قوش الذي كان سيد 
المدينة , بهذا . بعث الى الملكين يطلب التباحث معهما . ووافقا على 
ذلك الكل معدن + 


وخرج قرا قوش من الدينة وتوجه الى خيمة ملك فرنسا » فهناك 
كان مجتمعا به ملك اذكلترا ودقية البارونات » واعلمهم أنه على 
استعداد لاسلیمهم مدينة عكا دكل طيبة خاطر » مقايل سلامة حياته 
وحياة ال مسلمين الذين في داخل المدينة , يضاف الى هذا أن صلاح 
الدين سيعيد اليهم الصليب المقدس الذي فقده ۱(سیحیون دوم قرني 
في سجنه من الاسری » ويدعهم يذهدون بسلام , وإذا لم يذفذ صلاح 
الدين ما اعد کم به ۰ سندقى تحت رحمة س لطاذكم ونعرش کعیید 


لكم . 


ووافق الملكان على اقتراح قراقوش » وهكذا سام ال مسلمون 
المدينة الدسيحيين وكان ذاك في الحادي عشر هن آذار من سئة 


۷۲۱۱ لتجسید دسدو ۶ المسيح 2 وابتهج المسيحدون کثیرا 0 ودخلوا 
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۰ ۳۹۱۷ - 
اعادة ترتیب الاوضاع : 


ویعدما سلمت الدينة الى ال مسيحيين خاطب ملكا فردسا وانکلترا 
رجال الجیش , وأصدرا الا وا مر بان یتمرکز الجیش بالدينة وفیها 
يقيم » واقام ماك فرنسا في القلعة اما ملك اذكلترا فقبد نزل بسدار 
الدا وية » ونزل بقية الفرسان في بيوت آعیان أهل عکا الذين کانوا 
فیها قبل صلاح الدین . وعندما قصد هولاء الاعیان بیوتهم للاقامة 
بها . منعهم الفرسان الذين استولوا علیها واقاموا فيهاء وهنا 
ذهب هولاء الأعيان الى ماك فس‌ردسا » ورفع----وااليه 
ظلامتهم » والتمسوا منه مساعدتهم في اس ‌ترداد ميرا تهسسم 
اكات :لان السامین كاذوا' قد اندزعوها متهم بسالقوع وق لوا 
له : ٠‏ قد متم يا مولاي لاسترداد مماكة القدس » ومن غير العقول 
أن تح رمونا من ممتاکاتنا » ذلك أن الف_رسان قد احنلوا 
بدوتنا ۰ ودقولون انهم | سڌولوا علیها من اد سلمین ۰ 


ومنح الامان الم سلمین ۰ وا صطحجیهم حتى الدینه ۰ واعطاهم 
مهلة ۰ وا وصاهم بان بدا فعهوا عن حت قهسام وأذنفسهم وقام ماك 
شتا .وهو ف حالة هن القضب:ا لقنت تادان الو اهر الى رخال 
بان بتسلدوا لیذه ی وا معه لهاجمة ملك اذكلترا : 


وكان مدل هذا الخلاا ف قد حدث من قدل 2 واولا تدخل الب‌ارونات 
ووساطتهم 4 اوراله ال لفضب وتهدئة الخ واطر اوقم ضرر كبير بين 
'المسيحيين نتيجة لهذا الخلاف . 

ودخل الم سامون الى المدينة 2 ودا فعوا عن آذفسهم ضد رد شارد 
دول قوة › فلم دستطم الانتصار علیهسم ٠‏ بل انه خسر کثیرا مسن 
رجاله : 

ا ا ا اما تیاده 
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واحدا من المسيحيين حسپ رتبته . وعندما حل يوم تذفيذ ما وعد به 

بعث الى الاسيحيين يطلب منهم امهاله الى یوم آخر > لأنه لم يتح له 

ا حار ما لوحي یه جهیتا زمه :وا ع ا ا 

المطاوية »ذلك انهم كاذوا يعدوى هس ولهم على الضدليب ادس 
انجازا رائعا . وكذاك تحريرهم للأسرى الذين كاذوا في سجونه . 


وعندما حل ا موعد المتفق عليه قدما بينهم | ستعد الملكان والفرسان 
جميعا ورجال الجد ش والاساققفة والرهب_ ان ورجال 
الاكليروس ٠‏ وارتدوا أفخر ما لديهم من ملاڊس وخرجوا جميعا من 
الدینه بح شدوع تام وذقوی ععايمة 0 وساروا الى المكان الذي تسل له 
لهم صلا ح الدين ٠‏ وعتدما وص لوا الى هناك كاذوا يعدقدون أن 
صلا ح الدين سيعيد الیهم ص لدب ا لص لیوت 0 غور أنه أخاف وعده 
معهم 5 


وکا هراک ما یو ی 
من اد سیحیین بالام عغايمة 1 لوبهم وذقوسهم ۰ وذرف وا الدم‌وعء 
الغزيرة طيلة الایام التالية ٠‏ 


قدمدم لا سترداد مملكة القدس ٠‏ ومن غدر المعقول أن تحرمونا من 
ممتلاکاننا , ذاك أن الفرسان قد احتلوا بدوتنا 2 ودق‌ولون انهم 


اتقو وا عليها هن اسان : 


وبعث ملك فرذسا بطلب ملك انکلترا وبقية البارونات للاجتما ۶ 
معا , وبعدما التأم الجمم توجه ماك فرذسا بالخطاب الى السادة 
الذين طالبوا باعادة بیوتهم وممتلکاتهم الیهم قسائلا :, ايها 
السادة . نحن لم نأت آبدا لاحتلال اراضي او امسلاك أو بيوت 
الآخرين , اننا قدمنا من أجل الرب وف سبیله , ولتقدیم الملساعدة 
لجیوشنا ولا سترداد مملكة القدس التي اغتص_بها الس لمون 
وانتزعوها من ادسسیحیین ؛ واعادة ممثلکات ادسسیحیین 
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يذلاك » ان هذا ما اراه وافترحه [ذا کنتم توا فقون + 


ووا فق ملك ادکلترا وا لبارونات الأخرون على ما | قت رحه ملك 
فردسا ۰ وقالوا :إن كل من ددرهن على أن ما حصل هو ملکه وحقه 
دسمح له با لیقاء به 0 دم صدروا الا وا مر ااقف‌رسان بأخلاء البيوت 
التي استولوا علیها واعادتها الی اضحابها . 


۵ 7 وبعد تسلیم عکا . وعد صلاح الدین کل من ملكي فرذسا 
وانکلترا باعادة الصلیب القدس الى ااسیحپین + وان بعطي مقابل 
کل واحد من ادسلمین واحدا من امسيحيين حسب رتبته ۰ وعندما 
حل دوم تذفیذ ما وعد به بعث الى ا مسيحيين يطلب منهم امهاله الى 
يوم آخر ؛ لانه لم یتمکن بعد من احضار ما توجب عليه احضاره . 
واعطاة راا الو ا طا ية + :ذلك انوم كادوا سیون فضولهع علق 
عدون روگ ا ای مكيار مسا مت كاقرف ره 


نتلر وا الى تحریرهم للا سرى الذين كاذوا 5 سجوئة . 


وعندما حل ادوعد المتفاق عليه قيما بینهب.م . اس تعد الملكان 
والفرسان جميعا ورجال الجدش والا ساقفة والرهبان ورجسال 
الا کلیروس » وارتدوا افخر ما لديهم من ملایس » وخرجوا جميعا 
من المديئة بخ شوع تام ودتقوى عظدرمة ۰ وست‌اروا الى المكان الذي 
حدده لهم صلاح الدين وعندما وصدلوا الى هناك ,2 كاذوا يعدقدون أن 
صلاح الدين سيعيد اليهام ص لیب الصادوت غدر أنه أخلف وعده 


من الم سيحيين بالام عظیمه 4 قاوبهم وذفوسهم 1 وذرفوا الدمدوع 
الغزيرة طيلة الأيام التالية ۰ وعندما شاهد الماك رتشارد الشعب 
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AYE 
وعندما وصلوا‎ ٠ وساروا الى ادکان الذي حدده لهم صلاح الدين‎ 
. الصلدوت غير أنه اذلف وعده معهم‎ 


من ادسیحیین بالام عظيمة قاوبهم وذفوسهم ' وذرفوا الدموع 
الغزيرة طيلة الأيام التالية . ۱ 


وخاف صلاح الدين كثيرا عندما رای ماحدث ٠‏ وخشي مسن أن 
يتمكن الفرنجة من ا ستعادة مملكة القدس » شم انه تحسرك مسن 
هناك . وقصد مدينة عسقلان » وقام هناك بخوض الحرب , ولقد 
خاف صلاح الدين من استيلاء ال سيحيين على عسقلان , لان هذه 
المدينة كانت واقعة على ااشاطیء ۰ فاذا مااستولوا علیهتا 
وحصنوها » توجب عليه الذهاب الى مصر عبر طريق آخر غير طريق 
غزة » الذي كان اقصر طريق وأسهله السفر من سورية الى مصر . 


66 وعندما شاهد الماك رتشارد الشعب ددبكى لاخلا ف صلاح 
الدين بوعده , ثار غضبه . واشفق عليهم كثيرا . وأرادان يذفف 
من الام اهر انه فام يداعضار ا اتسنا ل كان فيد 
أودعهم في سجنه , وقام على مرأی من ادس‌لمین الذين كاذوا على 
مقربة منه ياعدامهم وقطع رژوسهم . 


۷ _ وبعد وقت قصدر آصیب الکونت دي فلاندرز بم‌رض 
خطیر » وهو الرض الذي مات منه ( حزیران ۱۱۹۱ ) وقبل موته 
ارسل الى ملك فرذسا وطلب منه أن يأتي اليه وا ستجاب هذا الماك 
وقدم لعيادته وقد تحدثا معا , واعلمه الکونت أن عليه الاحتدرا س 
الشديد . وآن دكثر من الحذر لان في الجدرش عناصر أقسمت الأدمان 
على التخلص منه وقتله » واهتم الماك بهذا الكلام ؛ وحصره في 
دخيلته » وغضب کتیرا . وخاف حتی أنه اصیب من جراء ذلك 
بمرض شديد ۰ سیتوق بعد امد من جرائه . 
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وفي أثناء مرض ملك فردسا عمل ادلك رتشارد على حبك م ؤامرة 
خيانية كبيرة فقن اراد قتل ملك فردسا دون أن يبدو أن له يد 
بذاك » لكن الاك رتشارد شعر أنه مذنب بحق الملكااف رذسي 2 فقد 
اساء اليه كثيرا وأذنب بحقه مثل زواجه من بیرنیرا أخت ملك 
نافار ء ثم محاولاته اجتذاب رجاله اليه بالعطايا والوعود الختافة 
مع ازعاجات أخرى سببها له انتاء حصار عكا , ولهذا ندم الاك 

رتشارد كثيرا . 


وحين عزم الماك رتشارد ( إقرا ۰ فيليب ) على الس فر دعا كل 
من دوق بورغونيا وولیم دي بارا س وکل من كان في حا شيته » ونظرا 
اولائهم له . طلب منهم اعلامه عما اذا كان لديهم آخبار عن موت 
لويس ابن ملك فرذسا ۰ فسباذا كان . يجب عليه ماط_لاعه 
عليها . فقال له دوق بورغونیا : ٠‏ مولاي منذ ان قدمت لحصار عكا 
ام يأت مركب من بلاد ماوراء | لبحار لیذقل مل هذا الخبر ۰ ٠‏ ولقد 
اراد ملك اذکلترا | شاعة هذا الخبر لیزید من ازعاج ماك فرنسا في 
مرضه » ولدی اطلا ع ماك فرذسا على تفاصیل هذا التصر ف » لم 
يظهر ذلك ۰ بل اس‌تدعی بعض الح كماء ومنحهم أ ش‌یاء تميية 
لیضعوا حدا درضه ولیعملوا من أجل ش‌فانه . وعمل هولاء وفق 
طلبه , واعطاه الرپ النعمة وا ستجیب لطلبه بالشفاء 


کدف عاد ملك فردسا ۰ 

عندما شد في ملك فردسا من مرضه أمر بتجهدز سفنه من أجل 
العودة الى بلاده » واس تدعى اليه دوق ب ورغونيا وجميع فرسان 
فرذسا . وأمرهم أن یکوذوا تحت إمرة هذا الدوق , تم منحه شطرا 


کدرا من خزينته › وأمره أن بتخلاف ويأخذ مكانه . 


وصل الى خليج ساتاليا هاجت عاص فة ف اليحدر دا مت دوما 
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أن هراد شم ها تم وان نیت بان و ارت او الى 
دافا سا اس هذا :وه قري 1ن وذ RAR‏ وا لكاوف: 
هم فري ق ا مقدمة ٠‏ ودوق دي ب‌ورغونیا . وجاك دي فادس في 
الساقة . 


وعندما علم صلاح الدين بذواياهم ومقاصدهم ٠‏ جمم قواته كلها 
لينا وش هؤلاء ولیعیق تقدمهم وليحبط خططهم . وسار بقواته 
خافهم وکان یغیر علیهم من اليمين ومن ااش‌مال ویصیق علیهم 
بجنوده . وقد هاچمهم بالذشاب . هذا وعندما جاء‌وا لعبور نهر 
ااقضت »له الاک اليناف لیا بهذا 4 وی مدر تاقيم عت ی 
وعبأها تعبنه القتال , وبعد هذا وجه قواته ضد صلاح الدین فصدها 
والحق بها الهزيمة ؛ ومع هذا مات كتير من الطرفين ٠‏ وكان مسن 
بحل اف جا ف ان وعدد کین اشر نالفو سان ١‏ الهسم کر 
ااسیحیون خساثر كبيرة » ولكن دمع وئة يس وع الاسیه خ رج 


المسيحدون من المعركة أفصل حال" من خصومهم 


وتراجع صلاح الدين مع الدين نجو من المعركة من أص حابه الى 
الوراء 2 وتوجهت قواتنا الى بيت دوبنة وه و واد بين ناقتا 
والقدس , وعسكروا هناك لتمضية الليل ‏ وأمروا بأن يت ولى الماك 
رتشارد قيادة ااوخرة , وأن یتولی دوق دورغونيا المقدمة . ودهدب 
ذل منهما الى قاعدته . 


وعندما رأی دوق ب ورغونيا ماحدث , وبع-دما اس ذقر ي 
موقعه , استدعی للاجتماع به رجالات فسرذسا الذين کانوا يدب ون 
کتیرا التا ٠الملكي‏ . وتوجه الیهم قائلا » ايهاالسادة , آنتسم 
تعلمون أن مولانا ملك فردسا قد ذهب ودقيت نخية فرسانه , بيذما 
ليس مع ملك اذکلترا سوی قلة من الجند , وهاهم ام‌امنا , فاذا 
دهینا قبلهم وا ستولینا على القدس » لن یکون بمقدورهم أن دق ولوا 
قیما بعد لم يكن هناك فرذسیون , ثم أن یقولوا ایضا : لقد ا ستولى 
ملك اذعلترا علیها » آما ملك فردسا فقد فر هاريا . فیس یب ذلك 
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تلطيخ سمعة الملك وسمعة الملكة بالعار , وأندّم تعلمون أنه لم سبق 
لأحد أن وجه الملامة لفرذسا ؛ لذلك يجب أن نذهب قبلهم , » ووافق 
بعضهم على رغبته . ولم دوا فق بعضهم الآخر . وحينذاك قال لهم 
الدوق :+ من اراد أن يتبعني فليفعل .ء وأما بسالذسية دلك اذكلترا 
الذي لم يعرف شيئًا عن هذا الوتمر .2 فقداس-_تهد في الدوم 
التالي . وزحف باتجاه القدس , أما دوق بورغونیا فقد سلح 

اافرذسیین . 


وقصد صاحب الكرسي الرسولي وهناك تحدث عن الأخطاء التي 

قترفها الجدش الذي كان في ارض القدس › ثم أنه اسرع في الذهاب 
حتى لايتسام أحد امارة فلاندرز ؛ لأن الکونت فيليب دي فلاندرز قد 
توفي وباتت الامارة خالية . 


وسنتحدث الان عن ملك فرذسا . كما وسنتحدث عن ملك 
اذكلترا وعن باروناته الذين مكدوا هناك فقد أعلم ملك انکلترا ان 
المسامين قد اخلوا مدينة القدس, وأن,الفرصة التي تسوفرت له 
ممتازة » فهو یس‌تطیم الآن الا س‌تیلاء عليه ا دون قتا ل أو 
مقاومة . واطلع الماك دوق بورغونیا وب ارونات الجوش على 
ذلك" وا هو الا ول صول المسالة وقررؤا ف الاجتماغ ان يدها 
الى تحصین مدينة عکا ۰ ثم حملوا الاعتدة على السفن وارسلوها 
الى يافا . ثم اقتسموا الوظائف والادوار » اي اتفقوا على مسن 
سی‌قود امؤخرة وعلی من سیکون في القدمة ۰ وتقرر آن يت ولی الملك 
رتشارد ومعه الکونت ايمري ادقدمة , وأن دقف دوق ب‌ورغونیا 
وجاك دي افاذس في المؤخرة . 


وعندما سمم صلاح الدين أنهم على نية قصد هذه المناطق 2 جمع 
قزااقه كلها وحتا ون أن ا اش نمتب آلافت ات الى 
يافا ۰ وطاردهم من الخلف , وه_احمهم مسن اليمين ومن 
الیسار , وقمعهم بجذوده واطلق علیهم الحراپ والسهام مسن جمیع 
الجهات , وکان عدد الجذود کبیرا » وحین جاءوا لعبور نهر القصب 
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۲۹۳۲ 
وعندما أصبح الماك هناك رای مدينة القدس القدسة ۰ فنزل لكي 
د ؤدي صلواته فهذا مایقوم يه جمیع الحجاج الذين دبقصدون القدس 
فهناك يصاون ومن هناك دمكن رؤية الهیکل والضريح المقدس . 


وبعدما أدى املك صاواته وصلته رسالة من قبل أحد اصدقاء 
الجیش تقول ان دوق بورغونيا وص ل الى عكا وكذلك عاد غالبية 
الأفود سين" الى غا د مها سمع )ا ذلك ان الدوق ف اة + فقسب 
اس ای الى نا نا 


وعندما وصل دوق بورغونیا الى عكا , لم یتجول بها بل توق 
ودفن في مقيرة القدیس ندقولا ولقد الحق موتمره وماقام به ضر را 
عظيها باد هكين > وار لا قه شم الاک رشان لذ ابا 
اأقدس نز لتمكنت. اه اا تدرا من الا شاع غل رارق وغل 
جميع اراضي المماكة . واغلق ماك انکلتسرا يافا وقسام بتحصينها 
وشحنها بالرجال ا سلحين وبالعتاد تم ارتحل قاصدا مدينة عكا 


كيف استولى فرسان الداوية على جزيرة قبرص تم 
تخلوا عنها : 


بعدما ١‏ ستولی ملك اذكلترا على ج‌زيرة قبرص وبات 
وها باهيا" لي الذاوئة شمیت ماكة الف نار سلامی و 
استولی رجال الدا وية على جزيرة قبرص أرادوا أن يعاملوا سكان 
لوس عل معام لقو ع1 O‏ القع عاط ره اه میسن اناهن 
الف لاسرا ات مضيو را كان ا العريوة كان ۳ تم وه اس و 
وارادة عشرين من رهبان الداوية . وعندما رأى القبارصه مایلح‌قهم 
من أذى ومساوىء . فضلا عن آنهم کانوا یکرهون ا سیادهم هولاء 
ویتأدون کتیرا لزیادتهم ترواتهم , لم يعودوا قسادرین على تحمل 
الا عباء التي آثقلهم بها رجال الداوية , لذلك هبوا ضدهم ورحف وا 


“TT 
لحصارهم في قلعة ندقوسيا : ولا رأى رجال الداوية حشدا کیدرا من‎ 
* الناس زحفوا لحصارهم انزعجوا کتیرا وخافوا‎ 


ولا رأى فرسان الداوية أن القبارصة لن يشفقوا عليهم مع أنهم 
كاذوا مسيحيين مثلهم , وانهم بالوقت ذفسه لم يات وا الى قب-رص 
بجميع قواتهم » عرفوا انهم سيعذبونهم » حتسى يخرجوهم من 
جزیرة قبرص ٠‏ فعرضوا عليهم الخضروج عن طيبة خاطر » لكن 
عندما راي ا افيارهية أن فزسات الداوية قد دراه اا ها 
تعجرفوا ورکبوا رؤوسهم وقالوا ۰ انهم لن رس محوا لهسم 
بالخروج,» بل سیندقمون مهم ومن آهلهم . ومن أ ص دقائهم لأن 
اللاتين حطموهم وقتلوهم ٠‏ وعندما رای ف_رسان الداوية أن 
القبارصة لن یشفقوا علیهم مم اكيم .. 
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۲۳ 
كيف يمكنه الحصول على المال وا اقروض ۰ ۸ساله الاسقف عن الدة 
ااستوجب عليه فیها تسدید البلغ , فاجابه الاك أن عليه ان یسدد 
ثمتها خلال شهرين . وبناء عليه ذهب الا سقف الى طسرا بلس 
وا قترض من أعيان المدينة مبلفا من المال » وما أن اذقضى أول شهر 
حتى احضر الال الى الملك غي , فقام هذا بدوره فاعطاه الى ماك 
انکلترا حسب الاتفاق العقود بينهما . وأراد الذهاب الى جزيرة 
قبرص . وهنا طالبه الملك رتشارد بادیلغ المتدقي عليه وقدره أربعين 
الف دينار » فطلب منه الماك آن دسسامحه به ؛ لانه كان 
فقيرا » ولوس لديه مال . وكان رتشارد كريما فلم يطالبه بشيء فیما 


بعك . 
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...كانوا مسیحیین مثلهم » وانهم بالوقت ذفسه لم یات-وا الى 
قبرص بجمیع قواتهم . عرفوا آنهم سیعذبونهم حتی یخرجوهم من 
جزيرة قبرص ٠‏ فعرضوا علیهم الخضروح عن طيبة خساطر » ولكن 
عندما رای القبارصة أن فرسان الدا وية قد تواضعوا امامهم کثیرا 
تعجرفوا ورکبوا رژوسهم » وقالوا : إتهم لن يسههوا لهسم 
بالخرواحء بل سينتقمون منهم ومن ذویهم ومن اصدقائهم » لان 

اللاتين حطموهم وقناوهم 3 


وعندما سمع الاخ ريدو بوكارت الذي كان مقدمهم والاخ وة 
الفرسان الآخ رون أن القبارصة لیس لديه م ادنی شفقة 
نهوهم » توسلوا الى الرب وسلموا آمرهم له » واعترقوا وتنا ولوا 
القربان المقدس » وتسلدوا وخرجوا ضد القبارصة » فأعطى الرب 
بعنايته النصر الى فرسان الداوية , وهكذا هزموهم ۰ وقتلوا عددا 
کبیرا منهم , كما اسروا بعضا آخر منهم » وإثر هذا ذهيوا الى عکا 
واطلعوا .مقدم الدا وية على تفاصیل ما حدث » ثم تشاوروا فیما 
بینهم وتدا ولوا , وآخيرا ادفقوا على الا يتمس كوا بالجزيرة .وان 
يعيدوها الى الملك رتشارد إذا اعاد إليهم | لقلعة التي أعطوه إياها . 


4 — وقام الفارس روبرت دي ساواوي مقدم الدا وية ورجالات 
الدیر بالتوجه الى ادلك رتشارد » والتمسوا منه أن يعيد الیهم القلعة 
التي منحوه اياها . وان دٍسترد بااقایل الجزيرة ٠‏ لانها لم تكن ابدا 
الکان الذي رستطیعون الثم‌سك به » وقد تاثروا کثیرا من‌اعماق 
قلوبهم لانهم لا یستطیعون ٠‏ لا بل لا یجر ژون على التمسك بالجزيرة 
والاحتفاظ بها . وعندما سمع المك رغبتهم . قرر دس لم الجسزيرة 
منهم . فطالبوه بالال الذي اعطوه ایاه . فأجابهم هذا الماك بانه لن 
يميد الال الیهم مطلقا , لانه اخذ قلعتهم بئمن مرتفع مع انها لا 
ڌساوي نصف أو ربع ااسعر الذي دقعه ٠‏ 


ولا استرد الماك رتشارد جزيرة قبرص من فرسان الدا وية الحقها 
بمملكته , وإثر ذلك جاء اليه الاك غي الذي بقي بدون إرث وبدون 
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مملكة , وخاطب الملك رتشارد بقوله 33 مولاي 5 اذك تعلم بأنني 
بدون ارث وبدون مملكة » لذلك التدس منك أن تبيعني جزيرة قبرص 
بقدر ما بعتها لفرسان الداوية » » ووافق الملك رتشارد » وقال انه 
راض ببيعها له بمثل ما بساعها لفرسان الداوية ۰ وفرح الماك غي 
فرحا عظيما . وماليث أن تحدث الى مستشاره بييردي أنقويم 
قبرص . ولكونهما صديقان طلب منه أن يبين له كيف یمکنه 
الحصول على المال أو من أين يمكن اقتراضه ۰ فساله : « ما هي 
الفترة المتفق عليها لدفع هذا المال ٩۰‏ فاجابه : انه من المتوجب عليه 
أن يسدد ثمنها خلال شهرين ٠‏ فاجابه الاسةف انه خلال شهرين 
سيعينه الرب على ذلك » ثم سافر الاسقف فورا بوساطة احدى 
السفن الى مدينة طراباس » فاقترض مسن سايس الذي كان مسن 
اعيان طراباس ومن يوهان دي لي موناي ومن اثرياء آخرين مبلفا 
من المال » وبعدما انقضی شهر على ذلك حمل هذا المال الى الماك غي 

فدفعه بدوره الى الملك رتشارد حسب الاتفاق العقود بينهما. 
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E 
وعندما قصد الماك قبرص للا ستيلاء عليها » اصطحب معه عددا‎ 
من فرسان المملكة الفقراء . وارسل اللك غي رسالة الى صلاح‎ 
الدين یستشیره كيف يمكته السيطرة على جزيرة قبرص » ولدى‎ 
تسلم صلاح الدين الرسالة منه قال انه لا يحب الماك غي » ولكن بما‎ 
أنه طلب مشورته سینصحه بكل امانة ویقول له ما يماكه من آراء‎ 
مفيدة له . ثم التفت نحو الرسل قائلا : « قولوا الملك غي انه اذا‎ 
اراد التملك في جزيرة قبرص فليضم الجزيرة كلها وليضعها بأكملها‎ 
تحت سلطانه ». وعاد الرسل الى املك غي وأعلموه بالذي نصح به‎ 
صلاح الدين . وبنصيحته اخذ » فبعث پرسله الى آرمينية وانطاكية‎ 
وعكا معلنا أن كل من دود ااقدوم الى قبرص والسکن بها فسيعطيه‎ 
ما يحتاجه العرش . وهكذا ذهب الى قبرص الفرسان والسيرجانتية‎ 
والفرنجة الذين جردهم ااسلمون من ممتلكاتهم والذساء الارامل‎ 
واافتيات اللوا تي فقدن آباءهن » فأعطى‎ ٠ الاواتي فقن ازواجهن‎ 
الماك لهؤلاء اراضي واسعة » وكل من جاء اليه حصل على مسارغب‎ 
بالحصول عليه » وتزوجت الارامل والفتيات اليتامى من ااشبان‎ 
وساعدهم الاك يما له » وأعطى لكل‎ ٠ الذي قدموا الى الجزيرة‎ 
فارس ثلاثة اقطاعات واكل واحد من السيرجانتية الخيالة‎ 
اقطاعين , اما البقية الذين سكذوا المدن فأعطاهماراضي‎ 
واسعة . ومنح كبيرة » وقد وزع كل شيء حتى لم يبق لديه الا ما‎ 
كفي لعشرين من فرسانه » وهكذا سكن الماك غي ج زيرة‎ 
قیرص »۰ ولو أن الامیراطور دولدوین فعل الاشيء ذقسه عندما سكن‎ 
القسطتطينية , لا كان فقسدها » لكنه طمع بحيازة کل شيء‎ 

لذفسه . فکان أن فقد حیاته وکل البلاد . 


- 410 - 


#449 

ونصب الملك غي ليتسلم جزيرة قبرص » ومن ثم ليقيم ذفسه سيدا 

علیها . فسطالبه الماك رتشارد بمبلغ الاربعین الف دينار التبقي 

اهله , والان عندما بات ملكا اقبرص صار واحدا من رجاله » ولهنا 

تمنی عليه أن يسقط عنه الطالبة بهذا المبلم » وکان الملك رتشارد 
کریما لذلك سامحه ولم یطالبه قيما بعد دشيء . 


۵ وبعدما اءعفی ملك انکلترا الاك غي من دفع میلغ 
الا ریعین الف دینار ٠‏ ذهب الى قبرص واص‌طحب معه عددا مسن 
فر سان المملكة الفقراء . ثم ارسل الملك غي رسالة الى صلاح الدین 
يستشيره كوف یمکته السيطرة على جزيرة قبرص . ولدی تسلم 
صلاح الدين الرسالة منه قال انه لا يحب الملك غي ٠‏ ولكن بماانه 
طلب مش ورته سینصحه بكل آمانة » وسيقول له ما يملكه من آراء 
مقيدة له . ثم الدفت الى الرسل قائلا : « قولوا للملك غي آنه اذا 
اراد التملك في جزيرة قبرص فليضم الجزيرة كلها وليضعها با کملها 
تحت سلطانه » وعاد الرسل الى املك غي وأعلموه بالذي تمسح له 
صلاح الدين . 


21" وسأحدتكم الان عما فعله الملك غي بعدما تسلم جزيرة 
قبرص ٠‏ فقد ارسل رسلا من قبله الى ارمينية والى انطاكية والى 
عکا والی کل البلدان معلنا : أنه کل من آراد القدوم الى قی.رس 
لاسکتی بها سيؤمن لهم کل سبل العیش فيها . 


وعندما سمع الفرسان والسيرجانتية والفرنجة الذین جردهم 
المسلمون من ممتلکاتهم نداء الملك غي تحركوا وسافروا الى عنده 
ومعهم فتیات ویتامی کثیرون من ابناء البارونات والفرسان والجنود 
المساعدات » وکذلك آمن القبارصة الذين ثاروا على الدا وية والحقهم 
حدس حظیم مكل اافرسان الت امي هة 
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وكذاك رعى البنائين والكتاب » وهكذا بحمد الرب صاروا جميعا‎ 
فرسانا وحماتا كبارا لجزيرة قیرص . كما أنه زوج النساء اللائي‎ 
قدمن الى الجزيرة واعطاهن من ماله مساعدة تالهسا کل مين‎ 
. تزوج» وهکذا استقروا جمیعا في قبرص بسلام‎ 


لقد منح اراضي الى كل هولاء والی الفرسان وااسيرجانتية 
الخيالة , اما اهل الدن الذين سکنوا الان في الدن فقد اعطاهم 
اراخي واشياء کثيرة . وقد وزع کل شيء حتی أنه لم يدق من جزيرة 
قبرص الا ما يكفي لعشرين فارسا جعله م تحت سسيطرته 
المياشرة > وهمكذا سكن الماك غي نسم هولاء في جسسزيرة 
قبرص . واقول اكم لو أن الامبراطور بلدوين اس كن الناس في 
الآسطنطينية مثلما فعل الاك غي في قبرص نا كان خسرها » ولكنه 
مات لانه اراد الاحتفاظ بكل مافي الامبراطورية له شخصيا ۰ ولذاك 
فقد كل شيء » ویقول المثل « من يحاول احتضان كل شيء يخسر كل 
شيء ۰ 


كيف فتك الدشيشية بالماركيز : 


وحدث أن وصلت سفينة من سفن تجار ااسلمین من بلاد 
الدشرشية الى مدينة صور » وكان الماركيز هو سيد المدينة يتصر ف 
فيها وفق هواه. وه كنذا بعث ب رجاله فاسةولوا على 
ااسفينة . وعندما علم مقدم الدشيشية بما حدث بعث برسالة الى 
الماركيز تهدده بها ء وطلب منه اعادة ماانتزعه من رجاله والا 
فسيقتله . فأجابه الماركيز بانه لن يعيد شیئا ابدا . وعند ذلك طلب 
مقدم الدشيشية من اثنين من رجاله الذهاب الى مدينة صور ليقتلا 
الارکیز , فذفذا الامر وارتحلا » وعندما وصلا الى صور تسظاهرا 
آنهما مسیحیین فقد لدسا لبا سهم ٠‏ وقصد أبحدهما الماركيز وقصد 
الآخر بالين الذي كان متسزوجا منالماكة ماري » والمقيمة آنذاك 


دص وی ۰ 


1 - 


2 

وحدث في احد الأيام أن ايزا بیل زوج ةالماركيز كانت 
بالحمام » ولم يشأ الماركيز تناول طعامه حتى تع ود , غير انها 
مكثت مدة طويلة بالحمام وهو راغب بالاکل » لذلك امتطی فرسه هو 
وبعض الفرسان وذهب الى بيت رئیس الأساقفة دي ب واف ليتناول 
الطعام معه ٠‏ غير أنه عندما وصل اليه وجده قد تناول طعامه فقال 
له : « مولاي الاسقف لقد جئت لتناول الطعام معكم »> ولكن يما أذكم 
قد تناولتم طعامکم فسأعود من حیث أتيت » وسر الا سقف بقدومه 
ورجاه بالبقاء حتى دقدم له ما یاکله . لكنه لم دقبل » وأخذ الطریق 
عائدا الى بيته » وفیما هو في طریق العودة مر بطریق ضيق » واذا 
به برجلين وقفا على جانبي الطريق » كل واحد منهما على 
جانب » وقد وقفا امامه ٠‏ وتقدم واحسد منهما منه وناوله 
رسالة » ومد الماركيز يده لتناول الرسالة ٠‏ فما كان من الآخر الا أن 
استل مدية هاجمه بها وطعنه عدة طعنات فارداه قتيلا ٠‏ ولقد دفن في 
بيت فرسان الاسبنارية ٠‏ وحدث هذا في سنة ١١5١‏ لتجسيد يسوع 

المسيح . 


كيف تزوج الأمير هنري دي شامبين من ايزا بيل 
التي كانت زوجة الماركيز : 


وسمع ملك اذكلترا الذي كان مقيما في يافا أن فیلیب ماك فرذسا 
قد وصل الى بلاده ۰ 


۷ - وساحدكم ا لن عما قدم من قبرص الثى قامت سثلات 
بینها وبين سورية وبلاد ما وراء البحر - فقسد حدث أن وصلت 
سفينة علیها تجار من بلاد السلمين » ومن بلاد مقدم الدش‌يشية 
الى مدينة صور » وکان الارکیز هو التصر ف بشوون مدينة ص‌ور 
والتحکم بها , ولذلك بعث رجاله فاستولوا على السفينة » وعندما 
علم مقدم الدشيشية بما قام به الماركيز » كتب اليه يتهدده وطلب 
منه اعلدة ما انتزعه من رجاله واطلاق سراحهم والا سیقتله » فرد 
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عليه الماركيز بأنه لن يعيد اليه شيئًا . ثم راسله مقدم الدشيشية 
ثانية وكرر طلبه . اکن الماركيز كرر الرفض , وبناء عليه أصدر 
مقدم الحدشيشية آوامره الى اثنين من رجاله للذهاب الى مدينة صور 
واغتيال الارکیز . فذفذا الامر وارتحلا 2 وعندما وصلا الى مدينة 
صور دخلاها وهما متظاهرین بانهما من ال مسيحيين . فقسد ليسا 
لباسهم ۰ وقصد آحدهما الارکیز وأما الاخر فقد قصد الى بالين 
الذي كان متزوجا من الاكة مساري + التي كانت مقيمة فق مسدينة 
هصدول .۰ 


وحسدث في اد الایام أن كانت ايزا بیل زوجء الارکیز 
بالحمام » ولم يرغب الارکیز بتناول طعامه حتی تعود . غير انها 
مكثت مدق طويلة بالحمام » ویما أنه كان راغبا بالاکل فقد امتسطی 
رئيس اساقفة صور مستهدفا تناول الطعام منه , لکنه عندما وصل 
اليه وجده قد تناول طعامه ٠‏ ومع هذا قال للا سقف :ه هولاي 
الأسةف لقد جئت لاتناول الطعام معكم » ولکن بما أذكم قد تنا ولتم 
طعامکم فسأعود من حيث أتيت » ˆ 


وابتهج الا سراف دقد ومه وترجاه بالبقاء حتی رقدم مایا کله » لکنه 
لم يقبل » ثم مالیث الارکیز أن آخذ الطریق عائدا الى بيته . وفیما 
هو خارج من بواية بيت رئيس اساقفة صور . واذا به برجلین قد 
وقف كل واحد منهما على أحد الجانبين 0 نم تقدما مكه > وقام 
احدهما بمناولته رسالة , ومد اثارکیز يده لتتاول الرسالة . فنا 
كان من الآخر الا أن استل مدية ووثب عليه فطعنه بها عدة طعنات 
فارداه قتیلا » وجری اعتقال القاتلین » ثم حمل جثمان الارکیز 
حیث جری دفنه في مقر فرسان الاسبتارية » وقد حدث هذا في 
ه1141 لتوسق مدولانا تسموع المت( )لهج 
4 نیسان ۱۱۹۲ ) . 


١4‏ وکان ملك اذكلترا مقيما في يافا ¢ وقد سمع تقارير وردت 
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من بلاد ماوراء البحار تفيد أن الماك فیلیب ملك فرذسا قد عاد سالا 
الى مملکته , وسخل الى فرذسا واستقر في غرس ورت » وهنا اراد 
ملك اذكلترا الاستيلاء على كل البلاد وااسيطرة عليها لذفسه ۰ فغادر 
تاا وقصد امدینة عکا .+ ثم ماليث ان وعسلك الاغبسان كد نت عن 
اغتيال الماركيز من قبل الدشدوشية ووجهت أصابع الاتهام والملامة 
الى الماك رتشارد وقيل انه قتل الماركيز بالتآمر مع الدشسيشية 

والاتفاق معهم. 


وا ستقر في خد سورت 0 وهنا اراد ماك اذكلترا السيطرة على كل 
اليلاد فغادر يافا الى عكا , وماليث ان وصلت الأخبار تتحصدث عن 
الى الاك رتشارد ۰ 


وسرت اشاعات ان الملك رتشارد قد تآمر مع مقدم الدشيشية 
ليرسل رحاله للفتك بماك فرذسا » ولاندري دى صحهة هفسذة 
الأخبار , وقد اطلع ملك فرذسا على هذه المؤامرة » فما كان منه 
بعدما سمع بذاك الا أن شدد الحراسة حول ذفسه وهكذا لم يسمح 
لزمن طویل لرجل غريب أو أجذبي من الاقتراب منه . 


ووجه آخرون الاتهام والملامة الى الماك غي بسبب الاهانة التي 
وجهت اليه عندما جاء ومعه الاك سییل من طراباس ۶ ووقفا أمام 
مدينة صور قمتعهما الارکیز من السغول الیها . 


وعندما تاکد ملك انکلترا من صحة خبر وفاة الماركيز » استدعی 
بارونات مملكة القدس للتشاور معهم بشأن مدينة صور ٠‏ واصطحب 
معه الکونت هنري لیزوجه من ايزا بيل ارملة الماركيز ۰ ویعسدها 
فاتحه الملك رتشارد بهذا الموضوع قال له الكونت : ان هذه ااسيدة 
التي تريد ان تزوجني منها حامل من الماركيز ۰ واذا ماولدت ولدا 
ذكرا فهو الذي سيرث المملكة » ثم استطرد يقول :' وساکون وقتها 
مزعوجا من السيدة » وأنت تعلم شخصيا السيب الذي يجعلني غير 


م 


۲۹۵۵ - 

قادر على الذهاب الى شامبین . فقال له الملك :« سأ عطيك کل 
مایلزم من مساعدة للذهاب الى شامبين » واعدك ایضا آنني إذا 
مامكنني الرب من الذهاب الى انکلترا . ساجهز جیشا اقسدم على 
راسه لا ساعدك به على اعادة احتلال کل اجزاء المماكة مع احتلال 
بلدان آخرى أيضا ٠‏ وستتوفر لدي القدرات حين أعود ٠‏ فاتمكن من 
الاستيلاء على امبراطورية ااةسطنطينية > وفي ذلك ستنال مساعدة 
عليها . ذلك أن الماك غي لم يسدد لي مجمل نمنها > ومازال مدينا لي 
بمبلغ أربعين أف دينار » وانني سأطارده وسالاحقه » ولن دفلت 

أبدا من يدي حتى يعيد الي جزيرة قبرص ». 


ویناء عليه وا فق الکونت هنري على الزواج امقتس-رح مسن 
السيدة » واحتفل بزواجه من السيدة ( في الخامس من أيار 
سنة ۱۱۸۲ مدينة صور ) وقيل ان غالبية اأشعب ونخبة الناس 
3 المملكة 1سموا متعهدین آنهم سیجعاون ذويه » أي أیناءه سادة 
القدس وماوكها . وكان هؤلاء النين تعهدوا بهذا الكونت هنري ممن 
لم یتفاهم مع الماركيز ٠‏ ولم يرغبوا به ولابذريته . 


وكان البيازنة الذين اقاموا في صور قد ا شتكوا من الماركيز » فقد 
كاذوا قد اقرضدوه آموالهم اشراء جزيرة قبرص 7 اکن الماركيز لم 
يسدد لهم المال الذي استلفه منهم » فما كان منهم الا ان بعشوا 
برشول خاص من قبلهيم الى الدلك غي تاش الى المملكة ليست دوه 
صور ۰ غير ان الماك رتشارد فاجأه 0 لان اغتيال الماركيز وقع يوم 
الثلاثاء » وفي یوم الخمیس تزوجت ايزا بیل من الكونت » وبناء عليه 
بعث الاك رتشارد رس ولا الى الماك غي ليحضره اليه 4 واکن الماك 
غي اعلم الرسول بتمنعه من الاستجابة والذهاب معه . 


61 ۳۲۹ 
كيف آغاث ملك اذکلترا یافا التي هاجمها صلاح 


الدين وکاد ان يحتلها : 


علم صلاح الدين أن الماك ردشارد قد سافر من یافا ووصل الى 
عكا » فما كان منه الا أن حشد قواته وحاصر يافا . ونصب أمامها 
الجانیق واخذ دقذفها . وركز رماياته على القلعصة حتى أن النین 
كاذوا في داخلها لم يعرفوا الراحة ليلا ولانهارا . 


“TEV. 
وذكر أنه تعاون تعاونا تاما مع مقدم الدشيشية حتى يرسل‎ 
بعض رجاله لافتك بماك فرنسا » ولاندري مدى صحة هذا‎ 
الخبر , الهم أن ملك فرذسا قد اطلع على هذا الامر » فما كان منه‎ 
بعدما سمع بهذا الخير حتی شدد الحراسة حول ذفسه / ولزمن‎ 
. طویل لم یسمح لرجل غريب أو آجنبي من الاقتراب منه‎ 


ووجه اخرون الاتهام وا الوم الى الماك غي للاهانه التي وجهت 
اليه عند ما جاء ومعه اداکه سیبل من طرا داس ووةفا امام مدينة 
دو 0 م الكو انها 


وعندما تأكد ملك اذكلترا من صحة خير وفاة الماركيز , استدعى 
بارونات مماكة القدس التشاور معهم بشأن مدينة صور واصطحب 
معه الكونت هنري ليزوجه من ايزابيل ارملة الماركيز » وبعدما 
فاتحه الاك رتشارد بهذا الموضدوع قال له الكونت :« ان السيدة هذه 
التي تريد ان تزوجني منها حامل من الماركيز » واذا ولدت ولدا ذكرا 
فهو الذي سیرث الملکة , ثم | س‌تطرد يقول : وسأكون وقتها 
مزعوجا من السيدة » وأتت تعلم شخصيا الس بب الذي يجعلني 
غير قادر على الذهاب الى شامبين . فقال له الاك :ه ساعطيك 
مايلزم من مساعدة للذهاب الى شامبین 0 وأعدك أيضا اذا مكنني 
الرب من الذهاب الى اذكلترا > سأجهز جيشا اقدم على راسه 
لا ساعدك به على احتلال كل اجزاء المماكة واستردادها مع احتلال 
دلدان آخری ايضا » وستتوفر لدي القدرات حين أعود فاتمكن من 
الاستیلاء على امبراطورية | 1سطنطينية ۰ وفي ذلك ستنال مساعدة 
کبری » كما آنني سأمنحك جزيرة قب رص التي سبق 
واحتللتها » ذلك آن الماك غي لم يسدد لي مجمل ثمنها ومازال مدینا 
لي بمیلغ اربعين الف دینار » وانني ساطارده وسالاحقه ولن يفلت 
أبدا من يدي حتی يعيد الي جزيرة قبرص ». 


ولهذا وا فق الكونت هنري على الزواج القترح » واحتفل بزواجه 


من ااسيدة ( في الخامس من أيار سنة 14۲ ( وذاك في مدينة 
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هدور ( وقيل ان غالبية ااشعب ونخبة الناس ف المماكة 1 سس موا له 
متعهدین انیم ف سس یجعلون ذویه اي آیناءه سادة ااقسدس 
وملوكها . وكان هؤلام النين تعهدوا بهذا الكونت هنري مسن لم 
یتفاهم مع الماركيز ولم يرغدوا به ولابذريته . 

١9‏ وكان البيازنه النین اقاموا في صور قد اش‌تکوا مسن 
الارکیز . فقد کانوا قد أقرضدوه آموالهم اشراء جزيرة قبرص , لکن 
الماركيز لم يرد لهم المال الذي استافه منهم »> فما کان منهم الا أن 
بعتوا بزسول خاضن الى الاك غي بای الی اللماكة لر لمرة 


صدور . 


غير ان املك رتشارد فا جاه 0 لان قتل الماركيز وقع یوم الخلا ثاء 
ودوم الخمیس تزوجت ايزابيل من الكونت . 
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وعند ذلك بعدوا برسالة الى الملك رتشارد يخيروه فيها أن القلعة 
التي كان قد حصنها واقعة الآن تمت حصسار صسلاح الدين 
0 > واستدعى الملك رتشارد الص ليبيين واعيان الرجال في 
,۰ واخبرهم أن صلاح الدین قائم على حصار قلمة يافا ۰ وأآراد 

7 يعرف مدی رغبتهم واستعدادهم وارادتهم في تقديم الممساعدة 
والنجدة . فاجابوه جميعا انهم على ا ستعداد لاسير معه في سبيل 
خدمة مصالح امسيحيين > ثم اذفقوا فيما بينهم على أن يذهب الماك 
بهرا » ويزهف الفرسان برا 2 وقد سار على را س امقدمة هيو 
صاحب طبرية وبلدوين صاحب بیسان ٠‏ وسار في المؤخرة بالين دي 
ابلين . ووليم صاحب طبرية » وترامى الى مسامع المسلمين بأن 
الملك رتشارد قادم لنجدة یاقا , فزادوا من ضسغطهم على القلعة 
وشددوا الهجمات عليها ء وعندما رای الحساص ون داخل القلعة 
انفسهم وقد اشتد عليهم الحصار ولامخرح أمامهم راسلوا صلاح 


وكان صلاح الدين قد علم من مخبريه أن السیحبین قادمين 
لنجدة یافا . فشدد حصاره على القلعة وزاد ضفطه عليها حتی 
يستولي علیها قبل وصول المسيحيين ٠‏ وفیما هذا یحدث في پافا كان 
املك رتشارد قد غادر عکا مساء ومعه سدفنه ف وصل الى يافا عند 
اافجر ۰ وعندما وسل الى المرقا سمع صراخ الناس وضجة 
عظيمة . سال رجلا كان واقفا فوق السور عما يجري ٠‏ فاجابه هذا 
الرجل : ان المسلمين قد استولوا على القلعة وا قتادوا السیحیین 


الل یم وا شمسا دو شدي انوس 
بذاك , فما كان مته الا أن لېس سلاحه وحمل سيفه بيده ونزل الى 
الأرض وتبعه رجاله فص عدوا جميعا الى القلعة. ف‌آنجدوا 
الأشتخين ٠‏ وهکا خا فا جنا على فسفه: 
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وبناء عليه بع.ث الاك رتشارد رس ولا الى الماك غي ليحضره 
اليه » ولکن الاك غي اعلم الرسول برفضه الاس تجابة والذهساب 
معه . 


وعلم صلاح الدين أن الماك رتشارد قد سافر من یافا ووصل الى 
عكا . فما كان منه الا ان حشد قواته وحاصر يافا ٠‏ ونصب امامها 
المجانيق وشرع يقذفها ۰ وقد ركز رماياته على القلعة حتى أن النين 
كاذوا في داخلها لم یعرفوا الراحة ليلا ولانهارا . 


وعند ذلك بعدوا برسالة الى الملك رتشارد يخبروه فيها أن ااقلعة 
التي كان قد حصنها واقعة الآن تحت الحصار » من قبل صلاح 
الدين » وهو حصار شديد جدا » ودعا الماك رتشارد الى اجتماع 
عام لاعيان عكا , وآراد ان يعلم عن مدى استعدادهم لاسير معه 
وتقدیم الساعدة له خدمة لمصالح الاسیحیین .2 فأجادوا جميعا 
بالموافقة على ااسیر معه خدمة لمصالح ا(سیحیین : ثم ادفةوا فیما 
بيتهم أن باسافر الماك بحرا 0 ويزدف في الوقت ذفسه الف رسان 
برا » وقد سار على رأس امقدمة هيو صاحب طبرية ویلدوین 
صاحب بیسان . وسار في المؤخرة بالين دي ابلين ووليم صاحب 
طيرية » وترامی الى مسامع ا مسلمين أن المأك رتشارد قادم لنجدة 
يافا » فزادوا من ضغطهم على !اقلعهة وش ددوا الهجمات 
علیها > وعندما رای المحاصرون في القلعة اذنؤسهم وقداشتد 
علیهم الحصار » ولا مخرح آمامهم را سلوا صلاح الدين یعرضون 
عليه الا ستسلام مقابل التامین على حیاتهم ٠‏ وکان الذي فاوض 
صلاح الدين باسمهم راندواف اسقف بيت لحم وشخص آخر | سمه 
أوبري دي رایذس . 

وکان الماك رتشارد قد غادر عکا مساء ٠‏ واقلع ومعه سفنه فوصل 
الى ياقا عند الفجر » وكان رجال صلاح الدين قد دخلوا القلعة 
واندشر رجال ام سلمين في المدينة »> وثارت هناك جلبة كبيرة وضجة 
وعمت الفوضی . وعندما وصل الماك رتشارد الى میناء یافا ٠‏ وسمع 
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الصراخ » سال رجلا كان واقفا فوق السور عما يجري . فاجابه 
هذا الرجل ان ااسلمین قد اس‌تولوا على القلعة . وا قتسادوا 
المسيحيين الى ااسجون فیادر الى حمل سلاحه واقسم بأنه لن 
يسمح بسقوط القلعة »> وشهر سيفه ونزل الى اليابستة. ولحق به 
رجاله . فصوا جمیعا الى اللغة + فاسعفوا الس بهي 
واستذقذوا الاسرى » وبذلك حافظ الماك على قسمه . 


امر الاك ركاب السفن بان يضعوا اشجارا واوتادا ودواجز امام 
القلعة لصد فجمسات ااس امین + ونفنت اوامسره تتفیذا 
كاملا » وهاچم المسلمون رجالنا حتى اشتبکوا معهم بالايدي داخل 
ساحة القلعة , ودا فع السیحیون عن آذفسهم بشدة وقوة ۰ وکان 
عندما يدخل امسلمون من جهة يخرجهم ا مسيحيون بالقوة من جهة 
أخرى » وقاتل الماك بکل شجاعة ۰ وكسر في يده ااسیف , فدافع 
عن ذفسه دسيف آخر ٠‏ وظل یقانل حتى حقق هدفه » وآنذا ك القی 
ما عليه من سلاح الى الأرض , 


وعاد ا سلمون الى مواقعهم > واثر ذلك سألهم صلاح الدين فیما 
اذا كاذوا قد استولوا على القلعة » فاجابه هولاء : ان ملك انکلترا 
قد وصل وأغانهم , وهنا سال سیف الدين آخو صلاح الدين : واین 
هو اداك . وأين هو واةآف ؟ فا شار له احدهم وا وضح أنه وا قف 
وسط رجاله على هة هناك ,وعد دلاخ قال ميف الدين : هنا 
نشي ء مستحيل » ومن غير العقول أن يكون الماك واقق على قدميه 
بين رجاله . فما كان منه الا أن آمر باسراج حصان ولجمه 
بمقود ۰ ثم أرسله مع أحد الجذود » وكلفه ان يقول الماك : انه شيء 
غيز مات ان يهنا رب الاك اققا غل هة ولا خبطظ لاك 
الخدعة » وأدرك أن الحصان فيه شرك للادقا ع به وا سره > فما كان 
منه الا أن أعاده الى الرس ول وقال له :« شكرا دولاك لارساله 
الحصان » وقل له انه لم يرسل هذا الحمسان لحبء بيني 
وة م ولكنة رة من ادل فلاكي ۸ وعان آلرشولترفاداتحصان 


۳۲۹۵ ۲ 

الى سيده وقال له : ان الاك قد اکتشف الضدعة ۰ وخجل سیف 
الدين . ثم عاد وارسل له حصانا آخر مع الرسول ذسه الذي كان 
قد قاد اليه الحصان الا ول » وامتطی الاك صهوة الحصان ٠‏ وکان 
سلاحه عجیبا . وفي الیوم التالي وصل الجیش والفرسان الى 
يافا » وحارپ صلاح الدين بشدة ومداومة » وقد تالم کثیرا اسوه 
المعاملة التي تاقاها راندواف اسقف بيت لحم 0 وأوبري دي رایذس 

اللذان ماتا في السجن . 
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4 - أمرالملك ركاب ااسفن بان یضعوا اش‌بارا وا وتسادا 
وحواجز أمام القلعة لصد هجمات ام سامين ۰ وذفذت آوامره تدفیذا 
كاملا » وهاجم السلمون رجالنا حتی اشتبکوا معهم بالايدي داخل 
ساحة القلعة » ودا فع ادسیحیون عن آذفسهم بشدة وقوة » وکان 
عندما يدخل الا سلمون من جهة يخرجهم ال مسيحيون بالقوة من جهة 
لقری.» وفاتل الاك يكل شجاعة + وكسر ف يده سیقه : فنا فع عن 
ذنفسه دسیف. آخر » وظل رقاتل حتی حدقاق هدفه ۰ وآنذاك القى 

ماعلیه من سلاح الى الارض . 


وعاد السلمون الى مواقعهم ٠‏ واثر ذلك سالهم صلاح الدين فیما 
اذا كاذوا قد استولوا على القلعة » فاجابه هولاء : ان ملك انکلترا 
قد وصل واغاثهم + وهتا سال سیف الدین اخو صلاح الدین : واین 
هو الماك » واین هو واقف ؟ فأشار له آحدهم واوضح آنه وا قسف 
وسط رجاله على هضبة هناك » وعند ذلك قال سیف الدين : هذا 
شي مستحيل » ومن غير المعقول ان دکون الماك واق ف على قدميه 
بين رجاله فما كان منه الا آن مر باسراج حصان ولجمه بمقود ۰ ثم 
ارسله مع أحد الجذود ۰ وكلفه أن يقول للملك : انه نشي ء غير مناسب 
ان يحارب الملك واقفا على قدمیه , ولاحظ الماك الخدعة ٠‏ وادرك أن 
الحصان فيه شرك للايقاع به واسره » فما كان منه الا أن اعاده الى 
الرسول وقال له :« شکرا ولا اک لارساله الحصان 2 وقل له إنه لم 
پرسل هذا الحصان لحبة بيني وبیبه , ولکنه أرس له من اجل 
هلاكي » وعاد الرسول وقاد الحصان الى سیده وقال له : ان الماك 
قد ا کش ف الخدعة , وخجل سیف الدین » ثم عاد وأرسل له حصانا 
آخر مع الرسول ةسه الذي كان قد قاد اليه الحصتان 
الأول . وامتطی الماك صهوة الحصان , وكان سلاحه عجیبا ؛ وفي 
الیوم التالي وصل الجیش والفرسان الى يافا وحارب صلاح الدین 
بشدة ومداومة ۰ وقد تالم کثیرا اسوء العاملة التي تلقاها راندواف 
أسقف بيت لحم 0 وا وبري دي رایذس اللذان ماتا في السجن . 
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خلا ف حاد جدا بين صلاح الدين وأمراء جيشه . ولم يلاحظ رجالنا 
ذلك » حتى اذنسحب ادسلمون من آمام يافا . وذهبوا للتم ركز بين 
اللد ورام الله » وذهب الماك وجذوده للاقامة في قلعة السهول ( قرب 
یازور ) وسمع صلاح الدين أن الماك یلاحقه » وفيالوقت ذفسه 
ارتاب صلاح الدين بأخيه سيف الدين وببقية الامراء . لذلك لم يقم 
في معسکره ولم ينتظر وصول الملك بل توجه الى سورية الجافة حتی 
دقوم بتحصین قلعتي الكرك وااشوبك » اللثان كان قد اس‌دولی 

علیهما منذ رمن قريب . 


الماك رتشارد يسولي على قافلة اسلامية ثرية : 


بعدما وصل الماك والجيش الى يافا لانجادها ذشب خلا ف حاد 
جدا بين صلاح الدين وامراء جيشه ۰ ولم يلاحظ رجالنا ذلك » حتی 
انسحب السلمون من اهام یا فا » وذهبوا التمركز بين اللد ورام 
الله > وذهب الاك وجنوده للاقامة في قلعةاللسهول ( قرب 
یازور ) وسمع صلاح الدين أن الماك بلاحقه > وفي الوقت ذفسه 
ارتاب صلاح الدين باخیه سیف الدین وببقية الامراء ‏ لذاك لم يقم 
في معسکره وام ينتظر وصول الماك » بل توجه الى سورية الجافة 
حتى دقوم بتحصين قلعتي الکرك والشوبك ؛ اللتان كان قد استولی 
عليهما منذ زمن قريب . 


وذهب املك وجدوده ليتمركزوا قرب قلعة الفرسان الدا وية في 
النطرون وهناك وصل اليه اثنان من البدو » وأخذا من الماك الامان 
وسیطلعاه على کمائن جیش صلاح الدين ۰ وعن کل م‌ایدور حول 
صلاح الدين وجمیم أهل الیلاد وسمع عدد من مماليك امراء ملاح 
وحسناته » فصار كل من غضب من مولاه يقر اليه هاربا » ویلتحق 
به ويصبح تحت حماية ماك اذكلترا ؛ وتزايد عدد هؤلاء المماليك حتى 


E 


OO 
وصل الى ثلا ثمائة مملوك 0 ويذكر أنه عندما غادر املك سدورية عائدا‎ 
الى بلاد ماوراء البحار اصطحب معه من هؤلاء الملماليك مائة‎ 
. وعشرين مملوكا‎ 


وتجسس البدويان لصالح الماك وراقبا الطرق فاطلعا على خبسر 
قافلة كبيرة وغنية كانت قادمة من مصر الى دمشق , فت وجها الى 
الماك واطلعاه على خبر هذه القافلة الكبيرة التي ستعبر قريبا من 
هناك »> وهي قد قدمت من مصر ترید دمشق لاش‌عور بالامان وأن 
صلاح الدين قد استولی على يافا وأن القوات المسلمة مسيطرة على 
المنطقة » ثم ان ملك فرذسا واافرذسيين كاذوا قد عادوا الى بلادهم 
منذ زمن طويل » ولم يكن لدى الماك رتشارد عدد كبير مسن الرجسال 
حتى یضسطروا الى العبور في الممرات الجبلية » وكاذوا مطلعين 
اطلاعا جيدا على الخلا فات الحاصلة في معسكر صسلاح الدين 
ویعر فون واقع حال الماك رتشارد » وارسل الیهم صلاح الدين 
اربعین رجلا مسلحا حتی یقودوهم الى الغور . 


وطلب الاك رتشارد من البدویین اللذان نقلا له هذا الخبر ان 
یتولیا مرا قبة القافلة والتعرف من اي المرات يمكن أن تمسر 
بسهولة . فأخبراه آنهما یعملان بجد ویبذلان کل مابوسعهما حتی 
يمكناه من الاستیلاء على القافلة , ولم شك الماك بهما آبدا » وقد 
آغرقهما بالهدایا الكثيرة » ومنحهما عددا وافرا من قسطم الذقسود 
الذهبية » وسافر هذان البدویان وهما یتباهیان بالهدایا والذق-ود 
التي منحها لهما الماك » ولهذا بذل البداة الاخسرون غاية جه ودهم 
لرا قبة حرکات القافلة مع تحركات آهالي البلاد لاطلاع الماك 
عليها . وبذلك بات الماك على اطلاع ومعرفة بجميع حرکات اهالي 
البلاد . 


پراش الان سنا اقا حي وهات الي معان فت عدن 
مكان اقامة الماك » وعندما اطلعاه على الخبر غمرهما بالهدايا 
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تسلح هو وفرسانه وسيرجانتيته بالا سلحة الخفيفة » ولم يصطحب 
معه أحدا من الجذود العاديين ٠‏ بل كاذوا جميعا من الكونتات وكبار 
القادة » وهؤلاء ایضا تسلحوا بالاسلحة الذفيفة » وفيما بعد فقد 
الفرسان وا اسر جانتية خپولهم من چراء ما عانوه أثناء الحملة ومع 
ذلك ۰ بفضل الحرب تساعدوا على الأقدام ومعروف أنه في تلك الایام 
عندما كان الفارس يحمل سلاجا محدودا وثقیلا » كان عندما دسقط 

عن حصانه لا يمكن لاحد مساعدته . 


وتحرك ادلك واتباعه من مكان تمركزهم مساء » وساروا ط.وال 
اللیل حتی وصلوا عند انیلاح اافجر الى موقع « الصهريج الا حمر 3 
فوجدوا هناك القافلة ومن فیها معسکرین ۰ وانقضوا علیها وعلی 
من فیها بسلاحهم » ودا قع رجال القافلة عن انفسهم لكنهم ام 
پنجدوا ۰ فقد غلبهم الماك واستولی على القسافلة وعلی مسا كان 
فیها ۰ ویروی أن عددا كبيرا من الاسلمين لا يقل عن الف وماند 
رجلا لاقوا حتفهم ۰ واقتاد الملك القافلة الى یافا » وعاد ومعه 
اتباعه بسلام وفقد السیحیون ستین رجلا » ومع هذا لم یحقسق 
ااسیحیون قط مثل هذا الذصر ۰ ولم یحصلوا ابدا على مشل هذه 
المرابح ۰ وبعدما رجع الاك الى یافا اعطی مما ربحه من القافلة الى 


ثم غادر الماك یافا وتوجه الى عسقلان ليزيد من تحصیناتها , ثم 
قصد غزة ففعل النئيء ذفسه وأعادها الى فرسان الداوية › ثم قصد 
الداروم فحصنها . وعندما رای صلاح الدين أن الملك ردشارد قد 
ضاعف قوته وزاد ذنشاطه ٠‏ جمع قواته وجاء لیق وم بحص سار 
الداروم ٠‏ وكان في ذلك الحين بامکان ادلك رتشارد مجابهة صلاح 
الدين على ارض العرکة . وحدث انه وم 
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ونهب الللك وجنوده لیتمرکزوا قرب قلصة الفرسان الدا وية في 
النطرون وهناك وصل اليه ! ثنان,من البدو » والغذا من الملك الامان 
والثقة . واقسما له يمينا تعهدا به بأنهما سیخدماه باخلاص 
وسیطلعاه على کمائن جیش صلاح الدین » وعن کل ما يدور حول 
صلاح الدين وجميع أهل البلاد ء وسدهم عدد من مماليك أمراء صلاح 
الدين الاحادیث التي راجست حول كرم الاك وس ماحته 
وحسناته » فصار كل من غضب من مولاه يفر اليه هاربا » ویلتحق 
به ويصبح تحت حماية ملك انکلترا . وتزايد عدد هؤلاء الماليك حتى 
وصل الى ثلاثمائة مماوك ۰ ويذكر أنه عندما غادر الاك سورية عائدا 
الى بلاد ما وراء البحار اصطحب معه من هولاء المماليك مائة 

وعشرين مملوکا .. 


وتجسس البدويان لصالح الماك ورا قبا الطرق فاطلعا على خبر 
قافلة كبيرة وغنية كانت قادمة من مصر الی دمدشاق 0 فت وجها الى 
الملك واطلعاه على خبر هذه القافلة الكبيرة التي ستعبر قريبا من 
هناك ٠‏ وهي قد قدمت من مصر تريد دمشق لاشهور بالامان وأن 
صلاح قد استولی على يافا و نالق وات ادسلمة مسيطرة على 
المنطقة » ثم إن ملك فرذسا واافرذسيين کانوا قد عادوا الى بلادهم 
منذ زمن طويل ٠‏ ولم يكن لدى الماك رتشارد عدد كبير من الرجال 
حتى يضطروا الى العب ور في الممرات الجبلية . وكاذوا مطلعين 
اطلاعا جيدا على الخلافات الحاصلة في معسكر صسبلاح الدين 
ویعر ون واقع حال الملك رتشارد 0 وارسل‌الیهم صلاح الدين 
أربعين رجلا مسلجا حتی یقودوهم الى الفور . 


وطلب الملك رتشارد من البدویین اللذان نقلا له هذا الخبر أن 
يتوليا مرا قبة القافلة والتعرف من اي المرات يمكن أن تمسر 
بسهولة . فاخبراه آنهما یعملان بجد ویبذلان کل ما بوسعهما حتسى 
يمكناه من الاستیلاء على القافلة ء ولم يشك الماك بهما ابدا ‏ وقد 
أغرقهما بالهدایا الکثيرة ومنحهما عددا وا فرا من قطعالنقود 
النهبية وسافر هذان البدویان وهما یتباهیان بالهدایا والنقود التي 
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حركات القافلة مع تحركات اهالي البلاد لاطلاع الماك عليها ٠‏ وبذاك 


وراقب البدويان سير القافلة حتى وصلت الى مكان قريب من 
مكان اقامته وعندما اطلعاه على الخبر غم‌رهما بالهدايا 
والا عطيات »و ما إن تأكد من أن القا فلة باتت قريبة منه حتى دتسلم 
هو وفرسانه وسيرجانتيته بالاسلحة الخفيفة » ولم يصطحب معه 
آحدا من الجدون العادبین > بل كاذوا جمیعا من الكونكات وکبار 
القادة » وهولاء ایضا تسلحوا بالاسلحة الخفرفة » وفیما بعد فقد 
الفرسان والسيرجانتية خدولهم مسن جرام ما عانوه أثناء هذه 
الحملة »> ومع ذلك دفضل الرپ 3ساعدوا على الأقدام 2 ومعروف أنه 
في تلك الأيام عندما كان الفارس يحمل سلاحا محدودا وثقيلا » كان 
عندما يسقط عن حصاته لا يمكن لاحد مساعدته , 


وتحرك الاك وا تباعه من مکان تمرکرهم مسا وساروا طسوال 
الليل حتى وصلوا عند اتبلاح الفجر الى موقع « الصهریج الاحمر « 
فوجدوا هناك القافلة ومن فيها مء سدكرين 0 واذنقضوا عليها وعلى 
من فيها بسلاحهم » ودافع رجال القافلة عن انفسهم لكنهم لم 
يتجدوا . فقد غلبهم الماك وا ستولی على القافلة وعلى ما كان 
فيها » ویروی أن عددا كبيرا من ادسلمین لا يقل عن اف ومائتي 
رجلا لاقوا حتفهم » واقتاد الماك القافلة الى پافا » وعاد ومعه 
اتباعه ڊسلام . وفقد ال سيحيون ستين , 
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وجده في مکان فسيح فتحارب معه ومع جذوده وتمكن من الحاق 
الهزيمة به وبهم » وبات الاسلمون یخش‌ون الآن من أن يتمكن 
الانكليز وملكهم من الاستيلاء على جميع المماكة , وعظمت شهرة 
الماك رتشارد ٠»‏ وصار اسمه يخيرف ااسلمین الى حد أنه عندما كان 
طفل منهم يدكي كانت امه تخیفه وذسکته با سم الماك رتشارد بسن 
تقول له « أخرس قبل ان س‌معك ماك اذکلترا ۰ وعندمایکون 
واحد من الاسلمين يطوف على ظهر حصانه ٠‏ فيح رن ویتمنع مسن 
الحركة فیقول له : « مالك اتعذقد أن ماك اذكلترا م‌وجود في هذه 
الفابة »؟ واذا ما اراد احد الجذود سقاية فرسه » والفرس ت-رفض 

موجود 3 الاء ». 


كيف أراد صلاح الدين عقد هدنة مع الاك 
ردشارد ٠‏ لکنه رقضن : 


ولم يلبث صلاح الدين طویلا حتى بعث الى الماك رتشارد وسأله 
فيما اذا كان يريد العودة الى بلاده ۰ فإذا ما رغب بذاك انه على 
استعداد لعقد هدنة معه . وآن يعيد اليه شطرا من الملكة التي 
استولی عليها وانتزعها من الاسیحیین » وأقدم صلاح الدين على 
تقديم هذا العرض لخشيته من أخيه سیف الدين . لان الملك رتشارد 
وعده أنه اذا اصبح مسیحیا سیزوجه اخته التي کانت ملكة 
صقلية , وخاف صلاح الدين أنه اذا ما تم هذا الزواج فسيذسر کل 
فتوحاته وجميع البلاد التي استولی عليها . وكان صلاح الدين حين 
قدم عرضه الماك رتشارد على استعداد لاقبول بمنحه نص ف مملكة 
القدس او أكثر » اکن الماك رفض هذا العرض واخبر رجال الوفد 
النين بعثهم صلاح الدين : إنه يريد مماكة القدس بأكملها ویرید 
ايضا کل ما انتزعه ذور الدين من ال هسيحيين وا س‌تولی عليه في أيام 
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وسيرى من الذي سيدافع عن مصر ˆ 


وفي تاك الأثناء جاء الماك غي الى عكا وذلك بناء على طلب ملن 
الماك رتشارد » ولم يجد الماك غي الماك رتشارد هناك » لذاك اراد 
العودة الى قبرص » غير أن الكونت هنري الذي كان يعرف سيب 
استدعاثه , طلب منه الانتظار » وعلم الماك غي اذا ۱اس‌تدعاه الاك 
رتشارد » فخاف الآن أنه إذا ما قال لاكونت أنه لن ينتظره » سيقدم 
على اعتقاله . لذاك قال له إنه سيذهب إلى يافا حيث الماك رتشارد . 
وذاك ليسمع أوامره وليمتثل لارادته ۰ فقال له : أنه سیرسل معه 
اثنين أو ثلاثة من رجاله على ظهر السفينة ذفسها » وفع ل الكونت 
هذا ليح ول بينه وبين الهرب ء لكن الماك غي تحدث الى 
البيازنة - اصحاب السفينة ‏ ووعدهم م بمنح كبيرة وكثيرة 
وبامتيازات هائلة في قبرص . فهو سيدكمهم ب « آیوبرت ماريا » 
وسيجعلهم یحلون محله في حكم قبرص عندمایکون مسافرا في 
البحر . واهتمم البيازية ب« أدوبرت » وهکذا أقسموا يمينا تعهدوا 
فيه باطاعة الماك غي عندما يكون خارح عكا . 


واقلع الماك غي من عكا » وسافر معه على ظهر السفينة ذفسها 
اثنان من فرسان الكونت وذلك.بناء على توجيهه » وعندما ا قتدربت 
السفينة من قبرص وجد هناك مركبا فأنزل اليه فارسي الكونت وقال 
لهما : بلغا تحياتي الكونت وقولا له بأنني لا( ستطیم الذهاب الى 
يافا » وعاد الفارسان الى عكا ۰ ونزل الماك غي في قبسرص . وهنا 
لاتسألوا عن الكونت هنري وعن مدى ماشعر به من غضب نتيجة لما 
قام به الاك غي » وماحاكه من خديعة . 
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۳۹۲۱ - 
۰ رجلا + ومع هذا لم يدقق ا(سیحیون قط مكل هذا 
النصر u‏ ولم يحصاوا ابدا على مثل هذه المرابح 0 ويعدما ركام 
الماك الى يافا أعطى مما ربحه من القافلة الى الفرسان 
والسيرجانتية ۰ وا حتقظ لذقسه بمبلغ کبیر من الال . 


ثم سافر الماك من يافا الى عسقلان حتى تولی تحصينها » ثم 
قصد غزة ففعل الشيء نفسه كم أعادها الى فرسان الداوية . وبيعد 
هذا قصد الداروم فحصنها » وعندما رای صلاح الدين أن الماك 
رتشارد قد ضاعف قوته وزاد من ذشاطه ٠‏ جمع قواته وجاء ليق وم 
بحصار الداروم » وكان في ذلك الحين بامكان الماك رتشارد مجابهة 
صلاح الدين على أرض المعركة » وحدث أنه وجده في مكان فسيح 
فتحارب معه ومع جذوده وتم‌کن من الحاق الهزيمة به وبهم » وبات 
ادسلمون یخشون الآن من أن يتمكن الاذکلیز وماکهم من الاس تيلا 
على جميع الماكة . وعظمت شهرة الماك رتشارد » وصار اسمه 
يخيف ا(سلمین الى حد انه عندما كان طفل منهم يبكي كانت امه 
تخيفه وتسكته باسم الماك رتشارد بأن تقول له :«ه اخرس قبل أن 
يسمدك ماك اذكلترا » وعندما دكون واحد من امسلمين يطس_وف على 
ظهر حصانه » فيحرن ويمتنع من الحركة فیقول له :«مالك اتعتقد أن 
ماك اذكلترا موجود في هذه الغابة»؟ واذا ها آراد أهد الجذود سقاية 
فرسه والفرس ترفض ااشرب من الحوض فيق ول لها : « مالك 
اتظنين أن ملك اذكلترا موجود في الماء ». 


47 - ولم يلبث صلاح الدين طويلا حتى بعث الى اللك رتشارد 
يسأله فيما اذا كان يريد العودة الى بلاده ۰ فإذا ما رغب بذاك فانه 
على استعداد لعقد هدنة معه » وأن يعيد اليه شطرا من المماكة التي 
استولی عليها وانتزعها من الاسيحيين ٠‏ واقدم صلاح الدين على 
تقديم هذا العرض لخشيته من آخیه سیف الدين ؛ لان الملك رتشارد 
و عده أنه إذا أصبح مسيحيا سیزوجه اخته التي كانت ملكة 
صقلية , وخاف صلاح الدين انه اذا ما تم هذا الزواح سیخسر کل 
فترحاته وجميع البلاد التي استولی علیها ۰ وکان صلاح الدين حين 
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۲ - 

قدم عرخسه الماك رتشارد ۳ 0 القدول بمنحة نص قف مملکه 
القدس 1و آکثر » اکن الماك رفض هذا العرض وأخبر رجال الوفسد 
النين بعثهم صلاح الدين انه يريد مملكة القدس با کملها ویرید ایضا 
کل ماانتزعه دور الدین من ادسیحیین وا س‌تولی عليه في أيام الماك 
عم‌وري ١‏ وانه إذا لم يشا صسلاح الدين أن يعيد اليه كل ما 
يطلبه » فانه سيذهب للاقامةقي مصر , لا بل هف و ذاه ب الى 

هناك , وسيرى من الذي سیدافع جو او عنها * 


وني تلك الأثناء جاء الملك غي الى عكا وذلك بناء على طلب مسن 
الماك رتشارد » ولم يجد الماك غي الماك رتشارد هناك » لذاك اراد 
العودة الى قبرص ٠‏ غیر آن الکونت هنري الذي كان یعرف مبب 
استدعائه . طلب منه الانتظار , وعلم الماك غي لاذا | ستدعاه الماك 
رتشارد 2 فخاف الآن أنه اذا ما قال الكونت إنه لن ينتظره » سدقدم 
على اعتقاله » لذاك قال له أنه سيذهب الى يافا حیث الماك 
رتشارد . وذاك لوسمع آوا مره ولیمتشل لارادته 2 فقسال له أنه 
سيرسل معه اثنين أو ثلاثة من رجاله على ظهر الس فينة 
دفسها > وقغل الكوتت هذا ليكول بينة وبين المرب ۶ لكن اذاك خی 
تخت الن البيائئة اسبکای | اشفيتة دا ورعدف م يمتح کیره وكثيرة 
وبامتيازات هائلة في قبرص › فهو سيحكمهم ب « آیوب رت 
ماريا » وسيجعلهم يحاون محلة في حكم قبرص عندما يكون مسافرا 
في الیحر ۰ واهتم البيازنة ب 0 ایویرت ماريا 0 وه كذا اوس موا 
يمينا تعهدوا فيه باطاعة الماك غي عندما يكون خارح عكا . 
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۳۹۱۳۰ - 
كرف عقد الاك رتشارد الهدنة مع صلاح الدین : 


ووصلت رسائل ورسل الى املك رتشارد اخبرته ان ملك فردسا 
قد استولی على كل أراضيه وممتاكاته في فردسا » كما وقام اخ وه 
دوحنا باذكلترا بالاستيلاء على جميع المدن والقلاع » واقسمت 
المماكة يمين الولاء له . وعندما سمع بهذه الاخبار لم يكن مسر ورا 
أبدا » لهذا بادر بمرا سلة صلاح الدين يعرض عليه التفاوض من 
أجل الهدنة » لکن صلاح الدين آجابه أنه على غير ا ستعداد لوقد 
الهدنة معه , لانه عندما قدم له مثل هذا الع رضن بسالتهادن 
رفض ۰ وبعث رتشارد وقدا جديدا الى صلاح الدين 2 وكان فيه 
بالين دي ابلين » وقد طلب الاك من بالين أن يبذل جهده لعقد هسدنة 
مالم يتخل له الماك عن : غزة » وعسقلان , والداوم » ويافا » ذلك ان 
جوا سیسه أطلعوه على الاخبار التي تلقاها الماك من بلاد ماوراء 
البحار . وعاد بالين الى الماك وأخيره بما وجده عند صلاح 
الدين. + وعصنب الاك تهنا الب + فهو كان على نا یمد 
أحوال سكان المماكة » ولم يرغب بالذهاب بدون عقد هدنة , لذلك 
آمر بالين بالذهاب ثانية الى صلاح الدين ولیحاول ان يستثني يافا 
من الاعادة » وذهب بالين وتمكن آخیرا من عقد هدنة مع صلاح 
الدين على اساس اعادة » غزة وعسقلان والداروم انما بشرط الا 
سكن أحد من الاسلمين في ءعس قلان بل تهدم » وبقيت يافا 
للم‌سیحیین » وشملت الهدنة : قيسارية وارسوف وحیفا » وتشازل 
الماك عن عسقلان والدن الاخری , وا ستدعی الماك الکونت وا علمه 
أن مدع الهدنة عشر سذوات » وانه تنازل عن عسقلان وطلب منه أن 
قاسم على التمسك بالهدنة وهذا ما فعل ¢ وهنا قال له الاك : « انه 
من الضر وري بالذسبة لي أن اسافر ۰ وتأكد أنه اذا منحني الرب 
الحياة سأعود وأاحضر اك رجالا استرد بهم اك عس قلان وجميع 
أجزاء المماكة وساتوجك ملكا ف القدس » ثم إنه شحن يافا بالرجال 
والعتاد والموْن والسلاح . ثم رافق الملك وعاد معه الى عكا . 


- 443 - 


ATES 
وتحدث الملك غي الى البيازنة - اصحاب السفينة  ووعدهم‎ 
بمنح وا فرة وكثيرة وبامتيازات هائلة في قبرص ء فهو سيحكمهم‎ 
ب « ايوبرت ماريا ». وسيجعلهم يحاون محله في حكم قبرص عندما‎ 
يكون مسافرا في البمسسر , واهتم البيازئة ب « ايوبرت‎ 
وشکنا أقسموا يمينا تعهدوا فيه باطاعة اللك غي عندما‎ ٠ ماريا‎ 


وأقلع الماك غي من عكا ۰ وسافر معه على ظهر السفينة ذفسها 
اثنان من فرسان الكونت وذلك بناء على توجيهه . وعندما ا قتربت 
ااسفينة من قبرص وجد هناك مركبا فأنزل اليه فارسي الكونت وقال 
لهما : ابلفا تهياتي الكونت وقولا له يأنني لا! ستطيع الذهاب الى 
يافا » وعاد الفارسان الى عكا » ونزل ال ملك غي في قبرص ء وهنا 
لا تسألوا عن الكونت هنري وعن مدى ماشعر به من غضب نتيجة نا 
قام به الملك غي » وما حاكه من خديعة . 


۳ - ووصلت رسائل ورسل الى الملك رتشارد واخبرته أن 
ملك فرذسا قد استولى على كل اراضیه وممتلكاته في فرذسا . كما 
وقاماخوه يوهنا بانكلترا ببالا ستيلاء على جميع المدن 
والقلاع .۰ وا قس.مت المماكة یمین الولاء له . وعندما سسمع بهسنه 
الاخبار لم يكن مسرورا أيدا . لهذا بادر بمراسلة صلاح الدين 
يعرض عليه التفاوض من أجل الهدنة » لكن صلاح الدين اجابه أنه 
على غير ا ستعداد لعقد الهدنة معه . لانه عندما قدم له مشل هذا 
العرض بالتهادن رفض , وبعث الماك رتشارد وفدا جديدا الى صلاح 
الدين . وكان فيه بالين دي ابلين وقد طلب املك من بالين أن ييذل 
يبرم آي هدنة مالم يتخل له الملك عن : غزة » وعسقلان . والداروم 
ويافا ذلك أن جوا سيسه اطلعوه على الاخبار التي تلقاها الماك من 
بلاد ماوراء البحار ۰ وعاد بالين الى الملك وأخيره بما وجده عند 
صلاح الدين » وغضب اماك لهذا السبب ۰ فهو كان على بينة بضعف 
أحوال سكان المملكة , ولم يرغب بالذهاب بدون عقد هدنة » لذلك 
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آمر بالين بالذهاب ثانية الى صلاح الدين وليحاول آن يستثني يافا 
من الاعادة » وذهب بالين وتمكن أخيرا من عقد الهدنة مسع صلاح 
الدين على أساس اعادة : غزة وعسقلان والداروم انما بشرط الا 
يسكن آحد من المسلمين في عسقلان بل تهدم » وبقیت يافسا 
للدسيحيين ۰ وشملت الهدنة ۰ قيسارية وارسوف وحيفا . وتنازل 
الماك عن عسقلان والدن الاخس‌ری » واسسستدعی الماك الكونت 
هنري . واعلمه أن مدة الهدنة عشر سذوات » وانه تنازل عن 
عسقلان وطلب منه آن تسم على التدوسك بالهدنة وهذا 
مافعل . وهنا قال له الملك : « انه من الضر وري بالذسبة لي ان 
أسافر . وتاك أنه اذا منحني الرب الحياة ساعود واحضر لك رجالا 
استرد بهم لك عس قلان وجميع اجزاء المماكة وسأتوجك ماکا في 
القدس » ثم أنه شحن يافا بالرجال والعتاد والمؤن وااسلاح » ثم 

رافق الملك وعاد معه الى عكا وبرفقتهما اسقفها . 
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- ۹ 


كيف آلقي القیض على ملك اذکلترا عندما عاد الى 
بلاده : 


بااژن . ثم اصعد الى السفن زوجته » وزوجة ملك قبرص - وکان 
قد مات في سچنه س وكذلك ابنته ورجاله 8 ثم طلب من مقدم الدا وية 
أن دؤجره عددا من فرسانه والسيرجانتية ليرافقوه في س‌فره وعلل 
طلیه بقوله :۷ انني سمعت أن ماك فرذسا درا قبني وأخشی من أن 
يقبض علي » وبوجود الفرسان معي يم كنني أن اتخفی کواحد 


ووافق مقدم الداوية على طلبه وعمل وفق هواه ۰ وبعدما أكملوا 
الاستعدادات لاسقر صعدوا الى الشواني والسفن ۰ وودعوا الكونت 
هنري وسكان البلاد » ويعدما ساقروا من عكا واصبدوا في وسط 
البحر ؛ فكر الماك بالانتقال من سفينة الى اخری ء غير أنه وجد انه 
لایستطیع القيام بذاك مالم يكن معه في السفينة قسوة حرا سة كافية 
له . لذاك استانن زوجته وطلب منها ومن حاشيتها الذهاب الى 
مرسيليا ٠‏ في حين ذهب هو واافرسان باتجاه آخر » وعندما وصلوا 
الى آقويلي . التي كانت آکبر مدينة في مدخل المانيا قريبة من بحر 
الاغریق . اشتروا بعض الحاجيات ثم تابعوا طريقهم بالحال حتسى 
وصلوا الى دوقية أو ستريا ( النه‌سا ) وكان الدوق في احدى قلاعه 
على مقربة منهم ٠‏ وجاء إليه فورا أحد اله راس وأخبره أن ملك 
اذدکلترا موجود في قلعته ويرغب في مقا بلته اذا سمح بذاك : 


وفرح الدوق بهذا الخير فرحا کبیرا فهو سب ‌تطیع الآن أن 
يثار العار الذي لحقه في عكا , لهذا آمر باغلاق آبواب القلعة » وان 
یحمل رجاله اسلحتهم ۰ شم توجه نحو اللك حيث كان 
مقیما ٠‏ وصدرت اصوات مزعجة من هؤلاء الرجال النين جاءوا 
لالقاء القيض على الملك » لاتهم اذفعلوا اذفعالا كبيرا , وامام هذا 


- 446 - 


۳۹۱۷ 
الحال يروى ان الماك دخل الى الطبخ فخلع ثيابه . ثم ارتدی ملایس 
والحد من الخدم ٠‏ وتناول بعض الاطعمة ليعدها ثم أخذ دقوم باعمال 
ااشواء . وجاء واحد من الحرس الى البيت وشرع يبحث عنه حتى 
وجده فقال له :« قف يامولاي ان الدوق يريد ان يتحدث اليك » . 


وجاء رجال الدوق فساقوه امامهم حتى اوصلوه الى 
الدوق ۰ فأمر الاخیر بوضعه في أحد الا یراج وحرا سته فيه ومعاملته 
بکرامة تلیق بمکانته وذاك حتی يعلم الامبراطور با مره . وعندما علم 
الاميراطور بذاك اهتم کثیرا بادوضدوع / وطلب من الدوق ان 
يحضره اليه 0 وحمله الدوق اليه 0 وق تام الا میت سس راطور 
هنري ( الشادس ] بالقاثه بالسنجن حيبت بقي خض تاريخ اخراجه 
منه . 


اذکلترا ودوق النه‌سا ٠‏ فقد حدث أنه عندما استردت عکا من 


الاسلمین . 
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۳۹۲۸۰۲ - 
٤‏ - وساحدذكم الان عما حدث للك اذکلترا بعدما غادر مماكة 


بعدما حل الماك في عكا اعد شوانيه وحمل سفنه بالرجال وشحنها 
بالمؤن » ثم اصعد إلى ااسفن زوجته » وزوجة ملك قبرص - وكان 
قد مات في سجنه - وكذلك ابنته ورجاله ثم طلب من مقدم الدا وية أن 
دؤجره عددا من فرسانه وا أسير جانتيه ليرا فقوه في سفره وعلل طلبه 
بقوله : « إذني سمعت أن ملك فرذسا يرا قبني وأخش من أن یقیضص 
علي ٠‏ وبوجود الفرسان معي يمكنني أن اتخفی کواحد متهم , 
وبذاك سافر كواحد من الفرسان الى بلادي . 


ووافق مقدم الداوية على طلبه وعمل وفق هواه » وبعدما أكملوا 
الاستعدادات لاسفر صعدوا الى الشواني والسفن ٠‏ وودعوا الكونت 
هنري وسکان البلاد » وبعدما ساقروا من عكا واصیحوا في وسط 
البحر » فكر الماك بالانتقال من سفينة إلى اخری » غير أنه وجد أنه 
لایستطیم القيام بذاك ما لم يكن معه في السفينة قوة حراسة كافية 
له »> لذاك استانن زوجته وطلب منها ومن حاشيتها الذهاب إلى 
مرسيليا في حين ذهب هو واافرسان باتجاه آخر » وعندما وصالوا 
إلى أةودلي » التي كانت أكبر مدينة في مدخل المانيا قريبة من بحر 
الاغريق . اشتروا بعض الحاجيات ثم تابعوا طريقهم بالحال حتسى 
وصلوا إلى دوقية اوستريا ) النمسا ( وکان الدوق في احدی قتلاعه' 
على مقربة منهم » وجاء إليه فورا احد الحصراس واخبره أن ملك 
اذکلترا دوجود ف قلعته ویرغب في مقايلته إذا سمح بذاك ۰ 


وفرح الدوق بهذا الخبر فرحا کبیرا فهو یس ‌تطیع الان ان یشار 
للعار الذي لحقه في عكا . لهذا آمر بغلاق أدواب القلعة » وأن يحمل 
رجاله أ سلحتهم 4 ثم دوجه نحو الاك حيث كان مقيما , وصدرت 
أصوات مزعجة من هؤلاء الرجال الذين جاءوا الالقاء القبض على 
الاك » لانهم اذفعلوا اذفعالا کییرا » وأمام هذا الحال بروی أن الالك 
دخل إلى المطبخ فخلع ثيابه , ثم ارتدی ملابس واحد من الخدم , 
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وتناول يعض الاطعمة ليعيدها 2 ثم أخذ دقوم بأ عمال ١اشواء‏ 0 وجاء 
واحد من الحرس إلى البيت وشر ع يبحث عنه حتى وجده فقال له : 
« قاف يامولاي إن الدوق يريد أن يتحدث اليك » . 


۵ وجاء رجال الدوق فساقوه اسامهم حتی [وصلوه إلى 
الدوق » فأمر الاخیر بوضعه في أحد الاپراح وحراسته فيه ومعاملته 
بكرامة تليق بمکانته وذاك حتى يعلم الامبراطور بأمره » وعندما علم 
الامبراطور بذاك اهتم كثيرا بااوضوع » وطلب من الدوق أن یحضره 
إليه . وحمله الدوق إليه » وقام الاميراطور هنري ( السادس ) 
اقا بالسهن حب زفي هل اغرا جام 

كان دوق النمسا مع غالیران دوق لامبروك قسد دخلا الى عکا 
واقاما فيها 2. وحينذاك جاء مار شال ماك اذكلترا فهاجم مقر 
اقامتهما وطردهما منه بکل قسوة وعذف , الأمر الذي آزعجهما 
كثيرا » ولذاك عندما واتتهما الفرصة ثار اکرامتهما ۰ وقد آثار هذا 
الحادث کثیرا من الحقد وا لحریب حیث هدمت ممااك عديدة من چراء 
ذلك . 


وعندما علم ملك فرذسا أنه آلقي القبض على الماك رتشارد وأودع 
السجن في المانيا ‏ عمل على حماية الطرق ومرا قبة المنافذ ثم جمع 
جذوده ودخل الى بلاد ملك انکلترا » وقساتل هناك بشدة 
وشراسة . واستولی على المدن والقلاع وبذاك توصل الى اسر كونت 
دي لدفا ستري الذي أنابه الماك رتشارد في حکم ذورماندي والدفاع 
عنها وعن البلاد الواقعة تحت حكمه فيما وراء البحر » هذا وم‌کث 
الماك رتشارد زمنا طويلا في السجن » وقد حدث هذا كله في سنة 
۳ لتجسید يسوع المسيح . 


كيف اطلق سراح ملك ادکلترا 


بعث هذا الاك إلى اذكلترا لیژتی له بالمال حتى يتحرر من سجن 
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وبذاك أطاق سراح الماك رتشارد ولم يتآخر الاك رتشارد في دفسم 
اافدية فقد ساعده اصدقا وه ورجاله مساعدة كبيرة . وحين علم ملك 
فرذسا بذاك » شدد الحراسة على طرق بلاده حتى لایدخل الملك 
رتشارد إليها » وعندما وصل الماك رتشارد إلى اذكلترا جمع مال 
فديته وقدره مائتي الف مارك » وارسله إلى الاميراطور حتى يخرر 
شواطىء اذكلترا والرهائن الذين أودعهم عنده » وليذقذ القسمالذي 
تفهد به » ويحكى أنه لم يبق كاسا او مبخلرة في الكتائس إلا 
واعطاها للامبراطور مقابل فديته » ونال الاميراطور من هذا الميلغ 
الجزء الاعظم وا عطی جل البقية إلى الدوق ذلك أن ماك فرذسا قد نال 
شطرا من هذا الميلغ لأنه سمح بمرور هذا المال من أراضية , ویعد 
ذلك حشد ملك اذكلترا جذوده وعير ا لبحر حيث تمکن من اسستعاده 
جزء من بلاده مما كان قدليب ملك فرذسا قداستولى عليه انناء 
وجوده بالسجن » وجعل من ابن عمه اوت و الذي كان ابن دوق 
سدوا سون کونت على دواتيه ٠‏ وبااوقت دفسه قاتل دشدة وعذف ضد 
ماك فرذسا . 
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وساتحدث اليكم الان عن اسباب العداوة التي قامت بين ماك‎ 
انکلترا ودوق النمسا » فقد حدث أنه عندما استردت عكا ملن‎ 
ال سلمين كان دوق النمسا مع غاليران دوق لامبروك قد دخلوا إلى‎ 
ءکا واقاما فيها » وحينذاك جاء مارشال ملك انکلترا فهاجم مقر‎ 
اقامتهما وطردهما منه بكل قس وة وعدف » الامر الذي أزعجهما‎ 
وقد اثار هذا‎ ٠ كثيرا , ولذاك عندما واتتهما الفرصة ثارا اکرامتهما‎ 
الحادث كثيرا من الحقد والحروب حيث هدمت ممالك عديدة من جراء‎ 
. ذاك‎ 


وعندما علم ملك فرذسا أنه القي القبض على الماك رتشارد وأ ودع 
السجن في ألمانيا » عمل على حماية الطرق ومرا قبة النافذ ثم جمع 
جذوده ودخل إلى بلاد ملك اذكلترا ۰ وقاتل هناك بشدة وشراسة 
وا ستولی على المدن والقلاع وبذلك توصل إلى اسر کونت دي ليفا 
ستري الذي انابه الملك ردشارد في حكم ذورماندي والدفاع عنها وعن 
البلاد الواقعة تحت حکمه فيما وراء البحر , هذا ومکث الماك رتشارد 
زمنا طويلا في السجن » وقد حدث هذا كله في سنة ۱۱۹۳ . لتجسید 
يسورع الملسيح ۰ 


۰ - بعث هذا الماك الى اذكلترا ليؤتي له بالال حتى يتحرر 
من سجن الامبراطور » وكان قد قسم له أن يدفع له اافدية في زمن 
حدده له . وبذاك اطاق سراح الملك رتشارد ولم يتأخر الماك رتشارد 
في دفع الفدية فقد ساعده أصدقاؤه ورجاله مساعدة كبيرة » وحين 
علم ماك فرذسا بذاك » شدد الحراسة على طرق بلاده حتى لایدخضل 
الماك رتشارد اليها . وعندما وصل الماك رتشارد الى اذكلترا جمسع 
مال فديته وقدره مائتي اف مارك » وأرسله الى الامبراطور حتسی 
يحرر شواطىء اذكلترا والرهائن الذين أ ودعهم عنده ۰ وليذفذ القسم 
الذي تعهد به , ويحكى أنه لم يبق کاسا أو منجزة في الکنائس الا 
وأعطاها للامبراطور مقابل فديته ونال الامبراطور من هذا البلغ 
الجزء الا عظم وا عطی جل البقية الى الدوق ذلك أن ملك فرذسا قد نال 
شطرا من هذا البلغ لأنه سمح بمرور هذا المال من آراضیه وبعد ذلك 
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بااسجن وجعل من ابن عمه أوتو الذي كان ابن دوق سوا سدون کونتا‎ 
. وبالوقت ذفسه قاتل بشدة وعذف ضد ملك فرذسا‎ ٠ على دواتيه‎ 
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'' كيف مات الملك غي لوزنغنان ماك قیرص‎ 


بعد سفر ملك اذكلترا . علم الكونت هنري ان البيازنة اس‌تدعوا 
الماك غي القدوم والاستيلاء على مدينة صور .2 وقد اغضاب هذا 
الكونت هنري المذكور » وكان في تاك الآونة للبيازنة سلطة كبيرة في 
سورية »> حنی أنهم كاذوا يكيدون النین كاذوا یقدمون الى سورية 
تصل کل يوم ضد آعمالهم هذه الى الکونت هنري ۳ مما دفعه الى 
طلب البيازنة امقيمين في عکا وقال لهم : آن ماتفعاوه في مديتة عکا 
هو عمل سيء جدا » وعليكم أن تدوقفوا ومن ثم الامتناع عن هذه 
التصر فات . غير أن هذا لم دفد » بل تصرفوا ضد رغيساته 
وتهديداته , فغضب الکونت منهم » وقرر طردهم ٠‏ وآمرهم باخلاء 
بلاده ٠‏ وشددهم آنه اذا وجد آحدا من زعمانهم في بلاده سیمسك په 
من رقبته ويلقي :يهال السچن . 


وحين فعل الكونت هنري ذلك احتج عليه ايمسستري 
هنري :« انه آمر غير مقبول طرد اناس طيبين مشل البيازنة مسن 
عكا » وغضب الکونت هنري ورد عليه بحذق قائلا ٠:‏ كرف ؟ هل 
ترید أن تبقیهم ضد ارادتي لانهمآرادوا أن يسلموا ص ور الى 
أخيك ؟ اعلم اذك لن تفلت من يدي حتى يعيد لي ا خوك قب رص 
> واثر ذلك جاء اليه مقدم الفرسان الداوية مع مقسدم اافرسان 
الاسبتارية وبارونات البلاد ولاموه على اعتقال هذا القائد الكبير 
الذي كان يعد من رجاله » ویعد ایضا اعظم بارونات البلاد ۰ فرد 
علیهم الکونت مفضبا : انه لایعده واحدا من رجاله » ولایعده ایضا 
قائدا کبیرا ولامن البارونات » ولم يسلموا له وجادلوه مسطولا 
وضغطوا عليه حتی فرج عنه واخلی سبیله . 


عن تخلیه عن وظيفته القيادية » ثم ذهب من هناك الى قب-رص حيث 
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منحه آجوه الماك غي ولاية بافا » وبعد موت الملك غي ترك يافا » 
بسپب أن آأخاه جفري استدعي أولا لاسلم المماكة فرفض القدوم الى 
قبرص فما كان من سکان قبرص الا أن وجدوا آذفسهم مرغمین على 
استدعاء آخیه ايمري لينصدوه ملکاء هذا من جانب ومن جانب آخ‌ر 
اعطی الکونت هنري الوظدفة القيادية التي كان يشغلها ايم‌ري الى 
جون دي ادلين > الذي كان اخا الملكة ايزا بیل فاتفق هذا مع البيازنة 

واعطاهم ما يستدقونه وما دلدق دبمكانتهم. 
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١37‏ بعد سفر ملك انکلترا . علم الكونت هنري أن البيازنة 
استدعوا الملك غي للقدوم والاستيلاء على مدينة صور » وقد اغضبي 
هذا الكونت هنري المذكور ٠‏ وكان في تلك الآونة للييازنة سلطة كبيرة 
فلي سورية » حتى انهم کانوا يكبدون الذين کانوا يقدمون الى سورية 
خاصة الجذويين خساثر عظيمة » وكانت ااشكاوى من الجذويين 
تصل کل دوم ضد آعمالهم هذه الى الکونت هنري ء ممادفعه الى 
طلب البيازنة المقيمين في عکا وقال لهم : ان ماتفعاونه في مدينة عکا 
هو عمل سيء جدا 7 وعليكم أن تدوقفوا ومن شم الامتناع عن هذه 
التصرفات » غير أن هذا لم بف » بل تصر فوا ضد رغباته 
وتهديداته » ففضب الكونت منهم » وقرر طردهم ٠‏ وآمرهم باخلاء 
بلاده . وهددهم آنه اذا وجد احدا من زعمانهم في بلاده فسيمسك به 

من رقبته وياقي به في السجن . 


وشح فيل العودك ري ولك اندم طلن ایس دري 
هنري :« انه آمر غير مقدول طرد اناس طيبين مثل البيازنة مسن 
عگاه. وغضب الكونت هنري ورد عليه بحذق قائلا :« کف ؟ هفل 
ترید ان تبقیهم ضد ارادتي ۰ لأانهم آرادوا أن يسلموا ص دور الى 
أخيك ؟ اعلم اذك لن تفلت من يدي حتى يعيد لي أاخوك 
قيرصس»» وا ثر ذلك جاء اليه مقدم الفرسان الدا وية مع مقدم الفرسان 
الاسبتارية وبارونات البلاد ولاموه على اعتقال هذا القاش الكبير 
الذي كان يعد من رجاله » ویعد ایضا اعظم بارونات البلاد » فرد 
علیهم الکونت مفضبا : انه لايعده واحدا من رجاله » ولایعده ایضا 
قائدا کبیرا ولا من البارونات » ولم يسلموا له وجادلوه مسطولا 
وضغطوا عليه حتی افرح عنه واخلی سبیله . 


وبعد مضي تلا ثة ایام جاء اأقائد ايمري الى البلاط واعلن لاکونت 


قتیرص ۰ حيث منحه آخوه ادلك غي ولاية یافا , وبعد موت الملك غي 
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في الأيام التي كان الکونت هنري یحکم فیها في عکا . مات هرقل 
الذي كان بطریرکا لاقدس . واجتمع رهبان القبر المقدس فانتخبوا 
بطریرکا جدیدا . وکان اس ود البشره . وکان من قبل رتسا 
الکونت » ولهذا عندما علم بذلك غضب غضبا شدیدا . وقال : اقسد 
جرت العادة من قبل عندما يموت بطريرك القدس دقوم الرهبان في 
الضريح المقدس بانتخاب اثنين ۰ ويرفعون اسميهما الى الكونت 
ليقوم باختيار واحد منهما فيكون بطريركا لاقدس . وقام الکونت 
بالسجن » ولامهم کثیرا . وانتقد تصر فهم وقسال : |نهم يريدون 
ازالة سلطة ملوك القدس والصلاحیات التي تمتعوا بها في تقسریر 
انتخاب البطريرك . واثار هذا الاجراء ضجة كبيرة وعان أ شبه 
بفضيحة ضخمة ۰ ووجه رئيس الأ ساةفة ج‌وسیه الذقد ااشدید 
للكونت ومثله فعل البارونات وااسادةالآخرون » ولام وه على 
فعلته » والح‌وا عليه حتى یطاق سراح رهبان الضريح المقدس 
ليعودوا الى منزلتهم . واخيرا وا فق على عملية الانتخاب » شم منح 
ابن عمه اذسمی غراشیان قلعة في منطقة عكا اسمها كفربولا ومنحه 
ذقته والحقه بحاشيته . 


وقرر الرهبان النهاپ الى روما لیعرضوا نتيجة عملية انتخابهم 
البطريرك على البابا » وهناك حصلوا على الموافقة ۰ ثم اطلعوا 
البابا كاستين ( الثالث ) على ما فعله الكونت بحق رهبان الضريح 
| دقد س 0 وقد ازعجه هذا التصر ف کثیرا ۰ وهکنا أوقف دور ملك 
القدس في انتخاب البطريرك » وقرر أن یکون الرهبان اوحد هم هم 
النين یدولون انتخاپ بطریرکهم . 


ولا يعجبن أحد أو يدهدش لهذا اشر ف الذي حصل عليه ملك 
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ااقدس . ذلك أنه منذ احتلال القدس وحتى ذلك الحين » قليلا ما 
كان لكنيرسة روما من رأي وتدخل ؛ لانه عندما جاء الدوق غودفري 
والبارونات الآخرون لاحتلال البلاد جاء بموافقة البابا |وربان 
وكذلك بموا فقة املك هنري . ثم فيما بعد من قبل البابا الاسكندر 
والامبراطور فردريك » جد هذا الذي اقام بالحكم سبع عشرة 
سنة » وحدث أن اثثان من البابوات ماتا ميتة مش ؤومة » ومامن 
أحد حمل الماك مسؤولية هذه العادة . 
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فرفض القدوم الى قبرص » فما كان من سكان قبرص إلا وان 
وجدوا أذنفسهم مرغمين على اس تدعام اخیه 8 ايمري لينص.دوه 
ملكا . هذا من جانب ومن جانب آخر أ عطى الكونت هنري الوظيفة 
القيادية التي كان دشغلها ايمري الى ج‌ون دي ابلين > الذي كان 
آخا للملكة ایزابیل ۰ فاتفق هذا مسح البيازنة فعادوا الى عکا 
وأعطاهم ما يستدقوته وها يلوق بم‌کانتهم, وقد حدث هذا ۹1 سنة 

۱14۲۳ ) الصحیح ۱۱۹۶ ( لتج سید ال مسيح 5 


۸ - في الايام التي كان الكونت هنري يح كم فيها في 
عکا > مات هرقل الذي كان بطريركا للقدس . واجتمع رهبان القبر 
المقدس فانتخبوا بطریرکا جدیدا . وکان سود البشره » وکان من 
قبل رئیسا لاساقفة قيسارية ۰ وتمت عملية الانتخاب من دون اعلام 
الکونت » ولهذا عندما علم بذاك غضب غضبا شدیدا ۰ وقال : اقد 
جرت العادة من قبل عندما يموت بطريرك ا لقدس یق-وم الرهبان في 
الضریح القدس بانتخاب اثنين » ويرفعون اسمیهما الى الکونت 
لیقوم باختیار واحد منهما فیکون بطریرکا لاقدس ۰ وقام الکونت 
هنري بالقاء القبض على رهبان الضریح القدس , والقی بهم 
بالسجن . ولامهم کثیرا » وانتقد تصر فهم وقال : انهم يريدون 
ازالة سلطة ملوك القدس والصلاحیات التي تمتعوا بها في تقرير 
انتخاب البطريرك ٠‏ وأثار هذا الاجراء ضجة كبيرة وكان أاشيه 
دفضيحة ضخمة ووجه رئيس الا ساةفة جوسیه الذقد | اشدید لاکونت 
ومثله فعلالبارونات والسادة الآخرون ٠‏ ولاموه على 
فعلته . والحوا عليه حتى يطلق سراح رهبان الضريح المقدس 
ليعودوا الى منزلتهم » واخیرا وافق على عملية الانتخاب شم منح 
ثقته والحقه بحا شيته . 


وقرر الرهبان الذهاب الى روما ليعرضوا نتيجة عملية انتخايهم 
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TAV 
للبطريرك علي البابا . وهناك حصاوا على الموافقة  شم اطلعوا‎ 
البابا كاستين ( الثالث ) على ما فعله الكونت بحق رهبان الضريح‎ 
المقدس . وق أزعجه هذا التصر ف كثيرا . وهكذا أوقاف دور ملك‎ 
وقرر أن یکون الرهبان اوحدهم هم‎ ٠ القدس في انتخاب البطريرك‎ 
. النين يتولون انتخاب بطريركهم‎ 
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۲ ۳۹۸۲ - 
رجل مقترف لله‌ساویء في قبرص : 


كان في الایام التي توح فیها ايمري لوزنفنان ملكا على جزيرة 
قبرص ٠‏ في هذه الجزيرة رجلا مقترفا للمسساوىء يدعى كانا 
قي > وکان ذشطا هناك منذ ایام الاغريق . واقد أساء في الجزيرة 
كثيرا الى ااسیحیین ۰ وعندما علم الملك ايمري بخیر هذا الرجل 
المسيء أمر بالقاء القبض عليه . ووعد الذي يأتيه به بجائزة 
كبيرة ٠‏ وقد استهدف من القاء القیض عليه محاکمته . وعندما علم 
ذلك الرجل بان الملك یبحث عنه هرب من جزيرة قبرص ٠‏ وذهب الى 
غريفون في كليكية التي كان اسم هاكمها اسهق » وكان سيدا 
لانطاكية القائمة على البحر التي كانت تعرف قديما باسم انطاكية 
بیسیدیا . وقد وجد الرجل الاسيء منقذا كبيرا في شسخص 
اسهق . فقد استقیله السید ا سهق استقبالا طيبا واعتنى به لعرفته 
آنه كان مكروها جدا من قبل ال مسيحيين . ولانه هو ذفسه كان ایضا 
مكروها من قبل المسيحيين . وطلب هذا المدعو كاناقي من اسهق 
تزويده بجيرش حسن التسليح حتى یهارب به ضد رجال 
قبرص . ووافق اسحق على طليه بكل سر ور . 


وعندما تم ذلك توجه نحو جزيرة قبرص › وعندما اقترب منها 
وجد مرکبا لجماعة من معارفه . فسالهم عن آخبار اللك 2 وعن 
الا وضاع في جزيرة قبرص . حتی یستطیع أن یقوم بعمل یزعح به 
أهل قبرص . وقد اخبره هؤلاء أن اللكة جاءت مع اولادها للاقامة 


قرب البحر في منطقة اسمها « الفردوس ۰ » ذلك أن الملكة كانت 
متعبة . فقد قدمت الى هنا لتسرتاح ولتستبدل هواء مملكة 
القدس ۰ وهالا علم كاناقي ان الملكة كانت هناك » نزل الى 
اليابسة » وكذلك فعل اتباعه . وكان هذا الرجل يعرف مداخل 
جزيرة قبرص ومخارجها . وهكذا وصل عند الفجر الى المنطقة التي 
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- ۳۹۸۱ - 
كانت فیها الملكة 2 وفاجاً الناس النين کاذوا مع الملكة , فأخنها 
وا ولادها وا صطحبهم معه في سفينة . 


ويعدما اصطهب معه الماكة 0 ارتفع الصراخ في البلاد » فوصل 
الخير الى اللك » وقد أزعجه هذا الخبر كثيرا 0 وبادر يدون تأخير 
نحو المكان الذي كانت فيه » ظانا أنه سيدركها قبل أن تحمل الى 
سطح الپهر , واكنه لم يتم-كن من الوص ول في الوقت 
والآخرون » وآزعجهم هذا العسار الذي لمق بهم في مماكة 
قبرص ٠‏ ووصل كاناقي الى سیده سدق وهو وشعر أنه حقق نصرا 
عظیما ۰ وذلك بسبب الصيد الثمين الذي أحضره له . 


محية له لانه كان صديقه , وحبا باللك ايمري وحبا ببلدوين دي 
ابلين الذي كانت السيدة ابنته » ارسل بالحال وفدا الى | سدق الذي 
كان عزيزا عليه يحبه حبه لحياته ٠‏ وعندمارای اسحق رسالته 
أحضر اأسيدة وأولادها الى كورك. 
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۳۹۸۲۰ - 
ولا يعجبن أحد او يدهش لهذا الشر ف الذي حصل عليه ملك 

القدس » ذلك أنه منذ احتلال ١‏ اقدس وحتى ذلك الحين › قليلا ما كان 

لكنيسة روما من رأي في البلاد وتدخل , لأنه عندما جاء الدوق 
غود فري والبارونات الآخرون لاحتلال البلاد جاءوا بموافقة البيابا 
أوربان وكذلك بموافقة املك هنري . ثم فیما بعد من قبل البابا 
الاسكندر والاميراطور فردريك . جد هذا الذي أقام في الدكم سيع 
عشرة سنة » وحدث أن انان من البابوات ماتا ميتة مشوومة » وما 
من أحد حمل الملك مسدؤولية هذه العادة . 


۹ - كان في الايام التي توج فيها ايمري لوزنفنان ملكا على 
جزيرة قبرص » في هذه الجزيرة رجلا مقترفا للمس_اوىء يدعى 
كاناقي » وكان ذشطا هناك منذ ایام الاغريق . ولقد اساء في 
الجزيرة كثيرا الى المسيحيين ۰ وعندما علم الاك ايمري بخبر هذا 
الرجل المسيء امر بالقاء القبض عليه » ووعد الذي يأتيه به بجائزة 
كبيرة » وقد استهدف من القاء القبض عليه محاكمته ۰ وعندما علم 
ذلك الرجل بان الملك يبحث عنه هرپ من جزيرة قبرص ٠‏ وذهب الى 
غريفون في كليكية التي كان اسم حساکمها اسدق » وكان سيدا 
لانطاكية القائمة على البحر التي كانت تعرف قدیما باسم انطاكية 
بدسیدیا > وقد وجد الرجل السیء مذقذا كبيرا في شخص 
اسحق » فقد استقبله السید اسحق استقبالا طیبا واعتنی به لعرفته 
أنه كان مكروها جدا من قبل ا مسيحيين ٠‏ ولانه هو ذفسه كان ایضا 
مكروها من قبل امسيحيين ٠‏ وطلب هذا المدعو كاناقي من | سحق 
تزويده بجیش حسن التسليح حتى يحعارب به ضد رجال 
قبرص » ووافق اسحق على طليه بکل سر ور . 


وعندما تم ذلك توجه نحو جزيرة قبرص . وعندما اقترب منها 
وجد مركبا لجماعة من معارفه . فسالهم عن أخبار الملك . وعن 
الا وضاع في جزيرة قبرص ٠‏ حتى يستطيع أن يقوم بعمل یزعج به 
اهل قيرص » وقد آخبره هولاء ان الملكة جاءت مع اولادها للاقامة 
قرب البصر في منطقة اسمها « الفردوس » ذلك أن الماكة كانت 
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AAT -‏ 
متعبة 2 فقد قدمت الى هناك لترتاح ولذستیدل هواء مماكة 
القدس , وحالا علم كاناقي أن الملكة كانت هناك » نزل الى 
اليابسة » وكذلك فعل اتباعه , وكان هذا الرجل يعرف مداخل 
جزيرة قبرص ومخارجها » وهكذا وصل عند الفجر الى المنطقة التي 
كانت فيها الملكة , وفاجا الناس الذين كاذوا مسع الملكة . فأاخذها 
وا ولادها وا صطحبهم معه 5 سدفينة . 


۰ وبعدما اصطحب معه الملكة , ارتفع الصراخ في 
كثيرا 0 ويادر بدون تأخير نحو المكان الذي كانت فيه »> ظانا أنه 
قبرص ٠‏ ووصل كاناقي الى سيده اسحق وهو يشعر أنه حقق نصرا 
عظيما 0 وذلك دسبب الصيد الثمين الذي أحضره له . 


وعندما سمع لاون دي مونتایین ,۰ الذي كان سيد آرمينية بهذا 
الخبر . غضب للعار الذي لحق باللك ايمري وبااسيدة . وذلك محبة 
له لانه كان صدیقه . وحبا باللك ايمري وحبا ببلدوین دي ابلین 
الذي كانت ١اسيدة‏ ابنته » ارسل بالحال وفدا الى اسحق الذي كان 
عزیزا عليه يحبه حبه لحیاته » وعندما رای اسحق رسالته احضر 
ااسيدة واولادها الى کورك ۰ ومن ثم بعث برسالة الى الملك ايمري 
لثلا یظل حزینا واعلمه آنه حررالسيدة وآولادهها من آيدي 
هذه الخدمة والعمل الصالح الذي قام به ندوه » نسم سلح سفنه 
وا صطحب معه خيرة رجساله وتوجه الى ارمينية ۰ حیث استقبل 
بحفاوة . وقد ابتهج كثيرا عندما وجد السيدة وآولاده سالین 
اصحاء » وحظي الملك لا ون بمحبة الملك ايمري ومحبة أقارب السيدة 
للخدمة التي آسداها لاسيدة ولاولادها . وا ستعد الماك للعودة الى 
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- TAA 
قیرصس ۳ وعندما أكمل استعداداته أصعد السيدة وأولادها الى‎ 
. ااسفينة وكذلك صعد هو مع رجاله‎ 


كيف اعتقل لاون سيد آرمينية أمير انطاكية : 


في اثناء حصار عکا ذهب بوهیموند امير انطاكية اشاهدة کل من 
ملكي انکلترا وفرذسا , لانهما کانا من اقربائه . واغتتمت زوجتسه 
سيبل فرصة غيابه 2 وکانت علاقتها به سيئة . فاتصلت بلاون دي 
مونتایین سید آرمينية . وتآمرت معه لاعتقسال زوجها . ووعدها 
لا ون بالزواج منهماوباعتقال الامیر وایداعه في سجنه من أجل 
| عطاء‌انطاكية الى وليم ابنها وجعله الوریث,ذلك أنه اراد حرمان 
ورثة الامیر . 


وعندما جاء الامیر ثانية الى انطاكية دعاه لاون لتناول الطعام 
معه قرب نیع بغراس ( في سنة ۱۱۹۶ ) ووافق الامیر واس تجاب 
لدعوته وذلك يسيب ذش‌چیع الا ميرة سيبل له . وذه ب الامیر 
والاميرة الى نبع بغراس وقد اص طحبا معهما پسارونات 
انطاكية . وقائد قواتها را ول دي مون » ومارشال بيت لحم وا وافر 
الحاجب ورتشارد دي ارمنت وبقية الاتباع والاصحاب . ولم يدق في 
انطاكية سوى البطريرك ايمري وريموند الابن البكر للأمير » وعندما 
كان الأمير على تبع بغراس وجد لاون نفسه غير قادر :على تدفين 
مااراده فما كان منه الا أن طلب من الأمير مصاحبته لزيارة قلعة 
بغفراس . حيث يمكنه من هناك رؤية البحيرة والتعتسع 
هناك » وا ستجاب الامیر لدعوته وذهب معه الى القلعة. وبعدما 
أكمل تتاول طعامه ونال قسطا من الراحة » امسر أن سرج خيوله 
وتعد مرا کیه العودة الى أنطاكية ۰ ولم يكن أحد قد آخبره ان جذوده 
وفرسانه ورجاله قد جرى اعتقالهم : 


وشحن لاون القلعة بالرجال ال مس لحين وجعلهم على أهبة 
الاستعداد ثم 
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۳۹۸۵ - 

_وعندما سمع لاون دي مونتایین , الذي كان سيد مماكة آرمينية 
بهذا الخبر » غضب العار الذي لدق بالملك ايمري وبالسيدة . وذلك 
محبة له لأنه كان صددقا له ٠‏ وحيسا بالك ايم ري 
وحبا ببلدوين دي ابلين الذي كانت السيدة ابنته » آرسسل بالحال 
رای اسحق رسالته احضر السيدة وا ولادها الى کورك » أذ انصاع 
اسحق لاوامر سید آرمينية » وذفذ ما اراده منه فأرسلهم الى کورك 
بکل عناية واحترام » وماآن عرف لاون ب وصولهم حتى خف 
لاستقبالهم ٠‏ فاستقبلهم يكل حفاوةوت رحاب كبير.<سبما يليق بهم 

فهذا كان مما يبعث الاسر ور في ذفسه كثيرا . 


١‏ - ولا وص لت السيدة الى كورك ارسل وفدا الى الماك 
ايمري ٠‏ حتى لايدقى حزينا مغضيا » وأخبره أنه حسرر السيدة 
واولادها من سلطة اعدائهم . وبعدما سمع الملك هذه الابخبار اعتلاه 
الأسرورء وشكر للاون هذه الخدمة وهذا العمروف الذي اسنداه 
له › ثم ماليث ان اعد سدفته وسلحها ثم اصطحب معه خيرة رجاله 
وتوجه ندو أرمينية حيث استقبل بكل حفاوة وترحاب . 


وا بتهج الماك ايمري کثیرا عندما وجد ااسيدة مع أولاده بخير 
سالین » وبذلك ازدادت حظوة لاون دي مونتایین عند الملك ايم‌ري 
وعظم حبه له 2 وأيدى ندوه الشعور ذفسه أقارب السيدة للخدمة 
التي قدمها لها ولا ولادها > وعندما شرعوا بالاستعداد للعودة الى 
قبرص سار معهم سيد ارمينية من کورك » ثم سال الماك أن يقبل 
دعوته لتناول الطعام معه هو وجمیع رجاله . فلبى الماك دعوته ب‌کل 
سرور , وبعدما جهزت الامور لیاکاوا معا » جاء ریموند دي بون 
دون » الذي كان آمرا لا سسطول » الى الملك ايمري وقال 
له :« يامولاي اذا لم دسا فروا الآن من أرمينية ستضطرون البقاء 
فیها أكثر هما تریدون » وساأله الماك عن السبب » فبین له آن الوقت 
قد تغير وتغيرت معه الأذواء ٠‏ فصدقه الماك وأمر بص وود ااسيدة 
والا ولاد الى ااسفن وكذاك فعل هو ورجاله حيث صعدوا ایضا . 
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- ۲۹۸۱۰۲ 

وقد انزعح ملك ارمينية اسر عة رحیلهم ولانه لم يستطيع أن 
يسرهم أكثر مما فعل , وعندما وجد أن الملك ورجاله لن يستطيعوا 
تناول الطعام معه . أمر بتحميل التجهيزات مع جمیع آدوات الطعام 
5 السفن 2 وهكذا اقلعوا مسافرين من كورك حيث وص لوا الى 
شيرني . ولا [بحروا ثانية هبت عليهم ريح شديدة وهاجت عاص فة 
كبيرة في البحر » وتقاذفتهم الأمدواج والبعدتهم عن اليابسة . وعندما 

انوا وش له الب عزقوا وعلکرا., 


۲ ~~ في اثناء حصار عكا ذهب ب وهيموند امیر أنطاكية 
لمشاهدة كل من ملكي اذكلترا وفرنسا لأنهما كانا مسن 
أقربائه » واغتنمت زوجته سيبل فرصة غيابه وكانت علاقاتها به 
سيئّة . فاستعانت بلاون دي مونتابين سيد دولة أرمينية وحاکت معه 
خدوط مؤامرة وستقبل فيها زوجها ويعتقله » والسبب الذي دفعها 
الى هذا التصرف ضده » هو أن الامیر كان قد تزوج عن قبل مسن 
سيدة آخری . ثم طاقها لانه كان فقيرا ركبته الدیون . ووعدها 
لاون . 
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- ۳۹۸۷۰ 

جاء الى عند الأمير » وعندما اكتشف الامیر هذه الخيانة قال 
له :« ماهذا يا لاون هل انا الآن رهن الاعتقال2؟ فساجابه: 
ل نعم 0 لانني أريد الحصول على انطاكية التي وعدنني بها 
مرارا » وأخذت مني في سبیلها أموالا طائلة , وعلا وة على ذلك الا 
تذکر كيف اعتقلت اخي روبين » عندما دعوته لتناول الطعام معك 
ولرا فقتك الى مدينة انطاكية . فهناك القیت القبض عليه وا ودعته في 
سجنك » واخنت منه آموالا كثيرة » ولم تخرجه من سجنك حتی 
سلمك البلاد الوا قعة فیما بين نهر جیحان وم‌شس ارف قلعة 
بغراس ( اعتقل بوهیم‌وند الثالث روبین الثالث سنة ۱۸۹۲ و سیطر 
اثر ذلك على النطقة المتدة مابین قلعة بغرا س ومصب نهر جیحان ) 
لهذا السيب أريد ان تعيد لي انطاكية مع الاموال التي اخذتها من 

اخي . وبدون ذلك لايمكتك أن تفلت من يدي » 


ولا سمع الامیر هذا الكلام قال للاون :« كيف اعيد اك انطاكية 
وأسلمها وآنا سجين بين يديك ؟ لذلك دعني اذهب ومن ثم ساعیدها 
لك , فقال له لاون :« لالن افعل ذلك قطعا , عليك أن ترسل بعضا 
من رجالك الذين هم الآن معك حتسى يس لموا أنطاكية الى 
مبدوڻي ٠‏ وبعد هذا الاجراء ساطاق سراحك وادعك تذهب حيث 
تريد » ووافق الامیر على طليه هذا واصدر آمره الى رتشارد دي 
ارمنت ومارشال بيت لحم أن يذهبا الى أنطاكية . ودس لما المدينة 
ويضعاها تحت امرة لاون » وأرسل لاون بدوره رجلا نبیلا من 
أرمينية العليا يدعى هیدوم دي سیسون » وكان متزوجا من ماريا ام 
السن ابنة اخي لاون › أي ابنة روبين التي كانت زوجة ريموند ابن 
الأمير البکر . ومنه انجبت روبين الذي صار أميرا لانطاكية . 
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۳۹۸۸۰ - 
بالزواح منها وباعتقال الامیر وایداعه في سجنه من أجل إعطاء 
انطاكية الى وليم اینها وجعله اأوريث ٠‏ ذلك أنه أراد حرمان ورئثة 
الأمير . 


وعندما جاء الأمير ثانية الى أنطاكية دعاه لاون لتناول الطعام 
معه قرب نبع بغرا س ( غ15١‏ ( ووافق الأمير واس تجاب لدعوت» 
وذلك ڊسبب تشجيع الأميرة سيبل له » وذهب الأمير والاميرة الى 
نبع بغراس وقد اصطهبا معهما بارونات انطاكية » وقائد قواتها 
راؤول دي مون » ومارشال بيت لحم وا وافر الحاجب ورتشارد دي 
آرمنت وبقية الاتباع والاصحاب , ولم يبق في أنطاكية سوى 
البطريرك ايمري وریموند الابن الب کر للأمير » وعندما كان الأمير 
على نیع بغرا س وجد لاون ذفسه غير قادر على تذفیذ مااراده . فما 
كان منه الا أن طلب من الامیر مصاحبته لزيارة قلعة بفراس » حيث 
يمكته من هناك رؤية البحيرة والتمتع هناك > واس تجاب الأمير 
لدعوته وذهب معه الى القلعة . وبعدما اکمل تناول طعامه ونال 
قسطا من الراحة ٠‏ أمر أن تسرج خيوله وتعد مرا كبه للعب‌ودة الى 
أنطاكية , ولم يكن احد قد آخبره أن جذوده وفرسانه ورجاله قد 


۳ _ وشحن لاون القلعة بالرجال امسلحين وجعلهم على آهبة 
الاستعداد . ثم جاء الى عند الأمير » وعندما اکشف الأمير هذه 
الخيانة قال له :« ماهذا يالاون هل انا الآن رهن 
الاعتقال ؟ فا جابه « نعم » لانني ارید الحصول على انطاکیه التي 
وعدنني بها مرارا » وأاخذنت مني ي سييلها أموالا طائلة » وعلاوة 
على ذلك الا تتذكر كيف اعتقلت آخي روبين › عندما دعوته لتتاول 
الطعام معك ولرا فقتك الى مدينة أنطاكية . فهناك ألقيت القبض عليه 
وأودعته في سجنك . وأخنت منه ام والا كثيرة » ولم تخرجه من 
سجذك حتى سلمك البلاد الواقعة فيما بين نهر جيجان وم‌شسارف 
قلعة بغرا س ( اعتقل ب وهيموند الشسالث روبین الثالث 
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- ۳۹۸۹ - 
سنة ۱۱۸۲ وسیطر اثر ذلك على النطقة الممتدة مابین قلعة بغرا س 
ومصب نهر جيجان ) لهذا السيب أريد آن تعيد لي انتطاكية مع 
الاموال التي اخذتها من آخي ٠‏ وبدون ذلك لايم كنك أن تفلت من 
يدي ۰ 

4 ولا سمع الاهیر هذا الكلام قال للاون :د كيف اعید لك 
ساعيدها لك » فقال له لاون : لالن أفعل ذلك قطعا , عليك آن 
ترسل بعضا من رجالك الذين هم الآن معك حتى يسلموا انطاكية 
الى مبعوڻي ٠‏ ویعد هذا الاجراء ساطاق سراحك وأدعك تذهب حيث 
تريد . ووافق الامیر على طلبه هذا وأصدر آمره الى رڌشارد دي 
أرمنث: ٠‏ وما وهال بيت لحم أن تتضیا إلى اتطاعية وتلا الب 
ويضعاها تحت امرة لاون » وأرسل لاون يدوره رجلا نبيلا من 
أرمينية العليا يدعى هیدوم دي سیسون » وكان متزوجا من ماريا آم 
ااسن ابنة اخي لاون ۰ أي ابنة رودين » 
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-۰ ۳۹۹۰ - 
كيف تولت کومونة انطاكية الحکم فیها: 


وعندما توجه الفرسان الى انطاكية لتسليم الدينة واعطائها الى 
هيتوم » طلب هیتوم من المارشال ومن رتشارد الذهاب أولا الى 
انطاكية » وأن دقيما في سانت ج وليان الى أن يس لموه الابواب 
والقلعة وبقية الحصون ویضه‌وها تحت امرته , ولا دخلوا الى 
الدينة استولوا على باب الجسر ۰ ثم قصدوا القصر . ولا دخلوا 
الى قلب البلاط اخذ الرجل الذي آرسله هیتوم يستولي على مافيه 
من اواني > وشاهد هناك ورای بیعة صغيرة كان الا میر ریموند قد 
بناها على اسم القدیس هيلاري الصغير ٠‏ وبادر بعض رجال 
الحاشية الى حرا سة البيعة , فما كان من نائب هیتوم الا أن سال 
أهل البلاط : ماهتا المبنى ؟ فقالوا له : انها بيعة هيلاري . فما 
كان منه الا أن قال : نحن لانعسرف قديسااسمه هيلاري 
ولامايعنيه . ولهذا سنعمدها من جديد ونعطيها اسم القديس 
سر دس 


وعندما أنهى الرجل الذي ارسله هیتوم كلامه هذا . تالم رجال 
الامیر الذي اشرنا اليه ۰ والنين كادوا هناك › وانزع هوا لدى 
سماعهم لهذا الکلام التعجرف , وتجمع هذا مع الالام التي شعروا 
بها نحو أميرهم, واشدة تأثرهم قام احد الرجال النین کاذوا هناك 
مغضيا وصرخ بصوت مرتفع : « ايها ااسادة كيف تتحماون هذا 
العار . وهذه النذالة ۰ كيف لكم أن تقبلوا بخروج انطاكية 
وانتزا عها من سلطة الامیر وذويه . وان تؤول بالتالي الى سلطة 
آناس سفلة مثل هولاء الارمن 1۹۰ ومالیث أن تناول حجرة من کومة 
كانت هناك > وقذف یاحداها مندوب هیذوم » وبهنه الضربة طرحه 
الى الارض ميتا ۰ وصرخ الآخرون :« الى السلاح . واحتشد كل 
اهالي الدينة بارادة واحدة وصوت واحد ٠‏ واندفعوا مسر عين نج و 
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باب الجسر . فاستولوا عليه , واسروا جمیم الارمن الذين كان 
هيدوم قد ار سلهم لا ستلام انطاکية 3 ثم نظموا الدينة واقاموا فيها 
كومونة قوية, وهذا أمر لم یحصل من قبل ودام منذ ذاك الحین. 
ثم ذهبوا الى ريموند الابن البكر للأمير » واخبروه انهم قرروا 
اختياره أميرا عليهم 0 وذلك مثلما كان أباوّه من قبل ۰ 
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۰ TANTS 
الذي صسار آميرا لانطاكية ( ر وند روبين امیر‎ 
۰ ( ۱۳۲۱۹ - ۱۲۱۹ انطاكية‎ 


۵ _ وعندما توجه الفرسان الى انطاكية لس ليم المدينة 
واعطائها الى هیتوم . طلب هیتوم من الارشال ومن رتشارد 
الذهاب ولا الى انطاكية ۰ وان يقيما في سانت ج وليان الى أن 
دسلموه الابواب والقلعة ودقية الحصسون ويضووها تحت 
امزتة + فيعدما دمت اوها له فكل الى المدينة» ونا نلوا ان 
البينة اسدولوا علن ياب الجسر + كم قمسفوا القضر ٠‏ ولا عفلوا 
الى قلب البلاط أخذ الرجل الذي ارسله هيتوم ليستولي على مافيه 
من أواني > وشاهد هناك ورای بيعة صغيرة كان الأمير ريموند قد 
بناها على اسم القدیس هيلاري الصغیر . وبادر بعض رجال 
الماشية الى حراسة البيعة ۰ فما كان من نائب هیتوم الا أن سال 
أهل البلاط : ماهذا المبنى ؟ فقالوا له : انها بيعة هيلاري » فما 
كان منه الا ان قال : نحسن لانعرف قسدیسااسمه هيلاري 
ولامایعنیه , ولهذ! سنعمدها من جديد ونسطيها اسم القدیس 
سرجس ( كان سروس ب طريركا لاوس طنطینیة من 
1 حت 554 وق وق معار شتا لكتدينة روما حصي اينات 
رمزا لاستقلال الكنائس الأرثوذكسية ). 


5 - وعندما أنهى الرجل الذي أرسله هيت وم کلا مه 
هذاء تالم رجا الأمير الذي اشرنا اليه » والذين كاذوا 
الرجال الذين كاذوا هتاف مفضبا وصرخ بصوت مرتفع : « ايهنا 
السادة كيف تتحملون هذا العار . وهذه النذالة » كيف لکم أن 
تقبلوا بخرو! ٠‏ انطاكية وانتزا عها من سلطة الامیر وذویه ۰ وان تژول 
بالتالي الى سلطة اناس سفلة مثل هولاء الارمن » ؟! 
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- 4 
وماليث أن تناول حجرة من كومة كانت هناك ٠‏ وقذف باحداها 
مندوب هيتوم » وبهذه الضربة طرحه الى الارض ميتا » وصرخ 
الآخرون :« الى السلاح» واحتشد کل آهالي المدينة بارادة واحدة 
وصوت واحد . واندفعوا مسرعين نحن باب الجسر » فساستولوا 


عليه . وأسروا جميع الارمن النين كان لاون قد آرس_لهم لاستلام 
انطاكية ». 


77 وحينما اجتمعوا لي الكنوسة الرئيسية لمدينة أنطاكية 
ومعهم البطريرك ايمري تدا واوا فيما ينهم ٠‏ وتوحدوا وهذا آمر لم 
يحصل من قبل ودام حتى يومنا هذا » ثم ذهبوا الى ريم وند الاين 
البكر للأمير » وأخبروه آنهم قرروا اختياره أميرا عليهم بدلا من 
أبيه , وذلك الى حين اطلاق سراح آبیه . 


وعندما سمع هيدوم هذا الخبر . وكان مقيما ف سانت جوليان » 
وعرف أن سكان انطاكية شاروا ورفض_وا اوامر الأمير واعدقاوا 
عليه , فما کان منه الا ان بادر مسرعا بقدر ماامكته نحو بغراس 


وماان عرف هيتوم أن سكان أنطاكية قد ثاروا ورفض وا آوامر 
الأمير 2. واعتقلوا رجال لاون خاف على ذفسه ان يعتقل » أو رود 
اسيرا عندما يعثر عليه . فما كان منه الا آن بادر مسرعا بقدر 
ماآمکنه نحو بغفراس حيث کان لاون مقيما » ولدى سماع لاون 
ماحدث مع هیتوم حمل الا میر ومن عان معه الى قلعة سپس وهناك 
عاملهم معاملة طيبة واحتفى بهم . 


كيف جرى اطلاق سراح الامیر من سجن لاون : 


وحينما اجتمعوا في الكنيسة الرئيسية لدينة انطاكية ومعهم 
البطريرك ايمري تداولوا فيما بيتهم » وت وحدوا »> وهذا آمر لم 
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يحصل من قبل ودام حتى دومنا هذا ٠‏ ثم ذهبوا الى ريموند الابن 
البكر للأمير » واخبروه أنهم قرروا اختياره أميرا عليهم بدلا من 
أبيه 0 وذاك الى حين اطلاق سراح أبيه ۰ 


وعندما سمع هيدوم هزاالخير » وكان مقيما في سسانت 
جوليان . وعرف ان سکان انطاكية ثاروا ورفضوا اوامر الأمير 
واعتقلوا رجال لاون خاف على ذفسه أن يعتقل ودؤخذ اسيرا عندما 
يعثر عليه » فما كان منه الا ان بادر مسرعا بقدر ما امكنثه نحصو 
بغرا س حيث كان لاون مقيما ينتظره هناك . 


وحالا وصل هيت وم الى بفراس واطلع لاون على ماجرى 
معه » قام لاون باقتياد الامیر وكل من كان معه ووضعهم جميعا في 
سجن قلعة سيس حيث عوملوا ب كرامة . وفق مايليق 
يمكانتهم »> وظلوا في السجن حتى ذهب الكونت هنري لتحريرهم 5 


وقام في عام ۱۱۲۳ لتجسيد ال مسيح ايمري بطريرك انطاكية 
وريموند وب وهيموند ولدا الأمير بمراسلة الكونت هنري وسألاوه 
القدوم اليهم للمساعدة على اطلاق سراح والدهما من سجن 
لاون ٠‏ وبالحال لبى الكونت هنري الطلب الذي تلقاه لانه كان ابن 
عمه » وسافر من عكا فكان خلال عدة ايام في طرطوس ٠‏ وهنا كتب 
اليه مقدم الحشيشية وبعث اليه بوفد يرج وه بالتفضل بالرور في 
تایه واعليه انه سكو له الكر ف العحطوق أن يراه 
ويجالسه ذاك أنه يعده سيدا وصديقا له » وسسسر الكونت هنري 
بهذا الطلب وتوجه نحوه وهو يشعر بالبهجة . 


وعندنا درك الكوتت فتری من ظرطونن جام دم | له فده هة 
لا ستقباله وقد تلقاه بکل حفاوة وترحاب » ثم صحبه في جولة خلال 
بلاده وجعله يزور قلاعه وعندما وصاوا الى القلعة التسي تدعى 
الرصافة » وهي اعظم القلاع التي يمتاكها » سال الكونت 
قائلا ٠:‏ هل يطيعك رجااك كما يطيعني رجالي ٩»‏ فاجابه الكونت : 
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۳۹۹۵ - 
نعم فقال مقدم الدشيشية وسیدهم :« اکن رجالك لایذفذون آوامرك 
مئلما بذفل رجالي اوامري ۰ وسأريك ذلك « شم أمساك حسربة 
بيده » وأشار بها الیهم » فما كان من الذين کاذوا واةفين على ظهر 
القلعة الا أن القوا اذفسهم بالقناة فتحطمت اجسادهم ۰ فعندسا 
رای الامیر هنري ذلك » رجاه الا يكرر هذا العمل ثانية » فاشار 
الیهم فتوقفوا عن رمي اذفسهم 0 ثم دخلا الى القلعة ٠‏ وكان امام 
مدخلها حاجز حديدي ١‏ فالافت سید الدشيشية نحو الکونت وقال 
له :« وساريك ایضا كيف یطیعون آوامري » فالقی بسلاءه كانت في 
يده ۰ كان قد اخذها من الرجال الوا قفين امام الباب » فالقی ثلاثة 
أو أريعة من رجاله بآذفسهم خافهسا . واتنقض وا علیها 
فماتوا . فرجاه ایضا الکونت هنري بالدوقف وألا يفعل مافعله 


30 


ثائية . 


واقام الکونت هنري عنده فترة طويلة » منحه خلالها سيد 
الدششية هدایا ثمينة » وفوق کل ذاك اکرمه واكرم من كان معه 
غاية الاکرام ۰ ومن هناك سافر الأمير الى انطاكية حيث ا ستقبل 
استقبالا عظيما . وهناك اجتمع الكونت بالبطريرك مع ولدي الامیر 
وتدا ولوا بشان تحرير والدهم وبعد هذا الاجتماع سافر الکونت من 
أنطاكية وقصد بلاد أرمينية 2 فجاء لاون لا ستقباله والترحيب به بكل 
حفاوة > ثم اصطحبه معه الی مدينة سدس وهناك اتفسق معسه على 
اطلاق سراح الامیر من سجن لاون » وعلی أن يتم الزواج فيما بين 
ابنة أخي لاون ٠‏ أي ابنة روبین وبين ریموند الابن البکر للامیر . 
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۳۹۹۲۰ - 
۸ - وحالا وصل هیتوم الى بفراس واطلع لاون على ماجری 
معه » قام لاون باقتیاد الامیر وکل من كان معه ووضعهم جميعا ني 
سجن قلعة سوس » حيث عوملوا ب كرامة » وفق مسایلیق 
بمكانتهم . وظلوا في السجن حتى ذهب الكونت هنري لتحریرهم › 
4 س وقام في عام ۷۱۱۳ اتج سيد المسيح ايمري بطريرك 
انطاكية وريم وند وب وهيموتد ولدا الامیر بمراسلة الکونت هنري 
وسالوه القدوم اليهم للمساعدة على اطلاق سراح والدهما من سجن 
لاون » وبالحال ليى الكونت هنري الطلب الذي تلقاه لانه كان ابن 
عمه » وسافر من عكا فكان خلال عدة ايام في طرطوس » وهنا كتب 
اليه مقدم الدشيشية وبعث اليه بوقد يرج وه بالتفضل بالرور في 
اراضيه » واعلمه أنه سيكون له الشر ف العظيم في أن يراه ويجالسه 
ذلك آنه بعده سيدا وصديقا له ٠‏ وسر الكونت هنري بهذا الطلب 
وتوجه نحوه وهو پشعر بالبهجة . 


وعندما تحرك الكونت هنري من طرطوس جاء مقدم الحدشيشية 
لاستقباله . وقد تلفاه بكل حفاوة وترحاب › ثم صحبه في جولة 
خلال بلاده وجعله يزور قلاعه وعندما وصلوا الى القلعة التي ند عى 
الرصافة . وهي اعظم القلاع التي يمتلكها سال الكونت 
قائلا :, هل يطيعك رجالك كما يطيعني رجالي .؟ فاجابه 
الكونت : نعم » فقال مقدم الحشيشية وسيدهم :« لكن رجالك 
لايذفذون أوامرك مثلما يذفذ رجالي 0 وساريك ذلك 0 ثم امسك حربة 
بيده ٠‏ وأشار بها اليهم . فما كان من الذين كاذوا واةفين على ظهر 
القلعة الا أن القوا آذفسهم بالقناة فتحطمت اجسادهم . فعندما 
رای الامير ذلك رجاه الا يكرر هذا العمل ثانية » فاشار الیهسم 
فدوةفوا عن رمي اذفسهم ,۰ ثم دخلا الى القلعة ٠‏ وكان امام مدخلها 
حاجز حديدي » فالافت سيد الدشيشية نحو الکونت وقال 
له :« وساريك أيضا كيف يطيدون اوا مري ۰ فأاقى بملاءة كانت في 
يده , كان قد اخنها من الرجال الوا قفین امام الباب فالقی ثلاثة او 
أربعة من رچاله باذفسهم خلفها » وانقضوا علیها فماتوا . فرجاه 
ایضا الکونت هنري بالتوقف والا یفعل مافعله ثانية . 
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- ۳۹۹۷۰ 

ANN‏ وأقام الکونت هنري عنده فئرة طويلة « منحه خالدلها 
سيد الدشدشية هدايا ثمينة » وفوق كل ذلك أكرمه وأكرم مسن كان 
معه غاية الاكرام ٠‏ ومن هناك سافر الأمير الى انطساكية حيث 
استقبل استقبالا عظيما > وهناك اجتمع الكونت بالبطريرك مسع 
ولدي الأمير وتداولوا بشأن تحرير والدهم ٠‏ وبعد هذا الاجتماع 
سافر الکونت من أنطاكية وقصد بلاد أرمينية + فجاء لاون لاستقباله 

والترحيب به بکل حفاوة »ثم اصطحبه معه الى مدينة سيس . 
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۳۲۹۹۸۰ 
كيف مر الکونت هنري دقیرص وتصالح مع الماك 
ايمري 


وکنا قد تحدثنا من قبل عن ذهاب الكونت هنري لاطلاق سراح 
الأمير بوهيموند بن بيتابين من سجن لاون دي مونتايين » وأنه 
روج ابنه روبين التي كانت ابنة أخي لاون من ريموند ابن أمير 
انطاكية » شم عاد للتوجه نحو عکا 2» وقد نصحه بارونات مملکة 
القدس النین کاذوا بصحبنه بان يمر على الماك ايمري » لانه عندما 
كان ايمري كا فلا لمماكة القد س جری حدیث بينه وبين الكونت هنري 
حول آمور تتعاق بسيادة المملكة ومسائل آخری ایضا . ويحكى أن 
الكونت هنري كان لا يدعم ايمري الذي انتخب بطریرکا . وذاك مسن 
أجل خاطر الملك ايمري ٠‏ ورای بارونات المملكة ان العلا قات السينة 
وقساد الذوايا لوست مفيدة مملكة القدس » وأن حسسن الذوايا 
والارادة الطيبة من ااسیدین يمكن أن تكون مفيدة لهما معا. هذا 
وكان البيازنة قد بذلوا جه ودا كبيرة لاصلاح ذات البين بين الملك 
والكونت . 


وادرك الكونت هذري ان هذا سیکون لصالحه ۰ فغادر ارمينية 
قاصدا جزيرة قبرص » وعندما علم ال ملك ايمري أن الكونت قد وصل 
الى قبرص ۰ ذهب هذا الماك لاستقباله » فاستقيله یکل حفاوة كما 
يليق به »> وجرت مصالحة بينهما . وتمتنت اواصرالسلام بينهما 
ومتذ ذلك الحين باتا افضل اصدقاء . وعند ذلك سعى بارونات 
مملكة القدس وبارونات مملكة قبرص لعقد زواج بين ابناء ملك 
قبرص وبين بنات الكونت هنري مع بنات ايزابيل زوجته والتي كانت 
ماكة مماكة القدس 2 وتمت مسرا نمم الزواح ويم وجیها دقع الاك 
ايمري الى الكونت ثمن جهان جميع البنات » اما الكونت هنري فقام 
نزولا عند رغبة زوجته ايزابيل وتحقيقا لارادتها . بابتياع امارة 
يافا » وقدمها هدية الى اينته بمشابة جهاز وميراث » ولكن الذي 
حدث فيما بعد هو آن ولدي الماك ايمري : غویتین وج وهانين قد 
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- ۳۹۹4 - 
توفیا وهما في ریعان الشباب وبذاك انتقلت وراثة الماك الى هیوت 
الذي سمي قيما بعد باسم هدوح . وهو الذي تزوح ! من اليس ابنة 
الكونت هنري : 


وقاة صلاح الدين : 


لي سئة ۱۱۹۵ اتج سید الملسيح توفي صلاح الدين ( التاريخ 
الصحيح ۱۱۹۳ ) 


وبعد وفاته تمکن آخوه سيف اللین من اس تدواذ الس_لطة 
لذؤسه » والحکم بدلا من أبناء صلاح الدين 2 فقد دس الاسم الى 
آحدهم ٠‏ وکان سيدا لدینة دم‌ش‌ق » وا سمه ذور الدين .2 وقد 
استدعی هذا الحکماء » وشرح لهم كيف س‌ممه عمسه قساعدوه 
وقدموا له العلاج. للتخلص من الاسم » ثم هرب سیف الدين مسن 
القلعة وذهب !لى 
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و 

۰ - ق سنة ۱۱۹۵ لتجسید يتدوع ااسیح توق اللك 
غي ۰ وقام اهالي مملکة قيرهن بمراسلة جفري دي لوزنغنان أخي 
الماك المذكور ۰ وأعلموه بحادث الوفاة وبرغبتهم في استقباله في 
قبرص لتتويجه ملكا عليهم » ولم يرغب جفري بالقدوم ۰ فقام اهالي 
قبرص بتتويج ايمري ملكا بدلا من أخيه . 


وتو في ااسنة دؤسيها صلاح الدين ( وفاة صلاح الدين كانت یوم 
£ نیسان ۱۱۹۳ ( وقد تمكن آخوه سیف الدين من اس تدواذ 
ااسلطة لذؤسه , والتدكم بایناء آخیه صسلاح الدين › ودس الاسم 
لأحدهم » الذي كان سيدا لمدينة دمشق ٠‏ واسمه ذور الدين . 


۲ .. بعد وفاة صلاح الدين جاء سیف الدين الى دمشق ليضع 
يتوج ملك القدس بتاج من ذهب ويمسحه یغدو ملكا . وبالمقابل جرت 
العادة بين صقوف امسلمين أن دقوم اعظم الرجال مكانة بينهم 
فيحمل راية ویسیربها مام الذي سيكون سلطانا جديدا ويبرزها 
عالية آمام ااشعب وهو دقول لهم بأ على صوته : « هذا هو سیدکم ۰ 
قهذا ما فعله سيف الدين لابن اخیه » حيث رفع راية سار بها امامه 
وهو یعان لاشعب : « هذا هو سلطان دمشق ». 


وكان سدف الدين هذا عظيم المكر كبير الحسد > امتاك رغية 
عارمة بالحصول علی المماكة وانتسزاعها من سلطان ایناء 
اخیه . فعلی هذه الصورة خدم ابن اخیه وشرفه ۰ وتصر ف ظاهریا 
دسيما توجب عليه أن رفعل . اکن عندما عاد سيف الدین الى القلعة 
طلب من ابن اخيه احضار بعض التفاح ليأكل ۰ فجلب له التفاح 
من وسطه » كان قد وضع على راسها سما » شم اخذ تفاحة 
وشطرها الى شطرين . فأكل منها اولا ۰ ثم قطع قطعة من التفاحة 
ذفسها ووضعها على راس ١اسكين‏ » وبکل أدب ولياقة تقدم من ابن 
أخيه واعطاه هذه القطعة , واخذ ابن اخوه التفاحة واکلها ۰ وبعدما 
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أكمل أكلها شعر حالا بان الاسم سرى في جوفه » فا ستدعى الحكماء 
بدا وانه‌وانقانه من هذا السم الذي تناوله › وقد شرح لهم كيف سممه 
عمة , فساعدوه وقدموا له العلاج للتخلص من هذا الاسم ۱ 
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EOYs 

ولا رای سيف الدين أن ابن أخيه قد اکل التفاحة التي كانت 

مسممة تركه ثم هرب من دمشق بأسرع وقت ممكن ۰ وذهب الى بلاد 
ميديا » أي الى يلاد الموصل والى ت-کریت » اس كنى الا کراد في تلك 
المنطقة , وحشد هناك حشدا كبيرا من الأكراد والتركمان والشعوب 
الاخری . وعاد على راس هذا الدشد الى دمشق » ولدى اقتسرابه 
منها سلمت اليه المدينة . وعندما دخل الى المدينة ثم الى القلعة حيث 
كان ابن اخيه ‏ وكان في القلعة عددا من آمراء صلاح الدين ۰ فاقبل 
هؤلاء ندوابن سيدهم » وجردوه مسن سيفه الذي كان الى 
جنبه , وکان معنی تجريده من ااسیف عزله من الاسيادة ٠‏ ومن نسم 


ویعدما اسڌولى سيف الدين على حکم دمشق 2 غادر ابن صلاح 
الدين الذي كان قبله سيدا عليها ‏ الدينة - وذهب الى عند أخيه 
البكر الاك العزيز . وكان سيدا في القاهرة » وهذا الذي تحدثنا عنه 
كان اسمه الامير ذور الدين علي ۰ وكان لقبه الذي شهر به« الماك 
الافضل ». 


واثر استیلاء سرف الدین على دمشق » سمع سلطان حلب الذي 
یدعی الماك الظاهر بن صلاح الدين » بما اقترفه عمه من مساوىء 
تجاه آخیه » فغضب کثیرا وتالم الى أبعد الحدود لا نال 
أخيه . فأصدر أوامره الى قائد قواته بحشد جرشه للزح ف ضد 
دمشق للثار من عمه للأذى الذي الحقه بأخيه » وهكذا تحرك من 
حلب مع قوة كبيرة » وجاء ليحاصر دهمش-ق وعمه الذي كان 
فیها ٠‏ وجاء من جهة ثانية ذور الدين الذي كان سید دمشق . ج اه 
على راس القوات التي أعطاه ایاها آخوه سلطان القاهرة مساعدة 
منه لا سترداد ملکه . 


وقام سیف الدين 3 أثناء الحصار خفية بمرا سلة قادة قوات ابني 
أخيه ووعدهم بالاموال والهدايا 0 وجذب لهذه الوعود اليه القسم 
الاکبر من جيش ولدي أخيه . وانزعج آهالي دمشق حيث خيل اليهم 
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5 
أن مدينتهم سدوؤحذ عذوة 0 ولهذا قالوا سیف الدين باأنهم 
الدين « أيها السادة أعدوا انؤفسكم فان على نية الزحف ضد مصر 
للاستيلاء على الحكم في القاهرة ». 


وتابع سلطان حلب حصار دمشق ۰ غير أنه ما لبث أن عرف أن 
عددا من قادة جدشه تخلوا عنه وتحولوا إلى همه , وعلی الرغم مسن 
الحصار على دمشق مستهدفا الدخول الیها . غير أنه عندما وجد أن 
رجاله قد تخلوا عنه › اوقف الحصار وعاد الى حلب 0 وكذاك عاد 
اخوه ندو القاهرة » عندما أدرك أنه واخ‌وه لم يعد یم‌قدورهما 
متايعة حصار دمشق , وانطاق سیف الدين خافه » وسار من دمشق 
يريد مصر ٠‏ وکان ینزل وراء ابن اخيه منزلا تلو الآخر حتی مه . 


اخیه وساطان ااقاهرة - في الصيد ۰ وبینما هو في الصيد تقنطر من 
على ظهر حصانه فاندقت رقبته . وبسهولة سیطر سيف الدين على 
ااسلطنة في القاهرة » وطرد ابن اخیه الذي كان سید دمشق » الذي 
سلف وتحدثنا عنه من قبل » وهكذا استولی انن سيف الدين على 
المملكة » وبات منذ ذلك الحين يعرف بالماك العادل وما زال آولاده 
کون البلا 


- 483 - 


6٩6‏ س 

وار سل الکونت الذي كان داخل انطاكية الى سلطان حلب يطلب 
منه تقديم المساعدة » لان ملك آرمينية يريد حرمانه وانتزا ع الامارة 
منه . فاجایه سلطان حلب بأنه سیساعده في کل مسرة يطلب منه 
المساعدة , ذلك أنه لم يكن يحب ملك أرمينية ووافق هذا امير 
وأن يحول بينه و بين السيطرة على البلاد » ودامت هذه الحروب مدة 
سبع يستوات »۰ واخیرا سامت انظ اة الى ملك ارميدیة عن طدريق 

الحيانة . 


وبعدما غادر الكونت هنري ارمينية وجاء الى قبرص واتفق مسع 
الملك ايمري كما حدندکم من قبل » جاءته أخبار جديدة افادت أن 
العادل قد استولى على مملكة باب اليون ( القاهرة ) ومماكة دمشق 
منتزعا اياهما من ولدي اخیه » وانه - اي العادل ‏ قد خرق 
الهدنة التى ابرمها الملك رتشارد »2 فانتشر المس لمون في البلاد 
واحددوا فيها أضرارا كبيرة » ولهذا سرع الکونت هنري وقدم الى 
ليماسول ومن هناك عبر الى عكا . 


كيف حشد الامبراطور هنري أعداد كبيرة من 


الناس ليرسلهم الى سورية 5 


مات في ذلك الزمان . والاحداث تتسارع هكذا في سسورية » وليم 
ماك صقلية بدون وريث فانتقلت المماكة الى عمته التي كانت تدعى 
کوذستانس » وكانت زوجة هنري ملك المانيا الذي كان ابسن 
الامبراطور فريدريك الذي مات في ارمينية بينما كان ذاهبا الى 
سورية 2 وکان اکوذستاذس أخ يدعى تاذكرد 0 ويعدما مسات وليم 
استولی تاذكرد على البلاد » وتوج ذفسه ملكا من دون ان دكون له 
الحق بذلك » لانه - كما قيل ‏ ولد مسن زواج غير شرعي » وبعد 
وفاة تاتكرد هذا سيطر اولاده على المملكة من بعده . 


ا 
ویعدها وطد الماك هنري آموره ۹1 المانيا وليبارديا والبلاد الأخرى 
التي كانت تتبعه. اس _تدعى جميع البارونات النین تحت 
سلطانه 2 ويعدما آمن شوون الامبراطورية حشد جدشا كبيرا فدخل 


به الى ... 
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وت 

۱۹۸ في الام 0 یجید ولانا 
وميلاده ) الصحيح 44۱ ( توفي كليمنت الثالث الذي كان الیابا في 
روما » وقد انتخب خليفة له البابا کاستین ١‏ اثالث » وكما حکینا من 
قبل عن غرق الامبراطور فرديريك لدی عبور نهر السن ۰ وكان آکبر 
أولاده يدعى هنري » وهو الذي توجه ملكا على المانيا » وزوجه من 
سيدة اسمها کوذستاذس . وكانت عمة اللاك وليم ماك صقلية 2 وقد 
دول وليم هذا بدون وريث 2 فانتقلت مماكة ص قلية الى السسيدة 
کوذستاذس » غير أن واحدا من آخوته وا سمه تاذكرد استولی على 
المملكة وتوج ذفسه سيدا عليها . وقد قيل انه لم يكن له حق بذاك 
أبدا , لانه ولد من زواج غير شرعي . وبعد وفاة تانکرد هذا سيطر 
أولاده من بعده على المملكة . 


وبعدما وطد املك هنري اموره في المانيا ولباردیا والبلاد الاخری 
التي كانت تتبعه وبعدما آمن شؤون الامبراطورية » سار على راس 
جرش كبير . فدخل به الى صقلية » فاستولی على بلرم وعلى القصر 
فيها . وكان في داخله أولاد تاذکرد فقضی عليهم ۰ وكان الماك تاذكرد 
ابنتین وقد تمكتتا من الفرار > وق تسزوجت احداهما من الكونت 
غوتییر ( الثالث ) دي برن ۰ وتسزوجت الشانية من کونت دي 
غریفین ( بييرزياني دوج البندقية في ۱۲۰۵ ) واباد ادلك هنري 
كثيرا من سکان بيولا مع سکان صقلية . 


وحمل في تلك الآونة دوق النمسا الماك رتشارد ملك اذكلترا 
وا عطاه الى ملك المانيا ٠‏ وجمع هذا الماك ميلغ الانتسي الف مارك 
الذي اخنه فدية من الملك رتشارد مع المال الذي اخسنه من بيولا 
وصقلية . ثم ذهب الى روما حيث توج امبراطورا ٠‏ فبهذا المال قنع 
الرومان في أن يتوج بسلام وأمان ٠‏ لانه يقال : أنه في الیوم الذي 
يستلم فيه الامبراطور تاج امبراطورية روما يجب عليه أن يدفع 
كثيرا من امال الى الرومان واذا لم يستطع أن يدفع نهبا يدقع 
دما » لأنه في تويج عدد كبير من الأباطرة عندما لم يدقع للرومان 
المال الکثیر دفع لهم الدم الغزير الذي كان بسيل مث لالس واقي 3 
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N 
وسط الشوارغ 0 وحدث في عدة مرات ائناء تت ويج الامبراطور ان‎ 
. انتخاب البابا كاستين‎ 


6 راس الاميراطور فريدريك الذي تح دتثنا عنه 
الامبراطورية في أيام حیاته ۰ كما آمر آن یقسم له بان تكون السيادة 
على الامبراطورية له وحده ٠‏ وهكذا ظل حتى تاريخ وفاته ( في سنة 

۰ ) وغمرنا الرپ بنعمه . 


۰ ~~ بعدما أيرمالصلح بين الماك ايم‌ري وا لکونت هنري 
حسیما تحدثنا من قبل > اس تعد الکونت هنري العبودة الى 
عكا » لكنه سمع أن الملك العادل الذي استولى على مماكة القاهرة 
بعدما انتزع الملك من أبناء آخیه قد أ وقف العمل بالهدنة التي عقدها 
معه املك رتشارد لذلك ا سر ع بالذهاب الى ليما سول ومن هناك .... 
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جنا" اك 
صقلية , فاستولى على بلرم وعلى القصر فيها وكان في داخله 
أولاد تاذكرد فقضى عليهم . وكان للملك تاذكرد | بنتين . وقد تم كنتا 
من الفرار » وقد تسسزوجت احداهما مسن الكونت غوتيير دي 
برن ٠‏ وتزوجت الثانية من كونت دي غریفین ٠‏ وآباد الملك هنري 
کثیرا من سکان بيولا مع سكان صقلية . 


وحسدث في هذه الفترة أن قیض دوق الندسا على الماك 
رتشارد ۰ وحمله الى الملك هنري ۰ وجمع هذا الماك الام‌وال التي 
حصل عليها من فدية رتشارد ومن بيولا ومن صقلية وجاء بها الى 
روما . وطمأن الرومان فتوج امبراطورا . 


وق الدقدقة کان فردريك والده الذي تحدثنا عنه قد ح كم المماكة 
وأ ورثها حلى الثالث من أولاده 1 


وبعدما آنجز هنري امپراطور آلانیا کل هذه الاعمال وبعدما توج 
امیراطورا . عطف على مماكة القدس , متذكرا العواطف التي 
آبداها والده نحوها وكيف أنه اراد أن يراها بحالة جيدة ولكته لم 
يتمكن من ذاك 2 فیع.ث ) هنري ( بوفود الى ألكس امب راطور 
القسطنطينية » طالبا منه أن يعمل على تمهيد الطرق والسبل وا عداد 
المرافء حتى تتمكن قواته وسفنه من العدور والنجاح » وان يرسل 
ايضا رجاله الى مماكة ااقدس ليذقذها من ايدي اعدائها . واذا لم 
يذفذ ذاك سياتي بالفعل ليراه . 


وجاءت الوفود الى الاميراطور اکس وایلف وه مااوصاهم 0 
سیدهم » فانزعج من ذلك کثیرا ۰ ولم يرق له جل ماقالوه له ٠‏ لکنه 
في النهاية وا فق على مسطالب الامبراطور هنري » وذلك نزولا عند 
الب رجا وا اة لتسا نعهم:: 


- وه - 


ل 4ع 
عير وجاء الى عكا , قوجد أن اذسلمین قد جاسوا خلال الديار 
حيث أحدذوا أضرارا جسيمة . 


١/١‏ وکنا قد تحدثنا عن الامبراطور هنري الذي استولی على 
سالرذو وبلرم مع دقية اجزاء مماكة صقلية ثم توج امبراطورا » أقسد 
اشفق هذا الامبراطور كثيرا على مملكة القدس . لهذا قام باعمال 
كبيرة . ثم أخذ هذا الامبراطور بارضاء الناس غير أنه لم يستطع 
اتمام مابدا به . ولوان الرب منهه حياة أطول لكان قد تمم 
ذلك » فاقد طلب برجاء . ثم آمر امراء آلانیا بحمل | لصلیب للذهاب 
لتحرير مماكة القدس 0 فأجایوه آنهم لن يمكنهم المغادرة قبل العودة 
الى مناطقهم واماراتهم لاكمال الاس تعدادات لهذه الحملة ٠‏ فهم 
ارادوا العودة الى المانيا لتفقد قصورهم وقلا عهم > فسمح لهم بذاك 
فعادوا الى المانيا واستعدوا للعبور بالطرق التي تناس بهم » وقام 
الاميراطور باستعدادات كبيرة في بيولا حيث جهز السفن وشحنها 
بادون والعتاد ۰ 


۲ _ ولي آثناء الاستعدادات التي قام بها الامب-راطور هنري 
أ وفد رسلا من قبله الى أمبراطور الةسطنطينية الذي كان یدعی 
الكسس » حيث طلب منه اعداد الطرق والمرافء التي سيعبر منها 
هو ورجاله وسدفنه » فقد كان هذا مما دوجب عليهم القيام به ٠‏ وأن 
توسل هذا الأميراظور ةشه بعلا من رجاله الى مفاكة القندس 
لينجدها ضد آعداء الصليب ٠‏ واذا لم ینف مسطالبه ویفعصسل 
ذلك . سيأتي اليه ليزوره وهو يتحداه سلفا . 


۳ ب وعندما جاء رسل الاميراطور هنري الى القس‌طتطينية 
استقبلهم الامیراطور الکسس بكل حفاوة وذلك تقييرا منه 
اسیدهم 2 وأراد أن یظهر مجده وغناه أمام رس لامي راطور 
المانيا » وقبل ان يطلع على مهمتهم . زين قصره بالزينات الذهبية 
والحريرية ٠‏ وبعند داك امد كي اليه الرنسل + وعندمسا مگوا ق 
حضر نه سالهم عن امبراطور آلانیا وعن امسلاك وشروات 
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E 
سيدهم » وعما أذا كان غنيا مثله . وعماً اذا كان لديه جواهر ثمينة‎ 


مثله , ولم يتردد الرسل النين كاذوا حكماء 
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وك 
مرات ولديه ذروات أكدر ډکتدر مما رأوه ف مماکه الس طنطينية 0 
وعدد ذلك قال لهم: ٠‏ هل لديه زينات وزخارف غنية مذاما ترون لدی ٩,‏ 


نعم يامولاي اديه أجمل واثمن »> فقال الاميراطور :« باي شي هسي 
أجمل ۰ فقالوا :« أولا لديه محبة رجاله . وثانيا كل أري اء 
الامبراطورية تحت امرته وسلطانه وهي : روما » وت.وسكانيا , 
واومباردیا . والمانيا » وبورغونیا » وبيولا . وصقلية . وئداك يطلب 
مك بوساطتنا أن تعد السفن والطرق حتی يتمكن هو ورجاله من 
القيام بمهام العمل الذي عزموا تذفيذه »وهو يطلب منك آیضا أن 
تستعد أنت بدورك حتى تمضي معه الى مملكة القدس »عندما سيمر 
بك العڊور » واذا لم تذفذ ماطلبه مذك بوساطتنا سياتي لزيارتك في 
امبراطوريتك » وانذا ك سيكون بامكاذك أن ترى الزينات والزخارف 
الذهبية التي سميناها لك ». 


۶ - عندها سمع الکسس »> امپ‌راطور القسطتهنية هدول 
الرسل تاثر کثیرا » وغضب غضبا شدیدا , لكنه لم يفقد شسجاعته 
او توازنه فقال للرسل :« آیها السادة» سمعت جیدا ماذقلتموه لي 
من سیدکم , اذهبوا الآن وا ستریحوا . وسافكر ثم اجییکم حسبما 


يترتب علي ». 


ويها ادو الول رها تذفن اله جيم الشسيوغ 
اتکی وافيان الفشيتية وا اجشمفت را ب فص على 
مسامعهم ماحمله له رسل امبراطور المانیا وآبلفوه به » وكان يريد 
اظهار قدرته على اللامبالاة بامبراطور ألمانيا » وكذلك آراد اهمانة 
الرسل الذين ابلفوه في امبراطوريته مثل هذه الرسالة . لهذا قال 
مخاطبا الحضور :« أنني جمعتكم هنا وارید ان استمع الى نصيحة 
كل واحد مذكم 0 وليخبرني كل واحد مذكم يما پریده » وقد وافقه 
بعض الشباب على توجيه الاهانة للرسل واذلالهم . 
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ENE 

۵ - ولكن انبعث من بين الحضور شيخ اغريقي من أيام 
الامبراطور ماذويل » فطلب من الاميراطور أن يسمح له بالتعبير عن 
رأيه فقال :« يامولاي هل تسمحون لي بالتعبير عن رأبي ٠‏ ولعل 
ماسا قوله هو الصحيح ۰ فقال الامیراطور :« أريد أن تقول ماتراه 
الا فضل » فقال :« دعتي أخيركم أن الماك وليم الذي کان جارا اکم 
قد خطب ابنة الامبراطور ماذويل لتكون له زوجة » فوافق اولا على 
طلية » ثم ندم على ذلك » ولهذا حاريه الملك وليم بقسوة حتى أنه 

اسدولى على ثلث اميراطوريته وانتزعها منه و لو لم . 
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ENES 

وقال الامبراطور الکسسن لرسل الامپ‌راطور هنري أنه كان 
سعيدا جدا اسماع آن الرب قد الهم رجلا سامیا مشل امیراطور 
الاتیا وملك صقلية للذهاب في سبيل اذقاذ مدينة القدس ادقدسة 
وللثار للعار والاضرار التي سببها غير المؤمنين وانزاوها بحق شعب 
يسو ااسیح 0 وانني سابذل کل ماا ستطيع واقدم کل مساعدة 
ممكقة » وتا کدوا أنه عندما سيعير من هنا امبراطور ألمانيا ساکون 
قد هيات کل مايروق له ولاتباعه » ثم اعطی هدایا جميلة وئمينة الى 
أعضاء | اوقد ٠‏ واستانته هؤلاء . وعادوا الى سیدهم في صقلية 

ونقاوا اليه الجواب الذي أعطاهم ایاه الاميراطور الکسس . 


وثانية حول هذا الملوضدوع 0 


وكان عندما ذهب الوفد الى ا لسطنطينية أن أرسل الامبراطور 
هنري الى المانيا لاستدعاء الامراء والبارونات وحتهم على الذهماب 
الى مملكة القدس. وبعث كذلك الى الكرسي الر س‌ولي القدس في 
روما يطلب منه أن يرس لاس قفا الى المانيا لیبشر بالحروب 
الصليبية » وليعلم الناس أن كل من يريد الذهاب الى بلاد س‌ورية 
من فقراء او اغنياء آنه سدقدم لهم الاموال وادساعدات لعب ور كل 
منهم الى القدس أو سورية » وا ستجاب كثير من الناس واص‌یحوا 
صليبيين وقدموا الى بدولا حيث كان الامبراطور بانتظارهم وحيث 
كان قد اعد لهم مایلزم للعیور ۰ وعندما اجتمع الالان والنین تقرر 
أن يرسلهم الاميراطور على ذفقته كان بينهم ثلاثة آلاف من الفرسان 
واجتمع الى جانب هؤلاء عدد كبير جدا من الرجالة » وكان في هذا 
الدشد کونراد رئيس اساففة میذس والقاصد الر س‌ولي المشل 
لروما » وکونراد مستشار القصر الامپسراطوري ٠‏ وأوصى 
الامیراطور هولاء اذسافرین باطاعة أوامر ا مستشار 0 وكان معهم 
آیضا هنري کونت بالادین وهنري دوق برابانت وعدد کبیر آخر 
لایمکن عده » واوصاهم الامبراطور بالا يسافروا من بیولا الا 
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۱۵ بت 


لخدمة سورع المسيح »> ووعدهم سارسال الزید من القوات مع 
مساعدات عظيمة . 
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سا 

ولو لم يمت سریعا لكان انتسزع منه ما تبقسسی من 
امبراطورا » فعوضه بذكائه . وقد شهدت نت ذفسك قدوم 
الامبراطور فردريك والد هذا . الذهاب الى مملكة القدس » على 
الرغم م أنه عندما اصبح اخوك امبراطور ااةسطنطينية ٠‏ لم يرغب 
في استقباله أو التجاوب معه » وذلك الامبراطور لم تكن له سلطة 
قوية مثلما لهذا الامبراطور ٠‏ فهذا يتمتع بسلطة اکبر مما كان لذاك 
في مماكة صقلية . وبناء عليه انني أنصحك بان تجيب جوابا حسنا 
على طلب الرسل » وعند وفاة هذا الامبراطور يدبر الرپ ما 
يريد » حيث یحکی أن الالان سوثورون ضده » والاغريق غاضبون 
عليه » وعليه أنصحك الا تذفعل ولا تظهر ادنی غضب تجاه 
الرسل . لأن هؤلاء الرسل أبلغوك ما کلفهم به سيدهم . 


وأصفى الامیرآطور الذکور يكل عناية الى نصيحة هذا ااشیخ 
الثبیل » ورای أنه قد نصحه بشكل جيد وبکل اخلاص > ثم دعا اليه 
رسل امپراطور المانيا وقال لهم : اقد وجد أن عليه الاجسابة على 
رسالة سیدهم الذي ارسلهم اليه » لانه يحب مملكة القدس ویرعی 
مصالح اذسیحیین » ولانه یبذل جه وده في سبيل مص لحة مدينة 
القدس القدسة . ولي سپیل تحریرها ۰ وانه لامر يبعث على السر ور 
أن الهم الرب ویسر لاقيام بهذا العمل رجل عظیم هو امبراطور 
آلانیا وملك صقلية » فجعله يقرر الذهاب كي يحرر مدينة القدس 
المقدسة » وكي يثار للعار الذي لحق بیسوع المسيح » وبمشيئة الرب 
وعونه » إنه سدفعل مثلما قعل اسلافه » وبالذسية لي إنه مثلما كان 
الامبراطور ماذويل سيبذل جهده ویقدم مساعداته لتحرير الاراخي 
المقدسة , هكذا سافعل , فعندما سيمر الامبراطور من هنا سأقوم 
باستعدادات ترضيه وترضي أصحايه ومن معه » وبعد ذاك اعطسى 
الرسل هدايا جميلة وثمينة , فاستاننه هولاء وسافروا الى ص قلية 
حيث وجدوا سيدهم امبراطور المانيا > فقدموا له الج واب الذي 
أعطاهم اياه امبراطور القسطنطينية . 
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ت۱۷ 
ا ب وبعدما عاد الرسل إلشسار اليهم من 
القسطنطينية , وقدموا الجواب الى سيدهم , كتب امبراطور الانيا 
حالا الى امراء المانيا والى بقية البارونات للحاق به ومن ثم التحرك 
الى جميع الذين سيذهبون للاسهام في بذل الاساعدة على احتلال 
الذفقات . ولقد كان هذا هو التحرك الثاني للالمان في سبيل احتلال 
مماكة القدس . 
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- ۱۸۰ 


كيف وصل الألمان الى عکا: 


وصل قسم من الالان الذين عبروا البحر الى قبرص » ووصل 
القسم الآخر الى عكا . وكان مع النين وصلوا الى قبرص مستشار 
آلانیا . وعندما علم الملك ايمري بذاك ذهب الى استقباله ورحب به 
ترحیبا كبيرا . وأعلمه أنه منذ أن كان عند الاميراطور توسل اليه 
لاقدوم » لانه رغب في استلام البلاد من أيدي الاميراطور 0 واتفق 
مع امامستشار واخبروه بانه سیقوم بذاك لانه استقبله » ثم اصطحب 
معه فرسانه وذهب الى نیقوسیا وتوجه فیها وبعدما توجه ذهب الى 
سدفينته وسافر وصحبه من قبرص » هكذا وصلوا الى عكا 
بعد وصول الآخرين . 


وعندما بات الالمان في عکا تعالوا على سكان البسلاد 
واحتقروهم » وبدآوا يسببون لهم ازعاجا عظيما . ويلحقون بهم 
اضرار كبيرة لم يستطيعوا تحملها ولكن مولانا لم يكن يريد حص ول 
مثل هذه المشاكل والاساءات بين المسيحيين حیث أن سادة الالان 
عندما سمعوا بما یحصل ارسلوا اتباعهم لیتمرکزوا على ااشاطیء 
خارج الدينة . 
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۱۹ 

۷ - وکتب الامبراطور هنري الى بابا روما مت-وسلا اليه 
وطالبا منه أن يرسل الى الانیا ممثلا له لیبشر بالصلیب , واعلمه 
انه سیقدم ما يلزم من ااس‌اعدات والسفن الى جميع الذين 
سیذهبون لتقديم المساعدة في سبيل احتلال مماكة القسدس » وأن 
السفر لن يكلف احدا شیثا من المال » وانه لن يتخلى عن قيادة هذه 
الحملة حتى تتحرر القدس » ونتيجة لهذا الطلب والتحريض اجتمع 
عدد كبير من اافرسان والبارونات . وذهبوا الى بیولا حيث كان 
الامیراطور بانتظارهم ۰ وهناك أ سند الاه ب راطور قيادة النین 
اجتمعوا الى مسذشار مماكة آلانیا 2 فرحب هولاه بهذا القفرار 
وا ستقباوه بکل سر ور » وظل العدد الا کبر من التطوعین والفرسان 
تحت امرة الامبراطور ۰ وشجم الامبراطور كل الذين باتوا تحت 
امرة الملستشار وحثهم وطمأنهم ووعدهم انه لن یغادر بيولا قبل ان 
يصلوا الى بلاد ما وراء البحار وسیمدهم بالال والرجال ماداموا في 

خدمة يسوع المسيح 


ونجهز الاسطول واحتشد الناس وأقلعوا وا بحروا حنی وصاوا 
الى عكا » وکان النین عبروا عبارة عن نلائة کونتات مع ثلاثة الاف 
فارس ورجالة وسيرجانتية لا يممكن عدهم » وکان في عداد هذه 
الحملة مندوب البابا دي لي اغلیس دي روما وكوتراد رئيس 1ساقفة 
دي مذس وکونراد مس‌تشار القصر الامبراطوري ٠‏ وهنري عونت 
بالادین وهنري دوق برابانت » وعدد كبير آخر » يمكن أن یقسال 
شیاء کثيرة حول اسم کل واحد منهم . 


۸ - وعندما وصلوا الى عكا جعلوا من هنري کونت بالادین 
قائد الجیش كله . ومن دوق برابانت رئيس القضاة . ذلك انه 
وصف بالنزاهة وااشرف والعدل في ااقضاء » ومنذ ان وصلوا الى 
مدينة عكا عاملوا سکان البلاد بازدراء حتی آنهم ط‌ردوهم مسن 
فنادقهم » لا بل اکثر من ذلك » عندما كان فرسان البلاد يخرجون 
بمهام خارح عكا , كاذوا يذهدون الى بدوته-م ویط_-ردون ذساءهم 
ویسگذون محلهم » وقد أزعج هذا التصرف سكان البلاد ازعاجا 
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۱ 

كبيرا . فأطلدوا عليه الكونت هنري ٠‏ وعندما سمع الكونت بأمر 
هذه التعدیات غضب کثیرا وتشاور هم اعيان المماكة واخبرهم انه 
سیتدخل لحسم الامور . فقال له السير هيو امير طبرية :إن هذه 
التعديات مما لا يمكن تحمله ابدا ٠‏ وهو یعرف شخصيا آن مكل 
هولاء الالان اذا لم يواجهوا بیعض القسوة لا یمکن احتمالهم ثم 
قال : « لنضع ذساءنا وا ولادنا ۹1 داري فرسان الدا وية وفرسان 
الا سيتارية ولنضع معهم بقية الناس ٠»‏ فاذا اذقضوا علیهم ٠‏ یم ‌کن 
آنذا كه التخلص من هذه امشاكل > وهكذا بحث الأمر واتفق 
عليه ٠‏ ورفض سادتنا ذشر آخبار هذه الاساءات بين أوساط 
نصدوا الالمان بالخروح من الدينة واتخاذ معس.کراتهم قسسرب 
ااشاطیء للا يلحق الضرر بساي اذسان ٠‏ واس تمووا الى هذه 

النصيحة وخرجوا لاسکن هناك . 
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وجمع العادل الذي استولی على مماكتي باب اليون ( مصر ) 
وددشق وانتزعهما من ولدي اخیه » عددا كبيرا من رجال السلاح 
وبذل كل جهوده ٠‏ ثم جاء الى عكا . وبعدما علم الكونت هنري بذلك 
اعلم الالمان ٠‏ فحملوا اسلحتهم وزحف‌وا ضدهم » وعندما رای 
الالان ا مسلمين قال لهم هدو اهب طبرية 2 ایا 
السادة » انظروا هاهي مملكة بابلیون ومملكة دمشق ومماكة 
القدس , لا بل البلاد بمجملها امامکم » وبناء عليه فلیبرهن من آراد 
مذکم على فروسیته » 2 وذشبت معرکة فاسية خلال الیوم كله > وفي 
النهاية تخاذل الالان واذنسهدوا امام توق قوة السلمین 2 فقد قیل 
کاذوا یتاافون من سبعین الف مقاتل مسلح ٠‏ ولذلك اذس‌هب أكبر 
سم منهم ومن سکان الملكة . واعلذوا انهم اضطروا الى التراجع 

الى داخل عکا . وترکوا باقي الناس تحت رحمة الرب . 


شكل عارا على ادسيحية , توجه بالخطاب الى الکونت هنري 
قائلا : [ حافك بالرب يا مولاي ٠.‏ لا تلدق هذا العاربك وبمملكة 
القدس . وذلك بالتراجم والاستسلام » ولکن أرسل الى عکا 

وبعث الکونت واحدا من فرسانه الى عکا لاستدعاء الناس النین 
بقدوا داخل عكا , ووصل في تلك الا ثناء أعداد كبيرة من البيازنة 
واافاورذسیین , وكاذوا قد جاءوا متطوعين من بلادهم ٠‏ وكانت لهم 
مكانتهم الكبيرة في ا مسيحية , كما أنهم كاذوا مسلحين وفق طرائق 
بلادهم » وبناء على نصيحة هيو صاحب طبرية وزع الكونت فيالقة 
ونظمها 2 وعين الناس النين سيقفون في ااقدمة وأمرهم يعدم 
التحرك لاي سیب كان ٠‏ وتظاهر ادسلمون الذين رآوا ذلك بأنهم 
زاحفون نحو رجالنا » وزحف رجالثا نموهم » غير آن الاسلمين 
قاموا بتحرك خاص متعمد ثم عادوا الى الوراء . ومن ثم عاد رجالنا 
الى عكا . وهكذا اذقذ الرب في ذلك الیوم الملسيحيين بنصیحتهیو 
صاحب طبرية . وبعد ذلك رحل ال مسلمون من هنااك وذهبوا الى 
يافا . 
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۹ - وفيما هؤلاء 3 معسدكرهم على رمال الشاطىء 4 قام 
العادل الذي استولی على مماكتي دمشق والقاهرة بعدما انتزعهما 
من ولدي أخيه صلاح الدين » فدشد رجال جيشه مع جميع الذین 
كاذوا تحت سلطانه وسيادته . ودخل الى اراضي عكا » وبعد 
دخولهم اطلع الکونت هنري دوق برايانت على الام‌ر وأخیسره أن 
المسلمين باتوا على مقربة من عكا . فامتطی الفرسان خیولهم 
وحملوا اسلحتهم واستعدوا للاقاتهم فقال لهم هيو صساحب 
طبرية :« ايها السادة هاهي مملكة القدس . ومملكة دمشق والبلاد 
كلها امامکم » 


وعندما رای الالان قوات ادسلمین کم هي عظيمة وکبيرة 
اعترتهم الدهشة لانه قیل لهم أن العادل بالذات قد جاء ومعه سيعين 
الف رجل مسلح » وواجه الالان یوما قاسیا جدا » حتی أن جل 
سکان الملكة والالان اضطروا الى الاذسحاب إلى داخل مدينة 
عكا » وبقي الكونت في الخضارج مع عدد قليل من الرجال علق 
مصيرهم بين آيدي الرب » وعندما رای هيو صاحب مابرية أن رجال 
امبراطورية المانيا مع رجال مملكة القدس اخسطروا الى التسراجم 
والانسحاب مرغمين وملحقين العار والخجل برجال ال مسيحية قال 
لاكونت هنري :« كيف ؟ هل تريد أن تجلب العار والخجل اشعبك 
ولماكة القدس ۰ فقال له :« بمانا شیر علي يا سید هيو . وماذا 
تريد مني أن اعمل ‏ الا ترى أن شولاء ا اس ادة ق دحیطت 
اعمالهم » فرد عليه قائلا :, أ شیر علرك باستدعاء بقايا جر شك 
لیاتوا اليك . ویقفوا معك دساعدتك هنا ». 


ودخل الى عكا وحرك رجال الدين واثار الرهبان وس واهم من 
النشاس 0 ووصطل في تلك الاثناء أعداد كبيرة مسن البيازنة 
وا افاوردسیین 0 فا ستذفروا آذفسهم وخرجوا متطوعين لاوقوف ضد 
ال مسلمين ۰ فقد کاذوا یحبون ااسیحیین کثیرا , وهكذا وض عوا 
اذفسهم تحت أمرة الکونت هنري »> وعندما فعلوا ذاك قسالوا 
للع قلانیین :« وانتم » ناذا ٠‏ لاتذهبون لنجدة سیدکم »؟ فقال 
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ب ۲۳ 8۲ - 

الکونت :« بالذسبة لي إنهم لم یعودوا من اتباعي ٠‏ وعندما وصلت 
النجدات الى الجیش » قال هيو صاحب طبرية لاکونت :« لقسد رای 
ااسلمون اننا حصلنا على بعض النجدات » ولاشك أنهم حسدونا 
على ذلك کثیرا ء وسیقدرون الوقف » فاذا ماوجدوا آنهم مازالوا 
يستطيعون الانتصار علینا والحاق الهزيمة بنا فسیبقون . لکن اذا 
قدروا انهم ماعاد بامکانهم التغلب علینا والحاق الخس‌ارة 
بنا , سیسافرون ویرتدون عنا . على کل حال نظم وا جیدا فرق 
فرساذکم وفرق سیرجانتیدکم » وم‌روهم الا یخافوا ابدا من 
هجومهم علیهم » لانهم سيحاواون الآن اظهار كل مالدیهم من 
قوة ». 


ووذق الکونت بکلام هيو صاحب طبرية . وامر بالحال 
تكلم رو لش يممصمل على عد كين مين اليا 
واافاورذسيين ال سلحين دشكل جيد وفق طرادق بلادهم »> فأمر 
الآخرین »> وأصدر الكونت أوامره اليهم في أن لایتحرك أي منهم الا 
بناء على أوامره هو وعندما اکمل الکونت تنظیم فرقه , تظاهر 
المسلمون بالزحف نحو رجالنا . 
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: كيف مات الکونت هنري‎ 


بعدما عاد الكونت هنري الى عكا . ارسل ال ملك ايمري واحدا من 
فرسانه ويدعى ولیم برلياس » وهبو والد ايمري برلياس , الى 
عليه . 

وأعجب الكونت بهذا الطلب وقال للرسول عليك الذهاب للا ستيلاء 
على المدينة ۰ وعليك أن تبذل الآن كل جهد ممكن وان تقوم بانجاز 
مايحتاج الى سنة لانجازة في الاحوال العادية » لأنتي سمعت أن 
الماك العادل يريد محاصرتها . واذا لم تنجح الآن ستعود منها 
خائيا 4 وعليك أن تقوم مع رجالك وقواتك بحماية الدينة والدفاع 
عنها بشكل جيد . 


وسافر هذا من عند الکونت » وتوجه الى يافا » لکنه لم يصنع 
شيئًا مما قال له ا(کونت وأ وصاد به 2 بل !ا صطحب معه زوجته الى 
هناك . 


وكانت ماكة هتفاريا أبنة الماك لويس ملك فرذسا »> خالة الكونت 
هنري » وكان زوجها قد توفي بدون خلف . فالت المملكة الى 
أخيه , وتملكت الماكة رغبة بالذهاب الى القدس لزيارة الضريح 
ادقدس » وحيث ان الاميراطور كان قد بعث بنجدة كبيرة 2 فقد 
خیل الیها انه 
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وعند ذلك قال هيو صاحب طبرية :« لنتظاهر بدورنا اننا 
مڌوجهون نحوهم « فقال الکونت : آاحسنت کثیرا وأص_بت 
الراي ۰ وعندما رای المسلمون ذلك عادوا الى مراكزهم » ولم 
يدققوا هدفهم » دل تراجعوا من هناك > وهكذا خلص مولانا يسدوع 
ادسیح ال سيحيين ف ذلك اليدوم واذقذهم بوساطة نصيحة هيو 
صاحب طبرية . 


4ت و اا و اة تاقوا من ماکان 
یافا > وفي تلك الأثناء عاد الکونت مع رجاله الى داخل عکا ۰ وفیسا 
هو في عكا أرسل الماك ايمري رجلا واحدا من فرسان قیرص ا سمه 
وليم برلياس » وهو والد ايمري برلياس ٠‏ وذهب وليم الى الكونت 
هنري لاستلام یاقا . فبذاك كافه الملك. وفق ماکان متفقا 
عليه , ولدى اطلاع الكونت على هذا التكليف وبعدما قرا ماجاء في 
رسالة الماك سر كثيرا وقال لوليم :« اذهب الآن بدون تأخير الى يافا 
حتى دستولي عليها , وتتصرف بها » ولتبذل كل جهد ممكن للحفاظ 
عليها ۰ وعليك الآن ان تقوم بالاعمال التي قد تحتاج في الاحسوال 
العادية الى سنة لانجازها , فلقد بلغني ان الماك العادل في طريقه 
تخسارباها لادا لاه هفاك تحترا غل الأسيصين فسيعوة 
الى مقر ماكه مخفقا مهزوما 0 لذاك انني أدعوك لايل ! كلفك ان تبادر 
بالذهاب الى یافا فتستولي عليها وتشحنها برجالك » فاذا ماوصل 
اليها لن يوستطيع الحاق اي ضرر بها › لأذك ورجالك س تستطيدون 
الدفاع عنها « 


وسافر الكونت وليم برلياس بدون تأخير 2 وذهب 
ليرستولي على يافا واكن فعل مدلما فعل بيتابين 0 وذلك انه لم يأخذ 
بنصيحة الكونت ولم يذقذ !وا مره > بل تصر ف وفق مااملاه عليه 
هواه 2 ووذق كثيرا بذفسه » وهكذا قصد يافا ومعه عدد صغير من 
الرا فقین > واثر دخوله الى يافا وص لال لك العادل ليق وم 
بمحاصرتها , وعندما وجد س كان القلعة اذسسهم تحت 
الحصار » ولا رای قائدها ان مالديه من رجال هو قليل بعث الى 
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TNS 
الكونت هنري يطلب انجاده بالرجال والعتاد والا فأن القلعسة‎ 


۳ - وعندما سمع الكوتت بهذه الأخبار غضب غضيبا 
شديدا ۰ واذفعل وتاثر كثيرا » لكن الذي حدث ليس مدهشا » فهو 
كان قد كلف وليم برلیاس ونصحه بالتقيد بالاوامر في أن یشحن 
القلعة بالرجال والسلاح والعتساد وبسكل مساتحتثاجه مسن 
شونا د که اكدفى ما ماکان زوس فا : 


الماكة مرغریب ابنة الماك اويس السابع ماك فرذسا وخاله الامیر 
هنري قد دوقي زوجها ملك هنغاريا من دون وريث ٠‏ 
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لابد من أن يتم نصره واذقان مملكة القدس » ولذلك باعت هذه 
الماكة كل ماكانت تملكه الى أخي زوجها . وحص لت على مبلغ مسن 
المال كبير » وحملت شارة الصليب » واصطحيت معها عددا مناسبا 
من الفرسان . ثم قدمت مع الالان الى سورية 2 فوصلت الى 
صور » وا ستقیلها الکونت هنري ا ستقیالا مشرفسا » غير انها لم 
تعش سوی سبعة ایام ثم ماتت ۰ وقد دفنت في ساحة كنوسة 
صور , وقبل موتها اعطت کل آموالها الى الکونت هنري لانه كان 
ابن اختها » وعاد الكونت هذري الى عکا بعدما دفنت . 


وبينما كان وليم برلياس في يافا جاء الماك العادل الى يافا 
وحاصرها . وعاث هناك وضرب من كان بداخلها ب کل 
سوة ١‏ وعندما رای حاکم يافا هذا الوضع ارسل الى الكونت 
هنري يطلب ان ينجده بسرعة , والا فان القلعة ستسقط » وعندما 
سمع الكونت غضب غض یا عظیما » ولم يكن الذي حسدث 
مدهشا , لان حاكم يافا لم يعمل شیا مما مره به 
الکونت » واستدعی الکونت السيرجانتية , واله‌ساکر من الرجالة 
لیرسلهم الى يافا » وعندما جاء‌وا ساحة القصر للاستعراض » كان 
الكونت مستندا الى حافة النافنة ینظر الى الوادي ۰ فسقطت حسافة 
النافذة وهوى الكونت الى الحدفرة العمیقه في ااوادي 0 وسقط واحد 
من خدمه ۰ وكان واقفا الى جانبه » بعده من شدة الخ وف والرعب 
ودقال لولا ان سقوط الخادم القزم جاء فوق جسمان الکونت ام يمت 
بسرعة , وكان الكوئت قد أمر مرارا عدة بتدعيم حافة النافنة , 
ودفن يبهد موئه ۹1 كندسة الصليب ا مقدس ف عكا . 


وتمکن ادسلمون النين كاذوا امام يافا من الا ستیلاء عليها 


يااقوة 0 واجتاحوا القلعة واسروا جميع اللسيحيين النين كاذوا ف 
داهلها . 
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فانتقلت المملكة الى آخیه البارون ۰ وخططت الماكة الذهاب الى‎ 
القدس لزيارة الضريح المقدس ۰ وحيث أن الامبراطور كان قد بدث‎ 
بنجدة کبيرة » فقد خيل اليها أنه لا يد من أن يتم اذقاذ مماكة‎ 
القدس » ولذاك باعت هذه الماكة كل ما كانت تملكه الى البارون أخي‎ 
وقیضت علی مبلغ کییر جدا من الال . فحملت شارة‎ ٠ زوحها‎ 
الالان الى سدورية 0 فوصلت آولا الى صدور ؛ وكلها آمل أن قسدوم‎ 


المسلمين . 


وذهب الکونت هنري من القدس لرؤية خالته ۰ فاستقبلته بحفاوة 
عظيمة , غير انها لم تعش بعد دخ ولها الى ص‌ور سوى سيعة 
آیام 3 ثم ماتت » فدفنت في ساحة كندسة صور » وقبل موتها أاعطت 
مالها كله الى الکونت هنري لانه کان ابن عمها واین آختها بمالوقت 
نفسة . 


ويعدما دفنت اللماكة عاد الکونت الى عکا وأمدر باسددعاء 
اأسيرجانتية والجذود من رماة المجاتوق لتجنيدهم ومن ثم ارسالهم 
الى يافا (ساعدتها 2» ویعصدما تسم استدعاوهم جاووا الى قصره 
متكئا على شر فة النافذة ينظسر الى الوادي امامه فقس قطت 
ااشر فة ٠‏ فوقع ف احدى الحفر » وس قط واحد من مراققيه 
معده . أو رمى ذفسه بعده خوفا عليه وألما 2 ویقال ان مرافقه القزم 
لم يسقط بل جاء لیندشل جسده » ولم يعش الكونت بل فارق الحياة 
على اافور ٠‏ ودوم وفاته أصيب |لسیحیون في مملکة ااقدس بخسارة 
عظيمة , لانه كان رجلا شريفا وحكيما » وفر الراحة والمذفعة طيلة 
حياته اسکان المماكة . وقد كاذوا في ايام حياته يرتدون افضر 
الملابس » ولكن بعد وفاته ا ستولى الرعب على من كان يدين بالطاعة 
له . 
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۶ - وبعد وفاة الکونت هنري تمکن الاك العسادل » الذي كان 
يحاصر یافا . من الاستلاء علیها » ودخ ولها عذوة من جهة 
دشکل جيد > ذلك أنه كان اضعف مکان في القلعة واسر ادسلمون 
إلى كندسة ااقدیس بطرس . لانهم املوا أن ینتظروا هناك وص‌ول 
النجدة اليهم من عكا > ولکن الذي كان عليه أن ينجدهم كان قد 
مات » وهكذا تمكن ادسلمون من التساق الى ظهر ااكنور.سة 
حدفه هناك » وأما الذين نجوا فقد أاقي القبض عليهم > ووقسم 
اضطراب عظيم بين صفوف أهل يافا وأصيبت قلوبهم وذفوسهم 
مرتين : الاولی ايام صلاح الدين وااثانية في ایام أخيه سیف الدين 

الذي كان يدعى العادل . 
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۵ _ بعد استیلاء المسلمين على يافا اجتمع الالمان بسكان 
المماكة للتشاور حول اعانة ااسسیحیین ۰ ثم غادر الالان 
عكا . وذهدوا لحصار قلعة الشقيف ( في ۲۸ دشرين ثاني ۷ ( 
وأآثناء حصارها ذهب رئيس الا ساقفة ايم‌ري دي مياذدس الى 
أرمينية لتتويج لاون دي مونتايين ماكا على أرمينية ( توج لاون 
الثاني ماكا من قبل بطريرك أرمينية غريفوري أبيراد بحضور رئيس 
الاساقفة ايمري دي میانس وذلك في ٩‏ - كاذون ثاني ۱۹۸ ( 
وفیما مسشتار القصر الامبراطوري قائم على حصار الشقیف بعث 
بر سالة الى بلاد ما وارء البحار » الى الامپراطور هنري > وعندما 
وصلته الرسالة وعلم آن رجاله یهاصرون الشقیف . ازعجه ذلك 
کثیرا وغضب غضبا عظیما . ولیس هذا مدهشا ( في الحقيقية توفي 
هنري السادس في ۲۸ - ایلول قبل حصار الشقيف ) لانه كان في 
تلك الایام سيدا عالی القام وقویا » فقد اقترف رجاله خط كبيرا » 
وخاب الامل فیهم حين حاصر وا هذه القلعة » وسال الامبراطور 
الرسل : « كيف حدث هذا ٠‏ اولیس هناك مدينة أخرى غير هذه 
القلعة حتى يحاصر ونها »؟ فأجابه الرسل : « مولانا ليس هناك 
مدینةاخری غیر ااقدس وده‌شق ۰ ونحن لم نمتلله مطلقا ما كفي من 
الرجال لاقيام بمثل هذا الحصار . اولاقیام بهجوم » ذلك أن عدد 

المسلمين كان كبيرا جدا في هذه المناطق ». 


1 وبعدما أرسلت الرسالة الى الاميب_راطور > قسام 
الحاصر ون لاشقیف بحفر مكان لغمين لذسف القلعة » وعندما لاحظ 
النین کاذوا داخل القلعة خطورة الوضع لا شتداد الحصار ولوضع 
الالفام خافوا ورأوا أنهم لن دستطیعوا الحصول على أية نجدة من 
أية جهة كانت » لذاك اجتمعوا فیما بینهم وتداولوا حول الوضع 
فوجد وا آذفسهم مضطرين لدس ليم القلعة . فیعت‌وا برسالة الى 
الالان عرضوا فیها علیهم تسلیم القلعة مقابل حیاتهم وأم‌والهم 
وذسانهم وأ ولادهم. وأن يطاق وا سراح غالبية الاسری ااسیحیین 
النین في سجونهم , وعندما سمع الالان بعرض الا سدسلا م هذا 
تکپروا وتجبروا ورکبوا رژوسهم وتشددوا کثیرا , وقسال الرسل : 
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إنهم على غير استعداد لقبول ا ستسلامهم على هذه الص‌ورة » إذ‎ 
عليهم التنازل عن كل شيء والخض وع لهم ۰ وبعدها اطلع الالان‎ 
رسل المسلمين على موضع اللغمين . ثم قالوا لهم بعدما بيذوا لهم‎ 
ما سیفعلوه :» كيف نمندكم هذا الامان الطلاوب وانتم الآن ملك‎ 
ایدینا .؟ وبعد هذا اعطوهم مهلة التفكير وسمدوا لهم بالعودة الى‎ 
. الةلعة‎ 


۱۸۷ يدق الالان کثیرا بقوتهم ودفضائلهم الخاطنة ۰ فهم لم 


يشفقوا على الأسرى المسيحيين الذين سیعادون الیهم . ولم یعرفوا 
ما يلوق بهم من خير وشرف , لانهم لو تسلموا 
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القلعة وفق ااشر وط التي عرضها المسلمون . لاعاد لهم ال سلمون 
وقتها قلعة الشقيف القسائمة في أرض صيدا ممع بقية 
الحصون » وهاجم الالان القلعة برجالهم ومجانيقهم » غير أن 
المسلمين دا فعوا آنذاك بكل قوة وعزيمة » وانهارت الاسوار 
الملغومة » واراد الألمان الدخ ول الى القلعة والاستيلاء عليها 
عدوة + ولكنهم صدوا من قبل ا مسلمين ومنعوا من الدخول » وعندما 
رای المسلون شدة الهجوم خافوا من ان يستولي الالمان على القلعة 
ودقهروهم بالقوة » فج ددوا عرض الاس تسلام وتسلميهم 
الرهائن » وقال لهم الألمان : إن عليهم تسليم القلعة بما فيها من 
آموال ومقتنيات » وسيتركونهم يخرجون با شخاصهم فقط . وتسلم 
المستشار الرهائن . وأخبر ا سلمين آنه لن يستطيع دسلم القلعة 
قبل الغد لانها كانت ليلة الميلاد » وكان عليه ان یعتفل بالعيد , 
ويعدما أطاق ال مسلمون سراح الرهائن ز ندموا على ذلك » لأنهم 
كانا یخشون من وحشية الألمان وقسوتهم » هذا من جهة ومن جهة 
أخرى كاذوا قد ترامت الى اسماعهم بان النجدات هي في طريقها 
اليهم من مصر . فغيروا رغباتهم وم واقفهم وت وقفوا عن اطلاق 

سراح بقية الرهائن . 


۸ _ وفيما الالمان ينتظرون ا ستسلام قلعة الشقيف » بلغهم 
ان الامبراطور هنري سيدهم قد توفي » وان النجدات من مصر في 
طريقها الى امقيعين دأخل !اقلعنة + وعندنا شاهدوا التجدات 
اجتمعوا واخذوا يتدا ولون قيما بينهم واضطربوا واس تولى علیهم 
الرعب » وفقدوا شجاعتهم وارادتهم وحزذوا وما عادوا یدرون ما 
سیفهلون دسيب وفاة سيدهم . 


۸۹ — ولي هذا الوقت بالذات حدث أن سلطان مصر 0 وهو اين 
صلاح الدين ٠‏ ذهب ذات دوم الى الصید سقط عن ظهر حصساند 
فاندقت رقبته + وعندما سمع عسه الذي كان بدون مملكة , جاك 
استولی على اليلاد وحصسنها ۲ واطلق سراح جمیع الافس.رسان 
وا اسیرجانتية وأعطاهم أموالا طائلة » وعندما علم سلطان دم شساق 
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يأمر الاستيلاء على يافا وأن أخاه قد مات » وأن عمه قد سیطر على 
البلاد خاف کثیرا واذسحب الى دمدشق ٠‏ وجصع رجاله لأنه كان يعلم 
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: هدري‎ 


وبعدما مات الكونت هنري عقد سادة البلاد اجتماعا لانتخساب 
,سيد للبلاد وتزويجه من آرملته » وكان في البلاد رجلا عالي المقام . 
عظيم المكانة | سمه هيو صاحب طبدرية ۰ وكانت ابنته كونڈسية 
قيرص وروأ خت السيدة زوجة له . وكان له اخ | سمه راوول ٠‏ وقد 
نصح بالزواج منها . ووا فق الجميع على ذلك . ولكن فرسان الدا وية 
مع فرسان الاسبتارية عارضوا ذلك » وأعلذوا أنهم لن یوافقوا على 
ذاك مطلقا . لان امساعدات التي وصلت إلى الكونت من يسلاد 
شامبین لن تمکنه من حکم البلاد » ولانه كان بشکل عام فقیرا ودوما 
بحاجة إلى الال » وقالوا : كيف تعطي البلاد إلى رجل لایملك 
شینا » وکیف لهنه دساعدات التي حصل علیها أن تمكنه مسن حكم 
البلاد ؟ إننا سنجتمم . وستعطي ‏ بمشيئة الرپ ب حکم البسلاد 
إلى الرجل المناسب شم اجتمع وا واتفقوا على أنه إذا رغب ملك 
قترسن ناشة البلا وذداكها وسمتدوده إيافنا' فقد دروا ان هيدا 
سیکون افضل الحاول » وآنذاك يمكن صيانة البلاد وانقانها . 


واذفقوا على هذا 0 بناء على نصيحة مس تشار المانيا ری 


استدعاء ایمری ماك قبرص واعط وه السيدة فتزوچها »2 وأخسذ 
التاح 4 وصارت هي المرة الاولى ملكة i‏ 
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وبعدما مات الکونت هنري عقد سادة البلاد اجتماعا لانتخضاب 
سيد للبلاد وتزویجه من ارملته ۰ وکان في البسلاد رجلا عالي 
القام 8 عظيم المكانة اسمه هدو صاحب طبرية : وکانت ابنتکه 
کونتیسة قبرص(۱) واخت السيدة زوجة له , وکان له اخ اسمه 
راؤول » وقد نصح بالزواج منها . ووا فق الجمیع على ذلك » لكن 
فرسان الدا وية مع فرسان الاسبتارية عارضوا ذلك ۰ واعلذوا انهم 
لن يوا فقوا على ذلك مطلقا » لان المساعدات التي وصلت الى 
الكونت من بلاد شامبين لن تمكنه من حكم البلاد » ولانه كان بشکل 
عام فقیرا ودوما بحاجة الى الال ۰ وقالوا :كيف نعطي البلاد الى 
رجل لا يماك شيئا . وکیف لهنه المساعدات التي حصل عليها ان 
تمکنه من حکم البلاد ؟ إننا ستجتمع وسستعطي س بمدشسيئة 
الرب ‏ حکم البلاد الى الرجل الناسب » ثم اجتمعوا واتفقوا على 
أنه اذا رغب ملك قبرص بأخذ البلاد وتماكه ا ف٠سيمتدونه‏ 
اياها , فقد قدوا أن هذا سيكون افضل الحلول » وآنذاك یم‌کن 
صيانة البلاد واذقاذها 


واتفقوا على هذا › وبناء على نصيحة مس دشار ألمانيا جری 
اسندعاء ايمري ملك قبرص واعط وه السيدة فتسزوجها , وأخذ 
التاج ٠‏ وصارت هي المرة الأولى ملكة ٠‏ 


١‏ هياسة كوبت طراءاس . هدا وكان اين روجة ريموند ا اثااث . فهي قد انچیست ي رواحها 
الأول هیو . ووليم . ورا ول . واوو . وكان هدو متزوها من مرعريت دي ادلين اة بالين ديمي 
ادلن من ماريا كوميدوسن التي هي ام ایرانیل 
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الهوا مش وا لحوا شي‎ 


حواشي الدرا سة - الدخل 


( ۱ ) انظر على سبیل ادثال کتاب ح براور « تاريخ الملكة اللاتينية بالفدس ( باريس 
4 ) ص ۵۵۱ الهاشية ٠‏ حيث وصف ارنولد کشخصية معروفة في بيت ابلين وکفارس يعمل لي 
خدمة بالیف الثاني 

)۲( تاريخ وليم الصوري . م سالوخ ( لایبزغ ۱۹۹۶ ) 

( ۳), تحقیق ل . دي . ماس لاترى باریس ۱۸۷۱ 
٤ (‏ ) مخطوطات ں ف فر ۷۷۰و ۱۲۲۰ 
( © )هناك في الوقت الحاضر من المخطوطات المتبقية , 0۱ ۰ مخطوطا تحوي ترجمة لوليم مع نيول 
نات اتساع اکبر او اصفر .۰ من الترجمة وحدها و۱۳ من التواريخ الوجزة الثلاث ( ومحسوبة 
معا ) تشکل ۷۰ في الجموم . 

٩ (‏ ) مكتبة مدرسة الحقوق ‏ الساسلة الخامسة - اعادة طباعة « تاريخ ارذول وبرنارد الغازن , 
( ۷ ) من ارشیف الشرق اللاتيني ( ۱۸۸۱-۱۸۸۰ ) 

( ۸ ) انظر ادناه من ۳۶ - ۳۵ ولي اللحق الاول 

٩ (‏ ) من أجل مناقشة اول لهذا النص انظر ادناه مى ٩‏ - ۱۱ ۰ وفقط مشطوط ب .ن . ف . فر 
۰ يحتوي على نظام الفروسية . 

( ۱۰) طبعت خطا کر ۱۷۷ في م . ل . ص 364 . 

( ۱۱ ) طبعت خطا كد في م ل ص ۶۱ 
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( ۱) راشیل ع و ۱ ق ۲ 

( ۲ ) ر .پ . س‌هوفنس . قطعة من تاريخ وليم الص‌وري . لات وموس ۲۱ ( ۱۹۹۲ ) ۸۱۱ - 
۸۹ 

۳ . رابشیل ی ۱ ص ٩‏ 

( 1 ) انظر ما ققدم ص ٩ - ٤‏ 

٩ (‏ ) مخطوط ز - الورقة ٤‏ هذ 

٦ (‏ )مخطوط ز ورقة ۲۲ ظ العمود ۲ 

( ۰۷ ) مضطوط ز ورقة ۳٩‏ ظط 

( ۸ ) مخطوط ز ورقة ٩۱‏ ظ 

٩ (‏ ) الظر م . ل . ص ۳۹۵ الهاشیتان ۳ و 4 

( ۱۰ ) مخطوط ١‏ ورقة ۱۲۸ وعمود ۱ 

( ۱۱ ) طبعة ماس لاتری ٠‏ تاريخ ارنول وبرنارد الضازن » باریس ۱۸۷۱ 

( ۱۲) مخطوط ب . ن . ف . فر ۷۷۰ ورقة ۳۱۳ و 

( ۱۳ ) ورقة ۳۱۵ ظ 

( ۱۶ ) انظر ف ورقة ۳۳۹ و - ۳۲۷ ظ وقارن م . ل . ص ۳ ب ۸۵ 

( ۱۶ ) تحقيق وترجمة وليم موريس « نظام الفروسية ٠‏ ( هامر سمیث 1١١١9‏ ) 

٠١ (‏ )اانا ممتنةالدکتور جاروسلاف فولدا لي جامعة نورث کارولینا شابل هل لهذه العلومات التي 
نصت شاا ۱ 

( ۱۷ ) اتظر ایضا علي سبیل الثال قصة صلام المدين مغمدا نقسه وهو على فراش موته في 
نقول من منسترال دي ريعز ." تحقيق نواس دي وللي » 

باریس ۱۸۷ ( ۲۱۲ - ۱۱۱ - ۱۱۲ ) 

( ۱۸ ) ورقة ۳۹۶ و 

۱٩ (‏ ) صمویل دي لوز د السید ستري دي لاغویت - تاريخ فتح مملكة القدس السيهية من قبل 
صلاح الدين » ( باریس ۱۱۷۹ ) 

( ۲۰ ) انظر ایضا الناه ۱٩‏ - ۱۷ 

( ۲۱ ) انظر اعلاه 

( ۲۲ ) م .ل . ب : ۱۱۰ راشیل : ۱۲ ٩‏ 

( ۲۳ ) هرقل : ۲۳ ۱ ۳۰۱ ( راشیل : ۲ ۱ ۹-۱ ) 

( ۲۶ ) راشیل : ۲ , 9۸ حاشية 16 وعدد اضر . 

( ۲۵ ) رااشیل :۲ , ۸۲ حاشية ٤‏ انظر م . ل : ۰-۱۹۰ ۲۲۰ 

( ۲۰ ) انظر ما تقدم 

( ۲۷ ) م .ل ب : ۲۳ + مزایا وخصائص وتوجهات مخطوط ليون » 

( ۲۸ ) يوجد مخطوط بلوتیوس . ٩‏ - ۱۰ لي مكتبة لورانتیان في فلورنسا تكمله اخسرى تمل 
بالرواية الى انتخاب فيكولاس الثالث في ۱۲۷۷ 

1۸٩ , ۲ : راشیل‎ ) ۲۹ ( 

( ۳۰ ) انظر ماتقدم 


2 
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حوا شي الفصل الثاني 


( ۱ ) مارینوس تورسلل ٠‏ تحرير الالراخي المقدسة من الصس‌لیبیین ءلي بوثفار «یومیات صاحب 
اعمال الفرنجة » رج ۲ ( هانوفر (۱5۱) 

( ۲ ) انظر مثلا قائمة اسماء الصلیبیین في السفمات ۱۳۱ - ۱۳۲ 

( ۳ ) مق سانیوتس ۱۳۱۱ ( ص ۲۰۸ فقرة 28...) 


وهي ترجمة لتاریخ هرقل ۲۲ , ۱۳ - ۱۶ راشیل ۲ , ۳۳۸ ) 
وایضا سانیو3س : ۱۱۱ ۱۲ (ص ۲۱۳ فقرة ٠١‏ ) 


ترجمة لتاريخ هرقل ۰ ۲۳ | ١١‏ راشیل : ۲ | ۳۷۱ ) .... 

٤ (‏ ) الکتابات الايطالية الوسطية تمقیق ل . م موراتوري ( میلانو ۱۷۲۳ ۱۷۵۱ ) مجلد ۷ 
( 6 ) المصدر ذفسه ج لا عمود ۸٤١‏ 

١ (‏ )الصدر ذؤسه عمود ۷۶۲ 

( ۷ ) م . ل . هن ١1-1١‏ 

١ ۱ - ٠١ الخطوطات المالكية‎ ) ۸ ( 

٩ (‏ ) ولیم کاکستون . تاريخ غودفري ا لبويلوني وفتح بیت ادقدس صححه ه . هاليدا ي سیارلنغ 
أعيد طيعه من قبل ولیم موریس مطبعة کله‌سکوت هامر سمیث نیسان ۱۸۹۵ 

( ۱۰ ) وليم کاکستون غودفري ا لبويلوني طبعة ماري کوافن ( جمعية النصوص الاذكليزية القديمة 
لنين ۱۸۹۳ 

( ۱۱ ) انظر اعلاه ص ۱۱ س ۱۳ 

) ۱۳ )۰ دورية العلوم ۰ (Yg‏ امسسترادام ~n‏ ۱۹۱۸۰ ) ص ۸۰ . وایضا كتاب لبلوك 
مصادر تاريخ فرذسا تحدقدق فيفرت دي فونتري ( باروس ١9715‏ ) ص ۱۶۱ 

۰ التي تقل ادقال . 

( ۱۳ ) انظر اعلاه صن ١١‏ 

( ۱ ) مخطوط ‏ ج 

) 0 ) مارتيني وديورائد « المصذف المجموع ۰) باریس ۱۷۲۹ )6 6الاعمنلة ۵۸۱ ۷۵۸ 

۱٩ (‏ ) بارنیوس وراينالدي جوليات تحقیق باتسي ( ليوك ۱۷۶۷ ج ۱ س ۲۱۷ 

( ۱۷ ) دوکاخم مسرد شارح للکلمات الوسيطة واللاتينية ( باریس ۱۱۷۸ ) ج ۱ عمود ۱٩۱‏ , 
( ۱۸ ) الصدر ذفاسه کارینتییر ( باریس ١715‏ ) مجلد 4 عمود ۸۲ 

۱٩ (‏ ) لیلونغ في | لصدر ذهسه تحقیق فونتیت مجلد ۲ ص ۱۳۹ رقم ۱۱۸۸ استروفیوس « مصادر 
تاريخية » تحقيق ج . غ موسیل (لیبنرغ ۱۷۸۹ ) مجلد ۲ جزء ۲ ص ۲۹۶ 

( ۲۰ ) میشو « مصادر الحروب الصليبية ( باریس ۱۸۲۲ ) ج ۱ ص 1۰٩‏ .. 


( ۲۱ ) هذه البينة في الجدول لي ص ۷ - ۸ بوا سطة الخظوظلت ۱ - بأ ساس ع دامح 
( ۲۲ ) من اجلها انظر اعلاه ص ۱۳ 

( ۲۳ ) ص ۷ 

٩ ص‎ ) ۲۸ ( 


- 521 - 


6۲ 
( ۲۶ ) ص ص ۳ - 4 
۲۹) مكتبة كلية الحقوق ‏ ااساسلة الخامسة ج ١'‏ ص ۳۸ ... و ۱۸۰ ... واعید طبعه بعذوان 
٠‏ تاريخ ارذول وولیم الخازن ( بارس ۱۸۷۱ ) 
( ۲۷ ) راشیل ج۲ ص 4 
( ۲۸ ) م . ل هن 14۸ انظر ادناه الفصل الغامس 
( ۲۹ ) م . ل ص 4۹۹ 
( ۳۰ ) انظر على سبیل الثال قوله ؛ في ص ۰۹۰۹ برنارد الخازن هو لیس الکاتب ااشخمي لاحد 
التواريخ 25آ<32 مغطوطات برن وارسنال ٠‏ ثم قارنه بقوله س 67١‏ 00 برنارد هو صاهب اللحص 
حتی سنة ۱۲۲۷ ولوس حتى سنة ۱۲۳۱ ١١‏ 
۳١ (‏ ) م .ل ص ١016‏ توطئة للتاريغ ٠‏ 
( ۳۳ ) ص ٩۱5۵‏ 
(۳۳) ص ا ۵۲۰ ينل 
( ۳۸ )ص الل ٩۲۷‏ 
( ۲۵ ) القندس أومر ۷۲۲ مخطوط ز . 
( ۳۹ ) غریسوالد ۱۸۱ 
( ۳۷ ) الصدر ذاسه ص ۷ 
( ۳۸) ص ۱٩‏ مب ۲۰ 
( ۳۹ ) س 1۵ 
( ۰ ) ص ۹ ٠‏ 
( ۱ ) ص ۷۷۳ 
( ۲+) ص ۷۰ 
( ۳ ) باریس ۱۸۷۱ 
)€( ارسنال ۸۷۹۷ ( مشطوط ١‏ وبرن 4۳۶۰ 
( ۸۵ ) م - ل .ص٣٣ج‏ 


4٩ (‏ ) المدر ذاسه ص ۲۵ 

( 1۷ ) انظر اننام ص ۳۵ 

( ۲۸ ) م .لا ص ۲۰ ج 

۸٩ (‏ - ب . باریس ( محةق ) « وليم الصوري وئیوله . ( باریس ۱۸۷۹ ب ۸۰) 

( ۵۰ ) والقدمة على اي حال ۰ ترتکب فیها بعض الاخطاء ١‏ اقديمة حول برنارد الخازن وهذا تقلب 
مدهش طالا ان باریس قد شجب هذا بوضوح في فهرسه للمكتبة الماكية قبل ذاك باربعين سنة انظر 
ب باريس المخطوطات الفرذسية في المكتبة الملكية ( باريس ۱۸۳۹ ) ح٠‏ ص ۸۱ الخطوطات 
المنسوبة لبرنارد الخازن . 

٩۱ (‏ ) الصذف المجموع لراينت انظر اعلاه ص ۳ 

( ۵۲ ) يمكن الان اجراء بعض التذقيمات رقم ۳۸ موجود الان في المتحف البريطاني رقم ۱۲ مسن 
مجموعة بانتس تومیسون ارقام ۶۲ ۰ ۵۵ موجودة في يهو فذون وا لتوربلتیه‌ور مساري لاند مصنف 
۷ و ۱۲ على التوالي ويملك هدا البهو ایضا مخطوطين ام يدرجهما راینت يحملان ارقام 
مجمرعتهما 

٩۲ (‏ ) م . بالوخ مصذف وليم الصوري اللاتيني ۰ لا یبزغ ۱۳۶ ) 

( 04 ) سجلات عواومبیا ( نیویورك ۲۹۶۳ ) العدد ۳۵ 

( ۵۵ ) انظر کامل القائمة في ثبت المراجع 

0 امن ( نالاصاقة فان المستر و 1 3 ۰ غولدن من جامعة ذورث ستافورد مت شير بعمل لي الترجمة 
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SNE 
الفردسية القديمة التاريخ والدكتور بج فولدا من جامعة ذورث كاروليما شابل هيل قدم حديثا في‎ 
جامعة جونز هو يكنز بحنا في النمنمات في مخطوطات كل من التاريخ والنصوص الفرذسية المرتبطة‎ 
بها . (وقد تلطف كل منهما بالسماح لي باستعمال المعاومات المجموعة من قبلهم في مسار بحوثهم‎ 
الخاصة راما ممتنة جدا لمساعدتهم‎ 
۲۸ )م ل من‎ ٩۷ ( 
۱٩ رائيت رقم‎ ) ۵۸ ( 
۲۵ م . ل - هی‎ ) ٩٩ ( 
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حوا شي اافصل الثااث 


( ۱ ) انظر مخطوط م . ل ص ٠4۹‏ 
( ۲ ) راشیل - ج ۲ صطد 
( ۳ ) مخطوط ص ۲۲۲ 
( 4 ) الصدر ذسه س ۱۳۸ - ۱۳۹ 
( ۵ ) ص ۱۲۱ من ط . لندن ۱۸۹۶ 


٩ (‏ ) الصدر ذسه هن ۲۳۷ 
( ۷ ) م .ل . ص ۱۸۸-۱۱۳ الهرقليات ۰ ۳۹۸۱۲۳ را شسيلج ۲ ص ۵۳ - ۹۶ . النص 
الا سا 

a‏ وه متباين 

( ۸ ) ماس لاتري . تاريخ جزيرة قبرص . ۱۸۵۲ - ۱۸۱۱ ) وانظر ایضاح۱ ص ۱۳۱ من أجل 
ملا حظات حول اسرءة فیلیب 

٩ (‏ ) انظر ادناه ص ۱۱۲ . 

( ۱۰ ) کتاب فیلیب دي ذوفارو في راشیل - لوس ۱ ص 9۲۵ 

( ۱۱ ) راشیل ی ۲ ص ۳۹۹ 

( ۱۲) برن ۳۸۰ - ۱۲۷ - و . أرسنال ۷۹۷ ۰ ۱۲۸۹ و ایضا . 

( ۱۳ ) انظر ل . ليفللين ۰ انظمة ادلهارد ۰ العصور الوسطی ااساسلة الثانيةج ٤‏ ( ۱۹۰۰ ) ص 
نف . 

ومن اجل الاشارة الى ورق الرق انظر ص ۳۹۲ وكال لدى مكتبة البودليان دسخة مكتوبة على الالة 
الكاتبة من النظام الاساعي مع كثير من الخرائط المفيدة ومخططات الدير معذونة النظم الاساسية 
القديمة ادير القدوس بطرس في غوربي وبرقم ۱۱۰۷ - ب 4 لي الفهرس 

( ۱۶ ) ج مابللون ٠‏ كتاب الدبلوماسية الملكية ( باريس ١7١8‏ ) 

٠١ (‏ ) ل . داسلي . ابعاث ف الکتبات القديمة في غوريي - مكتبة مدرسة الوشائق ا اس اسلة 
الفامسة ( ۱۸۱۰ ) و 1۲۰ . انظر ایضا مقال مع تسرجمات وا فية حول هذا : ل . و . جس‌ون 
. الخطوطات في غوربي ۰ سپکلیلوم ۱۲ ( ۱۹۸۷ ) ۱٩۱‏ - ۲۰۸ و ۳۷۵ - ۳۹۶ 

۱٩ (‏ ) م . لص 0۱۰ 

( ۱۷ ) ب . باريس وولیم الصوري ونیوله »> ص ۰۸ والرا سیم غير محققة 

( ۱۸ ) انظمة الرهينة البذركتية - تحقيق بتلر ( فربيرغ ام برسفو ۱۹۱۲ )انظر بش کل 
خاص ح ۰۳۳۳ ۵۸ ۰ ۵٩‏ ( ص 54 ۰۵ ۱۰۳ ۱۰۵ ) 

(٩۱)م‏ لب سي 6۱۰ 

( ۲۰ ) او . بیرلیر ۰ اسر الرهپان البندکتیین في العصور الوسطى » الا كاديمية الملكية البلجيكية - 
شعبة الآداب والذکرات . ساسلة ۲۹ ( ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ ) انظر بشکل خاص ۱۲ ومایلیها . ومن 
اجل الوضع لي غوربي لي أيام ادلها رد ب الصتر ذفسه س ۲۵ 

( ۲۱ ) ابوشیر « جمعية فيليب اغسطس الفردسية . ( باریس ۱۹۰۹ ) حیث یقدم مثالا عن دخول 
احدی الاسر المؤلفة من اب ۰ وابنة , وجده الى الدير في ظل هذه الشروط 

(؟5)ماد ل انکلوذورمان في الاديرة ( ادنبره ۰ ) ص ٩‏ - ۷ 
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حوا شي اافصل الرابع 


( ۱ ) من اجل استعمال اصطلاح ٠‏ الختصی . في مواضم هذه الدراسة انظر اعلاه ص ۷ وجسدول 
المخطوطات وس اجل وطدف الروايتين اعلاه ص ١ 1١١‏ 

( ۲ ) انظر اعلام ص ٤١‏ 

( ۳ ) ص ۲۳ - ۲۸ 

( ۶ ) مثل ( ر ي . س ) مجلد ۷ ۰ عمود ۷۹۲ و ۸۰۱ و۸۶۲ 

٩ (‏ ) مقطوط م2 لبا ص ۰۱۰ ٩۲۰‏ 

٦ (‏ ) انظر اعلاه س ٤١‏ 

( ۷ ) ریس اج ۷ ۰ عمود اثلا 

مل ص ۱۲ - ۲۳ . را شیل ح ظ ق ۲ ص ۷۹٤‏ ۔ ۸۱۳ 


( ۸ ) اعني حتی عام ۰۱۱۸۲ . لاص ۱۱۱ 
)٩(‏ ریس اع صن ۸۸3 

( ۱۰ ) انظر اعلاه ص ۱۱ - ۱۲ 

( ۱۱ ام لت ص ٩۲۵‏ 


( ۱۲ ) انظر اعلاه ص ۸۷ ب رقم ۱۵ 

(۱۳)د و جون - الخطوطات في غوربي ‏ سد گیلوم ۲۲ ( ۱۹۶۷ ) ۱۹۷ , 
( ۱۸ ) م ل هن ۵٩۱۱‏ 

( ۱۵ ) الصدر دفسه هن ۱۵ 

١١ (‏ الصدر دفسة ‏ هن ۳۷ لي وصدفه لقطوط س 


0 

ہا 

نف 
0 


تا 


حوا شي | لفصل الخامس 


(۱ ) انظر اعلاه ص ۱۲ و ۸۱ 

( ۲ ) را شیل - ۲ صن 0 

( ۳ ) م . ل ص 1۹ - 4۹۸ 

( 4 ) مارتيني ودیوارد - ج © , عمود ٩۶۳‏ ومایلیه 

) 0 ( اىنىل رواف ۱۸۹ انظر اعلاه ص ۲ ورقم ‌ 

( ۰ ) م . ل القطع ذفسه 

( ۷ ) امپرواز ‏ تاريخ الاراضي ادقدسة « تحقیق غاستون باريس في وثادق تتعاق بتاریخ فرذسا ٠‏ 
( باریس ۱۸۹۷ ( ومن أجل مش كلة الرحلة انظر ادقدمة س 4ه ۷۳۱ . 

زم ) ۱ 2 ادواردء رحلة الماك ردشارد وتاریخ الاراضي ادقدسة » في بحث تاريخي ذشر على 
شرف جيمس تيت ( مادشستر ۱۹۳۳ ) هن ٩٩‏ - ۷۷ . 

E ( 5)‏ ۰ ل . لاموفت مم م . . شپوبرت + هليبي ةر ش رد قلب الاسد » ( سجلات الحضسارة ٠‏ 
نیویورك ۱۹۶۱ ) 


( ۱۶ ) ها Es‏ ماين , رحلة الحج ٠‏ الجمعية الالانية للاثار التاريخية رقم ۱۸ - سستوتفاریت 
۲۳ ويما ان طبعة مایر تحتوي على قطعة فقط ان جميع احالاتي على الرحلة هي على طبعة 
ساسدلة ر واس . 


١١ (‏ ) انظر على سبيل المثال وصف المجاس الا ستشاري قبل حطين م ل ص ۱۵۸ 157 . 
( ۱۳ ۱ الرحلة هن ۱۳ ) خديعة کونت طراباس ٠ ۷۱۳۱ 0 ١‏ ودوك جيرا رد ص ۷۰ 

( ۱۳ ) الرحلة هن ۵ - ۱۳۷ 

( ۱۶ ) التاریخ سب ۱۰ مب ۲۳۸۷ ب £0۹۸ 

( ۱۵ )التاريخ 510١5‏ -5١8؟‏ وأيضا ۱۰ TVET‏ تب ۲۷۵ ۳۵۳۱۰ Tor,‏ الخ 
(5١1)امصدر‏ نفسه ۰-۱۰ ۲۵۳۱ 

( ۱۷ ) الرحلة صن ۱6 - ١١‏ 

( ۱۸ ) التاریخ یع۵ هن ۲۵۹۹۰ 

۲۳ ٠١ الرحلة ص‎ ) ۱۹٩ ( 

( ۲۰ ) م . ل س ۲۵۲ - ۲۵۳ انظر ایضا الردلة س ۲۵ - ۲۲ 

( ۲۱ ) م . ل ص ۲۵۲ - ۲۵۲ انظر ایضا الرحلة ص ۲۵ - ۲۹ 

( ۲۲ ) التاریخ ۰ سب ۲۷۸۵۷ ۰ ۲۰۹۹۰ 


( ۲۳ ) الرحلة صن ۲۳ - ۲۵ م . ل - ص ۱۷۹ وما پلیها 

( ۲۸ ) الرحلة صن ۲۸۱ م ل ص ۱۵ ۱۵۷ ۲۱۸ . 

( ۲۵ ) الرحلة ص ۱۲۱ . وانظر ماتقدم ص ند 

( “ب ) الرحلة ص ۱۲۱ وانظر ماتقدم ص ٩۳‏ 

(۷ )م ل ص ٣۹۷‏ 

( ۲۸ ) را شیل ج۲ ص ۱۵۱ ١١60]‏ النص الاساسي س ج وغ ج موافقات متعددة مام 
الختصر . 

۲٩ (‏ )الرحلة ص ۰۱ - ۱۳۸ التاریخ ۲۷۲۹ - 4۵۲٩‏ 

( ۳۰ ) انظر تحلیل متذوعات د ادناه ص ۸٩‏ وما يليها ۰ والفصل ااسابع 

(۳۱ ) الرحلة ص ۱۷۵ ١95‏ وانظر ایضا ص ۱۸۱ - ۱۸۸ و ۱۹۵ - ۱۹۹ راشیل ج۲ ص 
۷ وما يليها . وانظر ایضا م . ل ص ۲۷۰ وما پلیها 
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6۷و 
( ۳۳۲ ) را شیل ج۲ ص ۱۱۰۰ الحاشية ب . وتشیر الرحلة هنا الى ٠‏ فذسوف » الدي اعتقد خطأ أنه 
اد اف 
( ۳۳ ) هرقل ج ۲۵ ص ۲۷ . راشیل ۲ ص ۱۱٩‏ الرحلة ۲ - ۲ صن ۲۰4 وما يليها . 
( ۳۶ ) الرحلة ص ۲۱ - ۲۱۵ و ۲۳۱ ۲۳۶ 
( ۳۵ ) م . ل - ص ۲۷۶ ومایلیها ١‏ انظر ایضا را شيل ج۲ ص ۱۷۱ ومایلیها . قراءات مختلفة . 
( ۳۷ ) الرحلة س ۳۳۹ 
( ۳۸ ) راشیل ج۲ ص ۱۹۷ النص ذفسه . انظر الرحلة ص 4١5‏ 
( ۳۹ ) م.ل ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ 
( 4۰ ) راشیل ۲ ص 1١960‏ ۱۹۱ وه د» یختاف 
( 4۱ ) الصدر نفس ص ۱۹۵ 
( ۲ ) الصدر ذاسه 
٤١ (‏ ) انظر ماسياتي في اافصل المقبل 
( 44 ) هذا صحيح الى حد معين حول كل روايات الهرقليات والموجز لدی ماير وا ق-واله ان ارذولد 
( التي يعني بها ال وجز ) تصور صلاح الدين لي خدوء عاتم . وهذا شائع في التواريخ التي تبدو غير 
ماهرة في التفسير , وهو بالتاكيد مما يتعذر الدفاع عنه , انظر ماير القدمة ص ۸٤‏ 
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EA 
حوا شي اافصل ااسادس‎ 


( ۱ ) انظر الجدل العام في مدغله خاصة ص ۲۳ المصادر الفترة الاولی من الذيول 

( ۲ ) انظر اعلاه س 4١‏ ۱ 

( ۳ ) رومانسية تریستان لتوماس تحقيق ج بديير ( باريس ۱۹۰۶ ) ومن الجسل الطريقة التني 

تپناها انظر ج ۲ ص ۱۸۸ ومابلیها . 

( ۶ ) م . ل هی ۹۸ - 444 

٩ (‏ ) م . ل ص ۲۹۳ ۱ 

٦ (‏ ) من اجل وصدف کتابه انظر ما تدم ص ۱۱ 

( ۷ ) انظر اعلاه س ۱۳ _ ۱۵ 

( ۸ ).اعني التصوص :۱, ب و سج ؛ ود و ع 

٩ (‏ )لعله مزح بين کلعة مسرهير وكلمة ۳۳۶ 

( ۱۰ ) انظر اعلاه الفصل © . لاسما س 6" 

( ۱۱ ) راشیل جح" ص 44 رقم 4 څ متذوع ص ۱٩۷‏ ۱۹۹ س متتوع . انر ايضا م . ل ص 

۲۹۸ .. ۳ 

( ۱۳ ) راشیل ج۲ ص 3555 

( ۱۶ ) راشسیل ۲ ص ۲۱۹ ہہ ۲۳۱ النص الرئوس ٠‏ وس وغ متنوع وص ۲۲۰ ۰ ومتذوع . م . 

ل ب ص ۳° _ ۳۰۷ 

١6 (‏ ) ومثال مشابه بشکل غریب ورد في ۱۳۹۹ حول موت ولي عرش اسسبانیا : وانا ممتنة 
Sus hıjos fuessen traidos a la seguridad de nuestra Ciudad ۷‏ . , „ 
dogde murio el Infante Don Pedro. Dizen algunos que de una ventana‏ تموةء لف 


mui alta se ناكو‎ de los braços al arma que le tenia; la qual arrebatada del 
dolor se arrojé tras ¢L Cierto es que nucstra Ciudad celebré sus funerales con 


aparato y sentınuento conveniente . , .' Diego de Colmenares, Historia de la 
Insigne Cuidad de Segovia, y conpendıo de las Historias de Castilla (Segovia, 
1637), p. 283. 


الدكتور ج . ب كروفت من الكفية الملكية في هولوي - لندن بافتة انتباهي الى هذا النص . 

( ۱۹ ( روماناس تریستان لتوماس . بدییر (باریس 14°۰0( ۲۳ ص ۱٩۲‏ 

( ۱۷ ) راشیل ۲ ص ۱۲ ومایلیها 

( ۱۸ ) الصدر ثفسه ص ۱۲۱ - ۱۳۳ 

۱٩ (‏ ) الصدر نفسه صن ۷٩‏ نص رئيسي ص ۷۱ متشوع عن د 

( ۲۰ ) الصدر تسه ص ٩۷۲‏ » القص الا ساسي , ص ۱٩‏ « د » مختاف متةوع ویمکن لهذا ااسیاق 
ليمدء أن يلقي ضوء! مفیدا على نص لخر . وهو النیل اللاتيني للتساریخ الذي وجد في التصف 
البريطاني . الخطوطات الملكية ۱۶ س ۱۰ . وفيه وصف غريب لبعض الوقسائم وفیه جسری قتدل 
ارناط مرقين ٠‏ انظر م . سالوخه الثيل اللاتيني لتاريخ وليم الصوري ٠‏ ( لیبزژغ ۱۹۳۶ ) ص ۱۲ 
من القدمة وص ۷۹ - ۸۰ من النص . ویبدو هنا مزم بين الفعلين الموصوفين فيء د » والوحید من 
كل التواریخ الاخری . ولدی الذيل اللاتيني ركرة عن الهجومين , ولکتهما لي روایته یصبحان حدئین 
منفصلين تماما . وهکذا ينتج بشکل غير معقول موتان ؛ ومن الم‌کن ایضسا أنه قند . مزح بين 
شخصية رينودي شاتللون ( ارناط ) وریئو صاحب صيدا . ومهما يكن من امر هناك شيء ما خسطا 
في النص لاننا نعرض أن ریتو صاحب صيدا لم يقتل من قبل صلاح الدين لا اثناء حصار الشوبك او 
لي مكان آخر وعلى العکس نجده مازال حيا في سنة ۱۱۹۲ ٠‏ حيث تسلم مسن صسللاح لدين تصس.ف 
أراضي صيدا مع بلدة الصر فند , وذلك تعویضا عن المعاملة التي تلقاها أثناء حصار الشوبك . انظر 
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راشیل ج۲ مس ۱۱۰ - ۱۱۱ «د » متنوع و س ۱۹۹ النس الا ساس 
( ۲۱ ) راشیل ج ۲ - 4 متذوغ ص 44 ۸۵ 
( ۲۲ ) الصدر ذاسه من ۸۷ - ۸۸ 
( ۲۳ ) الصدر ذؤسه ص ۱۰۰ - ۱۰۱ 
( ۲۶ ) الصدر ذقاسه ص ۱۰۲ ہ ۱۰۶ 
( ۲۵ ) الصدر ذاسه ص ۱۰۸ سب ۱۰۹ 
( ۲۱ ) الصدر ذاسه ص ۱۰۸ - ۱۰۵ 
( ۲۷ ) الستر ذاسه ص 51١١١‏ ۱۱۱ :۰ 
( ۲۸ ) الصدر ذاسه ص ۱۰۸ ہہ ۱۰۹ 

; ‘Cil des ehastiaus [sc. Crac and Beauvoir] se furent tenus deus 

pres la terre prrdue," 

( ۲۹ ) راشيل النص الاساس ص ۱۸۷ - ۱۸۸ 
( ۳۰ ) الصدر ذاسه ص ۱۳۷ - ۱۳۸ 
( ۳۱ ) الصیر ذاسه ص ۱۱۷ 
( ۳۲ ) الصدر ذاسه ص ۱۳۸ 
( ۲۳ ) الختصر وس و غ ج لاتهوي ۲۸ ۰ ۱۱۱ ۲۵ - ٩‏ في الجمیع 
( ۳۸ ) راشیل ج۲ س ۱۲۸ . د متذوع 
( ۳۰ ) راشیل ج۲ - النص الاساسي ص ۱۲۸ 
( ۳۱ ) في اللصل السابع اعلاه 
( ۳۷ ) هناك فقرتان مرتا في ۳۰ , ۰ من اجلها هذا ایضا صهيها أعني ۲۷ | ۱ ۱١‏ و۱6 بت 
۱۹ ۰ 
( ۳۸ ) م ا ل- ص 1٩٩‏ 
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بت. ۵24 ٩‏ بت 


)۱ راشيل م۲ ص ۱۰۱ النص الرئيسي حاشية ۰ بده متنوع 

)۲ المصدر تفسه صن ۱۱۸ . التص نلاسه ودده متنوع » باحرل الائلة . 
(۳) من اجل اصطلاح « بولیان» انظر اللمق الثاني . 

4 را شیل ع۲ ص ۲۱۰ . 

() راشيل ۲ , «ده متنوع هن ۲۳۲ . 

)0( الصتر ذتفسه صن ۲۱۷ , 

)۷( المصدر تفسه .ا ص ۲۲۲ )۸4( الصدر تسه اص ۲۳۲۱ 

. ۷۳ را شیل ج٣ مداه متنوم اص‎ )٩( 

(۱۰ الصدر ذلاسه ص ۲۱۹ 

(۱۱) الصدر ذاسه سس ۲۰۳ ہے ۲۰۵ 

(۱۲) المدر ناسه هن ۶ - 56 

(۱۳ را شیل ج۲ التص الاصلي ص ۷۵ 

)04 الصتر ذاسه ص ۲۰۳ ہے ۲۰۵ 

(۱۵) راشيلح ۲ د د متذوع س كا 

)۱۹ الصدر نؤسة هن ۲۰۹ . 

۱۷ الصدر ثاسه س ۲۲۰۲ ۲۰۳ 

(۱۸) الصدر نفسه ص ٠١١‏ ۲۰۲ 

(15) الصدر ناسه ص ۱٩۳‏ 

(۲۰) انظر اعلاه س ١6‏ 

(۲۱) انظر اعلاه س ۱۵ 

(۲۲) را شیل E‏ -. الثص الاساس صن ۲۳۲ , وانظر ایضا دده متتوع سس ۲۱۲ . 
(rT)‏ را شیل ع ۲ د متنوع س ۲۱۱ 

(۲۶) الصدر ذاسه ص ١95‏ ۱۹۷ انظر ایضا ملا حظات صلاح الدين حول أشيه. الصتر 
ذاسه ص ۸۵ . 

)م الصدر ذاسه ص ۶ - ۸۵ , انظر اعلاه ص ٩۱‏ 

)1( الصدر ذلاسه س ۱۸۸ 

(۲۷) المصدر ذفسه ص ۱۹۸ , 

)۸( انظر اعلاه س ٩۳‏ 

(۲۹) راشيل ج ۲۷ ٠‏ مقذوع سس ۱۲۲ . 

الهف الصدر ذاسه س ۱۳۳ 

(۳۱) ذشید رولاند - تحقیق وایتهد ( اکس‌قورد ۱۹۵۷ ) ج ۲ - والعواطف ذفسها خلال ذلك . 
(۳۲) را شیل م ۲ ل متذوغ ص ۱۸۹ . 

(۳۳) انظر اعلاه ب۸۰ 

(۲۶) انظر ادناه الفصل ٩‏ خاصة س ۱۱۳ - ۱۹۸ , 

(۳) راشیل چ ۲ , د متذوع ص ۱۲۳ . انظر بوهنا ب ۱ , ۲ 

(16) الصدر نفسه ص ۱۰۰ . انظر الرثام ۱ , ۱ 

(۲۷) الصدر ذفسه ص ۲۰۳ - ۲۰۵ انظر اعلام ص ۱۰۰ 
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۵۱۰ 
)۳۸( اتظر اعلاه ص 46 
)۳٩(‏ انظر اعلاه ص ۱۰6 
(4۰) الصدر نقسه هن ٠١١‏ 
)4۱( راشيل ج "دده متتوع ص ۱ , 
(4Y)‏ الصدر نلسه ص ۲۱۰ 
(£Y)‏ الصدر نفسه ص ۲۱۳ . 
)44( الصدر تسه ص ١١۷ ۱۹٩۶‏ . 
(t٥)‏ المصدر نفسة ص ۱۱۵ . 
(41) را شيل ج ۴ ص ٩٩‏ , غ متذوع . 
)£۷( الصدر نفسه ص ۱۰۰ 
)£۸( انظر اعلاه س ۱۰۵ 
)4۹( انظر اعلاه ص ١٠١9‏ ب ١١١‏ . 
اك ا انظر ایضا ص 1۷ النص الا ساس وحاشية 
رقم ۲ . 
(4۱) انظر ماتقدم ص ٠١8‏ 5 
(o)‏ انظر اعلاه ص ص ۱ - ۱۰۳ 
(۰۳) را شیل ج ۳ , د متنوع س 154 
)94( المصدر ناسه ص ١55‏ :« كان الرسول بناه علي طلب من الملك هو بالين دي ابلين » ۰ 
(۵۵) المصدر نفسه ص ٩٩‏ 
ركم المصدر ثلاسه ص ١١١‏ . 
)۷( المصدر نتسه ص ۲۰۱ 
(۸ه) الصتر ناسه ص ۲۰۷ 
)۵٩(‏ الصتر ناسه ص ۲۲۲ . 
(0۰) انظر اعلاه , صن 94 ۱۰۷ 
0 غوبوشال ٠‏ رسم المنمنمات لي الملکة اللاتينية في القسدس ( اکس فورد ۱۹۰۷ ) ص ۸۷ 
و ۰ 
(17) إن تصوص ٠.‏ آوز » في الواقع متماثلين في هذا القسم الیکر . 
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۵۲و 


(۱) م .ل ب ص ۱۱۱ . انظر ایضا راشیل ج ۲ ص 5 . ويداية تاريخ هرقل : ۲۳ , 4 


(۲) بابکواه وكراي . ص ۳۸ ومایلیها 

(۳) بابکوله وكراي ۰ ص ۴۸ 

(4) الصبر ذاسه ص 1۰ 

(6) معلومات نقلت شفاها 

)1( ف . اوست ٠‏ ذيل تاريخ الحروب ١‏ لصليبية اولیم الصوري ( هيل ۱۸۹۹) 

(۷) روبرت دي سانت ريمي ٠‏ تاريخ القدس» الاعمدة ۱۱۷ - ۷۹۱ تاريخ القدس 

(۸) س . ب . س هويخز ٠‏ وليم الصوري الطالب ٠‏ 

۱۳6 تاريخ وليم الصوري - ترجمتي العربية ص‎ )٩( 

(۱۰) م .ل - ص ۸۲ . 

(۱۱) انظر ماتقدم . 

(۱۲) اشا ر لي مکان لخر |شارة عابرة إلى فيليبي على انها مکان تاليف ( کنا) الرسائل الانجيلية 
إلى آهل فيليي انظر م .ل - ص ٩۵‏ ؛ ورا شیل ج۲ صن ۲۳ . 

(۱۳) جميع الاشارات التوراتية هي الى الترجمة اللاتينية للکتساب المقدس ؛ والزا میر وا س‌فار 
الملوك معددة طبقا لذلك . 

١١ م .ل - ب1۹ . يوسيفوس  العصور القديمة كتاب ۲ - فصل‎ )١4( 

(۱0) م .ل - س ۷۸ ۰ ۷۹ 

(۱7) الصدر ذسه ص ۷۱ حاشية ٩‏ 

(۱۷) کل الا قتبا سات من یوسیفاوس هي من نص العصور القديمة والعرب اليه ودية افلا فيوس , 
یوسیفوس . ترجمة وليم ویستون ( لندن ۱۹۱۳) ۰ 

(۱۸) مالس ص ۷۲ . 

(۱۹) سقر اللوك الرابيع  ١١,١‏ .ب ۳۱ .مل صن ۱۱۰ الهروف المائلة من عندي . 
(۲۰) مالس صن ۷۵ . 

(۲۱) موت اموري دي ناربون . تحقیقح كوري دي بساري ( بساریس ۱۸۸۸)ج ٩‏ من 
۱ يم 

(۲۲) م .ل ص ۷۱ د ۷۷ . 

(۲۳) ایزودور الاسبيلي درا سة الکلمات الکتاب ۱۲ الفصل ٤‏ السم ۲ ,۱۱۰۱۰ ۱ ۱۲ 

(۲۸) جاك دي فيئر  ١‏ الکتاب ااشرقي (دواي ۱۵۹۷ ) ص ۱۸ - ۱۸۸ 

(۲) فیلیب دي ثازون ٠‏ تحقيق ولبيرع ( لندن ۱۹۰۰) ۱۷۰۱۵ ومایلیها 

(۲۱) هم میشلان وغ ریذو «ریعلات وصدف القدس بالفرذسية.( جنیف ۱۸۸۲) س ۲۳ رمایلیها 
القدمة س ۱۲ و ۱۵ . 


(۲۷)را شيل بح ۱ ص 345 . بابكوك وكراي ج۲ ص ۳4۶ - ۳۸۵ م . ل - ص ۱۸ . 


(۲۸) م .ال ص٤۱۱‏ . 

)۲٩(‏ را أشسيل ۱ ص 9۲۰ 75 إن . بسابكوك وكراي ج ۱ ص 0۲۶ سس OYY‏ .مل ص 
٩ - ۷‏ . 

(۳۰) ه . میشلان وغ ریموند ٠‏ رحلات القدس ۰ ص ۱۵ . 
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با ۵۳و 
(۲۱) را شیل ج ۲ ص 0ه - ۵۲ 
(۳۲) م .ل ص ۸۷ 
(۳۳) را شیل ج ۲ ص ٩‏ - ۱۱ النص الاساس ص ٩۰‏ - ۱ غ متذوع . 
(۳۵) الصدر ذسه ص ۱٩‏ ب ۲۵ انظر ایضا م . ل - ص ۹۵ - ۹٩‏ و ۱۲۹-۱۲۸ . 
)۳٩(‏ انظر ماتلدم ص ۱۰۱ , 


(۳۷) م .ل ص ۰۱۲۳ ۱۳۸ - ۱۲۷ . وانظر راشیل چ ۲ ص ۰۱۱ ۱۵۱4 . 

(۳۸) راشیل ج ط ص ۱٤‏ ۔ ۱۵ . 

(۳۹) انظر ماتقدم ص ۱۲۸ ۱۲۹ 

(4۰) انا شاكرة ااسيدس . ر سندون من سانت ادموندهول في | كسفورد لاقتراحه امكانيه التوراة 
المكاوية . 

(4۱) کتاب فیلیب دي ناقار ب فصل 45 راشیل - لوس ١‏ ص ٩۲۵‏ 

(4۲) د عمال ص 0۰۰ 

(19) تاريخ هرقل ۰ ۳۳ , ۳۰۳ را شیل ج۲ ص ۳۹۹ . 


. ۲۳۹۹ تاريخ هرقل ' ۳ . راشیل ج۲ ص‎ (tY) 

(44) انظر البحث حول النصوص الباقية . 

٠» م .ل - هن 256 ء خلافا أشروط سداد الدين‎ )٤٥( 

(45) انظر ماتقدم 

)4۷( انظر رذسمان ۰ مجلد ۳ ملحق ۲ المياة الذكرية في بلاد ما وراء البحار . 
(4۸) راشيل ج ۲ ص ۲۲٤‏ ۳۰۶ 

)4۹( الصدر ذاسه ص ۲۲۸ ب ۲۳۱ - م س . لح ودء متذوع 
(۵۰) المصدر ذاسه من ص ۲١۷‏ ومايليها 

(01 ) انظر مقطط ص ٩۱‏ 

(۵۲) الصدر ذاسه ص ۲۲۶ - ۲۲۷ , النص الاصلي ومتذوع 
(۵۳) الصدر ذاسه ص 774 ۲۳۸ , النص الاصلى ومتذوع 
(04) الصدر ذاسه ص ۳۰ بداية تاريخ هرقل ۰ ۳۰ ۱۱۱ ۰ 
(۰۰) انظر اعلاه ص ۲۳۸ 


(5۰) انظر اعلاه ص ۱۳۸ ت مين 
)۵٩(‏ انظر اعلام ص ٩۱‏ 


(۵4) انظر اعلاه ص ۸ - ۸۸ 

8م ص ۱۳۹ اعلا ۱۰ ۱۸۰ ۱۲ - ص ۰۱۶۱ 

م بشكل القطع موضوع السؤال نهاية الفصل ۸۰ مع جمیع الفصل ٩۱‏ 
(4) راشيل : ۲, ۳۰۶ 

(00) سما لص ٩۰۵‏ 

(13) الصدر ناسه ۰ ص ۳۷۹ ۰ متذوع 

(1۷) انظر علاه ص ۲۰ 

(۱۸) را شیل ج ۲ ص ۲۷۸ 

(14) انظر اعلاه ص ۱۸۲ والخطط ص ۱8۰ 
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(۷۰) را شيل ج ۲ ص ۳۷۹ . 
(۷۱) ريس ح ۷ عمود ۸4٩‏ 
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5060ب 
حواشي اافصل التاسع 


(۱) رودلف برومر ٠:‏ ظهور الذشر في الادب الروماذس للفات الدارجة ( برلين ۱۹۸۸ )ج ۱ 
ص ۲۱ . 

(۲) على سبيل الثال -. التاریخ ٩ , ٩‏ ۰( راشیلج ١‏ ص ۳۷۱ - ۳۷۷ ) بسابکوك وكراي ج ۱ 
ص ۲۹۲ - ۳۹۳ . انظر ایضا : کتاب جين دي ابلن - راشیل - لوس ج ۱ص ۲۳ ؛ وبیر دي 
بوفیاس ٠١‏ الاولییاد . مخطوط وورقة 4 ظ ومخطوط البودلیان ۷۷ هاتون - ورقة ۳۲۹۳ . 
(۳) برنتولاتيني ٠‏ کتب تیسو » تحقیق ب تشايللي ( باریس ۱۸۱۳ ) . 

(4) ب .م سكون « درا سة لذشوء النثر الفرذسي » ( فراذکفورت ۰ ) ( انادلتا روماذسیا ۸ ) 
(5) تاريخ وليم ترجمتي العربية ص ۲۹۷ . راشیل ج ۱ ص ۰۱۹۱ 

(1) راشیل ج ۱ ص ۱۹۱ . 

)۲ راشيل ج ۲ ص ۱۷ . مخطوط اورقة ۳۱۳ ومخطوط ب - ورقة 44" ظ . 

(۸) مخطوط ٠‏ د » ورقة ۲۹۰ و . مخطوط « غ ج » الشيء نفسه . 
و و وی 3 
ولكنها تدعم تفضيله « غ ج » على « بء وهذه القراءة هي ایضا و 2 

على ء١ا»‏ ودب» في الاقسام المشتركة بينها . 

. ۲۱۰ 19و١٠ مالسا ص‎ )٠١( 

(۱۱) مخطوط ب ن .فافر ۷۷۰ - ورقة ۳۳۰ و2 وعمود ۳ . انظر أيضا م. ل - ص 6" . 
(۱۲ را شیل ج ۲ ص ۸٩‏ ومایلیها وانظر ایضا ماتقدم ص ۲۰ 

(۱۳) را شیل ج ۱ ص ۳۹۸ - ۳۹۹ . التاریخ ٩‏ , ۲۲ . بابکول وكراي ج ۱ ص ۸۱۳ . 
)١4(‏ تاريخ جوسلین اوف بریکوند تحقيق هه إبتلر ( لندن ۱۹۸٩‏ ) ص ۳۹ - ٩۰‏ 

(۱۵) انظر اعلام ص 4" ۲۵ . 

((۱) راشیل ج ۲ ص ۱۱۲ . 

(۱۷) الصدر ذقسه ص ۱۷۰ . م ل - ص ۲۷۳ 

(۱۷) الصدر ذاسه صن ۱۷۰ .مال - صن ۲۷۳ 

(۱۸) را شیل ج ۲ ۰ء د» متنوع ۱۹۹ . 

)۱٩ (‏ تاريخ ھرقل : ۱۲۳ 0٩‏ - ۰ . راشیلج۲ ص ۸۸ - ٩۳‏ . انظر أيضا م .ل ص 
۴ © ۲۲ . 

(۲۰) انظر اعلاه ص ۱۱۱ 

(۲۱) راشیل ج ۲ ص ۱۸۸ - ۱۹۰ .« ده متذوع . 


0 5 1 
For ‘qu'il la teigne toute’ (RHC li, 188) read ‘qu'il la doigne toute (MS d, f. 330») (Y 0 
Also in this passage, for ‘perdue . , , il fu mort’ (RHC in, 190) read ‘perdue. Car 


MS له‎ loc. cit}. 5 
îl fu mort? etc. أ‎ , loc. cif . راشیل ج۲ ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . :د متذوع‎ (YY) 


۱۱۸ و‎ ٩9 41 انظر اعلاه ص‎ )۲٤( 

(۲۵) را شیل ع۲ ص ۱۹۰ «د» متذوع 

(۲۳) المصدر ذفسه ص ۱۸۸ 

(۲۷) ذشید رولاند تحقيق وايتهد ‏ الابیات ۳۷۱۲ ل ۳۷۱۸ . 

(۲۸) ومثل صغير آخر , العبارة التي استعملها ریذو دي سيتي ویحتمل أنه الآن سنويا بين کل 
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52س 
انواع ( راشيل ج ۲ ص ۱۱۱ - ۰ ده متذوع ) التورية في اللغة الفرذسية القديمة . 
)ك5 مخطوط وله ورقة ۳۹۹ و . عمود ١‏ وانظر ايضا را شيل a‏ من كاز «د» متدوع ۰ 


)*"( را شيل ج۲ سن ۱۲۲ — ۱۲۸ n.‏ مندوع 

(۳۱) المصدر نفسه ص ۲۲۰ ۲۲۲ 

(۲۲) المصدر نفسه صن ۲۰۳ ب ۲۰۵ , 

(۳۳) المصدر ذفسه ص ۲۲۰١‏ 

(4؟) ب .م سکون ب المصدر ذؤسه هن ۱۳۸ ومايليها . 

(59) مال ص 0۰۰ 

۸۲۶ - ۸۲۲ (4Y ( ۱ انظر لاتوموس‎ (TT) 

(۳۷) راشيل ج ١‏ ص ۱۵ . بابکول وكراي ج ۱ ص 931 
(۳۸) راشيل ۱ ص ۳ ترجمتي إلى العربية ص ۱۳۳ - ۱۳۶ 
(۳۹) را شیل ج ۱ ص ٤‏ ترجمتي ص ۱۳۹ 

(4۰) راشیل ج ۱ ص ۱۱۳۲ ترجمتي صن ۱۰۷۳ . 

(4۱) التا« يخ اف ۷ راشیل ج ۱ ص ۱۰۱۵ ترجمتي س ٩۷۹‏ . 


(4۲) م لس ص ۸۵ . 
(4۳) توقيت و .غ غولدن 
(11) التعف البريطاني رویال - ١١‏ - إ١‏ . 


(0)) را شیل ج۲ ص ۶۳۱ ومایلیها 
(*1) جين سید جواذفیل - تاريخ ااقدیس اووس - تحقدق ناتالي دي ويللي ( باریس ۱۸۷۶ ) 
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حوا شي اافصل العا شر 


(۱) انظر الدخل 
(۲) راشیل لوس ۱ ص ۷ - ۲۸۰ 
)۳( تبر وول اس بدايات وا سس الاقطاع ي المملكة اللاتينية 5 القدس 0 
TIJIDS CHRIFT VOOR RECHTS GESCHIEDENIS XXII (1954)‏ 


(4) انظر على سبيل المثال رذسمان ج۲ ص ٤۷۸ ٤۷۷‏ . 
(0) هناك ا ستثناء واحد هام لهذه القاعدة . سوف يناقش كاملا في هذا الفصل ١‏ انظر ما سياتي 
من ص ۱۸۵ - ۱۸۱ . 

(۱) م .و بلدوین.ریموند الثالث صاحب طرا باس وسقوط القدس ( بسرنر ستون - ن ع ۱۹۳۹) 
ص ۱۹۳ . 

(۷) راشیل ج ۲ ب ص ۲۶۳ ومایلیها م .ل ب ص ۳۳۱ , فقرة ۲ ومایلیها . 

۳ ومايليها . 

. ٩۳ ۱ ۰ ۸٩ انظر على سبيل الثال ج ۳ ص‎ )٩( 


(۱۰) راشیل ج۲ ص ۱۱۳ - 174 . وانظر ماتقدم ص ۷۰ ومایلیها . 
(۱۱) را شیل ج ۲ ص ۱۷۰ .م . ل ص ۲۷۳ . 

(۱۲) انظر ماتقدم ص ٩1‏ . 

(۱۲) اعني کامل نص :۰۱ كما هو في طبعة ماس لاثري . 

. في م . ل صن 1۵۸ ۰ 13۷ , كل على هده‎ )١4( 

٩ مقدمة للترتیب التزامي لهومیروس - بحث في زمان ومکان هومیروس ( لندن ۱۸۷۹ ) ص‎ )٠١( 
وال قتباس من عمله الحامل لعنوان :ه درا سات عن هوميروس والعصر اله وميروسي ( اس فورد‎ 
: ص ۳ . انظر ایضا النالاشة في‎ ۰ ۸ 

(لشن ۱۸1۹) ص ۷ - )١‏ . 

۱۵۷ - ۱۵٩ انظر اعلاه مس‎ )۱٩( 

(۱۷) اذشطة الا ستعمار في الملكة اللاتينية في القدس - في دورية اللفات والتاريخ ۲۹ (۱۹۵۱) 
۳ ۱۱۹۱۸ 


(۱۸) را شیل ۱ ص ٩۰۰‏ . ترجمتي العربية ص 81١‏ . 

(۲۰) ردسمان ع1 ص رف , 

(۲۱) وکمثال على الا ستعمال الصسميح للترجمة بهنه الطريقة ؛ انظر سميل ص ۲۱ - ۷۷ مع 
الماشيتين + ٩‏ ۰ 

(۲۲) انظر ماتقدم ص ۱۲۱ 

(۲۳) انظر ماتقدم من ۲۸ - ۲۵ 

(۲۸) انظر ماتقدم ۱۸ - ۱۵ 
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)١(‏ الي اطروحة دکتوراه لم تذشر بعد 

(۲) انظر مقدمة میسلانت وریذو . 

(۳) انظر بوخثال , مذمنمات مرسومة » هن ۸۷ ومایلیها 
() م ال ۲۲ 
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۳۴ س توطئكة 

۵ تذویه 

5 الرواعيز 

۰ بت مضل 

٩‏ . الفسل ول - النصوص الباقية هت الان 
۵ . اافصل الثاني .. حالة الدرا سات 

0 الفصل الثالث - المؤافون المفترضدون ارذول وبرنارد 
٩‏ . الفصل الرابع - عمل برنارد الخازن 

٩‏ .. الفصل القامس ب عمل ارنول 

۸ . القعمل السادس .. عمل ارذول ‏ بينة النیول 
۲ .. االصيل السابع . تاريخ ارذول الاصلي 
6 .. الفصل الثامن . مصادر ادوجز وبنيته 
۳ .. الفصل التاسع مكانة التیول في الأدب اافردسي القديم 
۱ .. اافهیل الماشر . التصوص كبينات تاريخية 
۲ _ اللحق رقم١‏ .. مقطوطتا القنیس اومر 
۹ 79 اللمق رقم؟ ‏ البولیانز 

05 ثيل تاريخ وليم ااصوري 

4 - تقيم 

۲۳ الخطوطات التي استخدمناها 

. النیل اعشمادا على مغطوطة مکتبة ليون 

۵ 7 نص مخطوطة فورذسا 

6 79 وصدف وهدول ملك فرذسا الى عكا 

۰ - سدفر ملكة صدقلية الى سورية 

۳ م مرور سفن الحجاح بقبرص 

٩‏ احتلال رتشارد ملك انکلترا قبرص 

۹ م به‌قر رتشارد الى عکا 

۶ _ كيف حارب ملك فرذسا مع ملك انکلترا كا 
۰ 7 تسليم كا 

۷ . اعادة ترتيب الا وضاع 

64 كرف ام يذفذ صلاح الدين الاتفاق 

۲ اساية ملك فرذسا بالرض 

۰۵ .. عودة ماك فرذسا 

۷ _ محاولة ملك انکلترا احتلال القدس 

۲ - استیلاء الا وية على قبرص 

۰ - كرف اصبح غي اوزنفنان سيدا لقيرس 

۱ _ اغتيال الرگیز 

۲ - زواج هنري دي شامبين من ارملة المركيز 
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اك 
| ستيلاء رتشارد على قافلة ا سلامية ثرية 
محاولات عقد الهدنة 
عقد الهدنة 
| عتقال رتشارد بالثه‌سا 
اطللا و سراح ردشارد 
موت الماك غي 
مافعله هنري برهبان القبر المقدس 
لاون سید ارمينية يعتقل امير انطاكية 
کومونة امطاكية 
اطلاق سراح الامیر من سجن لاون 
مرور ااکونت هنري بقيرمن 
وفاة صلاح النین 
الامپراطور هنري يحشد چیشا لارساله الى سورية 
ثادية حول ادوصدوع 
وصدول الالمان الى عكا 
موت ااکونت هدري 
زواج الماك ايمري من ارملة هنري 
الهوادش والهواشي 
اهم الصادر والمراجم 
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